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مجلة دللت للعلوم الإن�سانية والتربوية

ــة  في  ــي ورغب ــشر العلم ــال الن ــور في مج ــة التط ــلى مواكب ــرص ع ــياق الح      في س
توفــر نافــذة رصينــة للنــشر الأكاديمــي، تســعى نحــو العالميــة، نعلــن إطــلاق المجلــة 
العلميــة الُمحكمــة: دلالات  )DELALAT ( المخصصــة لنــشر الأبحــاث الأكاديميــة في مجــال 

ــاً.  ــا للضوابــط والمعايــر المعتمــدة عربيــاً ودولي العلــوم الإنســانية والتربويــة، وفقً
تهدف المجلة اإلى:

ــل  ــلات ذات معام ــة للمج ــات العالمي ــد البيان ــن قواع ــة ضم ــو إدراج المجل ــعي نح - الس
ــي  ــة الت ــشر الدقيق ــم والن ــط  التحكي ــبر ضواب ــك ع ــر/ Impact Factor،  وذل التأث

ــة. ــا المجل تتبعه
- توفــر نافــذة نــشر رصينــة للباحثــين الأكاديميــين، وإتاحــة الفرصــة أمامهــم لنــشر 
ــزام بقواعــد التفكــر  بحوثهــم حســب جــودة محتواهــا العلمــي، مــع مراعــاة الالت

العلمــي منهجــاً ولغــةً في عــرض الأفــكار وتقديمهــا أو تحليلهــا.
- تغطيــة التظاهــرات الثقافيــة ذات العلاقــة باختصــاص المجلــة ، مثــل النــدوات 
والمؤتمــرات ومعــارض الكتــاب وعــرض لأهــم المؤلفــات الصــادرة حديثــاً في كل فــروع 

ــانية. ــوم الانس العل
روؤيتنا:

ــين الأول  ــار الباحث ــون خي ــز لتك ــعى للتمي ــق، تس ــة المنطل ــة ليبي ــة عربي ــة علميَّ مجلّ
ــة. ــام المجل ــالات اهتم ــاتهم في مج ــم ودراس ــشر بحوثه لن

ر�سالتنا:
نســعى لنقــدم محتــوى يجعــل المجلــة مرجعــاً علميــاً أصيــلاً للباحثــين وفــق المعايــر 

العالميــة مــن حيــث الأصالــة، والمنهجيــة، والتميــز العلمــي.
اأهدافنا:

- المشــاركة في بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــلال نــشر الأبحــاث العلميــة المحكمــة مــن 
متخصصــين ذوي مســتوى رفيــع.

- تقديــم بحــوث مميــزة وإنتــاج المعرفــة التــي تخــدم المجتمــع، ودعــم الإبــداع الفكــري 
والتوظيــف الأمثــل للتقنيــة والشراكــة المحليــة والعالميــة الفاعلــة.

ــعياً  ــارية س ــم الاستش ــة التحكي ــة هيئ ــن، في عضوي ــين المتميزي ــتقطاب الباحث - اس
لتجويــد البحــوث المقدمــة للنــشر في المجلــة، ولإنشــاء بيــوت خــبرة علميــة ذات كفــاءة 

عاليــة وتميــز رفيــع.
- تلبيــة حاجــات الباحثــين عــلى المســتويات المحليــة والعربيــة في مجــال بحــوث العلــوم 

الإنســانية والتربويــة.
ــين  ــة الباحث ــص لخدم ــي المتخص ــشر العلم ــارق للن ــي ف ــوى الكترون ــاء محت - إنش

ــة. ــع كاف ــات المجتم ــين ومؤسس والدارس



�سروط الن�سر في مجلة دللت
     

ـ   تنشر المجلة البحوث باللغتين: العربيةّ, والإنجليزية.
ــب  ــروض الكت ــة وع ــة والمترجم ــوص المحقق ــوث, والنص ــة البح ــشر في المجل ــل للن - يقب

ــة. ــاص المجل ــال اختص ــادرة في مج ــة الص الحديث
ــة أن يكــون أصيــلاً وغــر منشــور أو مقــدّم للنــشر  - يشــترط في البحــث المقــدّم للمجل
ــب  ــث، حس ــاً بالبح ــاً مرفق ــداً خطي ــك تعه ــث بذل ــع الباح ــرى. ويوق ــة أخ ــدى جه ل
ــع  ــن موق ــوذج م ــحب النم ــن س ــشروط، ويمك ــذه ال ــق به ــود المرف ــوذج الموج النم

ــي.  ــة الالكترون المجل
- أن يكــون البحــث المقــدم خاضعــاً لأســس البحــث العلمــي, مدققــاً لغويــاً وخاليــاً مــن 
الأخطــاء اللغويــة والإملائيــة والطباعيــة، مســتوفياً شروط البحــث العلمــي المتعــارف 

عليهــا.
ــش  ــج )Word(  وهوام ــاطة برنام ــا بوس ــة مطبوعً ــدّم للمجل ــث المق ــون البح - أن يك
ــك  ــا في ذل ــة، بم ــث )25( صفح ــاوز البح ــة  )A4(ولا يتج ــم الورق ــم(  وحج )2.5س
ــن )15(  ــل ع ــادر، ولا يق ــع والمص ــة المراج ــزي وقائم ــي والإنجلي ــين العرب الملخص
ــة هــو)simplified arabic(  بنــط )14(  صفحــة، ونــوع الخــط لبحــوث اللغــة العربيّ
في المتــن وبنــط )16( في العناويــن, وبنــط )12( في الهوامــش, ويكــون نــوع الخــط في 
ــط )12 (. ــش بن ــط )14(، والهوام ــة  Times New Roman، بن ــة الإنجليزيّ ــوث اللغ بح

- يكتــب عنــوان البحــث واســم الباحــث ودرجتــه العلميــة والمؤسســة التــي ينتمــي إليهــا 
وعنــوان بريــده الالكترونــي وهاتفــه الشــخصي عــلى صفحــة مســتقلة قبــل صفحــات 

البحــث، ثــم تتبــع بصفحــات البحــث.
ــه  ــث أو في مراجع ــن البح ــث في مت ــم الباح ــراد اس ــدم إي ــث ع ــة البح ــى في كتاب - يراع

ــه. ــف هويت ــة تكش ــة طريق ــة، أو بأي صراح
- يرفــق البحــث بملخصــين ) عربــي وإنجليــزي( لا تزيــد كلمــات كل منهمــا عــن 150 
ــر  ــات غ ــس كلم ــن خم ــد ع ــة )key words( لا تزي ــات مفتاحي ــا كلم ــة، يليهم كلم

ــيف. ــتخدم في التكش ــث لتس ــالات البح ــن مج ــبر ع ــث تع ــوان البح ــودة في عن موج
- تــدرج الهوامــش أســفل الصفحــات، وتكــون أرقامهــا متسلســلة حتــى نهايــة البحــث. 
ــرة  ــر م ــرة، وإذا ذك ــع لأول م ــر المرج ــد ذك ــة عن ــات كامل ــر المعلوم ــاة ذك ــع مراع م
أخــرى فيكتفــى باســم الكتــاب والصفحــة، ويتــم وضــع قائمــة بالمصــادر والمراجــع 
في نهايــة البحــث وترتيبهــا أبجديــاً، ويراعــى في كتابــة أســماء المؤلفــين ذكــر الاســم 

أولا ثــم الكنيــة، أو بالطريقــة المكتــوب بهــا عــلى غــلاف الكتــاب.
- في حالــة قبــول البحــث للنــشر تــؤول كل حقــوق النــشر للمجلــة، ولا يجــوز للباحــث 



ــة طريقــة لأي جهــة نــشر أخــرى دون إذن كتابــي مــن  ــه أو تقديمــه بأي نــشر بحث
رئيــس التحريــر.

- لا يمكن للمجلة قبول أي بحث بدون مراعاة ضوابط النشر السابقة.
ــضرورة آراء  ــس بال ــا، ولا تعك ــن آراء مؤلفيه ــبر ع ــة تع ــورة في المجل ــوث المنش -  البح

ــدار. ــة الإص ــر أو جه ــة التحري هيئ
-  ترسل الأبحاث كاملة مستوفية للشروط المعلنة على البريد الالكتروني للمجلة: 

Delalat@tu.edu.ly
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الفتتاحية 

بسم الله الرحمن الرحيم

وبــه نســتعين ، والصــلاة والســلام عــلى خــر الأنــام ســيدنا محمــد وعــلى آلــه 
المنتجبــين وصحبــه المتطهريــن.

وبعد:

   عــلى بركــة اللــه نصــدر العــدد الثالــث مــن دلالات مجلــة العلــوم الإنســانية 
ــة الرصينــة والدراســات  والتربويــة، إصــدار علمــي محكــم لنــشر الأبحــاث العلمي
ــوم  ــن العل ــا م ــل معه ــا يتداخ ــة وم ــوم التربوي ــت العل ــة تح ــة، المنضوي الأصيل

ــة. ــانية كاف الإنس
ــه  ــام 2021 ، وب ــذا الع ــا له ــة إصداراتن ــون خاتم ــدار ليك ــذا الإص ــي ه     يأت
ــة أعــداد صــدر الأول منهــا في شــهر مــارس  ــذي حــوى ثلاث ــد الأول ال نقفــل المجل
ــخ  ــبر، في نس ــهر نوفم ــوم- ش ــه الي ــذي نقدم ــث – ال ــو والثال ــهر يولي ــي ش والثان
الكترونيــة وأخــرى ورقيــه ، جــرى الاهتمــام بهــا لتعكــس العنايــة الكبــرة التــي 
نوليهــا في جامعــة طــبرق- وبرعايــة خاصــة مــن رئيســها الأســتاذ الدكتــور حســن 
ــه-  للبحــث العلمــي والارتقــاء بــه وتحســين صورتــه وتيســر ســبل  عــلي خرالل

ــة. إخراجــه في أفضــل صــورة وأبهــى حل
ــن  ــن، م ــاء الوط ــف أرج ــن مختل ــن م ــين جادي ــشر لباحث ــدد نن ــذا الع    في ه
ــر  ــة وصــولاً لباحثــين مــن الجزائ ــا الوطني جامعــة طــبرق إلى عــدد مــن جامعاتن
ــس  ــا لي ــبراً علميً ــة من ــل المجل ــة في جع ــا المعلن ــا لأهدافن ــراق، تحقيقً والأردن والع

ــدولي. ــي وال ــتويين العرب ــلى المس ــا ع ــلي وإنم ــتوى المح ــلى المس ــط ع فق
   كمــا يسرنــا أن نعلــن عــبر هــذا العــدد عــن إطــلاق جائــزة البحــث المتميــز، 
ــذه  ــي، وه ــث العلم ــي بالبح ــة في الرق ــداف المجل ــق أه ــار تحقي ــي في إط ــي تأت الت
الجائــزة ســتعقد ســنوياً لاختيــار أفضــل البحــوث التــي نــشرت في الأعــداد الثلاثــة 
التــي تصدرهــا المجلــة ســنوياً، وســتعلن التفاصيــل كاملــة في حينهــا عــلى منصــات 

المجلــة وموقعهــا الالكترونــي.

وفقنا الله وإياكم لما فيه الخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

          رئيس التحرير
د. فوزي عمر الحداد       
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الدكتور رافت محمود حمبوظ

محاضر غر متفرغ الجامعة الاردنية
عمان – الاردن

  
الم�ستخل�ص :

جــاء هــذا البحــث ليتنــاول موضــع أصــولي عنــد المذهــب المالكــي وهــو ســد الذرائــع 
ــان  ــاطبي، ببي ــرافي والش ــين الق ــد الإمام ــع عن ــد الذرائ ــح س ــور في مصطل ــان التط وبي
تعريــف ســد الذرائــع وأدلــة حجيتــه، ثــم ببيــان التعريــف الخــاص لســد الذرائــع عنــد 
الإمــام القــرافي والإمــام الشــاطبي، وكذلــك بيــان الاقســام المختلــف لمصطلــح ســد الذرائع 
ــك قــام  ــوع، وبعــد ذل ــلى كل ن ــل ع ــد الإمــام القــرافي والإمــام الشــاطبي مــع التمثي عن
الباحــث بالمقارنــة بــين تعريــف الإمــام القــرافي وتعريــف الإمــام الشــاطبي لبيــان مواطن 
الاتفــاق ومواطــن الاختــلاف بــين كلا التعريفــين، ويعــد التطــور الاصــولي لمصطلــح ســد 
الذرائــع عنــد المالكيــة بــين الإمامنــي القــرافي والشــاطبي مــن الادلــة الواضحــة في جهــد 
العلمــاء في اســتيعاب المســتجدات المختلفــة لولقــع العــر واســتنهاض الادلــة المختلفــة 

مــن اجــل الاجابــة عــلى التســاؤلات المختلفــة.
الكلمات المفتاحية : سد الذريعة، المصالح المرسلة، علم الاصول

ABSTRACT
This research came to address the fundamentalist position in the Maliki school, 

namely, the closing of the excuses and the statement of evolution in the term of 
filling the excuses at the graves and the karafi, with a statement of the definition 
of blocking the excuses and proofs of his argument, and then the statement of 
the special definition to fill the excuses at Imam Qarafi and Imam Shatby. Imam 
al-Qarafi and Imam al-Shatby with representation on each type, and then the 
researcher compared the definition of Imam Qarafi and the definition of Imam 
Shatby to indicate the terms of agreement and the difference between the two 
definitions, and the fundamental development of the term filling the pretexts be-
tween the Maalikip The evidence is clear in the effort of scientists to understand 
the different developments of the era and the mobilization of different evidence in 
order to answer different questions
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المقدمة :
ــادي  ــلى اله ــلام ع ــلاة و الس ــين و الص ــازل العالم ــع من ــين راف ــه رب العالم ــد لل الحم
الأمــين أمــا بعــد، فاللــه عزوجــل أنــزل شرعــه لإخــراج النــاس مــن غياهــب الظلــم إلى 
نــور العــدل و الطريــق القويــم الــذي يتضمــن كل مصالحهــم ومــا ينهــض بحياتهــم إلى 
أرقــى مســتويات الكمــال الإنســاني، فمقصــد الشــارع هــو تحقيــق مصالــح العبــاد، و 
هــذه المقاصــد لا تتحقــق إلا بأســباب تفــي إليهــا؛ ولمــا كانــت هــذه الأســباب تابعــة 
ــات في  ــات و القرب ــائل الطاع ــا ؛ فوس ــبرة باعتباره ــي معت ــح ( فه ــببات ) المصال للمس
محبتهــا و الإذن فيهــا بحســب إفضائهــا إلى غايتهــا , ووســائل المحرمــات و المعــاصي في 
كراهتهــا و المنــع منهــا بحســب إفضائهــا إلى غاياتهــا ، فوســيلة المقصــود ) المصلحــة ( 
ــات و الوســائل و الأســباب مقصــودة  ــح المقصــودة قصــد الغاي مقصــودة، لكــن المصال
قصــد الوســائل يقــول الشــاطبي:” وضــع الأســباب يســتلزم قصــد الواضع إلى المســببات” 
ــدة  ــببة لأن درء المفس ــدة المس ــة أو درء المفس ــل المصلح ــة لتحصي ــباب مشروع )1(  فالأس

ــع،  ــع المجتم ــة لجمي ــا مصلح ــدة الزن ــة درءاً لمفس ــوة بالأجنبي ــم الخل ــة؛ فتحري مصلح
ــيلة إلى  ــد ، فالوس ــكام المقاص ــائل أح ــلام:” وللوس ــد الس ــن عب ــز ب ــام الع ــول الإم ويق
أفضــل المقاصــد هــي أفضــل الوســائل، و الوســيلة إلى أرذل المقاصــد هــي أرذل الوســائل 
ثــم تترتــب الوســائل بترتــب المصالــح و المفاســد، فمــن وفقــه اللــه للوقــوف عــلى ترتــب 

المصالــح عــرف فاضلهــا مــن مفضولهــا و مقدمهــا مــن مؤخرتهــا”)2(.
ولمــا كان لســد الذرائــع هــذه الأهميــة جــاء هــذا البحــث ليســلط الضــوء عــلى مفهوم 
ســد الذرائــع عنــد عالمــين جليلــين همــا الإمــام القــرافي و الإمــام الشــاطبي وكيــف نظــر 

كل منهمــا إلى هــذا الأصــل العظيــم مــن أصــول التشريــع الإســلامي.
ــن  ــم هذي ــب ومنه ــاء المذه ــه فقه ــاب و تبع ــذا الب ــك في ه ــام مال ــم الإم ــد تكل وق
ــة للعقــل البــشري)3( في  ــة العالي ــدل عــلى المكان ــل هــذه القواعــد ي الإمامــين، و إدراك مث
التشريــع الإلهــي وهــذه هــي المهمــة العظيمــة المنوطــة بهــذا العقل الــذي يملكــه المجتهد 
ــاطبي:”  ــول الش ــى يق ــذا المعن ــا، وفي ه ــوة في مهامه ــة النب ــن خلاف ــه م ــذي يمكن و ال
وتــدرج النبــوءة بــين جنبيــه ) المجتهــد ( وإن لــم يكــن نبيــاً”)4( فالعقــل والــشرع همــا 
ــة  ــد العام ــوص والقواع ــاء بالنص ــشرع ج ــلامي؛ فال ــع الإس ــاد في التشري ــوام الاجته ق

))( الشــاطبي، إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخمــي )المتــوفى: 790هـــ(، الموافقــات، المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بن حســن 
آل ســلمان، النــاشر: دار ابــن عفــان، ط)، تاريخ الطبعــة: 7)4)هـــ/ 997)م ج)ص94).

))( ســلطان العلمــاء، عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام بــن أبــي القاســم بــن الحســن الســلمي، )المتــوفى: 660هـــ(، 
ــة –  ــات الأزهري ــة الكلي ــاشر: مكتب ــعد، الن ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــه: ط ــق علي ــه وعل ــام، راجع ــح الأن ــكام في مصال ــد الأح قواع

ــرة، ج)ص53 - 54. القاه

)3( يقــول المفــر ابــن كثــير في قولــه تعــالى :” هــل في ذلــك قســم لــذي حجــر “ أي لــذي عقــل و لــب و ديــن و حجــى و إنمــا 
ســمي العقــل حجــراً لأنــه يمنــع الإنســان مــن تعاطــي مــالا يليــق بــه مــن الأفعــال و الأقــوال ومنــه حجــر البيــت لأنــه يمنــع 
الطائــف مــن اللصــوق بجــداره الشــامي ومنــه حجــر اليمامــة و حجــر الحاكــم عــى فــلان إذا منعــه مــن التــصرف “ ابــن كثــير، 
إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي )المتــوفى: 774هـــ(، تفســير القــرآن العظيــم، المحقــق: محمــد حســين شــمس الديــن، 

النــاشر: دار الكتــب العلميــة، منشــورات محمــد عــي بيضــون – بــيروت، ط)، تاريــخ الطبعــة 9)4) هـــ، ج4ص508.

)4( الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق، ج)ص)).
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والعقــل)5( جــاء مــن أجــل تطبيــق هــذه القواعــد بمــا يحقــق العــدل والمصلحــة في جميــع 
ــدة  ــق القاع ــراد تطبي ــة الم ــة بالواقع ــروف المحتف ــاة الظ ــع مراع ــوال م ــروف والأح الظ
ــب  ــمع واصطح ــل و الس ــه العق ــا ازدوج في ــوم م ــزالي:” وأشرف العل ــول الغ ــا، يق عليه
فيــه الــرأي و الــشرع و علــم الفقــه وأصًولــه مــن هــذا القبيــل فإنــه يأخــذ مــن صفــوة 
ــاه  ــث لا يتلق ــول بحي ــض العق ــرف بمح ــو ت ــلا ه ــبيل ف ــواء الس ــل س ــشرع والعق ال
الــشرع بالقبــول ولا هــو مبنــي عــلى محــض التقليــد الــذي لا يشــهد لــه العقــل بالتأييــد 

ــديد”)6(. والتس
م�سكلة البحث

ما المقصود بسد الذرائع عند الإمام القرافي والإمام الشاطبي؟
ما أنواع سد الذرائع عند الإمامين القرافي والشاطبي؟

ما هي مواطن الاتفاق والإختلاف في سد الذرائع عند الإمامين القرافي والشاطبي؟
اأهداف البحث:

بيان مفهوم سد الذرائع عند الإمامين القرافي والشاطبي.
توضيح أنواع سد الذرائع عند الإمامين القرافي والشاطبي.

ــرافي  ــين الق ــين الإمام ــع ب ــد الذرائ ــح س ــلاف في مصطل ــاق والاخت ــن الاتف ــر مواط ذك
ــاطبي. والش
اأهمية الدرا�سة:

ــرافي  ــين الق ــين الإمام ــور ب ــوم متط ــة كمفه ــد المالكي ــع عن ــد الذرائ ــح س ــان مصطل بي
ــاطبي. والش

بيان الأثر الأصولي للإمام الشاطبي في المذهب المالكي.
ــتجدات  ــب ومس ــا يتناس ــا بم ــع عليه ــول والتفري ــق بالأص ــا يتعل ــين فيم ــة الباحث خدم

العــر.
منهجية البحث:

ــد  ــتنتاجي، وق ــلي الاس ــج التحلي ــتقرائي والمنه ــج الاس ــذا المنه ــي ه ــدت في بحث اعتم
ــة ناســباً كل قــول إلى صاحبــه مــع مراعــاة أصــول  قمــت بالرجــوع إلى المراجــع الأصيل

ــح. ــل الصحي ــق والنق التوثي
خطة البحث:

جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وفصلين و خاتمة ، وكانت على النحو التالي :
المقدمة واحتوت أهمية الدراسة و المنهجية و الخطة .

التمهيد: ترجمة للإمام القرافي والإمام الشاطبي.
المبحث الأول : في تعريف سد الذرائع و أدلة حجيته ، وفيه طلبان

ً المطلب الأول : تعريف سد الذرائع لغة و اصطلاحا

)5( المقصــود بالعقــل هنــا هــو العقــل الــذي يملكــه المجتهــد ، و ليــس العقــل المجــرد لأن العقــل المجــرد لا يســتطيع تطبيــق 
الشريعــة لوحــده لوجــود الهــوى و الميــل النفــي الــذي جبلــت عليــه النفــس البشريــة .

)6( الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطــوسي )المتــوفى: 505هـــ(، المســتصفى، تحقيــق: محمــد عبــد الســلام عبد الشــافي، 
النــاشر: دار الكتــب العلميــة، ط)، تاريخ الطبعــة، 3)4)هـــ - 993)م، ج)ص)).
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المطلب الثاني : أدلة حجية سد الذرائع 
المبحث الثاني : تعريف سد الذرائع و أقسامه عند القرافي والشاطبي ، وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول : تعريف سد الذرائع عند الإمامين القرافي والشاطبي
المطلب الثاني: أقسام سد الذرائع عند الإمامين القرافي والشاطبي.

المطلب الثالث : المقارنة بين تعريف سد الذرائع وأقسامه عند الإمامين القرافي والشاطبي.
الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث.

وأخــراً فهــذا الجهــد المســتطاع فــإن وفقــت فمــن اللــه تعــالى ولــه الحمــد والمنــة وإن 
كانــت الثانيــة فمــن عجــزي وتقصــري وأســتغفر اللــه تعــالى.
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التمهيد :
أولا : ترجمة الإمام القَرَافي )626 - 684 هـ = 1228 - 1285 م(

التعريف باسمه ومولده )7(
شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس القــرافي الصنهاجــي المــري: الإمــام 
العلامــة الحافــظ الفهامــة وحيــد دهــره وفريــد عــره المؤلــف المتفنــن شــيخ الشــيوخ 
وعمــدة أهــل التحقيــق والرســوخ ومصنفاتــه شــاهدة لــه بالبراعــة والفضــل والبراعــة، 
وهــو أحــد الأعــلام المشــهورين انتهــت إليــه رئاســة الفقــه عــلى مذهــب مالــك رحمــه 
اللــه تعــالى وجــد في طلــب العلــوم فبلــغ الغايــة القصــوى فهــو الإمــام الحافــظ والبحــر 
اللافــظ المفــوه المنطيــق والآخــذ بأنــواع الترصيــع والتطبيــق دلــت مصنفاتــه عــلى غــزارة 

فوائــده وأعربــت عــن حســن مقاصــده جمــع فأوعــى وفــاق أضرابــه جنســاً ونوعــاً.
ــر  ــة بالتفس ــه معرف ــة ول ــوم العقلي ــول والعل ــه والأص ــاً في الفق ــاً بارع كان إمام
وتخــرج بــه جمــع مــن الفضــلاء وأخــذ كثــراً مــن علومــه عــن الشــيخ الإمــام العلامــة 
ــام  ــن الإم ــذ ع ــافعي وأخ ــلام الش ــد الس ــن عب ــن ب ــاء: عزالدي ــلطان العلم ــب بس الملق
ــاضي  ــن ق ــي وع ــف الكوك ــهر بالشري ــران الش ــن عم ــد ب ــن: محم ــة شرف الدي العلام
ــدسي:  ــد المق ــد الواح ــن عب ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــر: محم ــي بك ــن: أب ــمس الدي ــاة ش القض

ــرآن. ــواب الق ــول ث ــاب وص ــه كت ــه مصنف ــمع علي س
مصنفاته العلمية )8(

ــن  ــرة م ــد والذخ ــاب مفي ــه كت ــرة وشرح ــة للذخ ــه مقدم ــول الفق ــح في أص التنقي
أجــل كتــب المالكيــة والفــروق والقواعــد لــم يســبق إلى مثلــه ولا أتــى واحــد بعده بشــبهه 
والعقــد المنظــوم في الخصــوص والعمــوم وشرح التهذيــب وشرح الجــلاب وشرح فصــول 
ــرة  ــئلة الفاج ــلى الأس ــرة ع ــة الفاخ ــب والأجوب ــلى المنتخ ــات ع ــرازي والتعليق ــام ال الإم
ــتثناء  ــكام الاس ــتغناء في أح ــة والاس ــة في إدراك الني ــاب والأمني ــل الكت ــلى أه ــرد ع في ال
ــز  ــين لع ــرة وشرح لأربع ــد غزي ــه فوائ ــكام ب ــاوى والأح ــين الفت ــرق ب ــكام في الف والأح
الديــن الــرازي في أصــول الديــن وكتــاب الانتقــاد في الاعتقــاد وكتــاب الأدعيــة ومــا يجــوز 

منهــا ومــا يكــره وغــر ذلــك. تــوفي في جمــادى الآخــرة ســنة 684 هـــ]1285م[.
ســارت مصنفاتــه مســر الشــمس ورزق فيهــا الحــظ الســامي عــن اللمــس مباحثــه 
ــي  ــار ويجن ــماع دون الأبص ــا الأس ــزه فيه ــة تتن ــق المعرف ــة والحدائ ــاض المونق كالري
الفكــر مــا بهــا مــن أزهــار وأثمــار كــم حــرر منــاط الأشــكال؟ وفــاق أضرابــه النظــراء 
والأشــكال؟ وألــف كتبــاً مفيــدة انعقــد عــلى كمالهــا لســان الإجماع وتشــنفت بســماعها 
ــد  ــاب القواع ــة وكت ــب المالكي ــل كت ــن أج ــه م ــرة في الفق ــاب الذخ ــا: كت ــماع منه الأس
ــه ولا أتــى أحــد بعــده بشــبهه وكتــاب شرح التهذيــب وكتــاب  الــذي لــم يســبق إلى مثل
ــات  ــاب التعليق ــرازي وكت ــن ال ــر الدي ــام فخ ــول الإم ــاب شرح محص ــلاب وكت شرح الج

)7( ابــن فرحــون، إبراهيــم بــن عــي بــن محمــد، برهــان الديــن اليعمــري )المتــوفى: 799هـــ(، الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان 
علمــاء المذهــب، تحقيــق وتعليــق: الدكتــور محمــد الأحمــدي أبــو النــور، النــاشر: دار الــتراث للطبــع والنــشر، القاهــرة.

)8(  مخلــوف، محمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن عــي ابــن ســالم )المتــوفى: 360)هـــ(، شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكية، 
علــق عليــه: عبــد المجيد خيــالي، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، لبنــان، ط)، 4)4) هـــ - 003) م ج)ص70).
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عــلى المنتخــب وكتــاب التنقيــح في أصــول الفقــه وهــو مقدمــة الذخــرة وشرحــه كتــاب 
ــاب  ــل الكت ــلى أه ــرد ع ــرة في ال ــئلة الفاج ــن الأس ــرة ع ــة الفاخ ــاب الأجوب ــد وكت مفي
وكتــاب الأمنيــة في إدراك النيــة وكتــاب الاســتغناء في أحــكام الاســتثناء وكتــاب الإحــكام في 
الفــرق بــين الفتــاوى والأحــكام اشــتمل عــلى فوائــد غزيــرة وكتــاب اليواقيــت في أحــكام 
المواقيــت وكتــاب شرح الأربعــين لعــز الديــن الــرازي في أصــول الديــن. وكتــاب الانتقــاد 
في الاعتقــاد وكتــاب المنجيــات والموبقــات في الأدعيــة ومــا يجــوز منهــا ومــا يكــره ومــا 
يحــرم وكتــاب الإبصــار في مــدركات الأبصــار وكتــاب البيــان في تعليــق الأيمــان وكتــاب 
العمــوم ورفعــه وكتــاب الأجوبــة عــن الأســئلة الــواردة عــلى خطــب بــن نباتــة وكتــاب 

الاحتمــالات المرجوحــة وكتــاب البــارز للكفــاح في الميــدان وغــر ذلــك.
أقوال العلماء فيه )9(

قــال ابــن فرحــون: كان أحســن مــن ألقــى الــدروس وحــلي مــن بديــع كلامــه نحــور 
ــده  ــول. فلفق ــه تح ــزول وبعزمت ــه ت ــن توضيح ــة فبحس ــت حادث ــروس إن عرض الط

لســان الحــال يقــول: 
حلف الزمــان ليأتين بمثـلـــه ... حنثت يمينك يا زمان فكفر

وكان القرافي رحمه الله كثراً ما يتمثل بهذين البيتين:
وإذا جلست إلى الرجال وأشرقـت ... في جو باطنك العلوم الشرد

فاحذر مناظرة الحسود فإنمــا ...  تغتاظ أنت ويستفيد ويحرد
وكان كثراً ما يتمثل بقول محي الدين المعروف بحافى رأسه :

عتبت على الدنيا لتقديم جاهــل ... وتأخر ذي علم فقالت : خذ العذرا
بنو الجهل أبنائي وكل فضيلــة ...  فأبناؤها أبناء ضرتي الأخــــرى

ــيخ  ــظ ش ــالي الحاف ــي خ ــافعي: أخبرن ــدلان الش ــن ع ــن ب ــمس الدي ــيخ ش ــال الش ق
الشــافعية بالديــار المريــة أن شــهاب الديــن القــرافي حــرر أحــد عــشر علمــاً في ثمانيــة 

أشــهر - أو قــال: ثمانيــة علــوم في أحــد عــشر شــهراً.
وذكــر عــن قــاضي القضــاة تقــي الديــن بــن شــكر - قــال: أجمــع الشــافعية والمالكية 
عــلى أن أفضــل أهــل عرنــا بالديــار المريــة ثلاثــة: القــرافي بمــر القديمــة والشــيخ 
نــاصر الديــن بــن منــر بالإســكندرية والشــيخ تقــي الديــن بــن دقيــق العيــد بالقاهــرة 

المعزيــة وكلهــم مالكيــة خــلا الشــيخ تقــي الديــن فإنــه جمــع بــين المذهبــين.
قــال أبــو عبــد اللــه بــن رشــيد: وذكــر لي بعــض تلامذتــه: أن ســبب شــهرته بالقــرافي: 
ــرف  ــم يع ــاً فل ــذ غائب ــدرس كان حينئ ــت ال ــمه في بي ــت اس ــب أن يثب ــا أراد الكات ــه لم أن
اســمه وكان إذا جــاء للــدرس يقبــل مــن جهــة القرافــة فكتــب: القــرافي فجــرت عليــه 

هــذه النســبة. وذكــر بعضهــم أن أصلــه مــن البهنســا.

)9(  الصفــدي، صــلاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد اللــه )المتــوفى: 764هـــ(، الــوافي بالوفيــات، المحقــق: أحمــد الأرنــاؤوط 
وتركــي مصطفــى، النــاشر: دار إحيــاء الــتراث – بــيروت، عــام النشر:0)4)هـــ- 000)م، 6/ 46)، ينظــر الــزركي، خــير الديــن 
بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي بــن فــارس، )المتــوفى: 396)هـــ(، الأعــلام، النــاشر: دار العلــم للملايــين، بــيروت، ط5)، تاريــخ 

النــشر)00) م، ج)ص94 - 95.
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ثانيا : ترجمة الإمام الشاطبي )720 - 790 هـ = 1318 - 1388 م(.
التعريف با�سمه ومولده )10(

أبــو إســحاق إبراهيــم بــن مــوسى الغرناطــي الشــهر بالشــاطبي: العلامــة المؤلــف 
ــون  ــائر الفن ــخ في س ــدم الراس ــه الق ــار وكان ل ــذة الأخي ــد الجهاب ــار أح ــق النظ المحق
والمعــارف أحــد العلمــاء الأثبــات وأكابــر الأئمــة الثقــات الفقيــه الأصــولي المفــسر المحدّث، 
لــه اســتنباطات جليلــة وفوائــد لطيفــة وأبحــاث شريفــة مــع الصــلاح والعفــة والــورع 

واتبــاع الســنة واجتنــاب البــدع. تــوفي في شــعبان ســنة 790 هـــ ]1388م[.
م�سيرته العلمية )11(

أخــذ عــن أئمــة منهــم ابــن الفخــار لازمــه وأبــو عبــد اللــه البلنــي وأبــو القاســم 
ــب  ــن ل ــرئ واب ــام المق ــاني والإم ــف التلمس ــه الشري ــد الل ــو عب ــبتي وأب ــف الس الشري
والخطيــب ابــن مــرزوق وأبــو عــلي منصــور المشــذالي وأبــو العبــاس القبــاب وأبــو عبــد 
اللــه الحفــار وغرهــم وعنــه أبــو بكــر بــن عاصــم وأخــوه أبــو يحيــى محمــد صاحبــه 
وانتفــع بــه وورث طريقتــه وعبــد اللــه البيانــي وخلــق ولــه أبحــاث شريفــة مــع كثــر 
مــن الأئمــة في مشــكلات المســائل كالقبــاب والفشــتالي وابــن عرفــة وابــن عبــاد أجلــت 

عــن ظهــوره فيهــا وقــوة عارضتــه وإمامتــه. 
وبالجملــة فقــدره في العلــوم فــوق مــا يذكــر وتحليتــه في التحقيــق فــوق مــا يشــهر. 
لــه تآليــف نفيســة اشــتملت عــلى تحريــرات للقواعــد وتحقيقــات لمهمــات الفوائــد منهــا 
شرح جليــل عــلى الخلاصــة في أربعــة أســفار والموافقــات في الفقــه جليــل جــداً لا نظــر له 
مــن أنبــل الكتــب وتأليــف جليــل في الحــوادث والبــدع في غايــة الإجــادة ســماه الاعتصــام 
والمجالــس شرح بــه كتــاب البيــوع مــن البخــاري فيــه مــن الفوائــد والتحقيقــات مــا لا 
يعلمــه إلا اللــه تعــالى وكتــاب الإفــادات والإنشــاءات فيــه طــرف وتحــف وملــح وعنــوان 
ــواز ضرب  ــرى ج ــرة وكان ي ــاوى كث ــك وفت ــر ذل ــه غ ــتقاق ول ــم الاش ــاق في عل الاتف

الخــراج عــلى المســلمين للمصلحــة انظــر نيــل الابتهــاج تســتفد . 
اأقوال العلماء فيه )12(

وقــال التنبكتــي: “ لــه القــدم الراســخ والإمامــة العظمــى في الفنــون فقهــا وأصــولا 
وتفســرا وحديثــا وعربيــة وغرهــا ... “

)0)( مخلــوف، محمــد بــن محمــد بــن عمــر بن عــي ابــن ســالم )المتــوفى: 360)هـــ(، شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكية، 
علــق عليــه: عبــد المجيــد خيــالي، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، لبنــان، ط)، 4)4) هـــ - 003) م، )/ )33 - 333.

ــة  ــاشر: مؤسس ــد، الن ــن خال ــيخْ حس ــة الشَّ ــة اللبناني ــي الجمهوري ــه: مُفت ــدم ل ــن، ق ــم المفري ــض، معج ــادل نويه )))( ع
نويهــض الثقافيــة للتأليــف والترجمــة والنــشر، بــيروت – لبنــان، ط3، 409) هـــ - 988) م، ج)ص3)، ينظــر الــزركي، خــير 
الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي بــن فــارس، )المتــوفى: 396)هـــ(، الاعــلام، دار العلــم للملايــين، بــيروت، ط5، تاريــخ 

ــشر )00) م، ج)ص75.  الن

)))( الــزركي، خــير الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي بــن فــارس، )المتــوفى: 396)هـــ(، الاعــلام، دار العلــم للملايــين، 
ــشر )00) م، ج)ص75.  ــخ الن ــيروت، ط5، تاري ب
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المبحث الأول : تعريف سد الذرائع و أدلة حجيته.
المطلب الأول: تعريف سد الذرائع لغةً و اصطلاحاً.

الفرع الأول : سد الذريعة في اللغة.
السد لغةً: إغلاق الخلل و ردم الثلم)13(، و سدد الشيء أصلحه ووثقه)14(.

ــرك،  ــداد و التح ــلى الامت ــدل ع ــل ي ــو أص ــن ) ذَرَعَ( وه ــوذة م ــة: مأخ ــة لغ الذريع
والــذراع هــو مــا بــين طــرف المرفــق إلى طــرف الإصبــع الوســطى، والذريعــة: الوســيلة، 
يقــال: تــذرع فــلان بكــذا أي توســل بــه، وأصــل الذريعــة جمــل أو ناقــة يــترك ليســر 
مــع الطرائــد حتــى تألفــه ثــم يقــوم الشــخص الــذي وضعــه بالســر إلى جانبــه فيســتتر 

بــه يرمــي الصيــد إذا أمكنــه، والذريعــة حلقــة يتعلــم عليهــا الصيــد)15(.
الاستعمالات اللغوية للذريعة:

الوسيلة
السبب

الدريئة : وهي الناقة المستخدمة في الصيد.
الحلقة التي يتعلم عليها.

الفرع الثاني: سد الذريعة اصطلاحاً.
عرف الأصوليون سد الذرائع بعدة تعريفات منها:

ــاه حســم مــادة وســائل الفســاد  تعريــف القــرافي حيــث قــال:” ســد الذرائــع ومعن
دفعــاً لهــا، فمتــى كان الفعــل الســالم عــن المفســدة وســيلة للمفســدة، منــع مالــك مــن 

ذلــك الفعــل في كثــر مــن الصــور”)16(.
وعرفها الشاطبي بقوله:” التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة “)17(.

وعرفها الفتوحي بقوله :” ما ظاهره المباح و يتوصل به إلى المحرم”)18(.

)3)(  ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، )المتــوفى: ))7هـــ(، لســان العــرب، النــاشر: دار صــادر – بــيروت، ط3، 4)4) 
هـ ، ج6 ص09).

)4)( الفيروزآبــادى، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب )المتــوفى: 7)8هـــ(، القامــوس المحيــط تحقيــق: مكتــب تحقيق 
ــع،  ــشر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس ــاشر: مؤسس ــوسي، الن ــم العرقسُ ــد نعي ــإشراف: محم ــالة، ب ــة الرس ــتراث في مؤسس ال
ــم  ــي ث ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــي، أحم ــر الفيوم ــة 6)4) هـــ - 005) م، ص 7)7 ، ينظ ــخ الطبع ــان، ط8، تاري ــيروت – لبن ب
الحمــوي، )المتــوفى: نحــو 770هـــ(، المصبــاح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير النــاشر: المكتبــة العلميــة – بــيروت ج) ص367.

)5)( الفــيروز آبــادي، القامــوس المحيــط، ص7)7،  ينظــر ابــن منظــور، لســان العــرب، ج6 ص09)، ينظــر الفيومــي، المصبــاح 
المنــير، ج) ص)8)، ينظــر قلعجــي، محمــد رواس، قنيبــي، حامــد صــادق، معجــم لغــة الفقهــاء، النــاشر: دار النفائــس للطباعــة 

والنــشر والتوزيــع، ط)، تاريخ الطبعــة، 408) هـــ - 988) م، ص )4).

)6)(  القــرافي، شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي )المتــوفى: 684هـــ(، الفــروق = أنــوار الــبروق في 
أنــواء الفــروق، النــاشر: عالــم الكتــب، ج) ص)3، ينظــر القــرافي، شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي 
)المتــوفى: 684هـــ( الذخــيرة، المحقــق: جــزء )، 8، 3): محمــد حجــي، جــزء )، 6: ســعيد أعــراب، جــزء 3 - 5، 7، 9 - )): محمــد 
بــو خبــزة، النــاشر: دار الغــرب الإســلامي- بــيروت، ط)، تاريــخ الطبعــة 994) م، ج) ص)5)، ينظــر القــرافي، شــهاب الديــن 
أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي )المتــوفى: 684هـــ( شرح تنقيــح الفصــول، المحقــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، 

النــاشر: شركــة الطباعــة الفنيــة المتحــدة، ط)، تاريــخ الطبعــة 393) هـــ - 973) م، ص448.

)7)( الشاطبي، الموافقات، ج4، ص99).

)8)( الفتوحــي، محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عــي )المتــوفى : )97هـــ(، شرح الكوكــب المنــير المحقــق : محمــد الزحيي 
و نزيــه حمــاد، النــاشر : مكتبــة العبيــكان، ط)، تاريخ الطبعــة 8)4)هـــ - 997) م، ص597.
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وعرفهــا ابــن تيميــة بقولــه:” مــا كان وســيلة وطريقــاً إلى الــشيء، لكــن صــارت في 
عــرف الفقهــاء عبــارة عمــا أفضــت إلى فعــل المحــرم، و لــو تجــردت عــن ذلــك الإفضــاء 
لــم يكــن فيهــا مفســدة، ولهــذا قيــل الذريعــة الفعــل الــذي ظاهــره أنــه مبــاح وهــو 

وســيلة إلى الفعــل المحــرم “)19(.
ــرم أو  ــشيء المح ــيلة إلى ال ــى وس ــشروع إذا أضح ــع الم ــا:” من ــي بأنه ــا الدرين عرفه

ــاً”)20(. ــوع شرع الممن
ــشروع  ــع الم ــلى من ــم ع ــع قائ ــد الذرائ ــظ أن س ــات يلاح ــذه التعريف ــلى ه ــاءً ع بن
ــدة  ــن قاع ــه ع ــرض كلام ــي في مع ــور الدرين ــول الدكت ــشروع، يق ــر الم ــه غ ــد ب إذا أري
ــلاً  ــت دلي ــتثناء إذن ليس ــدة الاس ــع:” قاع ــد الذرائ ــا س ــن بينه ــي م ــتثنيات والت المس
مســتقلاً، أو مصــدراً للتشريــع وإنمــا هــي “خطــة تشريعيــة “ لا تــكاد تجــد أحــدا مــن 

ــع”)21(. ــة الواق ــا في معالج ــل بمقتضاه ــاد إلا وعم ــة الاجته أئم
المطلب الثاني: أدلة حجية سد الذرائع.

لقد نهضت أدلة كثرة بحجية هذا الأصل، سأذكر بعضاً منها في هذا المبحث.
أ - من القرآن الكريم.

َّذِيــنَ آمَنُــوا لاَ تَقُولـُـوا رَاعِنَــا وَقوُلـُـوا انظُرْنَــا وَاسْــمَعُوا وَللِكَْافرِيِــنَ  هَــا ال يُّ
َ
قولــه تعــالى: يَــا أ

ليِــمٌ  )البقــرة: 104 (، فاللــه عزوجــل نهــى المؤمنــين مــن قــول راعنــا عــلى جهة 
َ
عَــذَابٌ أ

الرغبــة في المراعــاة، حتــى لا يكــون هــذا القــول منهــم ذريعــةً للتشــبه باليهــود الذيــن 
كانــوا يقصــدون بهــذه الكلمــة الســب)22(.

ــمٍ  ــرِ عِلْ ــدْوًا بغَِيْ َ عَ ــبُّوا اللَّ ِ فَيَسُ ــن دُونِ اللَّ ــونَ مِ ــنَ يدَْعُ َّذِي ــبُّوا ال ــالى:  وَلاَ تسَُ ــه تع قول
  َــون ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــم بمَِ ــمْ فَيُنبَّئُِهُ رجِْعُهُ ــم مَّ ــىٰ رَبّهِِ َ ــمَّ إلِ ــمْ ثُ ــةٍ عَمَلَهُ مَّ

ُ
لِّ أ

ــكُ ــا لِ ــكَ زَيَّنَّ ِ كَذَلٰ
ــد  ــل في س ــل أصي ــي أص ــة:” وه ــذه الآي ــأن ه ــوكاني في ش ــول الش ــام: 108 (، يق )الأنع
الذرائــع و قطــع التطــرق إلى الشــبه “)23(، فاللــه عــز وجــل نهانــا عــن ســب آلهــة الكفار 

ــه تعــالى. حتــى لا يســب الل
نــتَ وَزَوجُْــكَ الجْنََّــةَ وكَُلاَ مِنهَْــا رغََــدًا حَيـْـثُ شِــئتُْمَا 

َ
قولــه تعــالى: وَقُلنَْــا يـَـا آدَمُ اسْــكُنْ أ

المِِيــنَ )البقــرة: 35(، يقــول القرطبــي:” إن اللــه  ــجَرَةَ فَتَكُونـَـا مِــنَ الظَّ وَلاَ تَقْرَبَــا هَـٰـذِهِ الشَّ
تعــالى لمــا أراد النهــي عــن أكل الشــجرة نهــى عنــه بلفــظ يقتــي الأكل ومــا يدعــوا إليــه 

ــه بــن أبــي القاســم )المتــوفى: 8)7هـــ( الفتــاوى  )9)(  ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام بــن عبــد الل
ــة 408)هـــ - 987)م، ج6 ص 73). ــخ الطبع ــة، ط)، تاري ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــة، الن ــن تيمي ــبرى لاب الك

)0)(  الدرينــي، فتحــي، المناهــج الأصوليــة في الاجتهــاد بالــرأي في التشريــع الإســلامي، مؤسســة الرســالة ، بــيروت ، ط 3 ، 434) 
هـ / 3)0) م ، ص487.

)))( المرجع السابق . 

)))(  الطــبري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير )المتــوفى: 0)3هـــ( جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، المحقــق: أحمــد 
محمــد شــاكر، النــاشر: مؤسســة الرســالة، ط)، تاريــخ الطبعــة 0)4) هـــ - 000) م، ج) ص470.

)3)(  الشــوكاني، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه )المتــوفى: 50))هـــ( فتــح القديــر، النــاشر: دار ابــن كثــير، دار 
الكلــم الطيــب - دمشــق، بــيروت، ط)، تاريــخ الطبعــة 4)4) هـــ، ج) ص50).
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العــرب وهــو القــرب ، قــال ابــن عطيــة: وهــذا مثــال بــين في ســد الذرائــع”)24(.
والقاعــدة مبنيــة أيضــاً عــلى مــا يســميه أصــل التعــاون، ومــن أدلتــه قولــه تعــالى: 
ــهْرَ الحْـَـرَامَ وَلاَ الهَْــدْيَ وَلاَ القَْلاَئـِـدَ وَلاَ آمِّيــنَ  ِ وَلاَ الشَّ َّذِيــنَ آمَنُــوا لاَ تُحِلُّــوا شَــعَائرَِ اللَّ هَــا ال يُّ

َ
يـَـا أ

بّهِِــمْ وَرضِْوَانـًـاۚ  وَإِذَا حَلَلتُْــمْ فَاصْطَــادُواۚ  وَلاَ يَجرْمَِنَّكُمْ شَــنَآنُ  البَْيـْـتَ الحْـَـرَامَ يبَتَْغُــونَ فَضْــلاً مِّــن رَّ
قْــوَىٰۖ  وَلاَ تَعَاوَنُــوا  ِــرِّ وَالتَّ ن تَعْتَــدُواۘ  وَتَعَاوَنُــوا علَـَـى البْ

َ
ــرَامِ أ وكُــمْ عَــنِ المَْسْــجِدِ الحَْ ن صَدُّ

َ
ــوْمٍ أ قَ

َ شَــدِيدُ العِْقَــابِ  ) المائــدة: 2( فالفعــل الجائــز إذا  ۖ  إنَِّ اللَّ َ قُــوا اللَّ علَـَـى الإِْثـْـمِ وَالعُْــدْوَانِۚ  وَاتَّ
كان موصــلاً إلى حــرام هــو وســيلة إليــه ويكــون معاونــاً عــلى المقصــد الحــرام، فتأخــذ 
ــبر  ــيلة إلى ال ــو وس ــه فه ــورٍ ب ــاً إلى مأم ــد، وإذا كان مؤدي ــم المقص ــذ حك ــيلة حينئ الوس

ومعــاون عــلى المقصــد المطلــوب شرعــاً، فيأخــذ أيضــاً حكــم المقصــد)25(. 
ب- من السنة النبوية الشريفة.

قــول النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم :” مــن الكبائــر شــتم الرجــل والديــه، قالــوا : يــا 
رســول اللــه وهــل يشــتم الرجــل والديــه، قــال: نعــم؛ يســب أبــا الرجــل فيســب أبــاه و 
يســب أمــه فيســب أمــه”)26( يقــول الشــوكاني:” قــال ابــن بطــال: هــذا الحديــث أصــل في 
ســد الذرائــع و يؤخــذ منــه أنــه إن أمــره إلى محــرم حــرم عليــه الفعــل و إن لــم يقصــد 

.)27 المحرم”)
ــر  ــا ينظ ــا كأنم ــا لزوجه ــى تصفه ــرأة حت ــرأة الم ــاشر الم ــي :” لا تب ــول النب ق
إليهــا”)28(، فالنبــي نهــى عــن وصــف المــرأةِ المــرأةَ  حتــى لا يتعلــق قلــب الــزوج بتلــك 
المــرأة ويــترك زوجتــه، يقــول الأحــوذي:” هــذا أصــل لمالــك في ســد الذرائــع فــإن الحكمــة 
ــق  ــك إلى تطلي ــي ذل ــور فيف ــف المذك ــزوج الوص ــب ال ــية أن يعج ــي خش ــذا النه في ه

ــة”)29(. ــان بالموصوف ــة أو الافتت الواصف
قــول النبــي :” الحــلال بــين و الحــرام بــين وبينهمــا مشــبهات لا يعلمهــا كثــر من 

)4)( القرطبــي، عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر )المتــوفى: )67هـــ(، الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســير القرطبــي، 
تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، النــاشر: دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، ط)، تاريــخ الطبعــة 384)هـــ - 964) 

م، ج) ص304.

)5)( فاعــور، محمــود عبــد الهــادي، المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي دراســة أصوليــة فقهيــة، ط)، تاريــخ الطبعــة 7)4)هـــ - 
006)م، النــاشر: بســيوني للطباعــة صيــدا – لبنــان، ج) ص06).

)6)( مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري )المتــوفى: )6)هـــ(، المســند الصحيــح المختــصر بنقــل العــدل عن 
ــي –  ــتراث العرب ــاء ال ــاشر: دار إحي ــد الباقــي، الن ــؤاد عب ــد ف ــه وســلم، المحقــق: محم ــه علي ــه صــى الل العــدل إلى رســول الل

بــيروت، كتــاب الايمــان، بــاب بيــان الكبائــر وأكبرهــا، رقــم الحديــث90، ج) ص)9.

ــاشر: دار  ــوفى: )8))هـــ(، ســبل الســلام، الن )7)(  الصنعانــي، محمــد بــن إســماعيل بــن صــلاح بــن محمــد الحســني )المت
ــث، ج4 ص66). الحدي

)8)( الترمــذي، محمــد بــن عيــى بــن سَــوْرة بــن مــوسى بــن الضحــاك )المتــوفى: 79)هـــ( ســنن الترمــذي، تحقيــق وتعليــق: 
أحمــد محمــد شــاكر )جـــ )، )(، ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي )جـــ 3(، وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الشريــف 
)جـــ 4، 5(، النــاشر: شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي – مــصر، ط)، 395) هـــ - 975) م، كتــاب الادب، بــاب 
في كراهيــة مبــاشرة الرجــال الرجــال والمــرأة المــرأة، رقــم الحديــث )79)، ج5 ص09)، قــال أبــو عيــى : هــذا حديــث حســن 

صحيــح. 

ــم )المتــوفى: 353)هـــ(، تحفــة الأحــوذي بــشرح جامــع الترمــذي،  ــد الرحي ــد الرحمــن بــن عب )9)(  المباركفــوري، محمــد عب
ــيروت، ج8 ص)6. ــة – ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت الن
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النــاس فمــن اتقــى المشــبهات فقــد اســتبرأ لدينــه وعرضــه ومــن وقــع في الشــبهات كراعٍ 
ــح  ــت صل ــة إذا صلح ــد مضغ ــه ألا وإن في الجس ــك أن يواقع ــى يوش ــول الحم ــى ح يرع
ــي  أن  ــين النب ــب”)30( فب ــي القل ــه ألا وه ــد كل ــد الجس ــدت فس ــه وإذا فس ــد كل الجس

الابتعــاد عــن الشــبهات محمــود حتــى لا تتخــذ الشــبهة وســيلة إلى الحــرام.
ج- من فعل الصحابة. 

-1 جمــع القــرآن الكريــم في عهــد أبــي بكــر الصديــق  خشــية ذهــاب شيء مــن 
القــرآن ، جــاء في صحيــح البخــاري عــن زيــد بــن ثابــت  قــال :” أرســل إلي أبــو بكــر 
ــه تعــالى  مقتــل أهــل اليمامــة فــإذا عمــر بــن الخطــاب عنــده قــال أبــو بكــر رضي الل
عنــه إن عمــر أتانــي فقــال إن القتــل قــد اســتحر يــوم اليمامــة بقــراء القــرآن وإنــي 
ــي أرى أن  ــرآن وإن ــن الق ــر م ــب كث ــن فيذه ــراء بالمواط ــل بالق ــتحر القت ــى أن يس أخ
تأمــر بجمــع القــرآن قلــت لعمــر كيــف تفعــل شــيئاً لــم يفعلــه رســول اللــه صــلى اللــه 
عليــه وســلم قــال عمــر: هــذا واللــه خــر فلــم يــزل عمــر يراجعنــي حتــى شرح اللــه 
ــل  ــك رج ــر إن ــو بك ــال أب ــد: ق ــال زي ــر، ق ــذي رأى عم ــك ال ــت في ذل ــك ورأي ــدري لذل ص
شــاب عاقــل لا نتهمــك وقــد كنــت تكتــب الوحــي لرســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم 
فتتبــع القــرآن فاجمعــه فواللــه لــو كلفونــي نقــل جبــل مــن الجبــال مــا كان أثقــل عــلي 
ممــا أمرنــي بــه مــن جمــع القــرآن، قلــت كيــف تفعلــون شــيئاً لــم يفعلــه رســول اللــه 
ــذي  ــدري لل ــه ص ــى شرح الل ــي حت ــر يراجعن ــو بك ــزل أب ــم ي ــر فل ــه خ ــو والل ــال ه ق
شرح لــه صــدر أبــي بكــر وعمــر رضي اللــه تعــالى عنهمــا فتتبعــت القــرآن أجمعــه مــن 
العســب واللخــاف و صــدور الرجــال حتــة وجــدت آخــر ســورة التوبــة مــع أبــي خزيمــة 
ــزٌ  ــكُمْ عَزِي ــنْ أنَفُسِ ــولٌ مِّ ــمْ رَسُ ــدْ جَاءَكُ ــره ))  لَقَ ــد غ ــع أح ــا م ــك أجده ــاري ل الأنص
ــيَن رَءُوفٌ رَّحِيــمٌ )128( حتــى خاتمــة بــراءة  ــم بِالْمُؤْمِنِ ــمْ حَرِيــصٌ عَلَيكُْ ــهِ مَــا عَنِتُّ عَلَيْ
ــد  ــم عن ــه ث ــر حيات ــد عم ــم عن ــه ث ــاه الل ــى توف ــر حت ــي بك ــد أب ــف عن ــت الصح فكان

حفصــة بنــت عمــر رضي اللــه تعــالى عنــه”)31(.
2 - فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عدم تقسيم أرض العراق)32(.

المبحث الثاني : تعريف سد الذرائع و أقسامه عند الإمامين القرافي والشاطبي.
المطلب الأول : تعريف سد الذرائع عند الإمامين القرافي والشاطبي.

الفرع الأول : تعريف سد الذرائع عند الإمام القرافي.
ــى كان  ــا، فمت ــاً له ــاد دفع ــائل الفس ــادة وس ــم م ــه:” حس ــرافي في فروق ــول الق يق
الفعــل الســالم عــن المفســدة وســيلة للمفســدة، منــع مالــك مــن ذلــك الفعــل في كثــر 

ــور”)33(. ــن الص م

)30(  البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبداللــه، صحيــح البخــاري، المحقــق: محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، النــاشر: دار 
طــوق النجــاة، ط)، تاريــخ الطبعــة ))4)هـــ، كتــاب الايمــان، بــاب فضل مــن اســتبرأ لدينــه، رقــم الحديــث )5، ج) ص8)

))3(  البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل القران، باب جمع القران الكريم، رقم الحديث 4986، ج6 ص83).

))3(  البيهقــي، أحمــد بــن الحســين بــن عــي بــن مــوسى أبــو بكــر، ســنن البيهقــي الكــبرى، النــاشر : مكتبــة دار البــاز - مكــة 
المكرمــة ، تحقيــق : محمــد عبــد القــادر عطــا تاريــخ الطبعــة 4)4) – 994)، ج 9 ص35).

)33(  القرافي، الفروق، ج) ص)3، ينظر القرافي، الذخيرة، ج) ص)5)، ينظر القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص448.
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ــيلة  ــع كل وس ــلى قط ــوم ع ــدر يق ــذا المص ــل ه ــع؛ أي أن أص ــو القط ــم ه والحس
تــؤدي إلى الفســاد والوقــوع في المحــرم، والوســائل المقصــود حســمها في هــذا الأصــل هــي 
وســائل مشروعــة بذاتهــا –جائــزة شرعــاً – إلا أن القيــام بهــذه الوســيلة الجائــزة يــؤدي 
ــا  ــارع أم ــد الش ــو مقص ــرم ه ــاب المح ــه واجتن ــب اجتناب ــذي يج ــرم ال ــول المح إلى حص
الوســيلة فهــي طريــق لهــذا المقصــد فــكان المقصــد هــو الأســاس وكانــت الوســيلة هــي 

الطريــق؛ فتأخــذ الوســيلة حكــم المقصــد.
الفرع الثاني: تعريف سد الذرائع عند الإمام الشاطبي وضوابطه.

أولا: تعريف سد الذرائع.
يعــرف الشــاطبي ســد الذرائــع بأنهــا:” التوســل بمــا هــو مصلحــة إلى المفســدة”)34(، 
فالفعــل في أصلــه مبــاح وهــو مصلحــة لكــن المكلــف قصــد مــن هــذه الإباحــة التوصــل 

إلى المفســدة.
نلحظ من التعريف أنه لا بد من وجود أمرين:

وسيلة: وهذه الوسيلة إما أن تمون مباحة أو مطلوبة وفي كلا الأمرين هي مصلحة.
متوســل إليــه: وهــذا يكــون فعــلاً محرمــا؛ً و بالتــالي فهــو مفســدة لأن اللــه تعــالى لــم 

ينــه عــن شيء إلا وفيــه مفســدة للمكلفــين.
ثانيا: ضوابط سد الذرائع.

وفيما يلي بيان لضوابط سد الذرائع عند الإمام الشاطبي )35(:
الضابط الأول:

ــه  ــك فــإن معارضت ــا كان كذل ــاح مباحــاً للحاجــة أو للــضرورة. فم أن لا يكــون المب
بالمــآل المحــرم أو بمــا يعترضــه مــن منكــرات لا تصــح. لأن الفــرض أن المكلــف مضطــر 
إليــه، والــضرورات مغتفــرة أصــلاً في الــشرع، بــل إن هــذا المبــاح قــد صــار واجبــاً كتناول 
الميتــة في المخمصــة، أو محتــاجٌ إليــه بحيــث إذا تركــه لحقــه حــرج وقــد دل الــشرع عــلى 
رفــع الحــرج، وتحريــم الفعــل لأجــل المــآل يوقــع الحــرج بالمكلــف، فــدل هــذا عــلى أن 

الفعــل المــشروع للــضرورة أو للحاجــة ليــس محــلاً لإعمــال قاعــدة ســد الذرائــع.
الضابط الثاني:

   أن يكــون التوصــل إلى الممنــوع مقصــوداً للمكلــف بالفعــل المــشروع، فــإذا كان كذلك 
يصــر الفعــل المــشروع غر مــشروع.

  فــإذا كان الفعــل مباحــاً في الأصــل فهــذا يعنــي أن لــه مــآلاً مطلوبــاً وهــو مقصــود 
ــع الفعــل، فــإذا تــلازم مــع هــذا المقصــود مقصــود آخــر، فهــذا المــآل  الشــارع بتشري
الآخــر إمــا أن يكــون مأذونــاً فيــه وإمــا أن يكــون ممنوعــاً، فــإن كان مأذونــاً فيــه فــلا 
ــلى  ــين أي ع ــلى متلازم ــي ع ــر والنه ــوارد الأم ــي ت ــذا يعن ــاً فه ــكال، وإن كان ممنوع إش
ــرا  ــع خم ــا ليصن ــن زرع عنب ــه م ــا، ومثال ــوع هن ــو الموض ــذا ه ــين، وه ــين متلازم مآل
ففعــل زراعــة العنــب مباحــا شرعــا ومآلــه الشرعــي المطلــوب هــو الاتجــار بــه، وهــذا 

)34( الشاطبي، الموافقات، ج4 ص99).

)35(  فاعور، المقاصد عند الإمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية، )/ 07) - ))).
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الاتجــار مــشروع الا مــا كان منــه لمحــرم شرعــا وهــو صناعــة الخمــر فــلا يجــوز.
الضابط الثالث :

   أن يكــون الفعــل المــأذون فيــه شرعــاً مؤديــاً إلى المفســدة كثــراً لا نــادراً، فــإن كان 
أداؤه إلى المفســدة نــادراً فهــذا لا يحــرم، أي لا يفتــي المجتهــد بحرمتــه، وإن كانــت هــذه 
المفســدة مقصــودة لمكلــف مخصــوص فهــذا ممــا لا يطلــع عليــه المجتهــد ولا يحكــم بناء 
عليــه، واشــتراط أن تكــون التأديــة إلى المفســدة كثــراً لا نــادراً هــو بنــاءً عــلى أن الحكــم 

للغالــب لا للنــادر، مثلمــا كان اعتبــار القصــد بمــا هــو أصيــل غالــب في المجتمــع.
وهــذه الضوابــط الثــلاث تراعــي الانســجام بــين الاحــكام الشرعيــة، وتمنــع التعارض 

ــكام. ــك الاح بين تل
المطلب الثاني : أقسام سد الذرائع عند الإمامين القرافي والشاطبي.

الفرع الأول : أقسام الذرائع عند الإمام القرافي . 
بناءً على التعريف السابق يقسم الإمام القرافي الذرائع إلى أقسام عدة هي:

ــاء  ــلمين وإلق ــق المس ــار في طري ــر الآب ــا حف ــن أمثلته ــاع: وم ــبرة بالإجم ــع معت ذرائ
الســم في أطعمتهــم، وســب الأصنــام عنــد مــن يعلــم مــن حالــه أنــه يســب اللــه تعــالى 

عنــد ســبها )36(.
ــب  ــة العن ــن زراع ــزارع م ــع الم ــلا يمن ــب،  ف ــة العن ــاً: كزراع ــاة إجماع ــع ملغ ذرائ

ــر. ــة الخم ــب في صناع ــتعمال العن ــية اس خش
ذرائــع مختلــف فيهــا: ويقــول القــرافي في بيــان هــذا النــوع:” كبيــوع الآجــال عندنــا 
كمــن بــاع ســلعة بعــشرة دراهــم إلى شــهر ثــم اشــتراها بخمســة قبــل الشــهر، فمالــك 
ــيلة  ــذه وس ــهر فه ــر الش ــشرة آخ ــذ ع ــة الآن وأخ ــده خمس ــن ي ــرج م ــه أخ ــول: إن يق
لســلف خمســة بعــشرة إلى أجــل توســلاً بإظهــار صــورة البيــع لذلــك والشــافعي يقــول 
ينظــر إلى صــورة البيــع ويحمــل الأمــر عــلى ظاهــره فيجــوز ذلــك وهــذه البيــوع يقــال 
إنهــا تصــل إلى ألــف مســألة اختــص بهــا مالــك وخالفــه فيهــا الشــافعي وكذلــك اختلــف 
في النظــر إلى النســاء هــل يحــرم؛ لأنــه يــؤدي إلى الزنــى أو لايحــرم والحكــم بالعلــم هــل 
يحــرم؛ لأنــه وســيلة للقضــاء بالباطــل مــن القضــاة الســوء أو لايحــرم وكذلــك اختلــف في 
تضمــين الصنــاع؛ لأنهــم يؤثــرون في الســلع بصنعتهــم فتتغــر الســلع فــلا يعرفهــا ربهــا 
إذا بيعــت فيضمنــون ســداً لذريعــة الأخــذ أم لا يضمنــون؛ لأنهــم أجــراء و أصــل الإجــارة 

عــلى الأمانــة قــولان وكذلــك تضمــين حملــة الطعــام لئــلا تمتــد أيديهــم إليــه”)37(.
الفرع الثاني: تحليل التعريف والأقسام عند القرافي. 

ــظ أن  ــرافي، يلاح ــد الق ــامه عن ــع و أقس ــد الذرائ ــف س ــابق لتعري ــرض الس ــد الع بع
الإمــام القــرافي بنــى هــذا التعريــف عــلى النتيجــة المتوقعــة مــن هــذا الفعــل ولهــذا نجــده 
يقــول:” الذريعــة الوســيلة إلى الــشيء وأصلهــا عنــد العــرب مــا تألفــه الناقــة الشــاردة 

ــيروت، ط 4 ، 408)  ــالة، ب ــة الرس ــلامي، مؤسس ــه الإس ــق في الفق ــتعمال الح ــف في اس ــة التعس ــي، نظري ــي ، فتح )36(  الدرين
هـــ - 988) م، ص)7). 

)37(  القرافي ، الفروق، ج) ص)3.
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مــن الحيــوان لتضبــط بــه، ثــم نقلــت إلى البيــع الجائــز صــورة المتخيــل بــه عــلى مــا 
لايجــوز وهــو الســلف الجــار نفعــاً، وكــذا غــر البيــع عــلى وجــه التخيــل بــه عــلى مــا 
لايجــوز مــن كل شيء كان وســيلة لــشيء مــا عــدا المعنــى الحقيقــي كأن يكــرم بائــع مــن 
أريــد الــشراء منــه لأجــل أن يغــره بالبيــع لــه بثمــن مرتفــع أو نحــو ذلــك عــلى طريقــة 
ــي  ــى الحقيق ــر المعن ــشيء غ ــيلة ل ــبيه كل شيء كان وس ــة بتش ــتعارة التريحي الاس

بالمعنــى الحقيقــي بجامــع مطلــق التوســل في كل، ثــم صــارت حقيقــة عرفيــة”)38(.
وبالتــالي يجــب النظــر في الفعــل – الوســيلة - هــل هــو وســيلة للمفســدة أم لا ؟ فــإن 
كان وســيلةً لهــا فهــو ممنــوع لا لذاتــه بــل للنتيجــة التــي أفــى إليهــا ولهــذا يقــول في 

فروقــه:” والوســيلة إذا لــم تفــضِ لمقصدهــا ســقط اعتبارهــا”)39(.
الفرع الثالث: تقسيم الذرائع عند الإمام الشاطبي.

قسم الشاطبي الذرائع باعتبارين:
الأول: بحســب موقــف العلمــاء منهــا ســداً وفتحــاً)40( وهــذا التقســيم هــو نفس تقســيم 

الإمــام القــرافي الســابق في المبحــث الثاني.
الثاني: بحسب مآلها. 

قســم الشــاطبي الذرائــع مــن حيــث مآلهــا إلى عــدة أقســام حيــث قــال في موافقاته:” 
جلــب المصلحــة أو دفــع المفســدة إذا كان مأذونــاً فيــه عــلى ضربين:

أحدهما : أن لا يلزم عنه إضرار بالغر.
الثاني : أن يلزم عنه ذلك.

وهذا الثاني ضربان :
ــاً  ــلعته مطلب ــعر س ــص س ــن يرخ ــك الإضرار كم ــع ذل ــب أو الداف ــد الجال الأول: أن يقص

ــر. ــش وإضراراً بالغ للعي
الثاني: أن لا يقصد إضراراً بأحد وهو قسمان :

أن يكــون الإضرار عامــاً كتلقــي الســلع وبيــع الحــاضر للبــادي والامتنــاع مــن بيــع 
داره أو أرضــه وقــد اضطــر إليــه النــاس لمســجد جامــع أو غــره .

أن يكون خاصاً وهو نوعان:
أحدهمــا: أن يلحــق الجالــب أو الدافــع بمنعــه مــن ذلــك ضرر فهــو محتــاج إلى فعلــه 
كالدافــع عــن نفســه مظلمــة يعلــم أنهــا تقــع بغــره أو يســبق إلى شراء طعــام أو مــا 
يحتــاج إليــه أو إلى صيــد أو حطــب أو مــاء أو غــره عالمــاً أنــه إذا حــازه اســتضر غــره 

بعدمــه ولــو أخــذ مــن يــده اســتضر.
الثاني: أن لا يلحقه بذلك ضرر وهو على ثلاثة أنواع: 

مــا يكــون أداؤه إلى المفســدة قطعيــاً أعنــي القطــع العــادي كحفــر البــر خلــف بــاب 
الــدار في الظــلام بحيــث يقــع الداخــل فيــه بــلا بــد و شــبه ذلــك.

)38(  القرافي، الفروق، ج3 ص75).

)39(  القرافي، الفروق، ج3 ص45).

)40( الشاطبي، الموافقات، ج) ص390.
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مــا يكــون أداؤه إلى المفســدة نــادراً كحفــر البــر بموضــع لا يــؤدي غالبــاً إلى وقــوع 
أحــد فيــه أو أكل الأغذيــة التــي غالبهــا أن لا تــضر أحــداً ومــا أشــبه ذلــك.

ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثراً لا نادراً وهو على وجهين :
ــار  ــن الخم ــب م ــرب والعن ــل الح ــن أه ــلاح م ــع الس ــاً كبي ــون غالب ــا: أن يك أحدهم

ومــا يغــش بــه ممــن شــأنه الغــش ونحــو ذلــك.
الثاني : أن يكون كثراً لا غالباً كمسائل بيوع الآجال”)41(.

الفرع الرابع : تحليل التعريف والأقسام عند الشاطبي.
بعــد العــرض الســابق لتعريــف ســد الذرائــع و أقســامه عنــد الشــاطبي نلاحــظ أن 
الشــاطبي بنــى التعريــف والأقســام عــلى مبــدأ عظيــم مــن مبــادئ الشريعــة الإســلامية 
ــود  ــبر مقص ــال معت ــآلات الأفع ــر في م ــول:” النظ ــده يق ــال؛ فتج ــآلات الأفع ــو م ألا وه
شرعــاً كانــت الأفعــال موافقــة أو مخالفــة وذلــك أن  المجتهــد لا يحكــم عــلى فعــل مــن 
الأفعــال الصــادرة عــن المكلــف بالإقــدام أو بالإحجــام إلا بعــد نظــره إلى مــا يــؤول إليــه 
ــلى  ــآل ع ــه م ــن ل ــدرأ ولك ــدة ت ــتجلب أو لمفس ــه تس ــة في ــاً لمصلح ــل مشروع ــك الفع ذل
ــة  ــه أو مصلح ــأ عن ــدة تنش ــشروع لمفس ــر م ــون غ ــد يك ــه وق ــد في ــا قص ــلاف م خ
ــة  ــق القــول في الأول بالمشروعي ــك فــإذا أطل ــه مــآل عــلى خــلاف ذل تندفــع بــه ولكــن ل
ــا  ــد عليه ــة أو تزي ــاوي المصلح ــدة تس ــه إلى المفس ــة في ــتجلاب المصلح ــا أدى إلى اس فربم
فيكــون هــذا مانعــاً مــن إطــلاق القــول بالمشروعيــة وكذلــك إذا أطلــق القــول في الثانــي 
بعــدم مشروعيــة ربمــا أدى اســتدفاع المفســدة إلى مفســدة تســاوي أو تزيــد فــلا يصــح 
ــذب  ــه ع ــورد إلا أن ــب الم ــد صع ــال للمجته ــو مج ــة وه ــدم المشروعي ــول بع ــلاق الق إط

المــذاق محمــود الغــب جــار عــلى مقاصــد الشريعــة”)42(.
بــل إن الشــاطبي صرح بــأن ســد الذرائــع مبنــي النظــر في المــآلات حيــث قــال:” هــذا 
ــي  ــع الت ــدة الذرائ ــا قاع ــد منه ــه قواع ــي علي ــكام( ينبن ــآلات الأح ــر في م ــل ) النظ الأص

ــر أبــواب الفقــه”)43(. ــك في أكث حكمهــا مال
فهــو يقــرر أن المــآل معتــبر كاعتبــار ذات الفعــل ولمــا كان كذلــك فقــد وجــب عــلى 
المجتهــد المتعمــق في أصــول الشريعــة ومقاصدهــا الــذي ينظــر في المــآلات قبــل الجــواب 
عــن الســؤالات)44( أن ينعــم النظــر في مــا تــؤول إليــه هــذه الأفعــال فــإذا كان الفعــل في 
أصلــه مصلحــة ســواء أكان بالجلــب لهــا أو بالدفــع للمفســدة وأدى القيــام بهــذا الفعــل 

إلى :
استجلاب مفسدة مساوية للمصلحة أو تزيد عليها.

استدفاع مفسدة تساوي أو تزيد . 
فــلا يصــح القــول بمشروعيــة هــذه الأعمــال لمــا فيهــا مــن الــضرر، ودفــع الــضرر 

مقصــود شرعــاً لحديــث النبــي :” لا ضرر و لا ضرار”)45(. 

))4( الشاطبي، الموافقات، ج) ص348 - 349.

))4( الشاطبي، الموافقات، ج4 ص94) - 95).

)43(  الشاطبي، الموافقات، ج4 ص98).

)44(  الشاطبي، الموافقات، ج) ص348 - 349.

ــق:  ــين، تحقي ــى الصحيح ــتدرك ع ــوفى: 405هـــ(، المس ــه )المت ــن حمدوي ــد ب ــن محم ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــم، محم )45(  الحاك
مصطفــى عبــد القــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط)، تاريــخ الطبعــة))4) - 990)، كتــاب البيــوع، بــاب 

وامــا حديــث معمــر بــن راشــد، حديــث رقــم 345)، ج) ص66، قــال الحــكام صحيــح الاســناد وهــو عــى شرط مســلم. 
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ــع  ــاء لدف ــه ج ــا”؛ بأن ــم مآله ــذ حك ــيلة تأخ ــدأ “الوس ــي مب ــتاذ الدرين ــل الأس ويعل
مناقضــة الشــارع، حيــث يقــول :” و بالتأمــل في تعليــل هــذا الحكــم ، أي حكــم الوســيلة 
الجائــزة أو المطلوبــة في ذاتهــا، والــذي تســتمده مــن حكــم مــا أفضــت إليــه، يُــرى أنــه 
ــع  لدفــع مناقضــة الشــارع”)46( وقــال في موضــع آخــر:” لأنــه ) أي ســد الذرائــع ( يمن
ــيلة  ــاذ وس ــك باتخ ــشروع، وذل ــر م ــق غ ــن طري ــة ع ــد الشريع ــلى مقاص ــات ع الافتئ
ــوع في  ــآل ممن ــا إلى م ــشروع أو بإفضائه ــر م ــرض غ ــق غ ــر لتحقي ــة في الظاه مشروع

ــة”)47(. ــروف معين ظ
ــرق  ــه ط ــيئاً ول ــالى ش ــرب تع ــرم ال ــإذا ح ــأن:” ف ــذا الش ــم في ه ــن القي ــول اب ويق
ووســائل تفــي إليــه فإنــه يحرمهــا ويمنــع منهــا تحقيقــاً لتحريمــه وتثبيتــاً لــه ومنعاً 
أن يقــرب حمــاه ولــو أبــاح الوســائل والذرائــع المفضيــة إليــه لــكان ذلــك نقضــاً للتحريم 

وإغــراء للنفــوس بــه وحكمتــه تعــالى وعلمــه يأبــى ذلــك كل الإبــاء”)48(.
المطلــب الثالــث: المقارنــة بــين تعريــف ســد الذرائــع وأقســامها عنــد الإمامــين القــرافي 

والشاطبي.
الفرع الأول : نقاط الاتفاق والاختلاف.

أولا : نقاط الاتفاق.
إن المتأمــل في التعريفــين الســابقين والأســس التــي قامــا عليهــا ومــا تفــرع عنهمــا 

مــن أقســام يجــد مــا يــلي:
إن التعريفــين متشــابهان، فــلا فــرق بينهمــا؛ فالقــرافي يقــول:” حســم مــادة وســائل 
الفســاد دفعــاً لهــا”، وفــسر الفســاد بأنــه الفعــل الســالم عــن المفســدة، أي الفعــل الــذي 
ــدة “ أي  ــة إلى المفس ــو مصلح ــا ه ــل بم ــول:” التوس ــاطبي يق ــة، والش ــره المصلح ظاه

القيــام بفعــل ظاهــره المصلحــة للوصــول إلى المفســدة، فالتعريفــان متشــابهان.
إن الأصــل الــذي بنــى عليــه الإمامــان تعريفيهمــا واحــد وهــو اعتبــار مــآل الفعــل 

ــه. ونتيجت
ثانيا : الإختلاف بين التعريفين.

إن الشاطبي توسع في سد الذرائع أكثر من الإمام القرافي وذلك يظهر من خلال :
ــا  ــد، منه ــن القواع ــر م ــه الكث ــرع عن ــث ف ــال؛ حي ــآلات الأفع ــدأ م ــعه في مب  توس
قاعــدة ســد الذرائــع، يقــول الأســتاذ الدرينــي في هــذا الشــأن:” وهــذا الأصــل مــن أبــين 
الأدلــة عــلى اســتجابة الشريعــة لمــا يقتضيــه تطــور الحيــاة بالنــاس، بمــا يلامــس أوجــه 
نشــاطهم الحيــوي فيهــا مــن ظــروف، الأمــر الــذي يدعــم صــدق قضيــة عمــوم الشريعة 

وخلودهــا، بــلا مــراء”)49(.

)46(  الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق، ص79).

)47(  الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، ص487.

)48(  ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد )المتــوفى: )75هـــ(، إعــلام الموقعــين عــن رب العالمــين، تحقيــق: 
محمــد عبــد الســلام إبراهيــم، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – يــيروت، ط)، تاريــخ الطبعــة ))4)هـــ - )99)م، ج3 ص35).

)49( الدّرينــي، فتحــي، بحــوث مقارنــة في الفقــه الإســلامي وأصولــه، النــاشر: مؤسســة الرســالة، ط)، تاريــخ الطبعــة 9)4)هـــ  
ص3).
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 تقسيمه لسد الذرائع؛ حيث قسمه إلى قسمين:
قسم بحسب اعتبار العلماء لها فتحاً وسداً. 

قسم باعتبار المآل.
وفي هذا دليل كبر على توسع الإمام الشاطبي في سد الذرائع أكثر من الإمام القرافي.

الفرع الثاني: التعريف والتقسيم المختار. 
ــه  ــاطبي؛ لأن ــام الش ــا الإم ــب إليهم ــا ذه ــو م ــاران ه ــيم المخت ــف والتقس إن التعري
ــف  ــم يخال ــذا ل ــو به ــة وه ــمولية والدق ــلى الش ــوى ع ــل، فاحت ــآل الفع ــلى م ــا ع بناهم
القــرافي بــل أكمــل الســر عــلى طريقــه حتــى جنــى هــذه الثمــرة العطــرة التــي تركهــا 

لنــا لننعــم بتطبيقهــا وفــق مــا يريــد اللــه تعــالى.
الفرع الثالث: الأدلة التي أقامها الشاطبي لتنهض بحجية المآل.

ــي  ــة الت ــب الأدل ــذا المطل ــأذكر في ه ــال س ــآلات الأفع ــاطبي في م ــة الش ــة نظري لأهمي
ــار المــآل. اعتمــد عليهــا في اعتب

ــآل  ــار م ــة اعتب ــا بحجي ــض بمجموعه ــة تنه ــن الأدل ــة م ــاطبي مجموع ــام الش أق
ــي: ــة ه ــذه الأدل ــل، وه الفع

الأول: إن التكاليــف مشروعــة لمصالــح العبــاد و مصالــح العبــاد إمــا دنيويــة و إمــا 
أخرويــة ، أمــا الأخرويــة فراجعــة إلى مــآل المكلــف في الآخــرة ليكــون مــن أهــل النعيــم 
ــح فإنهــا  ــج المصال ــال مقدمــات لنتائ ــإن الأعم ــة ف ــا الدنيوي ــم وأم لا مــن أهــل الجحي
أســباب لمســببات هــي مقصــودة للشــارع والمســببات هــي مــآلات الأســباب فاعتبارهــا 

في جريــان الأســباب مطلــوب وهــو معنــى النظــر في المــآلات)50(.
الثانــي: إن مــآلات الأفعــال إمــا أن تكــون معتــبرة شرعــاً أو غــر معتــبرة فــإن اعتبرت 
فهــو المطلــوب  وإن لــم تعتــبر أمكــن أن يكــون للأعمــال مــآلات مضــادة لمقصــود تلــك 
الأعمــال وذلــك غــر صحيــح لأن التكاليــف لمصالــح العبــاد ولا مصلحــة تتوقــع مطلقــاً 
مــع إمــكان وقــوع مفســدة توازيهــا أو تزيــد وأيضــاً فــإن ذلــك يــؤدي إلى أن لا نتطلــب 

مصلحــة بفعــل مــشروع ولا نتوقــع مفســدة بفعــل ممنــوع)51(.
الثالــث: الأدلــة الشرعيــة والاســتقراء التــام أن المــآلات معتــبرة في أصــل المشروعيــة، 
ــمْ  ــن قَبلْكُِ ــنَ مِ َّذِي ــمْ وَال ــذِي خَلَقَكُ َّ ــمُ ال ــدُوا رَبَّكُ ــاسُ اعْبُ ــا النَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــالى: يَ ــه تع كقول

ــبَ عَلَيكُْــمُ  ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ َّذِي ــا ال هَ يُّ
َ
ــا أ ــه تعــالى: يَ ــونَ  ) البقــرة: 21(، وقول لعََلَّكُــمْ تَتَّقُ

ــه  ــرة: 183(، وقول ــونَ   )البق ــمْ لعََلَّكُــمْ تَتَّقُ ــن قَبلْكُِ ــنَ مِ َّذِي ـَـى ال ــبَ علَ ــا كُتِ ــامُ كَمَ يَ الصِّ
ــا  ــوا فَرِيقً كُلُ

ْ
ــكَّامِ لتَِأ ـَـى الحُْ ــا إلِ ُــوا بهَِ ــلِ وَتدُْل مْوَالكَُــم بيَنَْكُــم باِلبَْاطِ

َ
ــوا أ كُلُ

ْ
تعــالى: وَلاَ تأَ

ــبُّوا  ــالى: وَلاَ تسَُ ــه تع ــرة: 188(، وقول ــونَ  ) البق ــمْ تَعْلَمُ نتُ
َ
ــمِ وَأ ــاسِ باِلإِْثْ ــوَالِ النَّ مْ

َ
ــنْ أ مِّ

ــةٍ عَمَلَهُــمْ ثُــمَّ  مَّ
ُ
لِّ أ

َ عَــدْوًا بغَِيـْـرِ عِلـْـمٍۗ  كَذَلٰـِـكَ زَيَّنَّــا لـِـكُ ِ فَيَسُــبُّوا اللَّ َّذِيــنَ يدَْعُــونَ مِــن دُونِ اللَّ ال
رجِْعُهُــمْ فَيُنبَّئُِهُــم بمَِــا كَانـُـوا يَعْمَلُــونَ   ) الأنعــام: 108(، وقولــه تعــالى: كُتـِـبَ  إلِـَـىٰ رَبّهِِــم مَّ
ن 

َ
ــرٌ لَّكُــمْۖ  وعََسَــىٰ أ ــوَ خَيْ ن تكَْرَهُــوا شَــيئًْا وَهُ

َ
ــوَ كُــرْهٌ لَّكُــمْۖ  وعََسَــىٰ أ ــالُ وَهُ عَلَيكُْــمُ القِْتَ

)50( الشاطبي، الموافقات، ج4 ص94).

))5(  الشاطبي، الموافقات، ج4 ص96).
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نتُــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ  )البقــرة: 216(، وقولــه تعــالى: 
َ
ُ يَعْلَــمُ وَأ تُحِبُّــوا شَــيئًْا وَهُــوَ شَــرٌّ لَّكُــمْۗ  وَاللَّ

لبَْــابِ لعََلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ  ) البقــرة: 179(، وهــذا 
َ
ولـِـى الأْ

ُ
ــا أ وَلكَُــمْ فـِـى القِْصَــاصِ حَيَــاةٌ يَ

ممــا فيــه اعتبــار المــآل عــلى الجملــة)52(.
الأدلة الدالة على اعتبار المآل على وجه الخصوص:

ــر  ــن ظه ــل م ــه بقت ــر علي ــين أش ــث ح ــلم في الحدي ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص الأول: قول
ــه”)53(. ــل أصحاب ــداً يقت ــاس أن محم ــدث الن ــاف أن يتح ــه:” أخ نفاق

الثانــي: قولــه صــلى اللــه عليــه وســلم لعائشــة رضي اللــه عنهــا:” لــولا أن قومــك حديــث 
عهدهــم بكفــر لأسســت البيت عــلى قواعــد إبراهيــم”)54(.

الثالــث: في حديــث الأعرابــي الــذي بــال في المســجد أمــر النبــي  بتركــه حتــى يتــم بولــه 
وقــال:” لا تزرمــوه”)55(.

الرابع: حديث النهي عن التشديد على النفس في العبادة خوفاً من الانقطاع)56(.
ــه  ويكمــل الشــاطبي قائــلاً:” وجميــع مــا مــر في تحقيــق المنــاط الخــاص ممــا في
هــذا المعنــى حيــث يكــون العمــل في الأصــل مشروعــاً لكــن ينهــى عنــه لمــا يــؤول إليــه 
ــك  ــة و كذل ــن المصلح ــك م ــا في ذل ــه لم ــي عن ــترك النه ــن ي ــاً لك ــدة أو ممنوع ــن المفس م
الأدلــة الدالــة عــلى ســد الذرائــع كلهــا فــإن غالبهــا تــذرع بفعــل جائــز إلى عمــل غــر 
جائــز فالأصــل عــلى المشروعيــة لكــن مآلــه غــر مــشروع والأدلــة الدالــة عــلى التوســعة 
ورفــع الحــرج كلهــا ورفــع الحــرج كلهــا فــإن غالبهــا ســماح في عمــل غــر مــشروع 
ــا  ــا لكثرته ــاب بذكره ــى للإطن ــشروع ولا معن ــق الم ــن الرف ــه م ــؤول إلي ــا ي ــل لم في الأص
ــاس  ــف الن ــألة اختل ــذه المس ــره ه ــذ في تقري ــين أخ ــي ح ــن العرب ــال اب ــتهارها، ق واش

بزعمهــم فيهــا وهــي متفــق عليهــا بــين العلمــاء فافهموهــا و ادخروهــا”)57(. 

))5( الشاطبي، الموافقات، ج4 ص95) وما بعدها.

)53( البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب تفســير القــران الكريــم،  بــاب قولــه: ســواء عليهــم أســتغفرت لهــم أم لــم تســتغفر 
لهــم، لــن يغفــر اللــه لهــم، إن اللــه لا يهــدي القــوم الفاســقين ]المنافقــون: 6[، رقــم الحديــث 4905، ج6 ص54).

)54( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج،  باب فضل مكة وبنيانها، رقم الحديث، 583)، ج) ص46).

)55( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الادب،  باب الرفق في الأمر كله، رقم الحديث 5)60، ج8 ص)).

)56( البخاري، صحيح البخاري ) )/ 4)( .

)57( الشاطبي، الموافقات، ج4/ 98).
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الخاتمة :
وفيها أهم نتائج البحث وهي:

يمكــن تعريــف ســد الذريعــة بأنهــا:” التوســل بمــا هــو مصلحــة إلى مفســدة “ وهــذا 
تعريــف الإمــام الشــاطبي.

إن قاعدة سد الذرائع منبثقة عن أصل النظر في مآلات الأفعال.
إن الإمــام القــرافي بــدأ فكــرة المــآل ولكنهــا تبلــورت عنــد الإمــام الشــاطبي الــذي صاغهــا 

ــاملة. ــة دقيقة وش صياغ
ــوء  ــوص في ض ــتدلال بالنص ــدة للاس ــو قاع ــي، وه ــام قطع ــوي ع ــل معن ــدأ أص إن مب

ــح. المصال
إن تقســيم الشــاطبي للذرائــع أدق وأشــمل مــن تعريــف القــرافي؛ حيــث قســم الذرائــع 
باعتباريــن راعــى في كل اعتبــار حالــة معينــة الهــدف منهــا تحقيــق المصلحــة والعــدل.

التو�سيات:
الاهتمــام بتطــور المصطلحــات المختلفــة داخــل المذاهــب الفقهيــة، لبيــان اثــر الفقهــاء 

عــلى تطويــر المصطلحــات المختلفــة للمواكبــة المســتجدات المختلفــة في عصورهــم.
 إقامــة المؤتمــرات المختلفــة التــي تعتنــي بالمذاهــب الفقهيــة التــي مــن شــأنها خدمــة 

الأمــة وطلبــة العلــم في العلــم المذهبــي.
ــأنها  ــن ش ــة م ــوز دفين ــن كن ــا م ــا فيه ــة لم ــب المختلف ــاء المذاه ــب وعلم ــة بكت العناي
الاجابــة او التاصيــل لكثــر مــن المســتجدات المختلفــة التــي نعيشــها في واقعنــا المعــاصر.
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الم�سادر والمراجع 

ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد )المتــوفى: 751هـــ(، إعــلام الموقعــين . 1
ــة –  ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــم، الن ــد الســلام إبراهي ــد عب ــق: محم ــين، تحقي ــن رب العالم ع

يــروت، ط1، تاريــخ الطبعــة 1411هـــ - 1991م.
ــه بــن أبــي القاســم . 2 ــد الل ــد الســلام بــن عب ــم بــن عب ــد الحلي ــة، أحمــد بــن عب ابــن تيمي

)المتــوفى: 728هـــ( الفتــاوى الكــبرى لابــن تيميــة، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، ط1، تاريــخ 
1987م. 1408هـــ -  الطبعة 

ابــن فرحــون، إبراهيــم بــن عــلي بــن محمــد، برهــان الديــن اليعمــري )المتــوفى: 799هـــ(، . 3
ــد  ــور محم ــق: الدكت ــق وتعلي ــب، تحقي ــاء المذه ــان علم ــة أعي ــب في معرف ــاج المذه الديب

ــرة. ــشر، القاه ــع والن ــتراث للطب ــاشر: دار ال ــور، الن ــو الن ــدي أب الأحم
ــرآن . 4 ــر الق ــوفى: 774هـــ(، تفس ــرشي )المت ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــماعيل ب ــر، إس ــن كث اب

العظيــم، المحقــق: محمــد حســين شــمس الديــن، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، منشــورات 
ــة 1419 ه. ــخ الطبع ــروت، ط1، تاري ــون – ب ــلي بيض ــد ع محم

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن عــلى، )المتــوفى: 711هـــ(، النــاشر: دار صــادر – بروت، . 5
ط3، 1414 هـ ، ج6 ص209.

البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبداللــه، صحيــح البخــاري، المحقــق: محمــد زهــر . 6
ــاب  ــة 1422هـــ، كت ــخ الطبع ــاة، ط1، تاري ــوق النج ــاشر: دار ط ــاصر، الن ــاصر الن ــن ن ب

ــث 52، ج1 ص28 ــم الحدي ــه، رق ــتبرأ لدين ــن اس ــل م ــاب فض ــان، ب الايم
ــو بكــر، ســنن البيهقــي الكــبرى، . 7 البيهقــي، أحمــد بــن الحســين بــن عــلي بــن مــوسى أب

ــد القــادر عطــا تاريــخ  ــق : محمــد عب ــاز - مكــة المكرمــة ، تحقي ــة دار الب النــاشر : مكتب
ــة 1414 – 1994. الطبع

الترمــذي، محمــد بــن عيــى بــن سَــوْرة بــن مــوسى بــن الضحــاك )المتــوفى: 279هـــ( ســنن . 8
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ا�ستدراك على جواب لبن عظوم في حقيقة الإعذار
لل�سيخ اإبراهيم بن عبد القادر الرياحي ت1266هـ

دراسة وتحقيق
د. فرج علي جوان                                           د. مصطفى محمد جهيمة
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القبول: 01/ 11/ 2021  الاستلام: 25/ 09/ 2021                  

الم�ستخل�ص:
البحــث دراســة وتحقيــق لرســالة للإمــام إبراهيــم الرياحــي ت1266ه، اســتدرك فيهــا 
عــلى القــاضي أبــي الفضــل ابــن عظــوم ت1009ه الخطــأ الــذي وقــع فيــه مــن جعلــه 
ــه،  ــم، وتأجيل ــد الحك ــن يري ــخة لم ــاء نس ــي: إعط ــور ه ــة أم ــن ثلاث ــا م ــذار مركب الإع
وقــول القــاضي للخصــم: أبقيــت لــك حجــة؟ وذلــك بإثبــات أن الإعــذار بســيط وليــس 
ــلى  ــتدلا ع ــة؟ مس ــك حج ــت ل ــم: أبقي ــاضي للخص ــول الق ــن ق ــارة ع ــه عب ــا، وأن مركب
ذلــك بنصــوص علمــاء المذهــب المالكــي مــن كتبهــم المعتمــدة، وجــاء البحــث في مقدمــة، 
ــم فيــه  ــف، وقســم تحقيقــي تَ ــف والمؤلَّ وقســمين: قســم دراسي تنــاول التعريــف بالمؤلِّ
إخــراج الرســالة لأقــرب صــورة أرادهــا مؤلفهــا، وخاتمــة، وقائمــة المصــادر والمراجــع.

الكلمات المفتاحية: قاضٍ، خصم، إعذار، حكم، ابن عظوم

Abstract
Title: Correction of an Answer of Ibn Azzum about Invalidation of an Argument.
This research is a study and verification of Ibrahim Alriahi )died 1266 Hijri( in 
which he corrected judge Abilfadhl IbnAzzum )died 1009 Hijri( as he made inval-
idation of an argument consist of three:

)1( Giving a copy to whom he wants the verdict.
)2( Adjurning it.
)3( Judge saying to the opponent: Do you still have a proof.

Alriahi proved that invalidating others’ argument is only about the judge saying 
to the opponent: Do you still have a proof? And he draws on the conclusions of the 
Maliki doctrine scholars and their approved books, .
This research falls into an introduction and two parts: the study part which intro-
duces the writer and his work; and the verification part which has a conclusion ad 
bibliography.
Keywords: judge, opponent, invalidation of an argument, verdict
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

ــبغ  ــتقيما، وأس ــا مس ــا صراط ــا، وهدان ــا قويم ــا دين ــين، شرع لن ــه رب العالم ــد لل الحم
ــة. ــرة وباطن ــه ظاه ــا نعم علين

والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنر.
ــم  ــين وتابعيه ــلى التابع ــن، وع ــن المطهري ــه الطاهري ــه وآل بيت ــن أصحاب ــه ع ورضي الل

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي بإحس
أما بعد:

فلمــا آلينــا عــلى أنفســنا وحملنــا عــلى عاتقنــا منــذ ســنين عــددًا العنايــة بالمخطــوط 
ــين  ــوأه ب ــذي يتب ــع ال ــكان الأرف ــا بالم ــا من ــا، إيمان ــا وتصحيح ــا وتعليق ــي تحقيق المالك
المخطوطــات، فقــد وقــع الاختيــار عــلى مخطــوط في فقــه القضــاء، صغــر الحجــم كبــر 
القــدر، مــن تأليــف فقيــه مالكــي محقــق، ومجتهــد مدقــق، صــار الفقــه لــه مــن حبــل 
الــذراع أطــوع، ومــن طــرف الثمــام أقــرب، في وقــت قــلّ فيــه هــذا الصنــف مــن الفقهــاء 

حتــى صــاروا لا يجــاوزون عــدد الأنامــل ولا حــركات العوامــل كمــا قيــل.
اأهمية المو�سوع واأ�سباب الختيار:

- أهميــة العلــم الــذي يتناولــه المخطــوط، فهــو مــن أشرف علــوم الفقــه وأعلاهــا منزلــة، 
ــه القضاء. ــو فق وه

- الحاجــة الظاهــرة لتحريــر هــذه المســائل وتدقيــق البحــث فيهــا، وبخاصــة ممــن بلــغ 
هــذه الرتبــة وتبــوأ تلــك المنزلــة.

- اشتهار مؤلف المخطوط بالتدقيق والتحقيق.
- أن المخطوط من تأليف فقيه ترجع أصوله إلى ليبيا.

اأ�سباب الختيار:
- خدمة المذهب المالكي بالمشاركة في تحقيق نصوصه.

ــا  ــوف عليه ــاج الوق ــكان يحت ــة بم ــن الأهمي ــوط م ــا المخط ــي عالجه ــألة الت - المس
ــاد،  ــق حقــوق العب وتحريــر القــول فيهــا الفقهــاء والمفتــون والقضــاة، إذ بهــا تتعل
وعليهــا مــدار الفصــل عنــد التنــازع بــين الخلطــاء، وإن كثــرا منهــم ليبغــي بعضهــم 

عــلى بعــض كمــا قــرره القــرآن.
ــان، وهــو  ــث الــشرح والبي ــاء بمســائل دقيقــة مــن حي ــف الاعتن - مــن مقاصــد التألي

ــق. ــد التحقي ــه المؤلــف في المخطــوط قي عــين مــا فعل
اإ�سكالية البحث:

الإشــكال الــذي يطرحــه المخطــوط للبحــث والمناقشــة يتعلــق بموضــوع الإعــذار مــن 
حيــث كونــه بســيطا أو مركبــا، وهــل التوقيــف جــزء مــن الإعــذار؟ ومــا يترتــب عــلى 

ذلــك مــن أحــكام.
خطة البحث:

وانطوت على مقدمة، وقسمين رئيسيين، وخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع.
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ــة  ــار والأهمي ــباب الاختي ــول أس ــرا ح ــا مخت ــان حديث ــا الباحث ــة: وضمنه المقدم
ــث. ــكالية البح وإش

القسم الأول: القسم الدراسي: وتضمن ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في التعريف بالمؤلِّف.

واشتمل على المطالب الآتية: 
المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، وألقابه.

المطلب الثاني: مولده، ونشأته.
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.

المطلب الرابع: مؤلفاته.
المطلب الخامس: مكانته العلمية.

المطلب السادس: وفاته.
المبحث الثاني: التعريف بالمخطوط: وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: توثيق عنوان المخطوط ونسبته لمؤلفه.
المطلب الثاني: موضوع المخطوط وسبب تأليفه.

المطلب الثالث: أسلوب المؤلف ومنهجه.
المطلب الرابع: مصادر المؤلف.

المبحث الثالث: منهج التحقيق ووصف النسخ.
واحتوى على مطلبين:

المطلب الأول: وصف منهج التحقيق.
المطلب الثاني: وصف نسخ المخطوط.

ــا  ــا تحقيق ــلا، محقق ــوط كام ــص المخط ــوى ن ــق، واحت ــم التحقي ــي: قس ــم الثان القس
ــا. علمي

- خاتمة التحقيق.
- فهرس المصادر والمراجع.
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المبحث الأول: التعريف بالموؤلف
المطلب الأول: ا�سمه، ون�سبه، وكنيته، واألقابه.

اســمه ونســبه: إبراهيــم بــن عبــد القــادر بــن أحمــد الرياحــي ابــن إبراهيــم المحمــودي، 
ينتهــي نســبه إلى قبيلــة المحاميــد)1( ، وهــم فــرع مــن بنــي ريــاح الهلاليــين)2( . وانفــرد 
حفيــده صاحــب تعطــر النواحــي بأنــه شريــف النســب )3(، ولــم يشــاركه أحــد في ذلــك 

ممــن ترجــم لــه حســب اطلاعنــا.
كنيته : أبو إسحاق )4(.

ألقابه : حلّي الشيخ بعدة ألقاب، وفيما يأتي سرد لها:
- الرياحــي وهــو أشــهر ألقابــه، إذ حــلّاه بــه أغلــب مــن ترجــم لــه إن لــم نقــل كلهــم)5( 
ــد التــي تعــد فرعــا مــن  ــة المحامي ــه بــه إمــا لأن نســبه ينتهــي إلى قبيل ، وســبب تلقيب
قبيلــة بنــي ريــاح )6(، وإمــا بســبب نــزول جــده إبراهيــم بالموضــع المعــروف بالعروســة 

منــزل ريــاح )7(، والتــي تعــرف الآن بمجــاز البــاب )8(.
- المحمودي)9( نسبة لقبيلة المحاميد التي ينتسب إليها الشيخ.

- الطرابلي )10( نسبة إلى طرابلس الغرب؛ لأن أجداده قدموا منها )11( .
- التوني )12( نسبة إلى مكان استقراره ومماته.
- التستوري )13(نسبة إلى المدينة التي ولد بها )14(.

المطلب الثاني : مولده ون�ساأته
تاريــخ ولادتــه: ولــد مترجمنــا -رحمــه اللــه- ســنة 1180هـــ )15(، وذكــر الشــيخ محمــد 

))( انظــر: مســامرات الظريــف لأبــي عبــد اللــه الســنوسي 252/1، فهــرس الفهــارس والأثبــات للكتانــي 843/1، كتــاب العمــر 
لحســن حســني عبــد الوهــاب المجلــد الأول/ 968، وتراجــم المؤلفــين التونســيين لمحمــد محفــوظ 783/2، عنــوان الأريــب للشــيخ 

محمــد النيفــر 427/2، تعطــير النواحــي لعمــر الرياحــي 7/1.

))( تراجم المؤلفين التونسيين 783/2.

3/1 )3(

)4( انظــر: إتحــاف أهــل الزمــان لابــن أبــي الضيــاف 37/7، مســامرات الظريــف 252/1، تعطــير النواحــي 7/1، عنــوان الأريب 
427/2، شــجرة النــور الزكيــة لمحمــد مخلــوف ص683، الأعــلام للــزركي 84/1، هدايــة العارفــين 24/1.

)5( انظر: المصادر نفسها التي في الهامش السابق.

)6( عنوان الأريب 427/2، تراجم المؤلفين التونسيين 783/2.

)7( تعطير النواحي 7/1، تراجم المؤلفين التونسيين 783/2.

)8( ديوان الشيخ إبراهيم الرياحي ص5.

)9( مسامرات الظريف 252/1، كتاب العمر المجلد الأول /968.

)0)( مســامرات الظريــف 252/1، شــجرة النــور الزكيــة ص683، فهــرس الفهــارس 843/1، ســيدي إبراهيــم الرياحــي لأحمــد 
ص71. السائح 

)))( عنوان الأريب 427/2، تراجم المؤلفين التونسيين 783/2، سيدي إبراهيم الرياحي ص71.

)))( الفكر السامي لمحمد الحجوي المجلد الثاني/853، الأعلام 81/1.

)3)(شجرة النور الزكية ص683.

)4)( تعطير النواحي 7/1-8، سيدي إبراهيم الرياحي ص71.

ــم  ــي/968، تراج ــد الثان ــر المجل ــارس 834/1، العم ــرس الفه ــي 8/1، فه ــير النواح ــف 252/1، تعط ــامرات الظري )5)( مس
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النيفــر أنــه ولــد ســنة 1181هـــ )16(، ولعــلّ الأول أصــح؛ لأن أغلــب مــن تعــرض لتاريــخ 
ميــلاد الشــيخ ذكــر التاريــخ الأول، وهــو مــا مــى عليــه حفيــده أيضــا في كتابــه تعطــر 

النواحــي )17(، وأهــل مكــة أدرى بشــعابها.
مــكان ولادتــه : ولــد الشــيخ -رحمــه اللــه- بمدينــة تســتور)18( ، وهــي مدينــة تقــع في 

الشــمال الغربــي لتونــس )19(.
نشأته : نشأ مترجمنا في بيئة علمية، فقد كان جده أحمد يدرّس علوم أصول الدين، ويحفّظ 
الشيخ  فاتجه  أيضا،  الله  لكتاب  محفظا  مترجمنا  والد  وكان  تستور،  لأبناء  الكريم  القرآن 
إبراهيم منذ نعومة أظفاره إلى طلب العلم، فحفظ القرآن الكريم على يد والده في مدينة تستور، 
وبعد أن أتم حفظه انتقل إلى زاوية سيدي علي العريان، فتعلم بها الكثر، وأخذ عن الشيخ علي 
العريان نفسه، وفي أواخر القرن الثاني عشر الهجري انتقل إلى العاصمة التونسية ليستكمل 
علومه بها، فتوجه إلى مدرسة حوانيت عاشور، ثم توجه إلى مدرسة بر الحجار، ولازم دروس 
فحول العلماء كالشيخ صالح الكواش، وحسن الشريف، وإسماعيل التميمي وغرهم، وكأن 
الحصين  العلم  الزيتونة حصن  الأعظم  بالجامع  فالتحق  العلم،  نهمه من  يشبع  لم  ذلك  كل 
وقبلة طلاب العلم، فجلس إلى أكابر علمائه إلى أن شهدوا له بالعلم وأجازوه، وكان التحاقه 

بالجامع الأعظم في سنة 1218هـ )20(.
المطلب الثالث: �سيوخه وتلاميذه.

أولا: شيوخه:
أخذ إبراهيم الرياحي عن العديد من العلماء والأعلام الذين يشار إليهم بالبنان، منهم على 

سبيل المثال: 
1 - أبــو يعــلى حمــزة بــن محمــد الجبــاس، أحــد شــيوخ الإســلام ت1217هـــ )21( ، وقــد 

أخــذ عنــه علــم النحــو )22(.
2 - أبو الفلاح صالح بن حسين الكواش، ت1218هـ )23(.

3 - أبو حفص عمر ابن الشيخ قاسم المحجوب، ت1222هـ )24(، وقد أخذ عنه الشيخ البيان 
والمنطق  )25( .

المؤلفين التونسيين 783/2، سيدي إبراهيم الرياحي ص71.

)6)( عنوان الأريب 427/2.

)7)( ص8.

ــرس  ــب 427/2، فه ــوان الأري ــي 8/1، عن ــير النواح ــف 252/1، تعط ــامرات الظري ــان 37/7، مس ــل الزم ــاف أه )8)( إتح
ــارس 834/1. . الفه

)9)( إتقان الضبط للشيخ إبراهيم الرياحي ص71.

)0)( انظــر حــول نشــأته: إتحــاف أهــل الزمــان 37/7-47، مســامرات الظريــف 252/1، تعطــير النواحــي 7/1-8، عنــوان 
ــي  ــم الرياح ــيخ إبراهي ــوان الش ــيين 783/2، دي ــين التونس ــم المؤلف ــي/968، تراج ــد الثان ــر المجل ــب 427/2-527، العم الأري

ــي ص71. ــم الرياح ــيدي إبراهي ص5-6، س

)))( انظر: إتحاف أهل الزمان 24/7، 34.

)))( مسامرات الظريف 252/1، تراجم المؤلفين التونسيين 783/2.

)3)( انظر: إتحاف أهل الزمان 44/7، مسامرات الظريف 452/1، شجرة النور الزكية ص563.

)4)( انظر: إتحاف أهل الزمان 25/7، شجرة النور الزكية ص663.

)5)( إتحاف أهل الزمان 47/7، تراجم المؤلفين التونسيين 783/2.
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4 - أبــو عبــد اللــه محمــد الطاهــر بــن مســعود الفاروقــي، ت1234هـــ)26( ، وقــد أخــذ 
ــه المعقــول والمنقــول )27(. عن

6 - أبو محمد حسن بن عبد الكبر الشريف، ت1234هـ )28(.
7 - أبو الفداء إسماعيل التميمي، ت1248هـ)29( ، وقد أخذ عنه الشيخ الرياحي الأصول )30(.

ثانيا : تلاميذه :
أخذ عنه العديد من الأعلام، منهم على سبيل المثال:

1 - ابنه أبو الحسن علي، ت1268هـ  )31(.
2 - ابنه أبو عبد الله محمد الطيب، ت1266هـ .)32(

3 - أبو عبد الله محمد بن صالح ابن ملوكة، ت1276هـ .)33(
4 - أبو عبد الله محمد بن محمد النينو، ت1277هـ . )34(

5 - أبو عبد الله محمد الطاهر ابن محمد الشاذلي ابن عاشور، ت1284هـ .)35(
6 - أبو العباس أحمد ابن الحاج ابن أبي الضياف، ت1291هـ  .)36(

7 - أبو النجا سالم بن عمر بو حاجب، ت1342هـ .)37(
المطلب الرابع : موؤلفاته.

صنف الشيخ العديد من المؤلفات في فنون مختلفة، نذكر منها:
1 - إتقان الضبط في الفرق بين السبب والشرط .)38(

2 - حاشية على شرح الفاكهي لقطر الندى لابن هشام، أشرف فيها على التمام .)39(
3 - حاشية على شرح الخزرجية للقاضي زكريا في العروض .)40(

4 - ديوان شعر .)41(

)6)( انظر: إتحاف أهل الزمان 801/7، شجرة النور الزكية ص763.

)7)( شجرة النور الزكية ص763.

)8)( انظر: إتحاف أهل الزمان 96/7، شجرة النور الزكية ص763.

)9)( انظر: إتحاف أهل الزمان 11/8، شجرة النور الزكية ص073، 173.

)30( إتحاف أهل الزمان 47/7، تراجم المؤلفين التونسيين 783/2.

))3( إتحاف أهل الزمان 38/8، مسامرات الظريف 143/1.

))3( انظر: إتحاف أهل الزمان 57/8، شجرة النور ص983.

)33( انظر: إتحاف أهل الزمان 901/8، شجرة النور ص039.

)34( انظر: إتحاف أهل الزمان 111/8، شجرة النور ص093.

)35( انظر: إتحاف أهل الزمان 07/8، شجرة النور ص293.

)36( انظر: شجرة النور ص493، الأعلام 831/1.

)37( شجرة النور ص624.

)38( طبع بدار الإمام المازري بتونس بتحقيق الشيخ معز المجولي سنة 6102م.

)39( إتحاف أهل الزمان 28/7، شجرة النور ص883، تراجم المؤلفين التونسيين 893/1..

)40( إتحاف أهل الزمان 28/7، تراجم المؤلفين التونسيين 993/1.

))4( طبع بدار الغرب الإسلامي بيروت بتحقيق محمد البعلاوي وحمادي الساحي سنة 0991م.
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5 - رفع اللجاج في نازلة ابن الحاج .)42(
6 - رسالة في الإعذار، وهي محل الدراسة والتحقيق.

7 - منظومة نحوية .)43(
8 - منظومة في الصلوات التي تفسد على الإمام دون المأموم .)44(

9 - النرجسية العنبرية في الصلاة على خر البرية .)45(
المطلب الخام�ص: مكانته العلمية.

حاز الشيخ -رحمه الله- مكانة علمية سامقة، شهد له بها القاصي والداني، فهذا شيخه 
الدرس، فسأله بعض  إبراهيم عن  الشيخ  إذا غاب  يقرئ  لا  كان  بن مسعود  الطاهر  محمد 

تلاميذه عن ذلك، فأجابه : نحن ننتفع به أكثر مما ينتفع هو بنا .)46(
وذات مــرة كان الشــيخ محمــد بــن مســعود يلقــي درســا بالجامــع الأعظــم فســمع 
ــه مــدة مــن  ــم الرياحــي يلقــي درســا في مختــر الســعد، فأصغــى إلي الشــيخ إبراهي
ــى  ــدرس. وكف ــذا ال ــا ه ــضر جميعن ــا أن يح ــا أحوجن ــه: م ــن حول ــال لم ــم ق ــن، ث الزم

ــدأ أمــره كمــا قــال الشــيخ الســنوسي .)47( بذلــك لــه شــهادة في مب
وهــذا شــيخه صالــح الكــواش عندمــا طلــب منــه حمــودة باشــا الذهــاب إلى المغــرب 
لجلــب المــرة، اعتــذر عــن ذلــك بســبب كــبره، ورشّــح الشــيخ إبراهيــم الرياحــي لهــذه 
الســفارة، قائــلا للباشــا: إنــه يقــوم مقامــي )48( ، وســبب اختيــار الشــيخ إبراهيــم دون 
غــره بينّــه الشــيخ محمــد النيفــر بقولــه : “وإنمــا اختــاره لأن مثــل مدينــة فــاس مُنــاخ 
العلمــاء، ولا يصلــح لملاقاتهــم إلا مثلــه... وناهيــك بهــا مــن شــهادة، فســعدت ســفارته، 

وأبقــى فخــرا علميــا لتونــس بتلــك الديــار” .)49(
وقــال عنــه الشــيخ أبــو عبــد اللــه الســتاري الســوداني في إحــدى مكاتباتــه للشــيخ 
محمــد البحــري: “اعلــم يأخــي أنــي دخلــت الأزهــر واجتمعــت بعلمائــه وغرهــم مــن 
ــي،  ــم الرياح ــحاق إبراهي ــي إس ــيخنا أب ــل ش ــر بمث ــم نظف ــرب فل ــشرق والمغ ــاء الم علم

فشــد عليــه يــدك، فهنيئــا لكــم إن كان بــين أظهركــم”  .)50(
إلا  تليق  له، حيث حلّوه بأوصاف ونعوت لا  العلمية كل من ترجم  بالمكانة  له  كما شهد 
بمن هو مثل الشيخ إبراهيم، قال عنه الشيخ أبو عبد الله السنوسي: “وقد زان بعلمه وعمله 

المحراب والمنبر، وأطلق من عبر مواعظه المسك الأذفر”  .)51(

))4( مسامرات الظريف 303/1، تراجم المؤلفين التونسيين 793/1.

)43( نشرت في تعطير النواحي 271-961/1. 

)44( تراجم المؤلفين التونسيين 993/1.

)45( المصدر نفسه.

)46( عنوان الأريب 57/2.

)47( مسامرات الظريف 852/1.

)48( عنوان الأريب 527/2.

)49( المصدر نفسه.

)50( المصدر نفسه.

))5( مسامرات الظريف 813/1.
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ــة،  ــع الزيتون ــاء جام ــدا في علم ــح وحي ــر: “فأصب ــد النيف ــيخ محم ــه الش ــال عن وق
ــوم  ــق العل ــن تحقي ــرى في ميادي ــادة، وأج ــدر للإف ــى. فتص ــه الزُّب ــيول معارف ــت س بلغ
ــيخه  ــع ش ــر م ــى كان يذك ــم... حت ــلاب العل ــه ط ــق دروس ــلى حل ــت ع ــاده، فتهاف جي
وشــيخ شــيخه الشــيخ الطاهــر بــن مســعود والشــيخ ســيدي حســن الشريــف كأنهــم 
في مرتبــة واحــدة، فالــذي لا يعــرف ترتيــب تقدمهــم الزمانــي يظنهــم أقرانــا... تخــرج 
بــه الأعــلام، وانتفــع بــه أهــل الإســلام، انتــشر صيتــه في المــشرق والمغــرب، وأبــان لســان 

ــه وأعــرب” . )52( علمائهــا عــن فضل
وقال عنه الشيخ محمد مخلوف: “شيخ الجماعة... رئيس المفتين بها، وإمامها وخطيبها 
العاملين والأئمة  العلماء  النظار، أستاذ الأساتذة الأخيار، وخاتمة  بالجامع الأعظم، وعالمها 

المحققين” .)53(
وقــال عنــه محمــد الحجــوي: “شــيخ المالكيــة، إمــام جليــل، جامــع بــين التبحــر في 

العلــوم والأدب ومــكارم الأخــلاق، وجمــع شــتات المعــالي، مــدرس، مؤلــف، نفــاع” .)54(
وقال عنه الشيخ الكتاني: “عالم الديار التونسية، وشيخ الجماعة بها”  .)55(

قلنا: وما الشيوخ الذين أخذ عنهم، والتلاميذ الذين نهلوا منه، والمصنفات التي صنفها، إلا 
أكبر دليل على المكانة العلمية العالية التي تبوّأها الشيخ -رحمه الله - .

زد عــلى ذلــك المناصــب التــي تولّاهــا، فمــن ذلــك: خطــة الفتــوى ســنة 1255هـــ ،)56( 
والإمامــة الكــبرى لجامــع الزيتونــة ســنة 1255هـــ ، )57(وهــو أول مــن جمــع بينهمــا 

مــن العلمــاء .)58(
المطلب ال�ساد�ص: وفاته.

1266هـ)59( سنة  رمضان  شهر  في  الطاعون  بوباء  شهيدا  الله-  -رحمه  الشيخ   توفي 
، قيل يوم الثامن والعشرين منه )60(، وقيل السابع والعشرين )61(، وانفرد محمد محفوظ بأنه 
توفي في الثاني والعشرين )62(، ودفن بزاويته التي أتمها المشر أحمد بعد وفاته )63(، وقد حضر 

مشهد جنازته الأمر والمأمور، وتبرك بتشييعه الجمهور كما قال الشيخ السنوسي .)64(

))5( عنوان الأريب 527/2.

)53( شجرة النور ص683، 783.

)54( الفكر السامي المجلد الثاني/853.

)55( فهرس الفهارس 734/1.

)56( مسامرات الظريف 792/1، تعطير النواحي 901/1.

)57( مسامرات الظريف 713/1، تعطير النواحي 941/1.

)58( المصدر نفسه.

ــد لمحمــد بــن  ــم التوحي )59( إتحــاف أهــل الزمــان 18/7، مســامرات الظريــف 043/1، تعطــير النواحــي 3/1، تاريــخ معال
ــور ص983. ــجرة الن ــة ص96، ش خوج

)60( إتحاف أهل الزمان 18/7، عنوان الأريب 627/2، كتاب العمر المجلد الأول/078.

))6( مسامرات الظريف 043/1، تعطير النواحي 3/1.

))6( تراجم المؤلفين التونسيين 693/2.

)63( معالم التوحيد ص17.

)64( مسامرات الظريف 043/1، 143.
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المبحث الثاني: التعريف بالمخطوط
وتندرج تحته المطالب الآتية:

المطلب الأول: توثيق عنوان المخطوط ونسبته لمؤلفه.
أولا: عنوان المخطوط:

بـَـدْءا أقــول: واقــعُ الحــال أن المؤلــف لــم يخــتر عنوانــا للمخطــوط، فلــم يقــع منــه لا 
في أولــه ولا منتهــاه أن ذكــر عنوانــا لمــا عــزم عــلى تصنيفــه كمــا هــو العــادة.

ولعــل مــا صرف المؤلــف عــن ذلــك أنــه لــم يكــن معنيــا وقاصــدا للتأليــف في موضــوع 
معــين، وإنمــا كان عزمــه التعليــقَ والاســتدراك، فلــم يحتــج إلى وضــع عنــوان.

وعليــه فــإن مــا ذكــره المترجمــون والمشرفــون عــلى خزائــن المخطوطــات مــن عنــوان 
ــس-  ــن التلبي ــه شيء م ــر -وإن كان في ــو لا ينُك ــم، وه ــن فعله ــه م ــوط أن ــذا المخط ه

لأجــل التنظيــم والتصنيــف، فــلا يعقــل أن يــترك المخطــوط مجهــول العنــوان.
وقــد يدفعهــم إلى ذلــك الاغــترار بمــا وضــع عــلى طــرة المخطــوط -وهــو مــن عمــل 

النســاخ- فيعتمدونــه عنوانــا للمخطــوط دون التثبــت بالرجــوع إلى المخطــوط.
وهنــا يلتــزم المحقــق بالتدقيــق والتحــري وفقــا لمناهــج التحقيــق المعتمــدة لاختيــار 

العنــوان.
وعليــه، فقــد جــاء عنــوان المخطــوط في كتــب التراجــم وفهــارس الخزائــن كالآتــي: 

رســالة في الإعــذار.
ــى  ــد أت ــه ق ــأن مصنف ــي ب ــوان يوح ــذا العن ــك؛ لأن ه ــم في ذل ــا لا نوافقه ــق أنن والح

ــائله. ــتوعب مس ــه، واس ــتقصى فروع ــتاته، واس ــمَّ ش ــه، فل ــوع بأكمل ــلى الموض ع
وهــو أمــر لا يصــح، فالمؤلــف عُنــي بقضيــة تركــب الإعــذار وبســاطته، فلــم يحُــط 

بالموضــوع عــلى وجــه الشــمول.
ــق  ــق وألص ــرب إلى الح ــراه أق ــوان ن ــابق إلى عن ــوان الس ــن العن ــا ع ــه عدلن ــذا كل ول

ــو: ــواب، وه للص
استدراك على جواب لابن عظوم في حقيقة الإعذار.

ثانيا: نسبته لمؤلفه.
إن نســبة المخطــوط مــن المهمــات التــي يجــب عــلى الباحــث أن يعنــى بهــا عــلى وجــه 
ــوان  ــق العن ــق النــص- همــا: تحقي الخصــوص، إذ مــدار التحقيــق أصــلان -بعــد تحقي
والتوثــق منــه، وقــد ســبق الحديــث عنــه. وتوثيــق نســبة المخطــوط لمؤلفــه، وهــو محط 

الــكلام في هــذه الفِقــرة، فــلا يظنــن أنــه مــن الفضــل، بــل هــو مــن آكــد الواجبــات.
وعليه نقول: إن نسبة الكتاب لمؤلفه مقطوع بها؛ للأمور الآتية:

1 - قطــع بنســبته لــه حفيــد المؤلــف عمــر بــن محمــد بــن عــلي بــن إبراهيــم الرياحــي 
في كتابــه الــذي نــشر فيــه هــذا المخطــوط وغــره مــن أعمــال المؤلــف .)65(

2 - مــا ذكــره الناســخ في قيــد الفــراغ - ويســمى قيــد الختــام - مــن النســخة ت. وهــي 
نســخة منقولــة عــن الأصــل.

)65( ينظر: تعطير النواحي بترجمة العلامة إبراهيم الرياحي - لعمر بن محمد الرياحي - 041/1.
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3 - كمــا ذكــر الحفيــد تقريــظ بعــض العلمــاء للمخطــوط وثنائهــم عــلى مؤلفــه، ومنهم 
تلميذه الشــيخ بــرم الثالــث .)66(

المطلب الثاني: مو�سوع المخطوط و�سبب تاأليفه.
أولا: موضوع المخطوط:

ــن  ــهر اب ــي الش ــه التون ــواب للفقي ــوى أو ج ــلى فت ــف ع ــن المؤل ــتدراك م ــو اس ه
عظــوم، في حقيقــة الإعــذار للخصــم مــن قبــل القــاضي، وكونــه بســيطا أو مركبــا، ومــا 
يترتــب عــلى ذلــك مــن تمكــين الخصــم -المدعــي- مــن نســخ -الوثائــق- المدعــى عليــه، 
وهــل هــو جــزء مــن الإعــذار عــلى اعتبــار أنــه مركــب مــن أجــزاء، أم هــو خــارج عــن 

ــار أنــه بســيط لا مركــب. الإعــذار عــلى اعتب
وكمــا ســرى القــارئ أن المؤلــف خلــص إلى أن الإعــذار بســيط، واســتدل عــلى ذلــك 

بمــا رأى أنــه ينــر رأيــه ويصحــح مقالــه.
ثانيا: سبب تأليفه:

لقــد كفانــا المؤلــف -رحمــه اللــه- مؤونــة البحــث عــن ســبب التأليــف، فصــدّر بــه 
تأليفــه.

ــأن  ــو ش ــذار، وه ــوع الإع ــي في موض ــواب فقه ــلى ج ــتدراك ع ــه اس ــه أن وخلاصت
ــوط. ــب المخط ــا صاح ــي تبوأه ــة الت ــي بالرتب ــا يوح ــن، مم ــين والمجتهدي المحقق

المطلب الثالث: أسلوب المؤلف ومنهجه.
أولا: أسلوبه:

كتــب المؤلــف تقييــده بأســلوب ســلس رائــق، خــال عــن التكلــف والغمــوض، مجــاف 
للتشــقيق والتقعــر، واضــح الألفــاظ، ســهل التراكيــب، بحيــث يصــل قارئــه إلى طلبتــه 

منــه دون عنــاء.
كمــا عمــد -رحمــه اللــه- إلى الاختصــار في العــرض والمناقشــة والاســتدلال، وفي الوقــت 

نفســه غــر مفتقــر للدقــة في بيــان مــراده والوصــول إلى غايتــه، مــع تحريــر وتحقيــق.
ثانيا: منهجه:

اعتمــد المؤلــف في مؤلَّفــه منهجــا عقليــا نقليــا في اســتدراكه. ولتوضيــح ذلــك يمكــن 
صياغــة منهجــه في النقــاط الآتيــة:

ــده  ــارئ تقيي ــون ق ــى يك ــك حت ــه، وذل ــتدرَك علي ــارة المس ــلى عب ــارئ ع ــاف الق 1 - إيق
ــه،  ــن عدم ــه م ــه صواب ــين ل ــتدراك، ويتب ــة الاس ــده قيم ــر عن ــه، فتظه ــا بعبارت ملمّ

ــف. ــد للمؤلِّ ــا يحم ــو مم وه
2 - إيقافــه عــلى موضــع الاســتدراك مــن العبــارة. وهــو قــول المســتدرَك عليــه: “وهــو 

مركــب عنــد التحقيــق”.
3 - الحكــم عــلى موضــع الاســتدراك، وذلــك بقولــه: “وقــد ظهــر للفقــر أنــه بســيط لا 

مركــب”.
4 - الاستدلال على صحة ما ذهب إليه، وذلك بالآتي:

)66( المصدر نفسه 341/1، 441.



العدد الثالث   نوفمبر  2021 م مجلة دلالات

47

- بيان حقيقة الإعذار -موضع الاستدراك- من عبارة المحققين في المذهب.
- تعجيز صاحب الجواب بأنه ليس له سلف من الأئمة في المذهب فيما ذهب إليه.

ــان موضــع  ــارات مــن اســتند عليهــم صاحــب الجــواب، وبي ــق القــول في عب - تحقي
ــتدلال. ــل الاس ــواب في مح ــة الص مجانب

ــوزه  ــح، ولا يع ــج واض ــواء ومنه ــبيل س ــلى س ــه ع ــرى في ــي ج ــل فقه ــو عم وه
التحقيــق، ولا ينقُصُــه التحريــر والتدقيــق، مــع أدب جــمٍّ يظهــر منــه القصــد إلى إســداء 

ــق. ــان الح ــح وبي النص
المطلب الرابع: م�سادر الموؤلف.

اعتمــد المؤلــف عــلى مجموعــة مــن المصــادر الفقهيــة الأصيلــة. ولمــا كانــت متنوعــة، 
فقــد تـَـم حرهــا تحــت تخصصاتهــا عــلى النحــو الآتــي:

ــدي،  ــل الجن ــيخ خلي ــر الش ــحنون، مخت ــة لس ــة: المدون ــة العام ــادر الفقهي · المص
ــة. ــن عرف ــي لاب ــر الفقه ــرام، المخت ــامل لبه الش

ــام،  ــة والتم ــة، النهاي ــدي، المتيطي ــن الهن ــق اب ــة: وثائ ــة القضائي ــادر الفقهي · المص
للمتيطــي واختصارهــا لابــن هــارون الكنانــي، تحفــة الحــكام، العاصميــة لابــن عاصــم 

الغرناطــي، شرح التــاودي، حــلي المعاصــم عــلى العاصميــة، لاميــة الزقــاق.

ــز  ــكام في تميي ــبكي، الإح ــع للس ــع الجوام ــة: جم ــة والقواعدي ــادر الأصولي · المص
ــوري. ــا للبق ــروق واختصاره ــب الف ــرافي، ترتي ــكام للق ــن الأح ــاوى ع الفت

· المصــادر النوازليــة: فتــاوى ابــن أبــي زيــد القروانــي، أجوبة ابــن عظــوم القرواني، 
أجوبــة عبــد القــادر الفاسي.

المبحث الثالث: منهج التحقيق ووصف النسخ
المطلب الأول: وصف منهج التحقيق.
سُلِك في التحقيق منهجٌ هذا وصفه :

1 - لمــا كان المخطــوط موضــع التحقيــق مــن نســخة واحــدة، كُتبــت في حيــاة المؤلــف 
كمــا أثبتــه الناســخ في قيــد الفــراغ، كمــا أنــه يوحــي بأنــه نقلهــا عــن نســخة المؤلــف. 
وبمــا أنهــا عــلى هــذه الصــورة وفي تلــك الرتبــة، كان حريّــا أن تكــون نســخة أمّــاً، وقــد 

كان هــذا العــزم.
ــخة  ــن نس ــا ع ــشر قديم ــوط ن ــا إلى أن المخط ــل قادن ــث المتواص ــدَر والبح ــن القَ لك
يظهــر أنهــا نســخة المؤلــف، لكنهــا طبعــة تجاريــة دون تحقيــق علمــي يرقــى إلى قيمــة 

ــوط. المخط
ــة  ــخة مكمل ــابقتها نس ــون س ــق، وأن تك ــدة التحقي ــون عم ــا أن تك ــا وقدّرن ففكرن
يشــار إليهــا عنــد الاختــلاف في الهامــش. وبمعــاودة القــراءة ومعــاودة النظر في المنشــورة 
ومعارضتهــا مــع النســخة المخطوطــة، ومقارنــة النصــوص المنقولــة مــع أصلهــا، ظهــر 

لنــا أنهــا لا تصلــح لذلــك البتــة؛ لمــا اعتورهــا مــن خلــل تمثـّـل في:
قط المتكرر في أكثر من موضع. - السَّ

التحريف والتصحيف الواقعين في كثر من المواضع.
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ــم إلى اعتمــاد منهــج النــص المختــار، وهــو منهــج ارتضــاه  ولمــا كان هــذا الحــال تَ
ــاء للوصــول إلى النــص الصحيــح. كثــر مــن المحققــين الأكْفَ

وحقيقــة المنهــج المختــار: اعتبــار النســخ في رتبــة واحــدة، ويختــار المحقــق مــا يــراه 
ــادر  ــن مص ــة ع ــوص المنقول ــب النص ــياقه، وبحس ــب س ــح بحس ــص وأصل ــب للن أنس

المؤلــف، مــع التــزام التنبيــه إلى مقابــل المختــار في الهامــش.
-2 جعلنــا لــكل مــن النســختين عمــدة التحقيــق رمــزا؛ً لتتميــز عــن الأخــرى، فرمزنــا 
للمخطوطــة بـــ”ت” إشــارة إلى مــكان حفظهــا، ورمزنــا للمطبوعــة بـــ”ط” إشــارة إلى 

أنهــا مطبوعــة.
3 - نسخنا المخطوط قيد التحقيق وَفق قواعد الإملاء المعروفة.

4 - قارنا بين النسختين، فأثبتنا المختار، ونبهنا إلى خلافه في الهامش.
5 - حلّينــا النــص بمــا يحتاجــه مــن علامــات الترقيــم؛ تســهيلا لقراءتــه، وتقريبــا 

لفهمــه.
6 - الاعتناء بضبط النص بحسب القواعد النحوية والرفية.

7 - الاعتناء بشرح ما يحتاج إلى شرح من الألفاظ والمصطلحات.
8 - التعريف بالأعلام الواردين في النص.

9 - توثيق نصوص المخطوط وإحالات المؤلف من مصادرها ما أمكن.
10 - وضعنا على الهامش الأيسر ترويسات تعين على فهم النص.

11 - وضعنا رموزا تشر إلى نهاية الورقة من المخطوط.
المطلب الثاني: وصف نسخ المخطوط.

ــا أن المخطــوط لــه نســخة واحــدة مخطوطــة، ولــه أخــرى مطبوعــة، وفيمــا  قدّمن
يأتــي وصــف لهــا:

1 - النسخة الأولى: المخطوطة، ورُمز لها بالرمز “ت”.
ــي.  ــادر الرياح ــد الق ــن عب ــم ب ــف: إبراهي ــوان. - المؤل ــن العن ــل م ــوان : غُف - العن
ــدد  ــح. -ع ــي واض ــط: مغرب ــي. -الخ ــب الطرابل ــن رج ــظ ب ــد الحفي ــخ: عب - الناس
ــطراً في كل  ــشرون س ــان وع ــطر: اثن ــدد الأس ــة. -ع ــات وصفح ــلاث لوح ــات: ث اللوح
صفحــة. -عــدد الكلمــات: عــشر كلمــات في كل ســطر تقريبــا.- تاريــخ النســخ: الرابــع 
عــشر مــن شــوال، أربعــة وســتين ومائتــين وألــف للهجــرة. -رقــم الحفــظ: 9299/2 - 

عبدليــة: 10281 /2.
- ملاحظات :- كتبت بعض كلماتها بالمداد الأحمر.

- نسخت على حياة المؤلف.
- عنوان فهرس المكتبة: رسالة في الإعذار للمحكوم عليه.

2 - النســخة الثانيــة: المطبوعــة، ورمزهــا “ط”. العنــوان: رســالة في الإعــذار. المؤلــف: 
ــع  ــن القط ــات م ــع صفح ــات: أرب ــدد الصفح ــي. ع ــادر الرياح ــد الق ــن عب ــم اب إبراهي
المتوســط. عــدد الأســطر: ســبعة وعــشرون ســطرا في الصفحــة. عــدد الكلمــات: ثــلاث 
عــشرة كلمــة في الســطر. تاريــخ النــشر: ثــلاث وتســعمائة وألــف للميــلاد، ضمــن كتــاب 
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تعطــر النواحــي. - ملاحظــات: فيهــا ســقط، ولــم تخــلُ مــن التصحيــف والتحريــف.
ويظهــر أنهــا طبعــت عــن نســخة المؤلــف؛ لأنــه جــاء في آخرهــا: كتــب أوائــل حجــة 

متمــم ســنة 1253ه. والمؤلــف تــوفي 1266ه.

صورة الورقة الأولى من النسخة ت  

صورة الورقة الأخرة من النسخة ط
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القسم الثاني : قسم التحقيق
ــدٍ وَسَــلَّمَ، وَعَــلَى  بِسْــمِ اللــهِ الرَّحْمَــنِ الرَّحِيــمِ. وَصَــلىَّ اللــهُ عَــلَى سَــيِّدِناَ وَمَوْلَانـَـا مُحَمَّ

يــنِ. وَبعَْــدُ: آلِــهِ وَصَحْبِــهِ أجَْمَعِــيَن، وَالتَّابِعِــيَن لَهُــمْ بِإِحْسَــانٍ إلَِى يـَـوْمِ الدِّ
عْــذَارَ )69( الــذِي  جْوِبـَـةِ )68( -رَحِمَــهُ اللــهُ- عَــلَى أنََّ الْإِ فَقَــدْ وَقَفْــتُ فِي كَلَامِ صَاحِــبِ)67(  الْأَ
يجَِــبُ عَــلَى الْقَــاضِي عِنـْـدَ الْحُكْــمِ فِي النَّــوَازِلِ )70( مُرَكَّــبٌ مِــنْ ثلََاثـَـةِ أمُُــورٍ؛ إعِْطَــاءِ نسُْــخَةٍ 

ــةٌ؟. لِمَــنْ يرُِيــدُ الْحُكْــمَ، وَتأَجِْيلـِـهِ، وَقَــوْلِ الْقَــاضِي لَــهُ: أبَقَِيـَـتْ لَــكَ حُجَّ
وَقَدْ ظَهَرَ لِلْفَقِرِ أنََّهُ بسَِيطٌ لَا مُرَكَّبٌ )71(، وَلْنسَُقْ عِباَرَتهَُ، ثمَُّ نبُيَنِّْ مَا فِيهَا.

هَا،  عَمِّ ابنُْ  بهََا  وَعَصَّ بِنتْاَهَا،  فَوَرِثهََا  يتَْ،  توُُفِّ امْرَأةٍَ  عَنِ  “سُئِلَتْ  قَوْلهُُ:  فَهْيَ  عِباَرَتهُُ؛  ا  أمََّ
مَا  جَمِيعِ  فِي  )73(بِالْهِبةَِ  فَدَافَعَتاَهُ  عَنهَْا،  رْثِ  بِالْإِ فِيهِ  حَظِّهِ  فِي  هَا  عَمِّ ابنُْ  قَامَ   ،)72( رَبعْاً  َخَلَّفَتْ 
تمَْلِكُهُ مِنْ رَبعٍْ وَغَرْهِِ، فَطَلَبَ نسُْخَةَ هِبةَِ جَمِيعِهِ، فَأبَىَ قَاضِيهِ مِنهَْا”. إلَِى قَوْلِهِ: “فَهَلْ يمَُكَّنُ 
مْرُ كَمَا ذكُِرَ، فَيمَُكَّنُ الْعَاصِبُ الْقَائِمُ )75( مِنْ  الْعَاصِبُ مِنْ نسُْخَةِ )74(الْهِبةَِ؟ فَأجََبتُْ: إذَِا كَانَ الْأَ
هِ؛ عَمَلاً بِمَا نقََلَهُ الْإمَِامُ ابنُْ عَرَفَةَ ؛)76( الذِي جَرَى بِهِ  نسُْخَةِ الْهِبةَِ التِي أظُْهِرَتْ لِدَفْعِهِ عَنْ حَقِّ
عْذَارِ، وَهْوَ مُرَكَّبٌ  فْعِ فِيهَا. إلَِى قَوْلِهِ: وَهَذَا لِوُجُوبِ الْإِ لُ لِلدَّ الْعَمَلُ )77( أخَْذُ النُّسَخِ مُطْلَقاً، ثمَُّ يؤَُجَّ
ةٌ؟”)78( . انتْهََى  لهُُ، وَيقَُولُ لَهُ: أبَقَِيتَْ لَكَ حُجَّ قِيَن لَا بسَِيطٌ، فَيعُْطِيهِ نسُْخَةً، وَيؤَُجِّ عِندَْ الْمُحَقِّ

مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِاخْتِصَارٍ.
عِندَْهُ  عْذَارِ  الْإِ كُّبِ  لِتَرَ )79(تفَْسِرٌ  ةٌ؟”  لَكَ حُجَّ أبَقَِيتَْ  لَهُ:  وَيقَُولُ  لهُُ،  وَيؤَُجِّ فَقَوْلهُُ: “ نسُْخَةً، 

عَلَى مَا لَا يخَْفَى.)80(

ــه  ــم وفضــل. فقي ــت عل ــو الفضــل. مــن بي ــي. أب ــن الشــيخ عظــوم. القيروان ــن الشــيخ زروق اب ــوم: قاســم اب ــن عَظّ )67( اب
ــف 551/2. ــامرات الظري ــة ص292. مس ــور الزكي ــجرة الن ــنة 9001ه. ش ــا س ــا. كان حي ــة وغيره ــه الأجوب ــوازلي. ل ن

ــةص292.  ــور الزكي ــجرة الن ــاب. ش ــع إطن ــررة م ــدا، مح ــين مجل ــو ثلاث ــه، في نح ــوازل في الفق ــى ن ــة ع ــة: أجوب )68( الأجوب
ــب ص315. ــلاح المذه اصط

)69( الإعــذار: مصــدر للفعــل أعــذر، يقــال: إعــذاراً وعــذراً، أبــدى عــذراً. اللحيانــي: العــرب تقــول: أعــذر فــلان، أي كان منــه 
مــا يعــذر بــه. لســان العــرب لابــن منظــور، فصــل العــين حــرف الــراء. 912/6.

)70( في ط: النازلة.

ــه: المركــب الــذي لــه أجــزاء. ينظــر: كشــاف اصطلاحــات الفنــون للتهانــوي 735/2.  ))7( البســيط: مــا لا جــزء لــه، ويقابل
ــن الآمــدي ص901، 011. ــي ألفــاظ الحكمــاء والمتكلمــين لســيف الدي وينظــر: المبــين في شرح معان

))7( الرّبع: محلة القوم ومنزلهم. والجمع رِباع وأرباع وأربعُ ورُبوُع. المصباح المنير ر- ب- ع. ص612.

)73( في ط: فدفعتاه.

)74( نسخة: سقط من ط.

)75( القائم: سقط من ط.

)76( ابــن عرفــة: محمــد بــن محمــد، الورغمــي. أبــو عبــد اللــه. تونــي المولــد والوفــاة. إمــام تونــس وعالمهــا غــير منــازع. لــه: 
المختــصر الفقهــي وغــيره. ت308ه. نيــل الابتهــاج 721/2-831. شــجرة النــور ص722.

)77( مــا جــرى بــه العمــل: أو الماجريــات: اصطــلاح مالكــي يعنــي: العــدول عــن القــول الراجــح أو المشــهور في بعــض المســائل 
إلى القــول الضعيــف فيهــا لاعتبــارات. ينظــر: مباحــث في المذهــب المالكــي -عمــر الجيــدي- ص181. وينظــر: نــور البــصر في شرح 

مقدمــة المختــصر للهــلالي ص761 ومــا بعدهــا.

)78( كتاب الأجوبة لابن عظوم  572-372/01.

)79( انتهى ما هو ... حجة: سقط من ط. 

)80(

خلاصة لرأي 
ابن عظوم حول 

الإعذار
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صَحِيحَــةٍ)81( غَــرُْ  ترََكُّبِــهِ  دَعْــوَى  أنََّ  فَهْــوَ  عِباَرَتِــهِ؛  فِي  مَــا  بيَـَـانُ  ــا   وَأمََّ
؛ فَإِنَّ كُلَّ مَنْ عَرَّفَهُ فِيمَا رَأيَتُْ أنََّهُ عَرَّفَهُ بِمَا يقَْتيَِ بسََاطَتهَُ.

ــانِ  ــاءِ: إذَِا أدَْلَى الْخَصْمَ ــمِ فِي الْقَضَ ــهُ الْحُكْ ــيَ: “وَجْ ــةِ )82(، وَهْ ــارَةُ الْمُدَوَّنَ ــكَ عِبَ ــنْ ذَلِ فَمِ
ــةٌ؟ فَــإِنْ قَــالَا: لَا، حَكَــمَ/ بيَنْهَُمَــا” )83( إلَِى  ــتْ لَكُمَــا حُجَّ تِهِمَــا أنَْ  َقُــولَ لَهُمَــا: أبَقَِيَ بِحُجَّ

آخِــرِهِ.
ــىَ أنََّ  ــةٌ” )86(. فَاقْتَ ــكَ حُجَّ ــتْ لَ ــهُ  )85(بِأبَقَِيَ ــذِرَ لَ ــارَةُ خَلِيــلٍ )84(: “وَأعُْ ــكَ عِبَ وَمِــنْ ذَلِ

ــهِ لِلتَّصْوِيــرِ .)87( ــاءَ فِي كَلَامِ ــؤَالُ الْمَذْكُــورُ؛ لِأنََّ الْبَ ــذَارَ هُــوَ السُّ الْإعِْ

امِلِ.)88( وَمِثلُْ ذَلِكَ عِباَرَةُ الشَّ
ــيخِْ ابْــنِ عَرَفَــةَ لَــهُ بِقَوْلِــهِ: “هُــوَ  وَحَسْــبكَُ دَلِيــلًا قَاطِعــاً عَــلَى بسََــاطَتِهِ تعَْرِيــفُ الشَّ

ــهَ عَلَيـْـهِ مُوجِــبُ الْحُكْــمِ هَــلْ لَــهُ مَــا يسُْــقِطُهُ” )89(. انتْهََــى. سُــؤَالُ الْحَاكِــمِ مَــنْ توََجَّ
)90( نسُْخَةٍ )91(، فَضْلًا عَنِ اعْتِباَرِ الثَّلَاثةَِ؟.  فَانظُْرْ هَلْ ترََى فِي كَلَامِ هَؤُلَاءِ ذِكْرَ أجََلٍ أوَْ أخَْذَ

 ُ قِيَن”. فَإِنَّهُ يقَُالُ لَهُ: إذَِا نقََلْتَ نقَْلاً فَمِنْ عَادَتِكَ أنََّكَ تعَُينَّ ا قَوْلهُُ: “وَهْوَ مُرَكَّبٌ عِندَْ الْمُحَقِّ وَأمََّ
ا يوُجِبُ رِيبةًَ فِي نقَْلِكَ. قَائِلَهُ وَتنَسِْبهُُ إلَِى مَحَلِّهِ، وَلَمْ تفَْعَلْ ذَلِكَ هُناَ، فَهَذَا مِمَّ

ــيخُْ ابْــنُ عَرَفَــةَ، وَقَــدْ  قَهَــا الشَّ عَــلَى أنََّــهُ لَا يرَْتَــابُ فِي أنََّ الْحَقَائِــقَ الْفِقْهِيَّــةَ إنَِّمَــا حَقَّ
عُلِــمَ مِــنْ كَلَامِــهِ أنََّــهُ بسَِــيطٌ.

ــا يبُطِْــلُ دَعْــوَى ترََكُّــبِ الْإعِْــذَارِ قَطْعــا؛ً أنََّ الْإعِْــذَارَ مُجْمَــعٌ )92(عَــلَى اعْتِبـَـارِهِ فِي  ثـُـمَّ مِمَّ
ءٍ، فَلَــوْ كَانَ جُــزْءاً مِــنْ أجَْــزَاءِ الْإعِْــذَارِ  الْحُكْــمِ فِي كُلِّ ناَزِلَــةٍ، وَلَا يقَُــولُ بِــهِ أحََــدٌ فِي كُلِّ شَيْ

))8( صحيح في ط.

))8( المدونــة: كتــاب ســحنون، أصــل المذهــب وعمدتــه وأشرف دواوينــه، مصحــف الــدارس ورأس مــال الطالــب. مذهبهــا هــو 
المشــهور عنــد المغاربــة. الدليــل التاريخــي ص45. اصطــلاح المذهــب ص411.

)83( المدونة الكبرى لمالك بن أنس 231/5.

)84( خليــل: بــن إســحاق الجنــدي. أبــو المــودة. ضيــاء الديــن. إمــام فقيــه حافــظ. فخــر المالكيــة ومقدمهــم في عــصره. لــه 
ــور  ــي ص421. شــجرة الن ــا التنبكت ــد باب ــاج لأحم ــة مــن ليــس في الديب ــاج لمعرف ــة المحت ــح. ت577ه. كفاي المختــصر والتوضي

ص322.

)85( زيادة من المختصر.

)86( مختصر العلامة خليل -في فقه الإمام مالك ص692.

ــير  ــشرح الكب ــى ال ــوقي ع ــية الدس ــدوي 851/7. وحاش ــيخ الع ــية الش ــرشي وبحاش ــل للخ ــصر خلي ــر: شرح مخت )87( ينظ
ــش 841/4.  ــة علي ــرات العلام ــه تقري ــل وبهامش ــصر خلي ــى مخت ــر ع للدردي

)88( الشــامل: مختــصر في فقــه الإمــام مالــك- لتــاج الديــن بهــرام الدمــيري- مــن أجــلّ تصانيفــه جمعــا وتحصيــلا، في غايــة 
التحقيــق والإجــادة. اعتمــده الفقهــاء ونقلــوا عنــه، كمــا شرحــوه وحشــوه. الدليــل التاريخــي ص88. اصطــلاح المذهــب ص264.

وينظر: الشامل -لبهرام- 388/2، 488.

)89( المختصر الفقهي -لابن عرفة الورغمي- 951/9.

)90( وأخذ في ط.

))9( نسخ في ط.

))9( يجمع في ط.

إبطال دعوى 
تركب الإعذار

تعريف الإعذار 
وصورته

ن)ج ت

حد ابن عرفة 
للإعذار

الإعذار عند 
ابن عرفة 
بسيط لا 

مركب

ذكر الإجماع 
عى أن الإعذار 

معتبر في الحكم 
والقضاء دون 
التمكين من 

النسخ
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ــقِ  ــقُ إلِاَّ بِتحََقُّ ــبُ لَا يتَحََقَّ ــةٍ، إذِِ الْمُرَكَّ ــارِهِ فِي كُلِّ ناَزِلَ ــلَى اعْتِبَ ــاً عَ ــونَ مُجْمِع ــزِمَ أنَْ يكَُ لَ
جَمِيــعِ أجَْزَائِــهِ.

وَسَيأَتِْي تحَْقِيقُ مَا يؤُْخَذُ فِيهِ النُّسْخَةُ مِنْ غَرْهِِ إنِْ شَاءَ اللهُ تعََالَى.
فَإِذَا تقََرَّرَ هَذَا عُلِمَ أنََّ الْإعِْذاَرَ غَرُْ مُرَكَّبٍ.

ــةَ:  ــنُ عَرَفَ ــامُ ابْ مَ ــهُ)93( الْإِ ــا نقََلَ ــلاً بِمَ ــهِ: “عَمَ ــنُ الْعَاصِــبُ” إلَِى قَوْلِ ــهُ: “فَيمَُكَّ ثُــمَّ إنَِّ قَوْلَ
: ــيْنِ ــرٌ مِــنْ وَجْهَ ــذُ النُّسَــخِ مُطْلَقــاً” فِيــهِ نظََ ــهِ الْعَمَــلُ أخَْ ــذِي جَــرَى بِ الَّ

، طَلَبَ نسُْــخَةً  ــيخِْ ابـْـنِ عَرَفَــةَ مَطْلـُـوبٌ شُــهِدَ عَلَيـْـهِ بِحَــقٍّ أحََدُهُمَــا: أنََّ مَوْضُــوعَ كَلَامِ الشَّ
هِ، طَلَــبَ  ــةٍ فِي يـَـدِ غَــرِْ ــا شُــهِدَ بِــهِ عَلَيـْـهِ، وَمَوْضُــوعِ النَّازِلَــةِ الْمَذْكُــورَةِ طَالَــبَ )94(بِحُجَّ مِمَّ
ــهِ،  ــةُ الْمَذْكُــورَةُ شَــهَادَةً عَلَيْ ــا عَــىَ أنَْ ينَقُْضَــهُ، وَلَيسَْــتِ الْهِبَ ــةِ بِمَ ــعَ فِي/ الْحُجَّ أنَْ يدَْفَ

وَإنَِّمَــا هِــيَ شَــهَادَةٌ عَــلَى الْمَــرْأةَِ بِأنََّهَــا وَهَبـَـتْ جَمِيــعَ مَــا تمَْلِكُــهُ. إلَِى آخِــرِهِ.

ــا  ــخَةِ مَ ــنْ نسُْ ــوبِ مِ ــيِن الْمَطْلُ ــةَ: “وَفِي )96(تمَْكِ ــنِ عَرَفَ ــامِ )95( ابْ ــارَةِ الْإمَِ ــذَا نَــصُّ عِبَ وَهَ
ــلٍ  ــهِ إلَِى تأَمَُّ ــوبُ فِي ــاجُ الْمَطْلُ ــكِلُ وَيحَْتَ ــا يشُْ ــاً، أوَْ إنِْ كَانَ فِيمَ ــهِ مُطْلَق ــهِ عَلَيْ ــهِدَ بِ شُ
ــهِ  ــيخِْ الْمَــازِرِيِّ )99(، وَعَلَيْ ــبٍ )98( وَالشَّ ــي طَالِ ــلُ الْمَــازِرِيِّ )97( عَــنِ الْقَــاضِي أبَِ ــرٍ؛ نقَْ وَتدََبُّ

ــى. ــلُ” )100(. انتْهََ الْعَمَ
ــهُ )103( لَا حَــقَّ  ــهِ بِأنََّ ــهَادَةُ عَلَيْ ــا الشَّ ــةِ يلَْزَمُهَ ــا )102(بِالْهِبَ ــهَادَةُ عَلَيهَْ ــالُ: الشَّ لَا )101(يقَُ
عِيَّــةِ؛  ةٍ فِي الْحَقَائِــقِ الشرَّْ ــعِ؛ لِأنََّــا نقَُــولُ: دَلَالَــةُ الِالْتِــزَامِ  )104(غَــرُْ مُعْتَــبَرَ لَــهُ فِي ذَلِــكَ الرَّبْ
ــهَادَةِ وَغَرْهَِــا، فَقَــدْ قَــالَ  الْقَــرَافِيُّ  )105(-رَحِمَــهُ اللــهُ-: “إنَِّ الْوَاجِــبَ )106(أنَْ ينَظُْــرَ إلَِى  الشَّ

)93( نقل في ط.

)94( طلب في ط.

)95( الشيخ في ط.

)96( وهي في ط.

)97( المــازري: محمــد بــن عــي بــن عمــر التميمــي. أبــو عبــد اللــه. إمــام بــلاد أفريقيــة ومــا وراءهــا. انفــرد بلقــب الإمــام، 
ــاج المذهــب 132/2. شــجرة النــور ص721.  ــغ درجــة الاجتهــاد. لــه شرح التلقــين، وغــيره. ت635ه. الديب وبل

)98( القــاضي أبــو طالــب: لعلــه عبــد اللــه بــن طالــب. أبــو العبــاس. تفقــه بســحنون. ولي قضــاء القــيروان. فطــن جيــد النظــر 
عــدل صــارم في القضــاء. ت572ه. ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك للقــاضي عيــاض 803/4.

)99( لم نعرفه.

)00)( المختصر الفقهي 161/9. هكذا بلفظه.

))0)( إذ لا يقال في ط.

))0)( عليه في ط.

)03)( بأن في ط.

)04)( دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ عى لازمه. نهاية السول للإسنوي 491/1.

)05)( القــرافي: أحمــد بــن إدريــس الصنهاجــي. شــهاب الديــن. أبــو العبــاس. فقيــه أصــولي مفــر. لــه: الذخــيرة في الفقــه، 
والتنقيــح وغــيره في الأصــول، والفــروق في القواعــد الفقهيــة. ت486ه. الديبــاج المذهــب 502/1. شــجرة النــور ص881.

)06)( الجواب في ت.

إبطال دعوى 
النقل عن ابن 

عرفة أن التمكين 
من النسخ عى 

إطلاقه

ن)ظ ت

نص الإمام ابن 
عرفة في تمكين 

المشهود عليه من 
نسخة الشهادة

دلالة الالتزام 
غير معتبرة 
في الحقائق 

الشرعية. وكلام 
نفيس للقرافي في 

المسألة
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ــا  ــكَلَامَ إنَِّمَ ــا؛ لِأنََّ الْ ــرِضُ لَهَ ــا وَيعَْ ــا يلَْزَمُهَ ــيَ، لَا )107( لِمَ ــيَ هِ ــثُ هِ ــنْ حَيْ ــةٍ مِ كُلِّ حَقِيقَ
مْــرِ  لُ  )108(مِــنَ الْأَ لِ بِالــذَّاتِ لَا فِي اللَّــوَازِمِ، كَمَــا تقَُــولُ: الْمَقْصُــودُ الْأوََّ هُــوَ فِي الْمَقْصُــودِ الْأوََّ
ــيِ  ــنَ النَّهْ لُ مِ ــودُ الْأوََّ ــهُ، وَالْمَقْصُ ــدِّ وَتحَْرِيمُ ــنِ الضِّ ــيُ عَ ــهُ النَّهْ ــوبُ وَإنِْ كَانَ يلَْزَمُ الْوُجُ
التَّحْرِيــمُ، وَإنِْ كَانَ يلَْزَمُــهُ وُجُــوبُ ضِــدٍّ )109(مِــنْ أضَْــدَادِ )110(الْمَنهِْــيِّ عَنـْـهُ، فَالْــكَلَامُ أبَدَاً فِي 
الْحَقَائِــقِ إنَِّمَــا يقََــعُ فِيمَــا هُــوَ فِي الرُّتبْـَـةِ الْأوُلَى لَا فِيمَــا بعَْدَهَــا. وَبِسَــببَِ الْغَفْلَــةِ عَــنْ هَذِهِ 
ــرْكُ  ــهِ عَــنِ الْحَــرَامِ، وَتَ ــتغََلُ )112(بِ ــهُ يشُْ ــاحُ وَاجِــبٌ؛ لِأنََّ ــيُّ )111(: الْمُبَ ــالَ الْكَعْبِ ــدَةِ قَ الْقَاعِ
باَحَــةَ، فَنظََــرَ  ــةً وَأسَْــقَطَ الْإِ حْــكَامَ أرَْبعََ ــاحُ وَاجِــبٌ، )113(فَجَعَــلَ الْأَ الْحَــرَامِ وَاجِــبٌ، فَالْمُبَ
)114(مَــا يعَْــرِضُ لِلْمُبَــاحِ وَتـَـرَكَ مُقْتضََــاهُ فِي الرُّتبَْــةِ الْأوُلَى، وَالْجُمْهُــورُ أثَبْتَـُـوا الْمُبَــاحَ بِنـَـاءً 

ــةِ الْأوُلَى )115(، وَلَــوْلَا ذَلِــكَ لَــكَانَ الْمَكْــرُوهُ وَالْمَنـْـدُوبُ  عَــلَى مَــا تقَْتضَِيــهِ الْحَقَائِــقُ فِي الرُّتبَْ
ــهُ  ــونُ الْوَاجِــبُ مَكْرُوهــا؛ً لِأنََّ ــاتِ، وَيكَُ ــا عَــنِ الْمُحَرَّمَ ــتغََلُ بِهِمَ ــدْ يشُْ ــا قَ ؛ لِأنََّهُمَ ــيْنِ وَاجِبَ
قَــدْ يشُْــتغََلُ/ بِــهِ عَــنْ تـَـرْكِ مَنـْـدُوبٍ، وَتـَـرْكُ الْمَنـْـدُوبِ مَكْــرُوهٌ، وَيكَُــونُ الْوَاجِــبُ حَرَامــا؛ً 
لِأنََّــهُ قَــدْ يشُْــتغََلُ بِــهِ عَــنْ وَاجِــبٍ آخَــرَ، وَتـَـرْكُ الْوَاجِــبِ حَــرَامٌ، فَالْوَاجِــبُ حَــرَامٌ، وَيتََّسِــعُ 

الْخَــرْقُ وَتتَزََلْــزَلُ الْقَوَاعِــدُ”.  )116(انتْهََــى.

ــهَادَةِ وَالرِّوَايةَِ  ، وَهَــذَا هُــوَ الْفَــرْقُ بـَـيْنَ الشَّ ــهَادَةُ إنَِّمَــا تتَعََلَّــقُ بِمُعَــينٍَّ عَــلَى أنََّــا نقَُــولُ: الشَّ
. اكِهِمَا )118( فِي مُطْلَــقِ الْخَبَرِ )117(بعَْــدَ اشْــتِرَ

؛  ــبَرِ ــا )120(فِي الْخَ ــهَادَةَ اجْتمََعَ ــةَ وَالشَّ ــكَّ أنََّ الرِّوَايَ ــرُوقِ )119(: “لَا شَ ــبِ الْفُ ــالَ فِي ترَْتِي قَ
ــدْقَ وَالْكَــذِبَ، ثـُـمَّ الْفَــرْقُ: أنََّ الرِّوَايـَـةَ هِــيَ الْخَــبَرُ عَــنْ أمَْــرٍ عَــامٍّ لَا  لِقَبـُـولِ الْقِسْــمَيْنِ الصِّ

” )121(. انتْهََــى. ٌ ــهَادَةُ مُتعََلَّقُهَــا شَــخْصٌ مُعَــينَّ ، وَالشَّ ٍ ُ لِشَــخْصٍ مُعَــينَّ يتَعََــينَّ

)07)( سقط من ت.

)08)( بالذات ... الأول. سقط من ط.

)09)( بياض في ت. أحد في ط. والمثبت من الإحكام.

)0))( من غير أفراد في ط، ت. والمثبت من الإحكام.

))))( الكعبــي: عبــد اللــه بــن أحمــد. شــيخ الكعبيــة، طائفــة مــن المعتزلــة ينســبون إليــه. لــه آراء ومقــالات كلاميــة انفــرد 
بهــا. ت713ه. وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان -لابــن خلــكان- 54/3. الأعــلام -خــير الديــن الــزركي- 56/4.

))))( يستقل في ط.

)3))( بجعل في ط.

)4))( ينظر في ط.

)5))( والجمهور ...  الأولى- سقط من ط.

)6))( الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام وتصرفــات القــاضي والإمــام -للإمــام القــرافي- ص43، 53. وينظــر: الموافقــات 
في أصــول الشريعــة -للإمــام الشــاطبي- 424/3.

)7))( الرواية والشهادة في ط.

)8))( باشتراكهما في ط.

)9))( كتــاب في ترتيــب واختصــار فــروق القــرافي -لأبــي عبــد اللــه البقــوري- بحيــث اختصرهــا ورتبهــا وهذبهــا، وبحــث فيــه 
في مواضــع منهــا. ينظــر: شــجرة النــور ص112. الدليــل التاريخــي ص152.

)0))( اجتمعت في ط.

))))( ترتيب الفروق واختصارها -لأبي عبد الله البقوري- ص371.

ن ) ج ت

الفرق بين 
الرواية 

والشهادة. 
وإبطال 

استدلال ابن 
عظوم بكلام 

ابن عرفة 
المسطور 
في النازلة 
من جهة 

أنها ليست 
بخصوص 

الشهادة
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ــةُ،  ــارُ عَــنْ عَــامٍّ )123( لَا ترََافُــعَ  )124(فِيــهِ الرِّوَايَ خْبَ وَقَــالَ فِي جَمْــعِ الْجَوَامِــعِ )122( : “الْإِ
اَفُــعُ فِيــهِ إلَِى الْحُــكَّامِ-  ــارُ عَــنْ خَــاصٍّ بِبعَْــضِ النَّــاسِ يمُْكِــنُ الترَّ وَخِلَافُــهُ -وَهْــوَ الْإخِْبَ

ــى. ــهَادَةُ “.  )125( )126(انتْهََ الشَّ
وَلَا شَــكَّ أنََّ الْعَاصِــبَ الْمَذْكُــورَ فِي النَّازِلَــةِ الْمَسْــطُورَةِ غَــرُْ مَشْــهُودٍ عَلَيْــهِ بِعَينِْــهِ، إذِْ 
ــةِ لَــمْ يخَْطُــرْ بِباَلِهِمَــا هَــذَا الْعَاصِــبُ حَتَّــى يشَْــهَدَا عَلَيْــهِ  لَا يشَُــكُّ أحََــدٌ فِي أنََّ عَــدْلَيِ الْهِبَ

أنََّــهُ لَا حَــقَّ لَــهُ.

ــحَّ  ــمْ يصَِ ــةَ، وَلَ ــنِ عَرَفَ ــامِ ابْ ــلْ فِي كَلَامِ الْإمَِ ــمْ يدَْخُ ــهِ لَ ــهُودٍ عَلَيْ ــرُْ مَشْ ــهُ غَ ــتَ أنََّ وَإذَِا ثبََ
ــةِ. ــخَةِ الْهِبَ ــنْ نسُْ ــهِ مِ ــهُ فِي تمَْكِينِ ــهِ لَ ــهَادُ بِ الِاسْتِشْ

الثَّانِــي مِــنْ وَجْهَــيِ النَّظَــرِ أنََّ نِسْــبةََ الْعَمَــلِ عَــلَى أخَْــذِ النُّسَــخِ مُطْلَقــاً لِابْــنِ عَرَفَــةَ 
ــوْلَ  ــيِ )127( أنََّ الْقَ ــا تقَْتَ ــابِقَةُ، فَإِنَّهَ ــهُ السَّ ــهِ عِباَرَتُ ــهَدُ بِ ــا تشَْ ــلَى مَ ــحٍ عَ ــرُْ صَحِي غَ
ــهِ الْعَمَــلُ. ــذِي بِ ــيَ -وَهْــوَ التَّمْكِــيُن مِــنَ النُّسْــخَةِ فِيمَــا يشُْــكِلُ لَا مُطْلَقــاً- هُــوَ الَّ الثَّانِ

لِ  وَّ ــوْلِ الْأَ ــلاقََ فِي الْقَ طْ ــلىَ أنََّ الإِْ ــةِ. )129(عَ حِ التُّحْفَ ــاوُدِيُّ )128(فِي شَرْ ــكَ التَّ حَ بِذَلِ ــدْ صَرَّ وَقَ
ءٍ، وَإنَِّمَــا مَعْنـَـاهُ فِيمَــا يشُْــكِلُ وَغَــرْهُُ، بعَْــدَ أنَْ يكَُــونَ الْمَوْضُــوعُ مَطْلوُبــاً  لَيـْـسَ فِي كُلِّ شَيْ
ــيِن  ــةَ: “وَفِي تمَْكِ ــنِ عَرَفَ ــيخِْ ابْ ــوْلِ الشَّ ــحُ قَ ي ــوَ صَرِ ــا هُ ءٍ، كَمَ ــشَيْ ــهِ/ بِ ــهِدَ عَلَيْ )130( شُ

ــرِهِ. ــوبِ”. إلَِى آخِ الْمَطْلُ

فَقَــدْ تبَـَـينََّ أنََّ الْعَاصِــبَ الْمَذْكُــورَ غَــرُْ مَشْــهُودٍ عَلَيـْـهِ، فَــلَا يمَُكَّــنُ مِــنَ النُّسْــخَةِ، فَضْــلاً 
عَــنْ كَــوْنِ التَّمْكِــيِن لَــهُ)131( مَعْمُــولًا بِــهِ.

ــكَ فِي  ــتُ: ضَبطَُــوا ذَلِ ــطُ مَــا تعُْطَــى فِيــهِ النُّسْــخَةُ لِلْخَصْــمِ؟ قُلْ ــإِنْ قِيــلَ: مَــا ضَابِ فَ

))))( جمــع الجوامــع -لتــاج الديــن الســبكي-: في أصــول الفقــه، مختــصر مشــهور، جمعــه مــن زهــاء مائــة مصنــف في بلاغــة 
واختصــار. لــه شروح كثــيرة. ينظــر: كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون -لحاجــي خليفــة- 695/1.

)3))( لا يتعين ... عام. سقط من ط.

)4))( تدافع. في ط.

)5))( نص جمع الجوامع غير مستقيم في ط.

)6))( جمع الجوامع -لتاج الدين السبكي- ص963 -بتصرف.

)7))( لا تقتضي في ط.

)8))( التــاودي: محمــد بــن الطالــب بــن ســودة المــري. أبــو عبــد اللــه. الأندلــي أصــلا، الفــاسي منشــأ ودارا. جليــل العلــم 
ــجرة  ــي- /911. ش ــف الكتان ــاس -للشري ــة الأكي ــاس ومحادث ــلوة الأنف ــيره. ت9021ه. س ــة وغ ــى التحف ــه: شرح ع ــن. ل والدي

ــور ص243. الن

ــارة عــى التحفــة “الإتقــان  ــاودي “حــي المعاصــم لبنــت فكــر ابــن عاصــم” -لخصــه مــن شرح مي )9))( شرح التحفــة: للت
والإحــكام” وغــيره- اعتمــده الفقهــاء أساســا مــن أســس التخريــج في المذهــب. اعتمــده المفتــون والقضــاة. اصطــلاح المذهــب 
ــم”  ــن عاص ــر اب ــت فك ــم لبن ــي المعاص ــة “ح ــى التحف ــاودي ع ــر شرح الت ــي ص692. وينظ ــل التاريخ ص335، 485. الدلي

ــولي - 45/1. ــة للتس ــة في شرح التحف ــش البهج بهام

)30)( مطلق ما. هكذا في ت.

))3)( له: سقط من ط.
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ثَــلَاثِ صُــوَرٍ: 
ــا  ــهِ، إمَِّ ــا شُــهِدَ بِــهِ عَلَيْ ءٍ طَلَــبَ نسُْــخَةً مِمَّ ــهِ بِــشَيْ إحِْدَاهَــا)132(: مَطْلُــوبٌ شُــهِدَ عَلَيْ

ــهُودَ وَيذَُكِّرَهُــمْ. ــيَ بِدَفْــعٍ فِيهَــا، أوَْ لِيسَْــألََ)133( الشُّ لِيأَتِْ
ــهَادَةِ، عَــىَ أنَْ يعَْثـُـرَ  ــلَ فُصُــولَ الشَّ ثاَنِيتَهَُــا)134(: مَشْــهُودٌ عَلَيْــهِ طَلَــبَ نسُْــخَةً لِيتَأَمََّ

ــهِ)135(. عَــلَى مَــا يخَُلِّصُــهُ مِــنْ وَرْطَــةِ الْإِشْــهَادِ عَلَيْ
ــهُ)138(،  ــتُ بِهَــا)137( حَقَّ ــذَ نسُْــخَةً يثُبِْ ــبَ أخَْ ءٍ، طَلَ ــهُ حَــقٌّ فِي شَيْ ــبٌ لَ ــا)136(: طَالِ ثاَلِثتَهَُ
ــولِ. أوَْ  صُ ــكَ الْأُ ــاءِ تِلْ ــا بِإِعْطَ ــحَّ باَئِعُهَ )139( شَ ــتَراَهَا إذِْ ــولِ دَارٍ اشْ ــخَ أصُُ ــبَ نسَُ كَأنَْ يطَْلُ
ــونِ،  ــلَى الْمَحْضُ ــهُ عَ ــهِ بيَعُْ ــوزُ فِي ــا يجَُ ــنٍ فِيمَ ، أوَْ حَاضِ ــلٍ أوَْ وَصِيٍّ ــنْ وَكِي يَ مِ ــتَرِ يشَْ

ــكَ. ــهُ ذَلِ ــةِ، فَلَ ــوتِ الْحَضَانَ ــاءِ أوَْ ثبُُ ــةِ أوَِ الْإيِصَ ــنَ الْوَكَالَ ــخَةً مِ ــبُ نسُْ فَيطَْلُ
. وَعَلَى هَذَا يقَُاسُ باَقِي مَا فِيهِ حَقٌّ

ــاقِ)141(،  ــهِرُ بِالزَّقَّ ، الشَّ ــلِيٌّ ــنِ عَ ــو الْحَسَ ــيخُْ)140( أبَُ ــارَ الشَّ ــلَاثِ أشََ ــائِلِ الثَّ وَإلَِى الْمَسَ
ــهِ: بِقَوْلِ

وَاحْكُمَــنْ لِخَصْــمٍ)142( بِرَسْــمِ الِانتِْسَــاخِ لِيسَْــألََا..................... 

ــهَادَةٍ ــنْ شَ ــذَا مِ ــلٍ، كَ ــلَا نقَْ ــنْ بِ ــلَاوَلَكِ يتَأَمََّ أنَْ  وَاحْتـَـاجَ  بِــهِ  عَلَيـْـهِ 

وَكَالَــةً ــا  أمََّ الْإطِْــلَاقِ،  عَــلَى  ــذْ فِيهِ حَــقٌّ فَأكَْمِــلَا)143(وَقِيــلَ  وَشِــبهٍْ مِنَ الَّ
انتْهََى.

ــطُورَةِ لَا  ــةِ الْمَسْ ــورِ فِي النَّازِلَ ــهِ الْمَذْكُ ــلَى الْوَجْ ــخَةٍ عَ ــذَ نسُْ ــذَا أنََّ أخَْ ــنْ هَ ــرَ مِ فَظَهَ
ــبُ. ــهُ الطَّالِ ــنُ مِنْ يمَُكَّ

ــأنََّ الْخَصْــمَ)145(: “لَا  ــدُ الْقَــادِرِ الْفَــاسِيُّ )144(-رَحِمَــهُ اللــهُ- بِ ــيخُْ عَبْ وَلِهَــذَا أفَْتَــى الشَّ
ــنَ الْخَصْــمُ مِــنْ هَــذاَ وَشِــبهِْهِ  ــوْ مُكِّ ــهِ، وَلَ ــدِهِ لِخَصْمِ ــي بِيَ ــهِ الَّتِ ــهُ إعِْطَــاءُ مُوجِباَتِ يلَْزَمُ

))3)( أحدها في ط.

)33)( يسأل في ط.

)34)( ثانيها في ط.

)35)( عليه: سقط من ط.

)36)( ثالثها في ط.

)37)( به في ط.

)38)( منه في ط.

)39)( إذا في ت.

)40)( الشيخ: سقط من ط.

))4)( الزقــاق: عــي بــن قاســم. أبــو الحســن. فقيــه فــاس ومقدمهــا في عــصره. عــارف بالمذهــب متقــن للمختــصر. لــه: اللاميــة 
والمنهــج المنتخــب. ت))9ه. نيــل الابتهــاج بتطريــز الديبــاج -لأحمــد بابــا التنبكتــي- ص343. شــجرة النــور ص74).

))4)( تحصم في ط.

)43)( لامية الزقاق ص)4). وينظر: فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق -لميارة الفاسي - ص)38.

ــاء  ــار شــيوخ عــصره. اشــتغل بالإفت ــي الفــاسي المالكــي. مــن كب ــن يوســف المغرب ــن عــي ب ــادر الفــاسي: اب ــد الق )44)( عب
ــلام 14/4. ــور ص413. الأع ــجرة الن ــت. ت1901ه. ش ــاء الوق ــا علم ــة اعتمده ــه أجوب ــدرت عن ــتفتون، وص ــده المس وقص

)45)( بأن الخصم. سقط من ط.

فتوى 
للشيخ 
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هُ”)146(. انتْهََــى .)147( ــسُرُ سَــدُّ ــابٌ عَــلَى النَّــاسِ يعَْ ــحَ بَ لَفُتِ

ــهُ: “إذَِا  ــنْ أنََّ ــهُ- مِ ــهُ الل ــدٍ )148(-رَحِمَ ــي زَيْ ــنُ أبَِ ــيخُْ ابْ ــهِ الشَّ ــى بِ ــا أفَْتَ ــافِي مَ ــذَا لاَ ينَُ وَهَ
ــا  نَّ إخِْرَاجَهَ ــا”)150(. لِأَ ــرَ)149( فِيهَ ــبِ لِينَظُْ ــةِ لِلطَّالِ ــرَاجُ الْوَثِيقَ ــبَ إخِْ ــمُ وَجَ ــضَرَ الْحُكْ حَ

ــا. ــخَةٍ مِنهَْ ــاءَ نسُْ ــيِ إعِْطَ ــا لَا يقَْتَ ــرِ فِيهَ لِلنَّظَ

)153( أنََّهُ قَالَ: “جَرَى الْعَمَلُ عِندَْناَ فِي هَذَا  )152( عَنِ ابنِْ الْهِندِْيِّ فَإِنْ قِيلَ: قَدْ)151( نقََلَ الْمِتِّيطِيُّ
مْتهُُ مِنَ  الْوَقْتِ بِإِعْطَاءِ النُّسَخِ كُلِّهَا، كَبِرهَِا وَصَغِرهَِا”)154(. إلَِى آخِرِهِ. وَهَذَا)155( يرَُدُّ مَا قَدَّ

مِ؟. التَّفْصِيلِ الْمُتقََدِّ
عِيــهِ الْخَصْــمُ  قُلْــتُ: كَلَامُ ابْــنِ الْهِنـْـدِيِّ إنَِّمَــا هُــوَ فِي التَّوْقِيــفِ، وَهْــوَ الْمَقَــالُ الَّــذِي يدََّ
ــبُ  ــذِي يكَْتُ ــبَ الَّ ــي الْكَتْ ــكَارٍ، أعَْنِ ــرَارٍ أوَْ إنِْ ــوَابَ بِإِقْ ــهِ)156( الْجَ ــنْ خَصْمِ ــهِ مِ ــبُ فِي وَيطَْلُ

ــنِ عَاصِــمٍ)157(: ــهِ بِقَــوْلِ ابْ ــكَ الْمُشَــارُ إلَِيْ فِيــهِ، ذَلِ

الْمُدَّعِــي عَلَيـْـهِ  يقَْتـَـيِ  ــهِ الْجَوَابَ توَْقِيفــاً دُعِي)158(وَالْكَتـْـبُ  مِنْ خَصْمِ

ــة  ــاودي عــى العاصمي ــه. ينظــر: شرح الت ــاودي عن ــة الفــاسي الصغــرى والكــبرى وذكــره الت ــه في أجوب ــم نقــف علي )46)( ل
ــة 45/1. ــة شرح التحف ــش البهج بهام

)47)( انتهى: سقط من ط.

ــه. جامــع المذهــب وشــارح  ــة في زمان ــد. إمــام المالكي ــو محم ــي. أب ــد القيروان ــي زي ــن أب ــه ب ــد الل ــد: عب ــي زي ــن أب )48)( اب
ــور ص69. ــجرة الن ــب ص322. ش ــاج المذه ــا. ت683ه. الديب ــة وغيره ــار المدون ــالة، واختص ــه: الرس ــه. ل أقوال

)49)( ينظر في ط.

)50)( فتاوى ابن أبي زيد -جمع وتقديم: حميد محمد لحمر - ص022. وينظر: المعيار المعرب للونشريي 252/01.

))5)( سقط من ط.

))5)( المتيطــي: عــي بــن عبــد اللــه. أبــو الحســن. فقيــه عالــم عمــدة. عــارف بالــشروط وتحريــر النــوازل. لــه: النهايــة والتمام 
ــاج  ــة المحت ــارون. ت570ه. كفاي ــن ه ــم اب ــلام، منه ــصره أع ــكام. اخت ــون والح ــده المفت ــكام. اعتم ــق والأح ــة الوثائ في معرف

ــور ص63). ــجرة الن ص37). ش

ــم بالــشروط والأحــكام. ثقــة عمــدة. ألــف كتابــا في  ــه عال )53)( ابــن الهنــدي: أحمــد بــن ســعيد الهمدانــي. أبــو عمــر. فقي
ــور ص)0). ــجرة الن ــب ص98. ش ــاج المذه ــاة. ت399ه. الديب ــين والقض ــاد الموثق ــه اعتم ــدا. علي ــشروط مفي ال

)54)( سيأتي عزوه إلى ابن هارون وتوثيقه.

)55)( وهذا سقط من ط.

)56)( ويطلب من حصمه -في ط.

)57)( ابــن عاصــم: محمــد بــن محمــد الغرناطــي. أبــو بكــر. قــاض فقيــه. لــه: أرجــوزة في الفقــه والقضــاء، وهــي تحفــة: 
تحفــة الحــكام في نكــت العقــود والأحــكام، شــهرتها العاصميــة، وبهــا اشــتهر. ت9)8ه. نيــل الابتهــاج ص)49. شــجرة النــور 

ص47).

)58)( تحفة الحكام في نكت العقود والحكام -لابن عاصم - ص0). وينظر: البهجة شرح التحفة -للتسولي -1/54.
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عَــى  ــةِ)160(: “إنِِ ادَّ ــنِ هَــارُونَ)159( فِي اخْتِصَــارِ الْمِتِّيطِيَّ وَنَــصَّ الْمِتِّيطِــيُّ عَــلَى مَــا فِي ابْ
ــهَادَةِ فَــإِنْ أنَكَْــرَ أنَْ يكَُــونَ  ــدِهِ، سَــألََهُ عَنهَْــا بِالشَّ رَجُــلٌ عَــلَى رَجُــلٍ)161( دَاراً أوَْ عَقَــاراً بِيَ
ــهَادَةِ، فَــإِنْ قَــالَ الْمَطْلـُـوبُ لَا أجَُــاوِبُ الْآنَ عَنهَْــا  لَــهُ فِيهَــا مَعَــهُ حَــقٌّ قَيَّــدْتَ إنِـْـكَارَهُ بِالشَّ
لَــهُ فِي الْوُقُــوفِ عَلَيهَْــا بِقَــدْرِ مَــا يـَـرَاهُ الْحَاكْمُ،  لَهَــا، أجََّ لِأنََّ فِيهَــا حُــدُوداً كَثِــرةًَ، حَتَّــى أتَأَمََّ
ــلُ الْمَطْلـُـوبُ فِي كُلِّ توَْقِيــفٍ لَا يتَأَتََّــى فَهْمُــهُ فِي  وَيدَْفَــعُ إلَِيـْـهِ نسُْــخَةَ الْحُــدُودِ، وَهَكَــذَا يؤَُجَّ
ةً، يوُقَــفُ عَلَيهَْــا وَتفُْهَــمُ  ــا إنِْ كَانـَـتِ)162( الْوَثِيقَــةُ مُخْتـَـرََ الْمَجْلِــسِ لِكَثـْـرَةِ فُصُولِــهِ. وَأمََّ
: وَجَــرَى الْعَمَــلُ عِندَْنـَـا بِإِعْطَــاءِ النُّسَــخِ  ــمَاعِ لَــمْ يعُْــطَ نسُْــخَتهََا. قَــالَ ابـْـنُ الْهِنـْـدِيِّ بِالسَّ

كُلِّهَــا، صَغِرهَِــا وَكَبِرهَِــا”)163(. انتْهََــى.

جِعُ الْعَمَلُ/ الَّذِي ذَكَرَهُ ابنُْ الْهِندِْيِّ  ءٍ. فَرَْ فَأنَتَْ ترََى كَلَامَهُ إنَِّمَا هُوَ فِي التَّوْقِيفِ، لَا فِي كُلِّ شَيْ
يخِْ ابنِْ عَرَفَةَ. لُ فِي كَلَامِ الشَّ إلَِى الْقَوْلِ بِالْإطِْلَاقِ فِيمَا يشُْكِلُ وَمَا لَا يشُْكِلُ الَّذِي هُوَ الْقَوْلُ الْأوََّ

ــنِ الْهِنْــدِيِّ الْمَذْكُــورِ كَمَــا  ــنُ عَرَفَــةَ مُغْفِــلاً لِقَــوْلِ ابْ ــيخُْ ابْ وَعَــلَى هَــذَا لَا يكَُــونُ الشَّ
)165( فِي مُدَّعــىً عَلَيـْـهِ،  قِيــلَ)164(، وَإنَِّ كَلَامَ ابـْـنِ عَرَفَــةَ فِي مَشْــهُودٍ عَلَيـْـهِ، وَكَلَامَ ابـْـنِ الْهِنـْـدِيِّ

لَكِــنْ تقََارُبهُُمَــا لَا يخَْفَــى.
هَذَا مَا ظَهَرَ لِمَزْجِيِّ الْبِضَاعَةِ وَاللهُ تعََالَى أعَْلَمُ.

ــادِرِ  ــدِ الْقَ ــنُ عَبْ ــمُ بْ ــهِ إبِرَْاهِي ــةِ رَبِّ ــرُ إلَِى رَحْمَ ــهِ الْفَقِ ــهُ بِقَلَمِ ــهِ وَكَتبََ ــهُ بِفَمِ قَالَ
ــهِ. آمِــيَن. وَالْحَمْــدُ لِلــهِ  ــهِ بِمَغْفِــرَةِ ذَنبِْ ــلَ عَلَيْ ــهِ، وَتفََضَّ الرِّياَحِــيِّ -جَــبَرَ اللــهُ صَــدعَْ قَلْبِ
ــمٍ عَــامَ 1253، ثلََاثـَـةٍ وَخَمْسِــيَن وَمِائتَـَـيْنِ وَألَْــفٍ لِلْهِجْــرَةِ.  ــةِ مُتمََّ رَبِّ الْعَالَمِــيَن- أوََائِــلَ حَجَّ
وَوَافَــقَ الْفَــرَاغُ مِــنْ نسَْــخِ هَــذَا -عَــلَى يـَـدِ كَاتِبِــهِ لِنفَْسِــهِ هَــدَاهُ اللــهُ بعَْــدَهُ، عَبـْـدُ الْحَفِيظِ 
- رَابِــعَ عَــشَرَ شَــوَّالٍ. سَــنةََ أرَْبـَـعٍ وَسِــتِّيَن وَمِائتَـَـيْنِ وَألَْــفٍ. وَلَا حَــوْلَ وَلَا  رَجَــبٍ الطَّرَابلُْــيُِّ

قُــوَّةَ إلِاَّ بِاللــهِ الْعَــلِيِّ الْعَظِيــمِ)166(.

خاتمة البحث
ــلام  ــد أع ــي أح ــادر الرياح ــد الق ــن عب ــم ب ــيخ إبراهي ــة: - الش ــج الآتي ــت النتائ وتضمن

ــري. ــشر الهج ــث ع ــرن الثال ــلامي في الق ــرب الإس ــاء الغ ــس وفقه تون

)59)( ابــن هــارون: محمــد بــن هــارون الكنانــي التونــي. أبــو عبــد اللــه. فقيــه مالكــي. مــن أئمــة الزيتونــة. شرح واختــصر 
أمهــات كتــب المذهــب. اشــتهر باختصــار المتيطيــة. ت057ه. كفايــة المحتــاج ص513. شــجرة النــور ص112.

ــتوعب  ــه؛ اس ــدر ثلث ــصره في ق ــكام، اخت ــشروط والأح ــهور في ال ــي المش ــاب المتيط ــار كت ــو اختص ــة: ه ــار المتيطي )60)( اختص
ــي ص113. ــل التاريخ ــا. الدلي ــرر منه ــاوز المك ــائلها، وتج مس

))6)( عى رجل: سقط من ط.

))6)( كان في ط.

)63)( ينظر: مختصر النهاية والتمام “المتيطية” لابن هارون 9861/3، 0961.

)64)( قاله التاودي في شرحه تحفة ابن عاصم -انظره بهامش البهجة في شرح التحفة -للتسولي -1/54.

)65)( المذكور ... الهندي. سقط من ط.

)66)( قاله بفمه ... العظيم: منتهى النسخة ت. وفي ط: وكتب أوائل حجة متمم 53)).

توجيه 
لكلام ابن 

الهندي

ن 3 ظ ت
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- لــه مؤلفــات ورســائل وفتــاوى ومباحثــات مــع فقهــاء عــره وعــلى الفقهــاء ممــن 
ســبقه.

- تقلّــد رحمــه اللــه أهــم الخطــط الدينيــة عــلى عهــده، فــكان مفتيــا وشــيخا للجامــع 
الأعظــم.

- يعدّ رحمه الله أول من جمع بين الإمامة الكبرى ورئاسة الفتوى.
- أسندت إليه خطة القضاء وتنازل عنها لأحد أساتذته.

- أن المخطــوط موضــع الدراســة يحمــل عنــوان “اســتدراك عــلى جــواب لابــن عظــوم في 
حقيقــة الإعــذار”.

- أنه من صنع مؤلفه إبراهيم بن عبد القادر الرياحي.
- كتــب المؤلــف اســتدراكه بأســلوب رائــق خــلا عــن الغمــوض، جــرى فيــه عــلى ســبيل 

ســواء ومنهــج واضــح، ولــم يعــوزه التحقيــق والتدقيــق.
- اعتمــد في اســتدراكه عــلى مصــادر متنوعــة: فقهيــة، وقضائيــة، وأصوليــة، وقواعديــة، 

ونوازلية.
- إن حقيقة الإعذار من البسيطات لا المركبات.

- إن الإعذار غر التمكين والتوقيف.
- إن الإعذار معتبر في الحكم والقضاء دون التمكين.
- إن دلالة الالتزام غر معتبرة في الحقائق الشرعية.

- فرّق رحمه الله بين الشهادة والرواية.
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النزعة الفل�سفية في �سعر اإبراهيم الأ�سطى عمر

د. أحمد محمد محمود الميداني           د. فوزي عمر سالم الحداد
قسم اللغة العربية- كلية التربية جامعة طبرق 

الاستلام: 15/ 08/ 2021       القبول: 16/ 09/ 2021 

الم�ستخل�ص: 
   إن الابــداع الذاتــي هــو الــذي يميــز إنســاناً عــن غــره ويرســم شــخصيته ويبرزهــا, 
وإبراهيــم الأســطى عمــر مــن الشــعراء القلائــل الذيــن تميــزوا عــن غرهــم في عــره, 
ــي  ــث نلق ــذا البح ــن في ه ــره, ونح ــعراء ع ــلام ش ــن أع ــه م ــاص جعل ــج خ ــه منه فل
ــه في  ــن  أقران ــر م ــلى كث ــه ع ــرد ب ــذي تف ــعره ال ــب ش ــن جوان ــب م ــلى جان ــوء ع الض
بيئتــه وزمانــه ألا وهــو النزعــة الفلســفية التــي كانــت خطــا ابداعيــا ومنهجــا نفســانيا 
ــة  ــا الفكري ــض القضاي ــرض بع ــث ع ــذا البح ــنحاول في ه ــره . وس ــبابه ومظاه ــه أس ل
ــاهم في  ــا نس ــا علن ــرة فيه ــل المؤث ــا والعوام ــه وتحليله ــد في ديوان ــي ترص ــة الت الإبداعي
ــد الرجــل مــن خــلال ديوانــه الحافــل بالقضايــا  إبــراز جانــب مــن جوانــب الابــداع عن

التــي تســتحق الدراســة .
المفتاحية : فلسفة / الروح/السعادة/ المعري. 

 

Summary:
 Self-creation is what distinguishes a person from others and draws his per-

sonality and highlights it, and Ibrahim Al-Usta Omar is one of the few poets who 
distinguished from others in his time. Many of his peers in his environment and 
time, which is the philosophical tendency, which was a creative mistake and a psy-
chological approach that has its causes and manifestations.

In this research, we will try to present some of the creative intellectual issues 
that are monitored in his poetry and analyzed, and the factors affecting them pub-
licly.
Keyword: philosophy / spirit / happiness / Al-Maarri
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مقدمة:
   تهــدف هــذه الدراســة إلى إلقــاء الضــوء عــلى جانــب مــن جوانــب إبــداع الشــاعر 
الليبــي إبراهيــم الأســطى عمــر وهــي محاولــة نقديــة للبحــث عــن ارتبــاط الشــعر بغره 
مــن العلــوم التــي عرفهــا الانســان وتأثــر بهــا. والشــعر الليبــي خاصــة والأدب الليبــي 
عامــة ميــدان خصــب للبحــث والدراســة وكلمــا تمعــن فيــه الناقــد وجــد الكثــر مــن 
ــا التــي تســتحق الدراســة. وقــد حاولــت في هــذه الدراســة إلقــاء  الموضوعــات والقضاي
الضــوء عــلى جانــب مــن الجوانــب الإبداعيــة التــي تفــرد بهــا –إلى حــد بعيــد- إبراهيــم 
ــل  ــوان الرج ــارزة في دي ــمة ب ــذي كان س ــفي ال ــب الفلس ــو الجان ــر ألا وه ــطى عم الأس
الحائــر الــذي كثــرت اســتفهاماته وتعــددت تســاؤلاته في غــر قصيــدة, وســيطرت الحرة 
والنزعــة التأمليــة عــلى أســلوب الرجــل. أمــا عــن المنهــج فقــد ســارت الدراســة وفــق 
المنهــج الاســتقرائي والتحليــلي وفــق مــا تقتضيــه مراحــل الدراســة وتأتــي الدراســة  في 

أربعــة مباحــث ومقدمــة وخاتمــة عــلى النحــو التــالي :
المقدمة عرض الباحث فيها للهدف من الدراسة وقيمتها ومنهجه في الدراسة

المبحث الأول : بين الفلسفة والشعر.
المبحث الثاني : قضية الروح. 

المبحث الثالث : قضية السعادة.
المبحث الرابع : بين أبي العلاء و الأسطى عمر. 

الخاتمة ثم مصادر البحث  ومراجعه. 

المبحث الأول  بين  الفل�سفة وال�سعر:
ــا  ــة لا ينكره ــذور قديم ــا ج ــي له ــعر العرب ــفة في الش ــه أنَّ الفلس ــك في ــا لاش     مم
متمعــنٌ في مســرته المســتمرة عــبر العصــور, فمــا صاغــه المتنبــي وأبــو العــلاء المعــري  
ومــن ســار عــلى دربهمــا  وجــاء مــن بعدهمــا  إلا دليــل عــلى بدايــة تجــذر هــذا الاتجــاه 
الــذي لــم يكــن معروفــا مــن قبــل  في أدبنــا العربــي , ســاعد عــلى ذلــك اتصــال العــرب 

بــتراث غرهــم ونشــاط حركــة الترجمــة في العــر العبــاسي .

فانتشــار الفكــر غــر المطــروق في شــعر العــرب في عــر العباســيين  وســيطرة الحرة 
والتســاؤلات التــي وجدناهــا في الشــعر العربــي القديــم وامعــان النظــر في مظاهــر الكــون 
وظواهــره ,ومســرة الانســان وحياتــه ووجهــة نظــر هــؤلاء فيهــا وشــعر الحكمــة الــذي 
ــة في العصــور الســابقة دليــل عــلى جــذور الفكــر الفلســفي والــرؤى  بــدا ظاهــرة جلي
الخاصــة لأصحابهــا التــي تمثلــت في صياغتهــم لأحاسيســهم وتجاربهــم الذاتيــة بصــورة 

مغايــرة لمــا وجدنــاه في عــر المعلقــات  وفي عــر النبــوة والخلفــاء الراشــدين. )1(
    

))( الفن ومذاهبه د.شوقي ضيف ص)38 بتصرف       
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وقــد تعمقــت هــذه النظــرة أكثــر فأكثــر في الشــعر الحديــث عندمــا تحــرر الشــعر من 
القيــود الموروثــة والقوالــب المعروفــة  وتــم الاتصــال الحضــاري بينــه وبــين الأمــم الأخرى 

وزحفــت المــدارس الأدبيــة زحفهــا المتســارع إلى الأدب العربــي فــكان التأثــر والتأثــر. )2( 
ــكار  ــن الأف ــة م ــا لمجموع ــد نتاجً ــا تع ــعرية فإنه ــفة الش ــا إلى الفلس     وإذا نظرن
والآراء، التــي كوّنهَــا الشــاعر وأراد بهــا إســداء النصــح والإرشــاد للمســتمعين والقارئــين 
لشــعره أو الغــوص في ماهيــات وأسرار  الكــون مــن حولــه ، وهــي مختلفــة المواضيــع مــا 
بــين النفــس والــروح و الحيــاة والمــوت والــرزق والعمــل والكســب الحــلال وغرهــا مــن 

الأفــكار والــرؤى التــي لــم تــترك مجــالا إلا وخاضــت فيــه وأمعنــت التفكــر .  )3(.

ــادم و  ــة تص ــا علاق ــلى أنه ــفة ع ــعر والفلس ــين الش ــة ب ــر إلى العلاق ــا ينظ ــا م    ودائمً
تناقــض وجــذب، وليــس علاقــة توافــق وانســجام وربمــا يكــون الســبب في هــذا الانطباع 
هــو اختــلاف طبيعــة كل مــن الفلســفة والشــعر وماهيــة كل منهمــا في ذاتــه. فطبيعــة 
الفلســفة قائمــة عــلى التفكــر المجــرد والبراهــين العقليــة ، أمــا الشــعر فيعتمــد عــلى 
ــة  ــدو مــن الوهل ــذا يب ــة الــروح والوجــدان، ل ــال و مخاطب المشــاعر والأحاســيس والخي
الأولى البــون شاســع بينهمــا ولا وجــود لعلاقــة بينهمــا، وهــذا واضــح عــلى مــرِّ التاريــخ 
ــا في  ــا بينهم ــا رفيع ــاك خيط ــرى أنَّ هن ــديدة ن ــة ش ــة وموضوعي ــرة فاحص ــن بنظ . لك
العلاقــة رغــم المقولــة الشــهرة التــي تقــول إنَّ مــوت الفلســفة يلازمــه مــوت الشــعر. )4(

   ويجــب أن نوضــح أنَّ الانســان مركــب مــن عقــل مفكــرٍ و روح و جســم و يجــب 
أن يوجــد الاثنــين لمخاطبــة الجانبــين أي العقــل و الــروح ، الفلســفة تخاطــب العقــل و 
الشــعر يخاطــب الــروح ، وكلاهمــا يكمــل الآخــر، بمعنــي أنَّ هنــاك جانبــان في الطبيعــة 
البشريــة الشــعر يخاطــب جانــب العاطفــة و الــروح و الوجدانــات، والفلســفة تخاطــب 
العقــل و التفكــر ، ولا غنــى عنهمــا في بنــاء الطبيعــة البشريــة. ويوجــد عــدد كبــر مــن 
الفلاســفة والمفكريــن الذيــن يؤكــدون عــلى وجــود هــذه العلاقــة الوطيــدة أو بمعنــى أدق 
عــلى وجــود الخيــط الرفيــع بــين الشــعر والعقــل. فالفلســفة في أحــد تعريفاتهــا هــي 

محاولــة لمعرفــة الــروح.
ــفة  ــعر بالفلس ــة الش ــاه –علاق ــذا الاتج ــين في ه ــن الباحث ــر م ــاول الكث ــد ح   وق
والعكــس- التنقيــب في إنتــاج الأقدمــين للبحــث عــن مــدى العلاقــة بين الشــعر والفلســفة 

في انتاجهــم عــبر العصــور .)5( 
   والقــارئ لكتــاب كمــال اليازجــي )جــذور فلســفية في الشــعر القديم والمولــد(  يلحظ 
ــن  ــه، مــن دواوي ــاب عــلى مــا تيــسر مــن مطالعت اعتمــاد الكاتــب في جمــع مــواد الكت
ــار منهــا مــا جــاء في  الشــعراء ومجاميــع الــرواة، ممــا ثبــت في جــدول المصــادر، فاخت

))(  بيان الحداثة –أدونيس مجلة مواقف العدد36 شتاء 980) ص 54) 

)3(  جذور فلسفية في الشعر القديم والمولد كمال اليازجي ص8) بتصرف  

)4(  زمن الشعر أودينيس ص 08) 

)5( جذور فلسفية في الشعر القديم والمولد-كمال اليازجي ص )7بتصرف  
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الحكــم والأمثــال والوصايــا والعظــات، وكل مــا هــو مــن قبيــل التوجيــه والإرشــاد، وبــدا 
ــار واحــد أو  ــور في آث ــف وتبل ــة جــذور، أنَّ بعضهــا تكثّ ــه بعــد تنســيق المــواد في ثماني ل
أكثــر مــن كبــار شــعراء العربيــة، فــرأى مــن المناســب اعتبــاره  منهــا بمقــام الركيــزة 
والعمــاد؛ فعمــاد البطوليــة: أبــو الطَّيِّــب الُمتنبــي، وزعيــم الإباحيــة: الحســن بــن هانــي 
- أبــو نـُـوَاس، ورائــد الانهزاميــة: أبــو العتاهيــة، وداعــي العقلانيــة: أبــو العــلاء المعــرِّيّ، 

وأمــام المثاليــة: الشريــف الــرضّي، وقطــب الشــمولية: ابــن عربــي. )6(
ــدي  ــن الكن ــلمين م ــفة المس ــد الفلاس ــعر عن ــة الش ــاب )نظري ــع لكت ــك المطال   وكذل
حتــى ابــن رشــد( لألفــت كمــال الروبــي يــرى تتبعــا لنظــرة هــؤلاء في محاولــة الربــط 
بــين تأمــلات الفلاســفة ورؤى الشــعراء مــن خــلال تجاربهــم الذاتيــة للأشــياء التــي عــبر 

عنهــا شــعرهم .
   فتأخذنــا د.  الروبــي، إلى علــم قائــم بذاتــه يتصــل بالشــعر، فنحــن في حــضرة كبــار 
الفلاســفة: ابــن رشــد، الفارابــي، ابــن ســينا الكنــدي وإخــوان الصفــا، أمــا المصطلحــات 
التــي أنجبهــا هــؤلاء الفلاســفة فهــي تقــع في بــاب علــم المنطــق، وعلــم اللغــة، وعلــم 
ــي  ــة«، وه ــي »المتخيل ــاب د. الروب ــا وردت في كت ــات كم ــذه المصطلح ــن ه ــعر، وم الش
القــوة الباطنــة الثالثــة، وهــي مرتبــة التجويــف الأوســط مــن الدمــاغ عنــد الفلاســفة 
المســلمين مــا عــدا الفارابــي الــذي يجعــل مكانهــا القلــب، ويســميها الكنــدي )المصــوّرة( 

أو )الفنطاســيا( أو )التخييــل( وأحيانــاً )التوهــم( )7(
   بحســب د. الروبــي، فــإن التخيــل الشــعري أو عمليــة الإبداع الشــعري عند ابن ســينا 
هــي نــوع مــن »الفيــض« أو »الوحــي« أو »الإلهــام الغامــض«.. أمــا مــا يذهــل حقــاً، 
فهــو ســبق ابــن رشــد لمفهــوم الشــعرية الــذي ينســف تمامــاً مــا أشــارت إليــه نــازك 
الملائكــة« بقولهــا: إن النظــم يســبق الشــعر، هــذه نقطــة، والنقطــة الثانيــة، إن كمــال 
أبــو ديــب يتضــح أنــه ناقــل عــن ابــن رشــد في مــا يتعلــق بالتنظــر لمفهــوم  الشــعرية«، 
فابــن رشــد، وبحســب د. الروبــي.. يــرى »أن كثــراً مــن الأقاويــل الشــعرية التــي تســمى 
أشــعاراً، ليــس فيهــا مــن معنــى الشــعرية إلا الــوزن فقــط، إذ ليــس ينبغــي أن يســمى 
 شــعراً بالحقيقــة عــلى حــدّ قوله- أي قــول ابن رشــد - إلا مــا جمع المحــاكاة والــوزن )8(«.

أمــا »إخــوان الصفــا«، وبحســب، د. الروبــي فقــد قاربــوا بــين قوانــين الموســيقا، وأصــول 
العــروض، وهــو مــا أشرنــا إليــه قبــل قليــل .

ــك أن  ــيقى، ذل ــين الموس ــروض لقوان ــول الع ــة أص ــا إلى مماثل ــوان الصف ــر إخ    »يش
ــي:  ــة وه ــعار العربي ــع الأش ــل أو مقاط ــها تفاعي ــلى أساس ــكل ع ــي تتش ــول الت الأص
الســبب والوتــد والفاصلــة هــي ذاتهــا التــي تشــكل جميــع مــا يتركــب مــن النغمــات 
ــا  ــيقى قوامه ــعر والموس ــن الش ــول في كل م ــذه الأص ــات، وه ــع اللغ ــان في جمي والألح

ــكون)9(   ــة والس الحرك
  وفي كتــاب »ميتافيزيقــا الفــن عنــد شــوبنهاور«   نقــترب أكثــر مــن العلاقــة بــين 

)6( ينظر جذور فلسفي مرجع سابق ص79  

)7(   نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي لابن رشد – د. ألفت كمال الروبي ص 65 بتصرف  

)8(  الســابق ص68 و ينظــر الفلســفة السياســية عنــد الفارابــي، عبــد الســلام بــن عبــد العــالي الطبعــة الثانيــة، دار الطليعــة، 
بــيروت، لبنــان  

)9(  نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي لابن رشد- مرجع سابق ص)7  
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ــاب ســعيد محمــد توفيــق إلى رأي  الشــعر والفلســفة والموســيقى، ويســتند مؤلــف الكت
شــوبنهاور حيــث يقــول:».. إن الشــعر يرتبــط بالفلســفة كمــا ترتبــط التجربــة بالعلــم 
التجريبــي..«، ويــرى  أن العلاقــة بــين الشــعر والموســيقى قديمــة ويقــول إن الشــعر هــو 
الــذي يســتطيع أن يــداوي قصــور الموســيقى ويكمــل نقصهــا.. ».. لأن الكلمــات تضفــي 
عــلى الموســيقى مزيــداً مــن التحديــد مــن خــلال التصــورات والأفــكار التــي تثرهــا)10( .

ــة  ــفة علاق ــن الفلاس ــر م ــعري ( كان للكث ــفة الش ــوح الفلاس ــاب) جن      وفي كت
مبــاشرة بالشــعر ونــضرب هنــا مثــلا أســقطه الكاتــب رغــم الإشــارات الخفيــة وهــو 
الفيلســوف الكبــر كارل ماركــس الــذي طــرق بــاب الشــعر باكــرا، وكانــت لــه تجــارب 
مــع نظــم الشــعر لــم تلــق حظــاً مــن الــرواج، لكــن ماركــس الــذي عــدل عــن فكــرة 
نظــم الشــعر رافقتــه فيمــا يبــدو الشــاعرية في أعمالــه ومقولاتــه الفلســفية وكثــرون 
ــلام  ــل بالأح ــدة تحف ــرة قصي ــس الباك ــال مارك ــيوعي وأعم ــان الش ــرون في البي ــوا ي كان

ــم. )11( ــر العال ــتحيلة في تغي المس
نظرة النقاد المحدثين الواسعة للإبداع الشعري :

  إن التطــور الــذي شــهدته القصيــدة العربيــة في خروجهــا عــلى المــوروث والفــرار مــن 
قيــوده لإثبــات أنَّ للشــعر وظيفة قد ترقــي إلى وظيفة العلم، أو تســمو عنهــا، وهي  وظيفة 
لا تقــوم عــلى الارتبــاط بالواقــع الاجتماعــي والســياسي الــذي يعــبر عنه مبــدأ الالتــزام، و 
 إنمــا ينهــض عــلى مجموعــة مــن المفاهيــم تســتمد مرجعيتهــا مــن الحقــل الفلســفي.

ــم هــو وحــدة يتأكــد مــن خلالهــا  ــم”، و”الواقــع”. العال ــة بــين “العال   وتفــرق الحداث
الوجــود بمــا يحــوي مــن مرئيــات وغــر مرئيــات، محسوســات ومعنويــات. وبالتــالي، 
ــة  ــذه المهم ــوم به ــن أن يق ــكيله، ولا يمك ــادة تش ــافه، إع ــة إلى اكتش ــا بحاج ــو دوم فه
غــر الشــعر. أمــا الواقــع فهــو آلي ومجــزأ وزمنــي، ولذلــك لا يتوفــر عــلى حقائــق ثابتــة، 
انــه ناقــص، وبمــا ان الشــعر يصبــو إلى الكمــال فالواقــع لا يصلــح موضوعــا للشــعر. 
ــة.  ــن المعرف ــى ضرب م ــذا المعن ــعر به ــإن الش ــعر، ف ــوع الش ــم موض ــا كان العال ولم
يقــول أدونيــس: “إن الشــعر الحديــث نــوع مــن المعرفــة التــي لهــا قوانينهــا الخاصــة، 
ــع  ــوة لوض ــو دع ــا. وه ــامل بحضورن ــاس ش ــه إحس ــم. ان ــين العل ــن قوان ــزل ع في مع
معنــى الظواهــر مــن جديــد موضــع البحــث والشــك، وهــو لذلــك يصــدر عــن حساســية 
ميتافزيقيــة. نحــس الأشــياء إحساســا عفويــا، ليــس وفــق العلائــق المنطقيــة، بــل وفــق 
ــة  ــذه الوجه ــن ه ــث م ــعر الحدي ــور. ان الش ــا التص ــن يدركهم ــا الذي ــا، وقيمه جوهره

ــان الإنســاني. )12( ــاء الكي هــو ميتافزي
  إنَّ الحساسية الميتافزيقية التي يتحدث عنها أدونيس، هي التي تعطي للشعر مشروعية 
وجوده، بعد الإنجازات التي حققها العلم, إنها تقوم في تعارض مع العلم. فهل يمكن ان نقرر 

ان أدونيس يفكر بمنطق ثنائي: العلم/ المادة في مقابل الشعر/ الروح؟ 

)0)(  ميتافيزيقا الفن عند شوبنهاور سعيد محمد توفيق ص65 و ما بعدها  بتصرف  

)))( جنوح الفلاسفة الشعري –كرستيان دوميه ترجمة ريتا خاطر ص 94 بتصرف  

)))( زمن الشعر ادونيس مرجع سابق ص 08) 
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  إن الجــواب عــن هــذا الســؤال يتضــح في المقارنــة المشــهورة التــي أقامهــا هو نفســه 
بــين الــشرق الشــعري والغــرب التقنــي، حــين أكــد “أن الغــرب اليــوم هــو تقنيــة/ تقــدم 
- أي بقــاء في حــدود الظاهــر-، وان الــشرق هــو هــذا الهاجــس الــذي لا يــرى الظاهــر إلا 

عتبــة للباطــن، الباطــن الــذي هــو موطــن الحقيقــة. )13(
إذا ســلمنا  أنّ الحداثــة الشــعرية تنيــط بالشــعر وظيفــة معرفيــة تســمو عــن المعرفة 
العلميــة، فإنــه يحــق لنــا ان نســأل الآن عن موضــوع هــذه “المعرفــة” الشــعرية. )14( فقد 
رأينــا آنفــا كيــف أن حركــة الحداثــة تفــرق بــين العالــم والواقــع، وهــذه التفرقــة تقــوم 
ــي. الواقــع  ــم لا نهائ ــل. فالواقــع نهائــي محــدود، والعال ــوازي والتقاب أساســا عــلى الت
ــق  ــة بمنط ــع محكوم ــة بالواق ــت المعرف ــذا كان ــي، له ــي لا مرئ ــم لا زمان ــي، والعال زمن
وقوانــين، أي أنهــا معرفــة وصفيــة - إذا جــاز التعبــر-، بينمــا المعرفــة بالعالــم، خــارج 
كل منطــق وكل قانــون، إنهــا اكتشــاف مســتمر، وبحــث متواصــل نحــو اللانهائــي، نحــو 
ــه، لا يجــوز، ولا يصــح ان يكــون غايــة  ــذي نعيــش في ــم ال ــك فــإن “العال الباطــن، لذل
الشــعراء، وإطــارا لهــم. إنــه وســيلة لخلــق عالــم انــضر وأغنــى. فمــا أضيــق العالــم، 
أمامهــم إذا كان العالــم الواقعــي. عالــم الحساســية المشــتركة هــو العالــم كلــه. ليــس 
ــه  ــذي يفتح ــم ال ــر، العال ــر الآخ ــم الكب ــا بالعال ــة تصلن ــي إلا بواب ــم الواقع ــذا العال ه

الشــعر ويقــود: إليــه)15(
المبحث الثاني  ق�سية الروح :

   مــن أهــم القضايــا التــي تتجســد  فيهــا النزعــة الفلســفية  التأمليــة  عنــد إبراهيــم 
الأســطى عمــر قضيــة الــروح ,

ــا  ــاض في ذكره ــد خ ــت فق ــان ولازال ــر الإنس ــغلت فك ــي ش ــا الت ــن القضاي ــي م وه
ــة  ــا ومحاول ــرة إليه ــت النظ ــد اختلف ــد , وق ــن بعي ــن زم ــب م ــا كل ذي ل ــر فيه والتفك

ــا: ــازال مطروح ــؤال م ــلى س ــة ع الاجاب
ما الروح؟ ما حقيقتها؟

ــلا  ــا طوي ــل زمن ــر ظ ــفة والفك ــرة الفلس ــن ونظ ــرة الدي ــين نظ ــلاف ب ــذا الاخت  ه
ــاعرنا إلى أن  ــع ش ــا دف ــذا مم ــاربهم. وه ــلاف مش ــلى اخت ــاس ع ــر الن ــغل كل تفك يش
يدلــو بدلــوه في القضيــة ويعــبر عــن نظرتــه إليهــا متســائلا في حــرة حينــا مقتربــا مــن 
المعنــى الفلســفي حينــا آخــر متأثــرا بــكل مــا اتيــح لــه مــن مطالعــات وبمنهــج مــن 
يعجــب بشــعرهم وفكرهــم كأبــي العــلاء المعــري )16( إلا أن ذاتيتــه مســيطرة وواضحــة 

لا ينكرهــا متمعــن مدقــق. 
لفظ الروح في اللغة : 

وللوقــوف عــلى هــذه القضيــة بموضوعيــة نبحــث عــن الــروح في اللغــة فهــي  تعنــي 

)3)( بيان الحداثة أدونيس –مرجع سابق ص54) 

)4)( السابق ص 56) 

)5)( زمن الشعر مرجع ص)9 

)6)( ثقافة أبي العلاء من خلال ديوان لزوم ما لا يلزم د. عى كيجيان ص)5 وما بعدها بتصرف  
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الإحيــاء مــن المــوات، يقــول ابــن منظــور في لســـــــــان العــرب )17( : والــروح بالضم في 
كلام العــرب النفــخ ، ســمي روحــاً لأنــه ريــح يخــرج مــن الــروح. 

  لفظة الروح عند علماء الم�سلمين : 
ــف  ــروح جســم مخال ــه فقــال: “ال ــرُّوحَ في كتاب ــه - ال ــم - رحمــه الل ــن القيِّ    عــرَّف اب
بالماهيــة لهــذا الجســم المحســوس، وهــو جســم نوُرانــي عُلــوي خفيــفٌ حــيٌّ متحــرك، 
ــن في  ــان الدُّه ــوَرد، وسري ــاء في ال ــان الم ــا سري ــسري فيه ــاء، ويَ ــر الأعض ــذ في جوه ينف
الزَّيتــون، والنــار في الفَحــم، فمــا دامــت هــذه الأعضــاء صالحــة لقبــول الآثــار الفائِضــة 
عليهــا مــن هــذا الجســم اللَّطيــف، بقــي هــذا الجِســم اللَّطيــف مُتشــابكًا بهــذه الأعضاء، 
وأفادهــا هــذه الآثــار مــن الحــسِّ والحركــة والإرادة، وإذا فســدت هــذه الأعضــاء بســبب 
اســتيلاء الأخــلاط الغليظــة عليهــا، وخرجــت عــن قبــول تلــك الآثــار فــارق الــرُّوح البدن، 

وانفصــل إلى عالــم الأرواح” )18(
    وقــد أطلقـــــت كلمــة روح في القــرآن الكريــم، على عــدة أشــــــياء كل منها يبعث 
نوعــاً مــن أنــواع الحيــاة . ومــن بينــــها : القــرآن نفســــه لأنــه يحي مــوات القلــوب، و 
جبريــل عليــه الســلام لأنــه هــو الــذي ينفــخ الأرواح في الأرحــــــام ، والوحــي لأنــه نــزل 
بالقــرآن، والإســلام لأنــه بــه تحيــا القلــوب ونبــي اللــه عيــى عليــه الســلام لأنــه كان 

يحــي الموتــى بــإذن اللــه مــن الحيــاة يمكــن أن نصفــة بأنــه روح.)19( 
   وفيمــا ســوي ذلــك فــإن كلمــة روح في اللغــة فضفاضــة يمكــن أن تأخــذ معنـــــي 
ــاة  ــة الحي ــا، وكلم ــاة في شيء م ــث الحي ــا يبع ــلى كل م ــازاً- ع ــق – مج ــة وأن تطل الصف
ا. فهنــاك أنــواع كثــرة  هــذه بدورهــا أيضــا كلمــة فضفاضــة واســــــعة المعنــي جــدًّ
مــن الحيــاة منهــا مــا هــو حقيـــــــــقي ومنهــا مــا هــو مجــازي . مــن ذلــك مثــلاً 
حيــاة الجســـد بالغــذاء والمــاء والهــواء ، وحيــاة الأرض بالزراعــة والــري ، وحيــاة القلوب 
بالعلــم والإيمــان والذكــر، وحياة الجســــــد الخامــل بالحركــة والســــــعي وهكذا. كل 
ــوع في  ــور أي ن ــبب في ظه ــا يتس ــاة، وكل م ــا حي ــا بأنه ــن أن تصفه ــوال يمك ــذه الأح ه

هــذه الأنــواع .)20(
ــفة في  ــط الفلاس ــا ، وتخبَّ ــاس في تعريفه ــاض الن ــي خ ــاظ الت ــن الألف ــروح م   فال
تحديــد ماهيتهــا والوقــوف عــلى حقيقتهــا، وهــي في النهايــة مــن المعانــي التــي اســتأثر 
اللــهُ بعلمهــا، ولــم يجعــل للإنســان ســبيلًا إلى معرفتهــا، عــرف ذلــك مــن عــرف، وجهلــه 
وحُ مِــنْ  وحِ قُــلِ الــرُّ لوُنكََ عَــنِ الــرُّ

َ
مــن جهــل، وكابــر فيــه مــن كابــر، قــال تعــالى: وَيَسْــأ

َّا قَليِــلاً ســورة الإسراء، الآيــة85 . ــنَ العِْلـْـمِ إلِ وتيِتُــم مِّ
ُ
مْــرِ رَبـِّـي وَمَــا أ

َ
أ

   ولذلــك لا تعجــب إذا أفــرط النــاس في إطــلاق كلمــة روح عــلى كل مــا يســبب حركــة بعد 

)7)(  لسان العرب ابن منظور مادة )روح  

)8)(  ينظر الروح-ابن قيم الجوزية ط  دار الصحابة ص36- والنفس والروح فخر الدين الرازي ص200-197 بتصرف  

)9)( ينظر تفسير الحافظ  ابن كثير سورة الاسراء- والجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي تفسير السورة  

)0)(  ينظر مجموع الفتاوى – ابن تيمية ج5 فصل عن الروح والنفس  



العدد الثالث   نوفمبر  2021 م مجلة دلالات

69

ســكون أو ارتقــاء في الحــال أو تطــوراً في الأفعــال. وأطلقــت صفــة الــروح عــلى نفخــة 
ــاة  ــه الســـــــلام في الجنــين في داخــل الرحــم؛ لأنهــا تبعـــــث في بدنــه حي المــلاك علي
مســـــــتقلة عــن حيــاة الأم ، والقــرآن لــم يطلــق عليهــا لفــظ الــروح بــل أشــار إليهــا 
بذكــر النفــخ ، )فنفخنــا فيــه مــن روحنــا ( ســورة التحريــم )12(، وكلمــة )مــن( هنــا 
لا تــدل عــلى التجزئــة، بــل إنهــا تــدل عــلى المصــدر أي إنمــا يدخــل في الرحــم ليــس هــو 
جــزء مــن الملــك الــذي اســمه الــروح بــل هــو النفخــة الصــادرة مــن ذلــك الملــك وســميت 

روحــاً لمــا لهــا مــن خاصيــة بعــث الحيــاة في البــدن.)21(
   وفي الحديــث النبــوي الشريــف )عــن أبــي عبدالرحمــن عبداللــه بــن مســعودٍ رضي 
اللــه عنــه قــال: حدثنــا رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم وهــو الصــادق المصــدوق: 
))إن أحدكــم يجمــع خلقــه في بطــن أمــه أربعــين يومًــا - نطفــة ثــم يكــون علقــةً مثــل 
ذلــك، ثــم يكــون مضغــةً مثــل ذلــك، ثــم يرســل إليــه الملــك فينفــخ فيــه الــروح، ويؤمــر 
بأربــع كلمــاتٍ: بكَتْــبِ رزقــه وأجلــه وعملــه، وشــقي أو ســعيدٌ، فــو الــذي لا إلــه غــره 
إن أحدكــم ليعمــل بعمــل أهــل الجنــة حتــى مــا يكــون بينــه وبينهــا إلا ذراعٌ، فيســبق 
عليــه الكتــاب فيعمــل بعمــل أهــل النــار فيدخلهــا، وإن أحدكــم ليعمــل بعمــل أهــل النــار 
ــل  ــل أه ــل بعم ــاب، فيعم ــه الكت ــبق علي ــا إلا ذراعٌ، فيس ــه وبينه ــون بين ــا يك ــى م حت

الجنــة فيدخلهــا((؛ رواه البخــاري ومســلم 
   فالحديــث الشريــف قــد وصفهــا بأنهــا روح وذلــك في قولــه صــلى اللــه عليــه وســلم: 
ــه صفــة  ــق علي ــروح ( )22( ومــن بــين مــا أطل ــه ال ــك فينفــخ في ــه المل ــم يرســل إلي ) ث
الــروح النفــس أيضــاً والســبب في وصــف النفــس بأنهــا روح هــو أن اللــه عــز وجــل قــد 
ــين  ــز ب ــا يمي ــو أول م ــي ، وه ــا الوع ــرة أهمه ــص كث ــس ( خصائ ــا ) أي النف أودع فيه
الإنســان الحــي وبــين الجســـــــــد الهامــد، والنفــس هــي التــي تــدرك المعاني وتشــعر 
 بالمؤثــرات وتحــس بالعواطــف وغــر ذلــك مــن الأفعــال التــي نســبها القــرآن للنفــس .)23(

مْرهِِ ]سورة النحل، الآية: 2[.
َ
وحِ مِنْ أ لُ المَْلاَئكَِةَ باِلرُّ  قال تعالى: يُنزَِّ

ولفــظ )الــروح( ورد في القــرآن عــلى عــدة معــانٍ، نذكــر منهــا الحيــاة التــي يكــون 
بهــا قِــوام الكائنــات،(  الــروح بمعنــى

مْــرِ رَبيِّ  ]ســورة الإسراء، 
َ
وحُ مِنْ أ وحِ قُــلِ الــرُّ لوُنكََ عَــنِ الرُّ

َ
كمــا في قولــه تعــالى: وَيَسْــأ

الآيــة: 85[، فُــسرِّ )الــروح( في الآيــة هنــا عــلى أنــه العنــر المركــب في الخلــق الــذي يحيــا 
بــه الإنســان. قــال الشــوكاني اختلــف النــاس في الــروح المســؤول عنــه، فقيل: هــو الروح 
المدبــر للبــدن الــذي تكــون بــه حياتــه، وبهــذا قــال أكثــر المفسريــن”. ونقــل الشــوكاني 
ــدم )24( ــا تق ــي م ــول الأول”، يعن ــر الق ــال: “والظاه ــم ق ــة، ث ــى الآي ــر في معن ــوالاً أخُ  أق
ــومَْ  ــالى: يَ ــه تع ــه قول ــة : من ــن الملائك ــك م ــة مَلَ ــن الملائك ــك م ــي مل ــروح بمعن - ال

)))(   ينظر الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي  

)))(   الوافي في شرح الأربعين النووية - مصطفى ديب البغا4) والجواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النووية )5   

)3)(   ينظر مجموع الفتاوي –مرجع سابق الفصل الخامس الروح والنفس  

)4)( ينظر نيل الأوتار في شرح منتقى الأخبار-محمد الشوكاني الآية 85 سورة الاسراء- والجامع لأحكام القرآن الكريم نفس الآية  
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ــه  ــة: إن ــى الآي ــل في معن ــة: 38[، قي ــأ، الآي ــورة النب ــا ]س ــةُ صَفًّ وحُ وَالمَْلاَئكَِ ــرُّ ــومُ ال يَقُ
ــع  ــم يقط ــه ل ــد أن ــة، بي ــر في الآي ــوالاً أخ ــبري أق ــل الط ــد نق ــة. وق ــن الملائك ــك م مل
 بواحــد منهــا. ومــال ابــن كثــر إلى أن يكــون المقصــود بـــ )الــروح( في الآيــة بنــي آدم)25(.

- الروح بمعنى القرآن والوحي
 مْرِنـَـا

َ
أ ــنْ  مِّ رُوحًــا  إلِيَْــكَ  وحَْينَْــا 

َ
أ وَكَذَلٰـِـكَ  تعــالى:  قولــه  ومنــه   -

.“ القــرآن”.    “يعنــي   : كثــر  ابــن  قــال   ،]52 الآيــة:  الشــورى،   ]ســورة 
 َــك ِّ ب ــن رَّ ــدُسِ مِ ــهُ رُوحُ القُْ َ ل ــلْ نزََّ ــالى: قُ ــه تع ــه قول ــل ، ومن ــى جبري ــروح بمعن - ال
 ِيَّدْنـَـاهُ بـِـرُوحِ القُْــدُس

َ
]ســورة النحــل، الآيــة:    102وَآتيَنَْــا عِيسَــى ابْــنَ مَرْيَــمَ البَْيِّنَــاتِ وَأ

 ]ســورة البقــرة، الآيــة: 87[، قــال الطــبري: “الــروح في هــذا الموضــع: جبريــل”.
ــرُوحٍ  ِ ــم ب يَّدَهُ

َ
ــالى :وَأ ــال تع ــلى  }ق ــه ع ــر من ــم بن ــر: وقواه ــى الن ــروح بمعن - ال

نهُْ]ســورة المجادلــة، الآيــة:22 22[، قــال الشــوكاني:  عدوهــم في الدنيــا، وســمى نره  مِّ
لهــم روحــا؛ً لأن بــه يحيــا أمرهــم. وقيــل: )الــروح( في الآيــة هنــا بمعنــى: البرهــان”.

وْحِ اللَّـــهِ  سُــوا مِــن رَّ
َ
  - الــروح بمعنــى الرحمــة: قــال تعــالى في ســورة يوســف  87وَلاَ تَيأْ

َّا القَْــومُْ الكْاَفـِـرُونَ   قــال قتــادة: “أي: مــن رحمــة اللــه”. وْحِ اللَّـــهِ إلِ سُ مِــن رَّ
َ
إنَِّــهُ لاَ يَيـْـأ

ــتُ  ــرَوْحٌ وَرَيحَْــانٌ وجََنَّ     الــروح بمعنــى الراحــة مــن الدنيــا، ومنــه قولــه تعــالى: فَ
نعَيِــمٍ ]ســورة الواقعــة الآيــة89   [

، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغره: “فراحة من الدنيا”
   قال الشوكاني : “معناه الراحة من الدنيا، والاستراحة من أحوالها)26( 

الروح بمعنى القدرة الإلهية على الخلق :
ــر،  ــورة الحج ــي{ ]س ــن رُّوحِ ــهِ مِ ــتُ فِي يتْهُُ وَنفََخْ ــوَّ ــإِذَا سَ ــالى: }فَ ــه تع ــه قول  ومن

ــه.  ــن بقدرت ــه وكائ ــق الل ــن خل ــوق م ــان مخل ــة: 29[، أي: إن الإنس الآي
ــم  ــم، والمه ــرآن الكري ــروح( في الق ــظ )ال ــا لف ــي ورد عليه ــي الت ــم المعان ــذه أه    ه
في هــذا الســياق أن نــدرك أن معرفــة حقيقــة )الــروح( ليــس لأحــد مــن ســبيل إليهــا، 
ــا  ــاء علمه ــن إخف ــة م ــل الحكم ــا. ولع ــبحانه بعلمه ــه س ــص الل ــا اخت ــي مم ــل ه ب
عــن المخلوقــات، أن يتأمــل الإنســان ويتحقــق أن الــروح التــي جعــل اللــه بهــا الحيــاة 
ــي  ــمع والبر)ه ــر والس ــم والفك ــة والفه ــس والحرك ــدرة والح ــوة والق ــة والق والراح
مــن أمــر اللــه(، وهــو يباشرهــا ويعايشــها مــدة حياتــه وطــول عمــره، ومــع ذلــك لا 
يصــل علمــه إلى شيء مــن كنــه حقيقتهــا وإدراك معرفتهــا، فكيــف يطمــع في الوصــول إلى 

ــذي:  حقيقــة خالقهــا وبارئهــا ال
بصَْارَ  وَهُوَ اللَّطِيفُ الخْبَيِرُ ]سورة الأنعام، الآية: 103[  

َ
بصَْارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْ

َ
َّا تدُْركُِهُ الأْ ل

)5)(  ينظر تفسير الآية في مختصر ابن كثير 

)6)(  ينظر  تفسير القرطبي وابن كثير  الآية 89 سورة الواقعة  
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الروح عند الفلاسفة والمتكلمين :
ــات المتكلّمــين في ماهيــة الــروح  وهــل هــي عــرض     تعــدّدت آراء الفلاســفة ونظريّ
أو جوهــر ؟ وفي نشــأة الــروح وهــل هــي قديمــة أو حادثــة ؟، وفي علاقــة الــروح بالبــدن 
ومحلّهــا منــه وتعلّقهــا بــه ، وفي خلودهــا بعــد المــوت ، وحقيقــة ســعادتها وشــقاوتها 
، وغرهــا مــن المباحــث الكثــرة التــي لا يتســع المجــال لذكرهــا ولا الهــدف مــن البحــث

ــم  ــاس ونظرته ــم الن ــين فه ــلاف ب ــان الاخت ــاز لتبي ــبق في ايج ــا س ــا م ــد عرضن  وق
ــا . )27( ــه له ــره في عرض ــاعر وفك ــج الش ــلى منه ــك ع ــكاس ذل ــة وانع للقضي

يقول :

أنتِ سٌر حلَّ في جسمي وروحي وخياليي ) أنا(                          
أنتِ نورٌ شعَّ في عيني وسمعي ومقـــالي    
أنتِ من يدري تحكمتِ لرشدي أو ضـلالي    
أنتِ من أنتِ أجيبي  أنتِ عـن هذا السؤالِ    

أنا في الجـو وفي الــدوح أغاريدُ الطيــور )هي(                           
وأنا لي الــروض ألوا ن وعطـر في الزهور    
وأنا في النهر ترجيع  لموسيقى الخـــرير    
وأنا في الشعـر تحـريك لأوتــار الشعـور    

يا ترى من أنتِ هـل أنتِ جمالٌ في الفنون )أنا(                                
أم ترى أنتِ خيالُ الشاعر الصّبّ الحـزين    
أم ُترى أنتِ سمـوّ الفكـرِ للحـق المبــين    
منْ ترُى أنت أبيني واكشفي عني ظنوني    

أنا ما زلت مـن الإنسـان ســرا للحيــاة )هي (                             
لا يراني غر هاتيك الطيـور الصادحـات    
همهـا التغريد في الأفراح أو في النائبــات    
أنا رمز الله سل عني العيون الناعســات    

آه قد أدركت سرَّ الحسنِ في ورد الخــدود )أنا (                               
وارتفاع الصـدرِ مزهواً برمان النهــــود    
وخضوع القلب للمحبوب من غــر قيود    

)7)( الــروح والخلــود بــين العلــم والفلســفة –عبــد العزيــز جــادو دار المعــارف 998)- وشرح كتــاب سر الــروح لأبــي الحســن 
برهــان الديــن البقاعــي-دار الكتــب العلميــة 008)  
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هـو ما أورثنا دار الفنا بعــد الخلــــود    
قمت من نومي مذعورا على صوت ينـادي    
يا إلهي من ترى هذا الذي قض رقـــادي    
ما الذي يرجوه مني من ضلال أو رشــاد    
وأنا أعمى وسري فوق أشواك القتــــاد    

**********     
وتجلى الصوت في سمعي غريب النـــبرات    
جاء من فوقي ومن تحتي ومن كل الجهات    
فيه لطف فيه عنف فيه حزم وأنــــــاة    
قال هب نفسك ميتا ثم قل لي ما الحياــة    
قلــت آلام وأحــزان ويأس وشـــــرور    
وشقــاء وضــلال وجنــون وغــــرور    
وأكــاذيب وظلــــم وسخافــات وزور    
وختام الفصــل لا أدري إلى أين المصـــر    
قال كن من شئت علما ثم قل لي ما الوجود    
أين كان السر مدفونا أفي طي اللحـــــود    
أم بقاع البحــر أم بالجو أم بين الرعــود    
أم وراء النجم أم في لهب الشمس وقـــود    
قلت لا تسأل عن السرر فقد أعيا الأنــام    
كم حكيم حــار فيه لم ينل منه مـــرام    
وأراد الله أن نبقى حيارى في الظـــــلام    
وسيبقى الســـر مكتوما إلى يوم الزحام    
قال هب نفســك عفريتا من الجن قـدير    
وتوارى عن عيون الناس وأسبح في الأثـر    
باحثا في عالم الأرواح عن ضـــــوء يثر    

ظلمة السر لي وقل هل لروحي من ظهـور    
قلت من لي وأنا في قفص الجسم رهـــين    
بخـلاص مـن قيــود وشكوك وظنــون    
ليت للتحليل في الإنســان مفعـولا مكين    
يفرز الروح عن الجسم لنا قبل المنـــون    

آه إن الجســم والـــروح مزيــج لا أراه    
قابــلا للحــل إلا بمساحيــق الإلــــه    
وهي سر المهنة الكبرى توارى عن سـواه    

لـــراه الخلـــق بالعجز إلها في علاه.)28(    

)8)( ديــوان ابراهيــم الأســطى عمــر تحقيــق عــى مصطفــى المصراتــي ص 03) والديــوان حققــه أيضــا عبــد الباســط الــدلال-
دار الفاتــح – درنــة- بــدون تاريــخ  
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ــغل كل  ــا ش ــث عم ــرة- البح ــاول –في ح ــا   يح ــا هن ــر ه ــطى عم ــم الأس    فإبراهي
ــا  ــا وربم ــا وأسراره ــروح ماهيته ــن ال ــث ع ــده البح ــن بع ــغل م ــه وسيش ــشر قبل الب

ــا. ــن أسراره ــا م ــف بعض ــه يكش ــا عل ــو يخاطبه ــا, فه حقيقته
  فهــو يراهــا في مجموعــة أحاســيس ورؤى فلعلهــا سرٌ مــن تلــك الأسرار التــي يشــعر 
بهــا ويلمســها في جســمه وترتســم صورتهــا في خيالــه دون أن يــدري ماهــي !!! وهــذه 
عــادة الفلاســفة شــك قــد يقــود إلى اليقــين وتعمــق ربمــا يوصــل لتفســر. فهــو يرقــب 
كل مــا حولــه ويتأمــل, فلعلهــا  ذلــك النــور الــذي يشــعر بــه في عينــه وســمعه نــور غــر 
مــادي ولكنــه يشــعر بــه, ولعلهــا البرهــان الــذي ينطــق بــه اللســان بالحجــة البالغــة 
والتعبــر الصــادق , هــي موجــودة ويلمســها دون أن يــدري ماهــي حقيقــة!!! . والجديــد 
في قصيــدة الأســطى عمــر هاهنــا المنهــج الــذي انتهجــه في رســمه لصــورة الــروح. فهــو 
يحاورهــا ويجســدها ويشــخصها عــلى عــادة شــعراء الرومانســية في نزعتهــم التأمليــة 
الفلســفية الذاتيــة التــي لا تخلــو مــن الحــرة والإغــراق في اللامعقــول الــذي قــد يبــدو 

للبعــض لكنــه الواقــع كمــا يــراه هــو.
ــك  ــميه )الش ــا نس ــواره  مم ــو ح ــا  لا يخل ــه له ــا ومحاورت ــخيصه له   وفي تش
ــن  ــةً ع ــه مفصح ــي تخاطب ــة  وه ــن الحقيق ــث ه ــك يبح ــا ينف ــذي م ــي( ال الديكارت
ــوان  ــور وأل ــد الطي ــد في ) أغاري ــا تتجس ــي ربم ــزم. فه ــر ج ــد في غ ــا يعتق ــها كم نفس
ــن  ــاعر ع ــز الش ــذي يمي ــام ( ال ــي الإله ــار وه ــاه في الأنه ــر المي ــوت  خري ــور وص الزه
غــره فيعــبر بشــعورٍ مرهــفٍ وفكــرٍ متقــنٍ فيــه مــن العمــق مــا يحــرك الشــعور ويؤثــر 
ويتأثــر هــي مجمــوع ذلــك كلــه وربمــا غــر ذلــك لا يقطــع رأيــا ولا يوقــف فكــرا فهــو 

ــم. ــتفهام دائ ــا في اس ــث عنه يبح

أنتِ سرٌّ حلَّ في جسمي وروحي وخياليي ) أنا(                           
أنتِ نورٌ شع في عيني وسمعي ومقــالي    
أنتِ من يدري تحكمتِ لرشدي أو ضلالي    
أنتِ من أنتِ أجيبي  أنت عن هذا السؤالِ    

ــي  ــية - فه ــا – الرومانس ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــمات المدرس ــن س ــمة م ــرة- س والح
باديــة في هــذا المطلــع و مســيطرة عليــه بحثــا عــن الأسرار التــي حــارت العقــول فيهــا 

ــواب !!! ــئلته الج ــد لأس ــه يج لعل

ــي  ــرة ه ــر, فكث ــطى عم ــوان الأس ــح في دي ــاه واض ــة اتج ــة التأملي ــرة والنزع والح
الأســئلة التــي يفتتــح بهــا قصيــده أو تنتــشر في ثناياهــا فتســاؤلاته تنــم عــن فكــر ينحو 

منحــى التحليــل لا التســجيل لمــا يــدور حولــه.
 فهــو في ذلــك يختلــف كثــرا عــن أبنــاء عــره ولعــل ذلــك ممــا ميــز شــعره عــن 

غــره.
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والشــاعر هنــا تــزداد حرتــه عندمــا يلمــس الــروح – كمــا يعتقــد ويــرى - في كثــر 

مــن المحسوســات والمعنويــات دون تحديــد في أيهــا تكــون حقــا أو يقينــا  .

أنا في الجوِّ وفي الدوح أغاريد الطيـور )هي(                            
وأنا لي الروض ألوا ن وعطر في الزهور     
وأنا في النهر ترجيع  لموسيقى الخرير    
وأنا في الشعر تحريك لأوتار الشعـور    

 
ــه في حــوارٍ انتهجــه في نصــه, فهــي مــن يعطــي للفنــون جمالهــا وللشــعر      تجيب
شــعوره  ووجداناتــه المؤثــرة فيمــن يتذوقــه  وهــي   حقيقــة الفكــر الداعــي إلى الحــق 

الــذي لا يشــوبه باطــل .
ــره-  ــول بخاط ــرة تج ــة كل فك ــاعر ومناقش ــه الش ــذي ينتهج ــري ال ــوار الفك والح
ــك  ــين ذل ــن اليق ــه ع ــث صاحب ــذي يبح ــك ال ــلك الش ــلك مس ــة- يس ــن الحقيق ــا ع بحث
ــل  ــي تزي ــات الت ــن الإجاب ــث ع ــاؤلات للبح ــرح التس ــلى ط ــم ع ــي القائ ــك الإيجاب الش

ــة  . ــن الحقيق ــا م ــف جانب ــل وتكش ــة الجه ــدد ظلم ــرة وتب الح

يا ترى من أنتِ هل أنتِ جمالٌ في الفنـون )أنا(                                 
أم ترى أنتِ خيال الشاعر الصّب الحزيـن        
أم ترى أنتِ سموّ الفكر للحــــق المبـين    

من ترى أنتِ أبيني واكشفي عني ظنوني                                        
  

ــوار  ــود للح ــة ويع ــة مطلق ــة أو حقيق ــه واقعي ــكاره ورؤيت ــرر أن أف ــل لا يق فالرج
الــذي صاغــه مســتفهما :هــل انــت –الــروح- سر جمــال الفنــون؟ أم أنــت الابــداع الــذي 
ــر  ــي والتفك ــر الراق ــت الفك ــن؟ أم أن ــر المتق ــب والتعب ــال الخص ــعراء الخي ــب الش يه

ــه ولا غمــوض؟ ــذي يظهــر الحــق أبلجــا لا لبــس في الســليم ال

أنا ما زلتُ من الإنسان سرا للحيــــاة )هي (                               
لا يراني غر هاتيك الطيور الصادحات    
همها التغريد في الأفراح أو في النائبـات    
أنا رمزُ اللِه سل عني العيون الناعسات    

   وفي حــرة يعيــد الحديــث إليهــا لتكشــفَ وتوضــح َوتبــيَن علهــا تخُرجــه وتســعف 
فكــره للوصــول إلى الحقيقــة :
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)أبينــي واكشــفي عنــي ظنونــي( ضعــي حــدا لهــذه الحــرة فــسري هــذه التســاؤلات 
هــات مــا عنــدك مــن اجابــات لا تتركينــي حائــرا فماهــي تحديــدا؟!. ويســتمر الحــوار 
وتأتــي الإجابــات التــي تعمــق الحــرة ولا تضــع حــدا لها . فهــي  لازالــت سرا مــن الأسرار 
التــي يوُهَــبُ بهــا الإنســان الحيــاة, فالــروح في بدنــه علامــة عــلى حياتــه لا يراهــا بــأم 
عينــه مجســدة , وإنمــا يشــعر بهــا الطــر المغــرد في ســعادة , ويراهــا  سرا في جســمه 
ــوي  ــل المعن ــك يجع ــو في ذل ــه , وه ــانه وبيان ــه ولس ــمعه وعين ــورا في س ــه ون وفي خيال
محسوســا, بــل يجســده ويشــخصه )نــور شــع في عينــي وســمعي ومقــالي( والــروح عند 
الأســطى عمــر- مــع عــدم تحديدهــا والكشــف عــن اسرارهــا التــي لا يعلمها تحديــدا ولا 
يعلمهــا غــره- شيء جميــل وجمالهــا سر مــن الأسرار )فهــي في اغاريــد الزهــور –ألــوان 
ــور  ــا ص ــعور.....( وكله ــار الش ــك لأوت ــر –تحري ــيقى الخري ــور-في موس ــر في الزه وعط
ــا  ــة ومدلولاته ــة المادي ــاصر الطبيع ــين عن ــا ب ــازج فيه ــان م ــال و الإتق ــة في الجم غاي
النفســية تؤثــر  فيمــن ينفعــل بهــا ويتوحــد شــعوريا معهــا منفعــلا بجمالهــا متمعنــا 
ــل  ــوار يجع ــذا الح ــد ه ــة بع ــروج بنتيج ــورة والخ ــال الص ــا. ولإكم ــا وصداه في آثاره
قصيدتــه رؤيــا منــام حتــى يرفــع عــن نفســه الحــرج فلعلــه ينُقــد ممــن حولــه جــراء 
الخــوض في قضيــة جعلهــا اللــه في كتابــه سرا اختــص بعلمــه ســبحانه وحــار فيهــا عــلى 
مــرِّ الزمــن غــره فجــل تفكــره صــدى لصــوتٍ بداخلــه لا يجعلــه يقــر لــه قــرار فهــو 
دائــم التفكــر في قضايــا قــد يحــق اولا يحــق لــه التفكــر فيهــا هــذا الصــوت الصــادر 

مــن اعماقــه ســيكمل قضيتــه باحثــا عــن علــة لــه  يقــول :

آه قد أدركت سر الحسن في ورد الخــدود )أنا (                                
وارتفاع الصدر مزهوا برمان النهــــود    
وخضوع القلب للمحبوب من غر قيـود    
هو ما أورثنا دا ر الفنا بعد الخلـــــود    

قمت من نومي مذعورا على صوت ينادي    
يا إلهي من ترى هذا الذي قض رقــادي    
ما الذي يرجوه مني من ضلال أو رشـاد    
وأنا أعمى وسري فوق أشواك القتـــاد    

ــلا ,   ــره محل ــه فك ــز في ــذي يرك ــع ال ــذا المقط ــة به ــته للقضي ــاعر مناقش ــم الش ويخت
ــده.  ــه إلى أش ــراع داخل ــل ال ويص

ــل  ــد وص ــدا روي ــا روي ــن مطلعه ــدة م ــو في القصي ــه وينم ــيطر علي ــذي س ــر ال فالتفك
ــره  : ــه وفك ــلى كل حيات ــيطر ع ــده وس ــا إلى أش هاهن

وتجلى الصوت في سمعي غريب النـــــبرات    
)جاء من فوقي ومن تحتي ومن كل الجهات                                   
فيه لطف فيه عنف فيه حزم وأنـــــــاة(    
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 وهــو هاهنــا بعــد أن كان يخاطــب الــروح مبــاشرة أصبــح يخاطــب ذاتــه فكــره يســأل 
كمــا ســأل المعــري مــن قبــل عــن الحيــاة وأسرارهــا

قال هب نفسك ميتا ثم قل لي ما الحياة    
قلت آلام وأحزان ويأس وشــــــرور    
وشقاء وضلال وجنون وغـــــــرور    
وأكاذيب وظلــم وسخافـــات وزور    
وختام الفصل لا أدري إلى أين المصـر                                          

فهــو يتســاءل :مــا الحيــاة ؟ ويوجــه الســؤال لمــن يتخيــل موتــه حتــى يكــون حكمــه 
متجــردا مــن تأثرهــا فيجيــب بملخــص شــديد هــي)آلام و حــزن ويــاس وشرور وشــقاء 
وضــلال  كل ذلــك يجلــب الاكتئــاب والجنــون والظلــم و الظلــم والــزور والأكاذيــب و يــا 

لــه مــن شــعور يقــود في النهايــة لليــأس )وختــام الفصــل لا أدري إلى أيــن المصــر(
ثم يسأل عن سر الوجود ويطرح بعض الإجابات :

قال كن من شئت علما ثم قل لي ما الوجود    
أين كان السر مدفونا أفي طي اللحـــــود    
أم بقاع البحر أم بالجو أم بين الرعــــود    
أم وراء النجم أم في لهب الشمس وقـــود    

فمــع العلــم الــذي بلغــه زمانــك أخبرنــي مــا الوجــود؟ ســؤال قديــم جديــد متجــدد 
ــود  ــره ؟ أفي اللح ــد تفس ــن نج ــرى أي ــا ت ــه في ــر في ــار الفك ــين ح ــو سر دف ــفي ه فلس
دفــن؟ أم بقــاع البحــر اســتقر ؟ أم في الجــو بــين رعــوده أو في ســمائه ووراء نجومهــا ؟ 

حــرة وتفكــر عميــق يســيطر عليــه.
ويجيب من افترضه محاورا فيقول :

قلت لا تسأل عن السرر فقد أعيا الأنام    
كم حكيم حار فيه لم ينل منه مــرام    
وأراد الله أن نبقى حيارى في الظــلام    
وسيبقى السر مكتوما إلى يوم الزحام    

فــسر الحيــاة والــروح حــار الــكل فيهمــا وستســتمر حرتهــم لأن اللــه جعــل ذلــك 
ــة الــروح معجــزة  علمــا لا يعلمــه غــر ســبحانه ,ولكــي يظهــر لمــن يحــاوره أن قضي

ــول: ــات يق ــن المخلوق ــون م ــن في الك ــن وكل م ــس والج للإن

قال هب نفسك عفريتا من الجن قديــر    
وتوارى عن عيون الناس وأسبح في الأثر    

باحثا في عالم الأرواح عن ضوء يثـــــر    
ظلمة السر لي وقل هل لروحي من ظهور    

هنــا التحــدي واظهــار العجــز ,فلــو كنــت عفريتــا مــن الجــن ســتعجز كمــا عجــز 
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ــره  ــا في تفك ــاعر هن ــره , والش ــن تفس ــث ع ــسر أو البح ــذا ال ــف ه ــن كش ــس ع الان
ــه . ــن يناقش ــع م ــمٌ أقن ــه حك ــدر من ــا ص ــى إذا م ــال حت ــترض المح ــه يف وتحليل

ــشر  ــليم , فالب ــا بالتس ــي يعرضه ــة الت ــث في القضي ــث والبح ــاعر الحدي ــم الش ويخت
كلهــم عاجــزون عــن الاحاطــة بــشيء مــن علــم اللــه الــذي اختــص بــه ذاتــه ســبحانه :

قلت من لي وأنـــا في قفص الجسم رهين     
بخلاص من قيـــود وشكوك وظنـــون    
ليت للتحليــل في الإنسان مفعولا مكـين    
يفرز الــروح عن الجسم لنا قبل المنـون    
آه إن الجســـم والروح مزيـــج لا أراه    
قابلا للحـل إلا بمساحيـــــــق الإلـه    
وهي سر المهنة الكبرى توارى عن سـواه    

لــراه الخلـــق بالعجز إلها في عــلاه    
ــده متأثــرا)  فهــو حبيــس الجســد )رهــين( وهــذه اللفظــة تتكــرر في غــر بيــت عت
ــفة  ــا لآراء الفلاس ــا عرضن ــد – كم ــن الجس ــل ع ــروح لا تنفص ــين( فال ــين المحبس بره
الغربيــين والمســلمين آنفــا – وهــي سر مــن الأسرار التــي ســتبقى مــادة للتفكــر لــرى 

ــا .  ــا وفي غره ــه فيه ــزات الل ــرٍ معج كل مفك
قضية السعادة :

   ومــن القضايــا الفلســفية التــي يشــتمل عليهــا ديــوان شــاعرنا وتنــم عــن إبــداعٍ  
ــا  ــة ولا عمق ــل قيم ــي لا تق ــعادة( ,وه ــة )الس ــق قضي ــده بعم ــوف عن ــتحق الوق يس
ودلالــة عــن قضيــة ) الــروح(, وقــد تناولهــا شــاعرنا بطريقتــه المعهــودة,  فقــد جعــل 
ــا  ــره م ــس غ ــس ويلتم ــا ليلتم ــبغ أغواره ــتها وس ــن مناقش ــد م ــة لاب ــا قضي منه
يحقــق الشــعور بهــا والســر في الحيــاة وهــو يشــعر بهــا. وللســعادة مفاهيــم مُتعــددة 
ومُختلفــة في اللغــة وعلــم النفــس والاجتمــاع والاســلام، ولكنهــا تشــترك في عامــل واحــد 
ــواع  ــدد أن ــة، وتتع ــاعر الإيجابي ــة  وكل المش ــا والراح ــة والرض ــول للطمأنين ــو الوص وه

ــك. ــا كذل ــف وصوره ــعادة وتختل الس
يقول  إبراهيم الأسطى عمر:

لا تسلني فأنا أجهل مدلول السعادة     
غر لفظٍ ما له معنى ولا فيه إفــادة    
ربما توجد بالفردوس لكن بالشهادة    
إنَّ ما حبب للصوفي إيثار الزهــــادة    
علمه أنْ ليس في الدنيا سعـيد بالإرادة    
آه لو كان أبوكم ذا دهاء وقيـــــادة    
لم يذق ما ذاق حتى نال بالخلد مراده    
غره إبليس بالخلد وعنه قد أحـــاده    
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فعصي مولاه ليت الحكم قد كان الإبـادة    
ليس عندي غر هذا لا ترم مني زيــادة    
أو فسل عنها أخا الأجواء قد يحيا سعيد    
بجناح وفضاء وحبوب من حصـــــيد    
وغديــرٍ  وأليــفٍ  وغنـــاءٍ  ونشيــد    
وبوكـــرٍ ضمَّ أفراخا على غصن يميـد    
همّهُ التغريد لا يعرف معنى للقيـــود    
ليـس يغتر بوعــد لا ولا يخى وعيـد    
ما له مالٌ ففي المال شقـاء للوجـــود    
ما له نطقٌ فإنَّ النطقَ بالجهل يزيـــد    
ما له علم وهل في العلم من شيء حميد    

إنه خالٍ من الهمِّ ومن كاد يكيد)28(    

  وقــد بــدأت تنــاول  هــذه القضيــة منطلقــا أولا مــن النــص لأن المبــدع تنــاول  هــذه 
القضيــة بــشيء مــن الحــرة ســأل عــن أصلهــا واشــتقاقها )مدلــول الســعادة( ,فقــد 

اســتهل النــص  متســائلا عــن حقيقتهــا؟ وصورِهــا وأيــن توجــد؟
ــه الظاهــر والباطــن، الشــعور ومــا  إنــه ســؤال شــغل تفكــر الشــاعر، شــغل عقل
تحــت عتبــة الشــعور، ســؤال شــغل قبلــه فلاســفة الشــعراء، وشــعراء الفلاســفة: أيــن 
الحقيقــة؟ هنــا ينصــب الاهتمــام  والبحــث في عنــاء عــن الجــواب، ولكــن أيــن الجــواب؟ 

أيــن الحقيقــة؟
ــى       وفي  معناهــا اللغــوي  جــاء في” لســان العــرب” :  مــادة )ســعد( الســعد بمعن
اليمــن، وهــو نقيــض النحــس. والســعود خــلاف النحوســة، والســعادة خــلاف الشــقاوة 
. ونقــول ســعد يســعد ســعدا وســعادة فهــو ســعيد ، نقيــض شــقي والجمــع سُــعداء .

السعادة من منظور فلسفي: 
ــاح  ــيء والنج ــش الهن ــا العي ــال إنه ــعادة، وق ــن الس ــراً ع ــطو كث ــدث أرس ــد تح لق
ــعادة  ــإن الس ــطو ف ــبة لأرس ــعيدة، وبالنس ــاة الس ــي الحي ــام ه ــى ع ــاة، وبمعن في الحي
تختلــف مــن شــخص لآخــر؛ فــلا يوجــد اتفــاق حــول طبيعــة الســعادة، حيــث يعتقــد 
ــبة  ــب، وبالنس ــروة أو المنص ــل الث ــي مث ــي المرئ ــض أن الســعادة هــي الخــر البديه البع
للبعــض فــإن الســعادة الحقيقيــة مُختلفــة وتختلــف مــن فــرد لفــرد، فالمريــض يجــد 
الســعادة بالصحــة والشــفاء والفقــر يجــد الســعادة في المــال، وآخــرون يجدون الســعادة 

في عمــل الخــر .)29(
وفي المعجــم الفلســفي لجميــل اصليبــا الســعادة هــي الرضــا التــام بمــا تنالــه النفــس 
مــن الخــر. والفــرق بينهــا وبــين اللــذة أن الســعادة حالــة خاصــة بالإنســان، وأن رضــا 
النفــس بهــا تــام. إذ مــن شرط الســعادة أن تكــون ميــول النفــس كلهــا راضيــة مرضية، 

)9)( ينظر  تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ابن مسكاويه أحمد بن محمد ص29-87 بتصرف  
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ــذة “  وأن يكــون رضاهــا بمــا حصلــت عليــه مــن الخــر تامــا ودائمــا. في حــين أن” الل
حالــة مشــتركة بــين الإنســان والحيــوان، وأن رضــا النفــس بهــا مؤقــت .)30(

     وإذا كانــت الســعادة هــي حالــة إرضــاء وإشــباع وارتيــاح تــام للرغبــات يتســم 
ــر،  ــل والنظ ــم التأم ــي ونعي ــا الروح ــتوى الرض ــمت إلى مس ــى س ــه مت ــات، فان بالثب

ــمى وأدوم.   ــذه أس ــت ه ــة. و إن كان ــت غبط أصبح
   وعنــد )افلاطــون( الســعادة هــي في إتبــاع الفضيلــة )أفلاطــون(، ومنهــم مــن يقــول 
إنهــا في الاســتمتاع بالملــذات )الحســية المدرســة القورينائيــة(،  أمــا )الرواقيــون (فإنهــم 
ــر  ــم غ ــعادة- في نظره ــي- أي الس ــل، وه ــق للعق ــل المواف ــعادة إلى الفع ــون الس يرجع

ممتنعــة عــن الحكــم ، وان كان طريقهــا محفوفــا بالألــم . )31(
السعادة من منظور فلاسفة المسلمين

ــال  ــاف الأفع ــن أصن ــص ع ــي يفح ــم المدن ــعادة، “العل ــن الس ــي ع ــول الفاراب   يق
والســر الإراديــة، وعــن الملــكات والأخــلاق والســجايا والشــيم التــي عنهــا تكــون تلــك 
الأفعــال والســر، وعــن الغايــات التــي لأجلهــا تفعــل، وكيــف ينبغــي أن تكــون موجــودة 
في الإنســان، وكيــف الوجــه في ترتيبهــا فيــه عــلى النحــو الــذي ينبغــي أن يكــون وجودهــا 
ــال  ــل الأفع ــا تفع ــي لأجله ــات الت ــين الغاي ــز ب ــه، ويمي ــا علي ــه في حفظه ــه، والوج في
ــين أن منهــا مــا هــي في الحقيقــة ســعادة، وأن منهــا مــا هــي  وتســتعمل الســر، ويب
مظنــون أنهــا ســعادة مــن غــر أن تكــون كذلــك، وأن التــي هــي في الحقيقــة ســعادة لا 
يمكــن أن تكــون في هــذه الحيــاة، بــل في حيــاة أخــرى بعــد هــذه، وهــي الحيــاة الآخــرة”.  
ببســاطة يحــاول الفارابــي القــول بــأن غايــة الإنســان في تحصيــل الســعادة تبــدأ قــي 
تحصيلــه لهــا في الدنيــا في الحيــاة الأولى، والســعادة القصــوى في الحيــاة الآخــرة، بحيــث 

يتوقــف ذلــك عــلى النيــل والمعرفــة. )32( 
السعادة في علم الاجتماع:

  يأتــي مفهــوم الســعادة بالنســبة لعلــم الاجتمــاع في دائــرة العلاقــات الاجتماعيــة، 
فــإن التفاعــل الاجتماعــي يؤثــر عــلى ســعادة الفــرد، ويعُــرّف علــم الاجتمــاع 
الســعادة بأنهــا المشــاعر الإيجابيــة الناتجــة عــن التفاعــل الاجتماعــي، ومــن 
ــاء،  ــزواج، والأصدق ــعادة: ال ــؤدي للس ــة التــي ت ــلى العلاقــات الاجتماعي ــة ع الأمثل
والأخــوة، وزمــلاء العمــل، والجــران، كمــا أنَّ علــم الاجتمــاع يلخــص الســعادة 
للفــرد)33( الاجتماعيــة  العلاقــات  شــبكة  تقدمــه  الــذي  الدعــم  مقــدار   بأنهــا 

السعادة في القرآن : 
  ورد الحديــث عــن الســعادة صراحــة في القــرآن الكريــم في ســورة واحــدة فقــط هــي 

)30(  ينظــر المعجــم الفلســفي – جميــل اصليبــا بــيروت )98)– والمعجــم الفلســفي مــراد وهبــة- دار قبــاء الحديثــة القاهــرة 
ط 5 007)  

))3(  موسوعة لا لاند الفلسفية –اندريه لا لاند ج) دار عويدات للنشر والطباعة ))0) 

))3(  التنبيــه عــى ســبيل الســعادة للفارابــي تحقيــق وتعلىــق د. جعفــر آل ياســين ط987))ص49وص76 بتــصرف, وينظــر 
كذلــك الســعادة مــن منظــور اســلامي-عبد اللــه العامــري – دار ابــن حــزم بــيروت 005) ص 30-32 

)33(  السعادة كما يراها المفكرون عبد الفتاح سيد صديق –مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر دون تاريخ ص41-44  
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تِ لاَ تكََلَّــمُ نَفْــسٌ إلِاّ بإِذِنْـِـهِ فَمِنهُْــمْ 
ْ
ســورة هــود، وفي موضعــين: قــال اللــه تعــالى: يـَـومَْ يـَـأ

شَــقِيٌّ وسََــعيِدٌ )هــود: 105(.
ــمَاوَاتُ  ــتِ السَّ ــا دَامَ ــا مَ ــنَ فيِهَ ــةِ خَالدِِي ــي الجْنََّ ــعِدُوا فَفِ ــنَ سُ َّذِي ــا ال مَّ

َ
ــالى: وَأ ــال تع  وق

ــذُوذٍ  )هــود- 108( وقــد فــسر ابــن عاشــور  ــرَ مَجْ ــاءً غَيْ ــكَ عَطَ ــاءَ رَبُّ ــا شَ َّا مَ رضُْ إلِ
َ
وَالأْ

»والسّــعيد: ضــدّ الشــقيّ، وهــو المتلبّــس بالسّــعادة التــي هــي الأحــوال الحســنة الخــرّة 
الملائمــة للمتصّــف بهــا .)34(

 وقــد أجمــع أغلــب علمــاء الإســلام عــلى أن الســعادة الحقيقــة بالنســبة للمســلمين 
ــة في الآخــرة  ــوا الســعادة الأبديَّ ــى ينال ــا حت ــة في الدني ــل في اتباعهــم للأوامــر الإلهي تتمثَّ
في الجنــة، وقــد عــرّف الأصفهانــي الســعادة بأنهــا تيســر اللــه الأمــور للإنســان لينــال 
الخــر، ولــو اختلفــت الصياغــة فــإن الســعادة في الإســلام هــي راحــة البــال، والقصــد 
ــث  ــرآن، حي ــعادة في الق ــن الس ــات ع ــد آي ــي، ويوج ــر الح ــي والضم ــب النق ــا القل به
يهَــدي اللــه عبــاده إلى طريــق الســعادة في مواطــن كثــرة مــن القــرآن، وهــذا أهــم مــا 

ــه مفهــوم الســعادة في القــرآن الكريــم اجمــالا . )35( يشــتمل علي
المبحث الثالث اإبراهيم الأ�سطى وال�سعادة :-

ــة ولا  ــا في اللغ ــن مفهومه ــرا ع ــد كث ــعادة لا يبتع ــن الس ــه ع ــاعر في بحث والش
مدلولهــا عنــد الفلاســفة مــع اختــلاف مشــاربهم وتباعــد عصورهــم واختــلاف 
ــا في  ــن مدلوله ــم  ولا ع ــاع وفهمه ــاء الاجتم ــد علم ــا عن ــن مدلوله ــم , ولا ع مذاهبه
ــره  ــار فك ــدم انحس ــر في ع ــطى عم ــم الأس ــرة ابراهي ــف نظ ــن تختل ــه, ولك ــاب الل كت
ــلى  ــيطرة ع ــرة مس ــت الح ــد ظل ــؤلاء فق ــد ه ــي رأي أح ــه ولا تبن ــب بعين ــد مذه عن
فكــره نلمــح ذلــك مــن كثــرة تســاؤلاته وبحثــه الــدؤوب ,  والشــاعر في عرضــه للقضيــة  
ــرة  ــا الح ــلوب أصحابه ــلى أس ــب ع ــي يغل ــية( الت ــن مدرسته)الرومانس ــد ع لا يبتع
ــه. )36(  . ــن حول ــون م ــر الك ــاة ومظاه ــا الحي ــع قضاي ــل م ــق في التعام ــق والتعم  والقل

يقول:)37(
لا تسلني فأنا أجهل مدلول السعادة    

ربما توجد بالفردوس لكن بالشهادة    
إن ما حبب للصوفي إيثار الزهـــادة     

ــر  ــاك حائ ــل أن هن ــا يتخي ــا هيته ــعادة وم ــول الس ــن مدل ــي ع ــه الذات ــع بحث فم
ــه  ــدث ذات ــة يح ــو في الحقيق ــة وه ــذه القضي ــول ه ــن مدل ــأله ع ــاء ليس ــر ج التفك

ــيين .  ــادة الرومانس ــلى ع ــرة ع الحائ

)34(   تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور-تفسير) سورة هود( دار العلم للملايين –بيروت  

)35(  مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة-محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم 
الجوزيــة-دار الكتــب العلميــة – بــيروت  

)36( مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث –ابراهيم خليل – دار المسيرة عمان 007) ص121-112 بتصرف  

)37(  الديوان تحقيق المصراتي 3))66 
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ــلني  ــول)لا تس ــترب  يق ــين أو يق ــه  إلى اليق ــود صاحب ــد يق ــذي ق ــك ال ــج الش وبمنه
فأنــا أجهــل مدلــول الســعادة( هــذا منطلــق الشــاعر في بحثــه عمــا صرح بجهلــه ,ليــس 
الجهــل المطلــق الــذي هــو نقيــض العلــم  ولكنــه جهــل الباحــث عمــا يجهلــه ليجــد لــه 

تفســرا  وإجابــة  ويبحــث عــن حقيقتــه.
فهــو ينظــر إلى اللفــظ في ذاتــه فــلا يجــده إلا منحــرا في جــذره اللغــوي – كمــا بــين 
الــن منظــور أنفــا -  ومــع ذلــك لا يطلــق حكمــا نهائيــا  فينفــذ منــه إلى بعــض مــا يردده 
عالمــه المــادي فيفــترض فرضــا  جدليــا )ربمــا توجــد( هــذا الحكــم غــر القطعــي عــلى 
عــادة الفلاســفة والمفكريــن لا ينكــره , ولكــن ليســت متاحــة لــكل البــشر )الســعادة( 
فهــي إن وجــدت بزعمــه )في الفــردوس( لكــن ثمنهــا باهــظ )بالشــهادة( وهنــا يجمــع 

الشــاعر –في إبــداع يســتحق الثنــاء- بــين  الفكــر وروعــة الصياغــة .
ــب إلى  ــاع – يذه ــاء الاجتم ــفة ولا علم ــا  الفلاس ــم يتناوله ــه- ل ــب ل ــدةٍ تحس وفي ج
فكــر المتصوفــة وحبهــم للشــطحات  )ان مــا حبــب للصــوفي إيثــار الزهــادة( فهــو يــرى 
ــب  ــد في ح ــالك الزه ــلكون مس ــلوكياتهم  - يس ــب س ــم ويراق ــن يعرفه ــة – الذي الصوفي

ورغبــة مفرطــة  يعــبر عنهــا بقولــه :
قد تجد فيهم جوابا للسؤال سل إذا شئت دراويش الطريقة      

إذ لهم شوق بتصديق المحال. فهمو  أدرى  بها مني  حقيقة    

فالعلــة في تفكــر المتصوفــة وســلوكهم حيــاة الزهــد – كمــا يــرى – )ليــس بالدنيــا 
ســعيد بــالإرادة ( فالســعادة بالنســبة للصــوفي الاستســلام لمــا هــو آت فــلا يتعــب نفســه 
ــرٌ  في البحــث  لهــا عــن ســبيل   فلــن يحصــل عليهــا بإرادتــه فهــو يؤمــن يقينــا بأنــه مسَّ

لا مخــر ومســلوب  الإرادة فإيمانهــم )إذ لهــم شــوق بتصديــق المحــال(
والشــطح الصــوفي شيء ذاتــي لا يعمــم عليــه حكــم ولا تنبنــي عليــه قضيــة لذاتيتــه 
واختــلاف مدلولــه بــين شــخص وشــخص في الفريــق الواحــد ويفــسر أبــو نــر الــسراج 
ــه،  ــاض بقوت ــد ف ــف وج ــتغرقة في وص ــارة مس ــه )عب ــوفي بأن ــطح الص ــوسي الش الط

ــه(  .)38( وهــاج بشــدة غليانــه وغلبت
وفي قولــه )إذ لهــم شــوق بتصديــق المحــال( لعلــه اشــارة إلى بعــض شــطحاتهم التــي 

تجــاوزت كل حــدٍ كمــا في قــول أبــي زيــد البســطامي مثــلا :
ــون أن  ــي يحب ــد إن خلق ــا يزي ــا أب ــال لي: ي ــه وق ــين يدي ــي ب ــرة فأقامن ــي م “رفعن
يــروك!! فقلــت: زينــي بوحدانيتــك وألبســني أنانيتــك وارفعنــي إلى أحديتــك حتــى إذا رآنــي 

خلقــك قالــوا: رأينــاك فتكــون أنــت ذاك، ولا أكــون أنــا هنــا”  
وكان   الشــبلي أيضــاً يقــول: “لــو خطــر ببــالي أن الجحيــم نرانهــا وســعرها تحــرق 

منــي شــعرة كنــت مــشركاً )39(.

)38(  اللمــع في التصــوف – لأبــي بكــر نــصر الــراج الطوسي-تحقيــق د. عبــد الحليــم محمــود وطــه عبــد الباقــي سرور- دار 
الكتــب الحديثــة مــصر 960) ص 453 

)39(  السابق ص479  
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 - ومــن يطالــع كتــب الصوفيــة وكتــب الفقهــاء يجــد بونــا شاســعا بــين الفريقــين 
ــعور  ــدة والش ــذة الوحي ــرى أن الل ــعادة ي ــاح دار الس ــه مفت ــم في كتاب ــن القي ــلا اب فمث
ــلى  ــبر ع ــة وأن الص ــة والقولي ــي الفعلي ــن النواه ــد ع ــض والبع ــة في أداء الفرائ بالراح
الطاعــة ســببها معرفــة الصابريــن أن الدنيــا دار )كبــد( ومشــقة وأنهــا دار شــقاء لذلــك 

ــة وســكن الأرض ليعــود إلى دار الســعادة بثمــن يدفعــه.)40(  ــه آدم مــن الجن أخــرج الل
- والغــزالي في احيــاء علــوم الديــن ينظــر للإنســان عــلى انــه جســد وروح  ويتصــل في 
كل قســم منهمــا صفــاتٌ تحتــاج للإشــباع حتــى تحصــل عــلى الســعادة، منهــا الصفــات 

الســبعية والبهيميــة والشــيطانية والملائكية......الــخ)41( 
والحديث يطول مع الصوفية واختلاف مشاربهم وآرائهم .

ــول  ــته لمدل ــرض مناقش ــد مع ــة عن ــر للصوفي ــطى عم ــم الأس ــام ابراهي وفي اقح
ــة لتلــك الحــرة التــي يشــعر بهــا في كل قضيــة يناقشــها في  الســعادة مــا هــو الا تكمل

ــه. ديوان
 فالحــرة مســلك واضــح في ديــوان الشــاعر , حــرة الباحــث عــن الحقيقــة المتأمــل 
ــس  ــده لي ــعر عن ــه فالش ــه عين ــع علي ــا تق ــد لم ــرد الراص ــن لا مج ــه بتمع ــا حول فيم
للتســلية أو لمجــرد المتعــة الذاتيــة أو الشــعر للشــعر ,وإنمــا هــو أنــات النفــس وحــوارات 
الفكــر معــا, يســتنبط مادتــه مــن ذاتــه, فهــو وشــعره صــدى لوجدانــه وفكــره معــا  ولا 
غــرو أن يلمــس الباحــث منهجــا مختلفــا لهــذا الشــاعر عــن غــره مــن أبنــاء عــره 

وزمانــه.
ــي  ــه – الت ــه وحرت ــدق انفعال ــه وص ــون نفس ــن مكن ــه م ــب ألفاظ ــل يه    والرج
تلازمــه  - الكثــر .فمثــلا لفظــة )الزهــادة( مــع عــدم إلــف الســمع لهــا وتعــوده عــلى  
ــين (  ــاب )الع ــاءت في كت ــا ج ــادة كم ــتخدامها .فالزه ــا في اس ــه كان بارع ــا إلا أن مروره
مــادة زهــد يزهــد في الأشــياء كلهــا أي زهــد مطلــق وهــذا مــا يتــلاءم مــع أحــوال الصوفي 
–كمــا يــراه- فهــو مولــع ب )تصديــق المحــال ( فهــل الســعادة يراهــا الصــوفي  هكــذا 
ــده ؟  ربمــا لأن الشــاعر لا يعــرف  مدلــولا محــددا لهــا  وهــذه  وهــل هــذا مدلولهــا عن
الحــر تــلازم تفكــره وشــعوره في أغلــب قصائــده , حــرة الباحــث عــن حقيقــة الأشــياء 

مــن حولــه يقــول:
أم أرتي بالذي يأتي به القدر حار الفؤاد فما أدري أأنتحر     

ويقول
 

جئت يوما أسأل المرآة عن شخصي الريح    
علني أدرك كنهي فأرى جسمي وروحي    

 

)40(  مفتاح دار السعادة ابن القيم – مجمع الفقه الاسلامي جدة ))0)  

))4( إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي ج3 ص )6  
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معوقات السعادة  
ــباب  ــعادة وأس ــول الس ــن مدل ــه ع ــذا  وبحث ــفي ه ــره الفلس ــاعر في تفك   والش
ــة وشــطحاتهم  فيتحــسر عــلى  تحقيقهــا وموانعهــا يذهــب أبعــد مــن تفكــر الصوفي
موقــف آدم ووسوســة الشــيطان لــه التــي جلبــت الشــقاوة وذهبــت بالراحــة والســعادة 
ــن  ــه م ــببا في إخراج ــت س ــة أو كان ــذه الوسوس ــه ه ــد أخرجت ــه فق ــه-  لأبنائ – بزعم
ــك  ــاة الضن ــن حي ــا م ــا فيه ــة  إلى الأرض وم ــعادتها الدائم ــم وس ــا المقي ــة بنعيمه الجن
ــا وۥُرىَِ  ــا مَ ــدِىَ لهَُمَ ــيطَْنُٰ ليُِبْ ــا ٱلشَّ ــوسََ لهَُمَ ــه تعــالى فَوسَْ ــى   قول ــا لمعن والشــقاء تضمين
وْ 

َ
ن تكَُونـَـا مَلَكَيـْـنِ أ

َ
َّآ أ ــجَرَةِ إلِ عَنهُْمَــا مِــن سَــوْءَٰتهِِمَا وَقـَـالَ مَــا نَهَىكُٰمَــا رَبُّكُمَــا عَــنْ هَـٰـذِهِ ٱلشَّ

ــراف 20[ ــنَ   ]الأع ــنَ ٱلخَْلٰدِِي ــا مِ تكَُونَ

آه لو كان أبوكم ذا دهاء وقيـــــادة    
لم يذق ما ذاق حتى  نال بالخلد مراده    
غره إبليس بالخلد وعنه قد أحــــاده    

فعصي مولاه ليت الحكم قد كان الإبادة    
ليس عندي غر هذا لا ترم مني زيـادة    

ــم  ــعادة منه ــلب الس ــي آدم وس ــقاء بن ــبب ش ــر : س ــذا الفك ــد في ه ــه تتجس  فرؤيت
آدم نفســه لأنــه بعصيانــه لمــولاه وانقيــاده لنوازعــه التــي وســوس الشــيطان بهــا لــه 
, أخُــرج مــن الجنــة دار النعيــم والخلــود والبقــاء وأنُــزل إلى الأرض داء الشــقاء والعنــاء 

ــاء . والفن
ــبب آدم  ــي آدم بس ــن بن ــت ع ــعادة بان ــول :الس ــا يق ــادة( كم ــره  ودون)زي وبتفك

ــة . ــن الجن ــه م ــن وخروج ــان الرحم ــيطان وعصي ــة الش ووسوس
- وهــو لا يعُــد رأيــه هــذا رأيــا نهائيــا أو قــولا فصــلا ,ولكنــه ربمــا يكــون ســببا مــن 

جملــة أســباب لأنــه بعــده لايــزال يبحــث عنهــا وعــن ماهيتها.
يقول :

أو فسل عنها أخا الأجواء قد يحيا سعيد    
بجناح وفضاء وحبوب من حصيـــــد    
وغديـــر وأليـــف وغنــاء ونشيـــد    
وبوكــر ضم أفراخا على غصــن يميد    
همه التغريد لا يعرف معنى للقيـــود    
ليس يغتر بوعد لا ولا يخى وعيــــد    
ما له مال ففي المال شقاء للوجــــود    
ما له نطق فإن النطق بالجهل يزيـــد    
ما له علم وهل في العلم من شيء حميد    
إنه خال من الهم  ومن كاد يكيـــــد    
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 وفي لوحــة أخــرى ينظــر إلى الطيــور المغــردة التــي تجــوب الســماء في ســعادة  وسرور 
ــدو  ــان تش ــلى الأغص ــهم  , فع ــر نفوس ــا وتغ ــات أهله ــن الأرض وصراع ــدت ع ــد بع وق
ــد  ــا الوع ــان , لا يحكمه ــن وأم ــا في أم ــع أفراخه ــا تض ــود , وفي أوكاره ــا القي لا تقيده
ــاد  ــات والأحق ــج بالراع ــم يع ــل الأرض في عال ــوم أه ــل هم ــات أثق ــذي ب ــد ال والوعي
ــي  ــعادة , ه ــده س ــرى في غ ــا لا ي ــر مهموم ــت الفق ــراء , ويبي ــاء في الفق ــم الأغني يتحك
ســعيدة )الطيــور ( فــلا يتحكــم  فيهــا ذو مــال ولا جاهــل ولا حقــود يجلــب لهــا الهــم 
ــن  ــال م ــه خ ــه : )إن ــن حول ــشر م ــاة الب ــف حي ــات يل ــذي ب ــد ال ــق والنك ــم والضي والغ

ــد( الهــم  ومــن كاد يكي
 

المبحث الرابع بين الأ�سطى عمر واأبي العلاء:
  وممــا يجســد  الاتجــاه الفلســفي في شــعر الأســطى عمــر هــذا النــص  الــذي جعلــه 

حــوارا بينــه وبــين أبــي العــلاء المعــري وافتتحــه بخاطبــه المبــاشر و حــواره  العميــق :
 ) أبا العلاء ألا تدلى بأخبار        وأنت في عالم مجهول أسرار؟(    

ــاط  ــة ارتب ــاسي خاص ــة والأدب العب ــي عام ــين في الأدب العرب ــلى الباحث ــى ع ولا يخف
مذهــب أبــي العــلاء بالفلســفة ونقلــه الفكــر الفلســفي التأمــلي إلى الشــعر ممــا جعلــه 

عنــد كثــر مــن النقــاد رائــدا في ذلــك  ولــه تلامذتــه الذيــن اقتفــوا أثــره فيمــا بعــد )42(
 

 ولعــل التفكــر الفلســفي لأبــي العــلاء أو منهجــه الفلســفي  ينطلــق مــن عــدة أمــور 
هــي: حياته الشــخصية ، وتشــاؤمه، وزهــده، و ثقافتــه.66)43(

ــة أو  ــدي إلى  نظري ــتطع  أن يهت ــم  يس ــلاء ل ــا الع ــداءً أن أب ــه ابت ــي بيان ــا ينبغ ومم
ــك  ــه في ذل ــكه وتعمق ــكان ش ــكلات ف ــائل والمش ــن المس ــر م ــفة  في كث ــج  كالفلاس منه

ــث  ــه حي ــر في لزوميات ــذا ظاه ــك ، وه ــه الش ــع علي ــك  واتس الش
تــدور اللزوميــات حــول فلســفة  أبــي العــلاء في الحيــاة الإنســانية وموقــف الإنســان 
منهــا ومصــره بعدهــا. فأبــو العــلاء يؤمــن بمــا يصــل إليــه  الحــس ويــدرك بالعقــل 
، أمــا مــا وراء ذلــك ممــا لا يصــل إليــه العقــل فهــو مجــال للشــك والحــدس, يتحــدث 
في لزومياتــه  عــن مجتمعــه وعلمــاء الديــن والسياســة والــروح واليــوم الآخــر   حيــث 
مصــر الإنســان بعــد  ويعالــج هــذه الموضوعــات معالجــة  تكشــف أحيانــاً عــن يقــين 
ــك في كل  ــلى الش ــة ع ــلاء قائم ــي الع ــفة أب ــك، ففلس ــرة وش ــن ح ــاً ع ــادق ، وأحيان ص

شيء.)44( 
ــب  ــو يخاط ــر ,فه ــطى عم ــم الأس ــج إبراهي ــح في منه ــلاء واض ــي الع ــر بأب   والتأث
ــه  ــا في زمان ــي عالجه ــا الت ــه للقضاي ــذ مــن خلال ــري ينف ــوار فك ــلاء في ح ــا الع ــه أب في

))4( ينظر في الشعر العباسي نحو منهج جديد – د. يوسف خليف- دار غريب000) ص75)   

)43(  ظاهــرة التشــاؤم في الشــعر العربــي مــن أبــي العتاهيــة لأبــي العــلاء- عفيــف محمــد عبــد القــادر-دار الســويدي للنــشر 
والتوزيــع –ص9)4 

)44(  ينظر في الشعر العباسي نحو منهج جديد مرجع سابق ص )))  
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ــا. ــه أيض ــاعرنا في زمان ــر ش ــا فك ــار فيه ــي احت ــا الت والقضاي
ــة  ــه الفكري ــر ودلالت ــطى عم ــم الأس ــص إبراهي ــع في ن ــذا المطل ــد ه ــوف عن وبالوق

ــه . ــت إلي ــا ذهب ــح م ــية يتض والنفس
يقول :

وأنت في عالم مجهول أسـرار أبا العـــلاء ألا تدلى بأخبــــار    
هل أقنعتهم بروايات وأشعار ما قلت في القبر إذ جــاء الملائك    

حرتنا بخيال فيك جبـــــار أم ذاك منك خيال في الحياة وكم     

فمــا في لزومياتــه مــن حــرة ومــا في معتقــده مــن غمــوض وشــك )45(جعــل إبراهيــم 
ــد  ــه يج ــة لعل ــة عميق ــة فكري ــل مناقش ــة الرج ــى مناقش ــو منح ــر ينح ــطى عم الأس

تفســرا لمــا في زمانــه مــن أمــور تعــرض لهــا أبــو العــلاء وأثارهــا في شــعره.
وفي نقاشــه  لــه  خــاض في عالــم الغيــب الــذي كان يشــغل فكــر المعــري في لزومياتــه 
ــج  ــبرز منه ــا ي ــن هن ــك, وم ــببا في ذل ــين كان س ــين الرجل ــري ب ــق الفك ــل التواف ولع
الأســطى عمــر في نزعتــه الفلســفية التــي يقتفــي فيهــا أثــر أبــي العــلاء. ومــن المهــم  
القــول :إن  فلســفة أبــي العــلاء، وإن لــم تکــن  فلســفة منهجيــة بمعناهــا الحقيقــي، 
إلا أنهــا كانــت تعــد محاولــة جديــدة لوضــع الشــعر في هــذا القالــب الفلســفي الجديــد 
ــف عــن موضوعــات الشــعر المطروقــة في عــره  ــاول موضوعــات تختل في عــره ، بتن
ــر  ــد نظ ــعره ، فق ــلى ش ــه ع ــه وتطبيق ــه في حيات ــا التزم ــلوب لم ــذا الأس ــبة ه ،ومناس
ــه  ــة ب ــفية خاص ــرة فلس ــر -  بنظ ــطى عم ــل الأس ــك فع ــره - وكذل ــغل فک ــا يش إلى م
تختلــف عــن الفلســفة اليونانيــة والهنديــة والفارســية التــي اطلــع عليهــا فهــو لا يتبــع 
نظرياتهــم  ولا يطبــق مناهجهــم مــع تأثــره الواضــح بكتبهــم التــي ترجمــت في عــره 
،وهكــذا حــول الشــعر إلى بنــاءٍ فلســفي ذاتــي تحولــت قصائــده معــه إلى مجموعــة مــن 

ــفية. )46( ــوص الفلس النص
ــم  ــفة ل ــات فلس ــه(  أن اللزومي ــري في لزوميات ــه ) المع ــر في كتاب ــا قم ــرى يوحن و ي
تقصــد لذاتهــا، وإنمــا هــي حــالات نفســية انتابــت صاحبهــا، فكونــت فلســفة اصطبغت 
بالشــعر، و كثــرت   فيهــا المراجعــات ،وفقــد التأليــف ،ويــرى أننــا نمســح  فكــرة المعــري  
إذا حللنــا اللزوميــات ككتــاب  فلســفي عــادي ...لأنهــا قبــل کل شيء صــدى روح فكــرت 

كثــرا ً، وشــعرت كثــرا ، وشــقيت كثــرا .)47(
إبراهيم  على  المسيطرة  نفسها  يوحنا  هي  الأب  إليها  أشار  التي  النفسية  الحالة   وهذه 
الأسطى عمر .فالمشاهد التي تقع عينه عليها في جنبات مجتمعه لا تمرُّ مرَّ الكرام ولا يقف 
عند تسجيلها فحسب بل ينفذ إلى ما وراءها  يحللها باحثا عن عللها وآثرها فيمن تقع عليه . 

ــابق  ــع س ــف مرج ــف خلي ــاسي يوس ــعر العب ــك الش ــر كذل ــين-8)) وينظ ــه حس ــي العلاء-ط ــرى أب ــد ذك ــر تجدي )45(  ينظ
ــوع  ــزز الموض ــا يع ــه م ــدارة ففي ــى ه ــد مصطف ــي د. محم ــي الهج ــرن الثان ــي في الق ــعر العرب ــات الش ــصرف و اتجاه بت

)46(  في الشــعر العبــاسي نحــو منهــج جديــد- مرجــع ســابق ص))) بتــصرف -و ينظــر مصــادر ثقافــة أبــي العــلاء- عــى 
كنجيــان خنــاز-دار الثقافــة للنــشر )00)- ص)5  

)47(  ينظر  المعري في لزومياته –يوحنا قمير ط4 968) 
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ــاه في  ــو منح ــر وينح ــري الفك ــاطر المع ــلاء( يش ــو الع ــه )أب ــاعر في قصيدت والش
تســاؤلاته وفي البحــث والتنقيــب عــن علــل مــا يــدور حولــه وهــو في هــذا المطلــع الــذي 

ــه : ــلى ديوان ــيطرة ع ــرة المس ــة الح ــتمر في نزع ــلاء يس ــي الع ــاب أب ــدأه بخط ب
وأنت في عالم مجهول أسـرار أبا العـلاء ألا تدلى بأخبـــــار    
هل أقنعتهم بروايات وأشعار ما قلت في القبر إذ جــاء الملائك    
حرتنا بخيال فيك جبــــار أم ذاك منك خيال في الحياة وكم      

ــه  ــاعر للزوميات ــات الش ــن مطالع ــرة م ــه الح ــا مبعث ــلاء هن ــي الع ــؤال لأب فالس
واســتقراء شــعره ,فخطــاب الأســطى عمــر لأبــي العــلاء خطــاب الفكــر للفكــر والبحــث 
عــن الحقيقــة فكانــه يراجــع أقوالــه وآراءه في لزومياتــه فأخالــه هاهنــا يتحــدث عــن 
المعتقــد في الغيبيــات وفي القــبر وعذابــه ونعيمــه  الــذي حــارت فيــه العقــول بــين  مــن 

ــول أسرار( ــم مجه ــي )في عال ــن ينف ــت وم يثب
وإن كان فكــر أبــي العــلاء ونظرتــه الخاصــة للأشــياء في حياتــه )أم ذاك منــك خيــال 
في الحيــاة(   مجــرد رأي ذاتــي وفكــر شــخصي فإنــه كان محــراً دارت حولــه المحــاورات 
وألفــت فيــه المجلــدات  بــين مؤيــد ومنكــر بــين متقبــل ومعــارض إلا أن شــاعرنا وقــف 
ــد  ــلكا عن ــت مس ــرة بات ــذه الح ــار( ه ــك جب ــال في ــا بخي ــرا  )حرتن ــره حائ ــد فك عن

الشــاعر يشــاطر فيهــا المعــري متأثرا بفكــره .    
ــي  ــية الت ــه النفس ــل بحالت ــداً  يتص ــلاً جدي ــه عم ــري في لزوميات ــع المع ــد صني    ويع
ــفية؛  ــه الفلس ــة وثقافت ــه اللغوي ــلال قدرت ــن خ ــره م ــا  في ع ــات مكانته أرادت إثب
وهــذا مــا أكــده كثــر مــن الباحثــين ومنهــم: د/شــوقي ضيــف حيــث وصــف اللزوميــات 
ــعة  ــوة واس ــع دع ــة م ــاة الاجتماعي ــداً للحي ــن نق ــد تتضم ــراز جدي ــن ط ــا م :”بأنه
ــاة  ــع، فالحي ــاؤم واس ــه تش ــك كل ــوده في ذل ــا، ويس ــض الدني ــف ورف ــد والتقش إلى الزه
ــة  ــب، وخاص ــذا الجان ــون به ــلاء يعن ــي الع ــل أب ــعراء قب ــب، وكان الش ــا الآم ونص كله
أبــا العتاهيــة و المتنبــي” و يضيــف د/ شــوقي ضيــف  قولــه عــن فلســفة أبــي العــلاء 
: “لــم يكــن فيلســوفاً بالمعنــى الدقيــق لهــذه الكلمــة ،وآيــة ذلــك أنــه لــم يــترك نظريــة 
فلســفية معللــة أو موضحــة ،وكيــف لــه بصنــع نظريــات؟ إنــه لــم يكــن يفكــر التفكــر 
الفلســفي الــذي يقــوم عــلى صنــع الكليــات، وإنمــا كان يفكــر تفكــراً أدبيــاً يقــوم عــلى 
تشــاؤم وســخط، وهــو يعــرض هــذا التفكــر في آراء متفرقــة وأفــكار مفككــة، لا يطــرد 

لهــا نظــام ولا ســياق فكــري متماســك )48(
وإبراهيــم الأســطى عمــر ينحــو نفــس المنحــى في مناقشــته للقضايــا  فهــو القائــل 

موجهــا الخطــاب لأبــي العــلاء :  
ما كنت ترهب في دنياك من أحد هلا تمردت في الأخرى على الباري  

وجئتنا رغم أنف الموت تتحفنا برحلة لك في الفردوس والنار  
فيها الحقائق لا نسج الخيال ولا تنميق راو ولا تعزيم سحار  

وقيل لا يكذب الرواد أهلهم  خبر فما جال عباد وفجار  

)48( - - الفن ومذاهبه مرجع سابق ص)38 
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إنا لفي حرة من أمر عالمكم ونحن في عالم من أصل فخار
أبا العلاء وأنت اليوم منتسب لعالم طاهر من كيد أشرار

ما كنت تصنع لو شاهدت عالمنا والناس للحرب أغنام لجزار

فهــو يثبــت لأبــي العــلاء جرأتــه في إبــداء رأيــه في حياتــه لكنــه يتســاءل - فيمــا قــد 
ــردك  ــل تم ــراك؟! وه ــلك في أخ ــس المس ــلكت نف ــل س ــة -ه ــة فكري ــض زندق ــده البع يع
ــل  ــم ظ ــت معه ــن اختلف ــن  مِمَ ــر للكثري ــرك المغاي ــاك بفك ــك في دني ــا حول ــلى كل م ع

ــاري ؟! مســلكك بــين يــدي الب
- هــذا الاســتفهام الانــكاري مــن الأســطى عمــر ينفــي عنــه الزندقــة وانما يســتدعي 
بــه آراء المعــري التــي تركهــا خلفــه وتأثــر ويتأثــر بهــا بعــض مــن جــاء بعــده وأعجــب 

. ه بفكر
فهــو يقــرر أن الآخــرة  حــق وواقــع يؤمــن بــه, ومــا بعــد المــوت مــن الغيــب الــذي 

يختــص بعلمــه اللــه
 )فيها الحقائق لا نسج الخيال ولا               تنميق راوٍ ولا تعزيم سحار( 

ــحرة  ــالك الس ــب في مس ــم بالغي ــن الرج ــد ع ــة والبعي ــافي للخراف ــع المن ــي الواق فه
والعرافــين ويقــرر )الحــرة مــن أمــر عالمكــم( فــلا يخــوض في الغيــب فهــو يقــرر أنــه 

ــاء وشرور . ــل وده ــزاء لا دار عم ــي دار ج ــور فه ــه ولا فج ــد في ــر( لا كي ــم )طاه عال
ويســأل صاحــب الفكــر الــذي كان ثــورة في شــعر زمانــه عارضــا عليــه مــا يحــدث 
ــه مــع مــا يحــدث اليــوم في عــر الأســطى عمــر نفــس  ــه وهــل كان تفاعل مــن حول
التفاعــل الــذي ســلكه في حينــه  والشــاعر في توجيــه الخطــاب لأبــي العــلاء تحديــدا إنمــا 
ــه  ــد أن يشــاركه الفكــر فيمــا كان يشــغله في عــره وربمــا يخــبر بمــا يقــع حول يري
ــه  ــج منهج ــه ينه ــره وجعل ــغل فك ــلاء وش ــي الع ــان أب ــع في زم ــم يق ــآسي مال ــن الم م

المغايــر لشــعراء عــره وزمانــه:

لعالم طاهر من كيد أشـــــرار أبا العلاء وأنت اليوم منتســــب       
والناس للحرب أغنام لجــــزار  ما كنت تصنع لو شاهدت عالمنـــا                 
قتل الألوف وعن تدمر أمصــار  هل تشترى صحف الأخبار تعلن عن            
دعا الإله به نوح باصــــــرار  أم كنت تدعو على كل العباد بمـــا                   

عن سائر الناس في ركن من الدار  أم كنت تقبع كالمعتــــاد مبتعــدا                   
سكني بلاد بها الإنسان كالضاري  لا شك عندك سكنى الغاب أفضل من          
هم الوحوش بدوا في زي أبــــرار فالوحش ارحم في ذا العر من بشر          

فيــا أبــا العــلاء وأنــت اليــوم بعيــد عــن العالــم السُــفلي بــشروره وفي العالــم العلــوي 
بِطُهــره الــذي لا تدنســه أفعــال الأنــس والجــن مــاذا كنــت فاعــلا لــو عشــت مــا أعيشــه 

الآن؟
فالنــاس الآن تذبــح بغــر ثمــن كأنهــم ذبائــح في مجــازر الجزاريــن لاحــول لهــم ولا 



العدد الثالث   نوفمبر 2021 م مجلة دلالات

88

ــد,  ــي تحص ــلى , والأرواح الت ــداد القت ــين أع ــجل كل ح ــف تس ــوق, والصح ــوة ولا حق ق
ــتكتفي  ــت س ــل كن ــم , ه ــتباحة حرماته ــا واس ــل أهله ــد قت ــرب بع ــي تخ ــار الت والدي
بــشراء هــذه الصحــف التــي تخــبرك عــن كل هــذا الدمــار والهــلاك؟! هــا أنــا ذا أســأل 
فكــرك المتوقــد وعقلــك الــذي مــا انفــك يغــوص في الأمــور ويفلســفها !! أم كنــت وقتهــا 
ــه  ــعرت مع ــذي ش ــك ال ــر مجتمع ــاس وتهج ــتعتزل الن ــك س ــك للزوميات ــن كتابت في زم

ــو عشــت معيشــتنا ؟ بالوحشــة وعــدم الألفــة؟ مــاذا كنــت تفعــل ل
ويخــبر عــن حالــه التــي يعيشــها المشــابهة لحــال أبــي العــلاء التــي كانــت علــة في 

انعزالــه :

 لا شك عندك سكنى الغاب أفضل من         سكني بلاد بها الإنسان كالضاري

  فالجــواب المنطقــي الــذي يــراه الأســطى عمــر - لمعرفتــه طبيعــة المخاطــب - )هــو 
ــاون  ــة والتع ــم والألف ــواد والتراح ــلى الت ــوم ع ــشري يق ــد ب ــم يع ــع ل ــة( فالمجتم العزل
ــاعر  ــت الش ــاري( ويلف ــان كالض ــات )الإنس ــد ب ــراح  فق ــراح و الاط ــاركة في الأف والمش
ــان في ذا  ــه , فالإنس ــه وزمان ــين زمان ــرق ب ــري( إلى الف ــترض )المع ــب المف ــاه المخاط انتب
ــاس في زمــان الأســطى  ــون جعــل الن ــه , فالنفــاق والتل ــذي كان في زمان الزمــان غــر ال
عمــر لا يصلــون حتــى لدرجــة الحيوانيــة بأفعالهــم التــي فاقــت كل حــد ممكــن تخيلــه 

عقــل:
 

فالوحش ارحم في ذا العر من بشر            هم الوحوش بدوا في زي أبرار  
فالوضــع في زماننــا _هكــذا يقــول الأســطى عمــر _فــاق مــا جعلــك تعتــزل النــاس 

يــا أبــا العــلاء.
ولكــي يبــين الشــاعر ارتباطــه بأبــي العــلاء في خطــه الفكــري يقســم قصيدتــه إلى 

ــا العــلاء( :  ــداء )أب ــدأ كل مقطــع بالن مقاطــع يب
 

فيه الحقيقة لم تظفر بأنصار  أبا العلاء ونحن اليوم في زمـــن         
زعمت أنك رهن المحبسين وقــد         كنت الطليق فلم تخضع لتيار  

ما بالها قطعت في ربع دينــار  دافعت مستنكرا عن راحة سرقت        
موت بلا جنحة تقى ولا ثـار  فمن يدافع عن نفس تســاق إلى          
وقد تعود يؤذي جسمك العاري  إن كنت سرحت برغوثا ظفرت به        
قتل الأباة أو استعباد أحـــرار  فعندنا العطف من ضعف وغايتنا         

وعلمنا اليوم لو تدري فضائلــه        عمت جميع الورى لكن بأضرار   
هدم الديار وفي إخضاع أقطــار  لقد تفنن في حصد النفـوس وفي            
وجارنا باختراعات تدمــــر أر            كان الحضارة بالفولاذ والنـار   
للجهل أفضل من علم نتائجــه           سفك الدماء وظلم الجار للجار  
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والشــاعر في عــرض قاضيــا عــره ومــا يعانيــه وطنــه ينتهــج اســلوب الموازنــة بــين 
عــر أبــي العــلاء وعــره ويدعــو أبــا العــلاء - صاحــب الفكــر الثائــر - إلى أن يعيــش 

مــا يعيشــه ولننظــر مــاذا هــو كان يفعــل ؟
فالزمــان غــر الزمــان فــإن كنــت يــا أبــا العــلاء-  بزعمــك- رهــين المحبســين  فأنــت 

الحــر الطليــق بالقيــاس لزماننــا
وما نعيشه من متناقضات.

ــه  يعتــزل  ــا العــلاء في موازنــة بــين عــره ومــا جعل   ويخاطــب الأســطى عمــر أب
النــاس في زمانــه وعــر الشــاعر  لريــه العجــب العجــاب , ففــي يومنــا وزماننــا –كمــا 
ــا العــلاء – بزعمــك-  رهــين  ــا أب ــت ي يقــول – لا أحــد يحــب الحــق وينــره ,فــإن كن
المحبســين فانــت بالنســبة لمــا يحــدث في زماننــا فأنــت طليــق )وقــد كنــت الطليــق فلــم 
تخضــع لتيــار( فالتشــتت والتــشرذم والتيــارات والاتجاهــات والخلافــات في زماننــا لاتعــد 

ولا يحصيهــا ذو لــب  لبيــب !.

ــك في  ــار فمــا فــوق, فمــا قول ــع دين ــدٍ تقطــع في رب ــت مــن ي ــت قــد تعجب فــإن كن
ــه ؟!   ــب ٍ جنت ــلا ذن ــق ب ــوس تزه نف

-  ويعــدد الشــاعر عــلى أبــي العــلاء مــا كان ينكــره - في زمانــه - عــلى مجتمعــه ويخــبره 
مــا يــراه مــن فضائــع وانتهــاكات لكرامــة الانســان في زمــان الأســطى عمــر, فــالأرواح 

لا قيمــة لهــا, والمــوت مصــر كل حــر 
أمــا العلــم الــذي كان في زمــان المعــري نهضــة غــرت حيــاة العــرب وثــورة ثقافيــة 
عــززت مكانتهــم عــلى خارطــة العالــم  وغــزوا أوربــا بعلمهــم في عصــور الظــلام التــي 
ســيطرت الكنيســة فيهــا واســتعبدت, فهــا هــو ذا زمــان الأســطى عمــر – مــع تقدمــه 
– علــم مدمــر اخترعــت فيــه القنابــل الذريــة والطائــرات الحربيــة والغواصــات النوويــة 
التــي زلزلــت البحــار واليابســة ,هــو علــم جلــب الدمــار والخــراب ويــرى الجهــل أنفــع 
منــه لأنــه امعــن في ســفك الدمــاء ونــشر الدمــار وروع الآمنــين وجعــل ثلــة مــن النــاس 

متحكمــين في بــلاد كانــت آمنــة عــبر الأزمنــة والســنين.
ــد أن يقــول :إن  ــه يري ــي ب ــر في كل مقطــع مــع المعــري كأن وفي حــوار الأســطى عم
ــا  ــولي فيم ــن ح ــا وم ــل أن ــاذا أفع ــين فم ــا للمحبس ــت رهين ــة وب ــترت العزل ــت أخ كن

ــه؟   نعيش
وممــا لاشــك فيــه أن  لزوميــات المعــري قــد أثــرت في الشــعراء بعــده وامتــد تأثرهــا 
ــم  ــراً منه ــن نف ــعرهم  لك ــرة في ش ــات كث ــن اللزومي ــم تك ــث، وإن ل ــر الحدي إلى الع
خصوهــا بعنايتهــم ، فقــد ذكــر د/ عبــد اللــه بــن ســليم الرشــيد في بحــث لــه بعنــوان 
)اللزوميــات في الشــعر العربــي الحديــث، الرؤيــة والتشــكيل الفنــي ) أن اللزوميــات لــم 
ــم  ــا بعنايته ــم خصوه ــراً منه ــن نف ــث ،ولك ــر الحدي ــعراء الع ــد ش ــرة عن ــن كث تک
،فأصــدروا دواويــن لزوميــة عــلى طريقــة المعــري، وتــبرز آثــار المعــري الفكريــة في هــذا 
النتــاج مــن حيــث الميــل إلى التأمــل وإيــراد الحكــم ونحــو ذلــك ،عــلى أنهــم خرجــوا عــن 
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ــرة  ــث ظاه ــعر الحدي ــات الش ــد  لزومي ــه، وتع ــه في ــري نفس ــس المع ــذي حب ــار ال الإط
ــن  ــاً م ــعر، ونوع ــود الش ــاراً لعم ــم، وإيث ــي القدي ــط العرب ــين إلى النم ــر الحن ــن ظواه م
الانتصــار للفصحــى.  لقــد كان التفــات بعــض الشــعراء إلى هــذا الفــن في العــر الحديــث 
ثمــرة لأســباب عــدة، فمنهــم مــن كان يلــزم مــا لا يلــزم إتباعــا ًللقدمــاء الذيــن كانــوا 
يقصــدون الإبانــة عــن الاقتــدار  والتوســع وفســحة مجــال الفكــر ،ولعــل أبــرز هــؤلاء 
ــن  ــه م ــه وتمكن ــر مقدرت ــلى أن يظه ــاً ع ــذي كان حريص ــارودي ال ــامي الب ــود س محم
صناعتــه، وفيضــان قريحتــه، وإحاطتــه بكثــر مــن غريب اللغــة. والشــعراء الأكثــر تأثراً 
بالمعــري أربعــة، هــم عبدالرحيــم محمــود، والثانــي: أحمــد مخيمــر، والثالــث :عبدالعزيــز 
ــاً  ــت مع ــة أدرج ــشرون لزومي ــان وع ــلأول اثنت ــامي فل ــد الش ــع: أحم ــعدني، والراب الس
تحــت عنوان)أفــكار في لــزوم مــالا يلزم)،وللثانــي لزوميــات ســماها)لزوميات مخيمــر( 
ــز  ــث: عبدالعزي ــا الثال ــلاء، أم ــي الع ــود( إلى روح أب ــاة والوج ــمها الأول )الحي ــدى قس أه
ــات  ــه لزومي ــامي فل ــد الش ــا أحم ــدة ، أم ــات جدي ــماه لزومي ــوان س ــه دي ــعدني فل الس

كثــرة تتبــع فيهــا لزوميــات المعــري قطعــة قطعــة )49(
ويواصل الأسطى عمر حواره الفكري مع أبي العلاء فيقول :

أبا العلاء تأمــل حال عالمنـــــا         واذكر زمانك لا تظلم بإكبــــار  
عزريل في عرنا بارت تجارتــــه       فكل مخترع عزريل أعمـــــار  
وندعــى بعد هذا أننا بشـــــــر       وللضمائر فينا حكمها الساري  

تضخم العقل في الإنسان وانعكست      آثاره فأتى بالشر والعـــــــار  
فلنرجع القهقري أو فلنكن بشـرا         نسعى إلى الخر ما دمنا بذي الدار  

ــلاء  ــي الع ــين أب ــه وب ــة بين ــة الموازن ــل إلى قم ــع يص ــذا المقط ــر في ه ــطى عم و الأس
ــارن  ــه ويق ــه – زمان ــت عادت ــا كان ــل – كم ــه أن يتأم ــب من ــجها , فيطل ــا أراد نس كم
ــرة  ــة دون مكاب ــر إلا للحقيق ــة ولا ينت ــن بحيادي ــول الزم ــر مدل ــين ليظه ــين الزمان ب
ــة  ــة بالحج ــر والحج ــارع إلا بالفك ــر لا يق ــار( فالفك ــم بإكب ــاد )لا تظل ــب وعن أو تعص
ــك المــوت في عــر الأســطى عمــر - ) عزريــل( كمــا درج تســميته بــين النــاس –  , فمل
ــم يعــد وحــده يقبــض الأرواح - هكــذا يــرى – فمــن يخــترع آلات الدمــار والخــراب )  ل

ــرة . ــه المدم ــشر بمخترعات ــين الب ــار ملاي ــد أعم ــل( يحص عزري
ــي  ــراب ندع ــشر الخ ــاء ون ــفك الدم ــره وس ــد والك ــذا الحق ــع كل ه ــب م ــا للعج و ي

ــاء . ــوا الضعف ــاس وافترس ــالك الن ــت مس ــر وتوحش ــت الضمائ ــد مات ــة  وق البشري
وإن كنــا ندعــي تطــور العقــل البــشرى ونمــوه في زماننــا  فهــو نعــم تطــور ولكــن في 
جلــب الخــراب وتفنــن في الســعي للســيطرة والدمــار بقــوة الســلاح والقهــر لا بالحجــة 

البالغــة .

)49( ينظــر  اللزوميــات في الشــعر العربــي الحديــث الرؤيــة والتشــكيل الفنــي د. عبــد اللــه بــن ســليم الرشــيد- مجلــة جامعــة 
أم القــرى لعلــوم الشريعــة واللغــة العربيــة العدد)4-جمادى الثانــي 8)4)هـــ ص329-393   
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وفي حســمه للقضيــة التــي ناقشــها لا يــرى مــن خيــارٍ إلا الرجــوع الى الثوابــت التــي 
تدعــو الى التعايــش الســلمي والرحمــة بــين البــشر وتــرك اخــتراع مــا مــن شــأنه نــشر 
الرعــب والارهــاب بــين النــاس, ولتعــد البشريــة فينــا مثــالا للأخــوة والرحمــة ودعــوة  

للخــر والفضيلــة.
ــار  ــد اخت ــر , وق ــطى عم ــا الأس ــي كتبه ــد الت ــول القصائ ــي أط ــدة ه ــذه القصي وه
أســلوب الحــوار المنطقــي مــع أبــي العــلاء الــذي طالمــا تأثــر بــه في شــعره وهــو هنــا 
ــلاء, إلا  ــي الع ــر أب ــخص وفك ــات وبش ــروا باللزومي ــن تأث ــعراء الذي ــن الش ــره م كغ
ــه وفي  ــدم تكلف ــه وع ــره وتلقائيت ــه وفك ــر في صياغت ــطى عم ــة الأس ــجل براع ــي أس أنن
ــالما  ــن مس ــن الزم ــا م ــاش حين ــذي ع ــيط ال ــن البس ــم المواط ــه , ه ــت في هم ذات الوق
وقــد بــات في عالــم تتجاذبــه الأطمــاع والراعــات التــي لــم يكــن الكــون يعرفهــا فيمــا 
مــى بهــذه الصــورة, و يكفــي زمــان الأســطى عمــر حربــين كونيتــين صــارت الــدول 
بفعلهــا دويــلات, ووضعــت الحواجــز بــين الجــران, وتفرقــت  الأخــوة بــين شرق وغــرب 

واقتطعــت أجــزاء مــن هــذا الوطــن أو ذاك .
   إن الأســطى عمــر في ديوانــه صاحــب فكــرٍ ولــه قضيــة لا يكتــب شــعرا للتســلية 
أو قصيــدا للترفيــه ورغــم عمــره الزمنــي الــذي لــم يطــل كثــرا إلا أنــه رســخ في الشــعر 
العربــي منهجــا جعــل الشــعر نــزف يعــبر عــن هــم المواطــن والوطــن معــا في براعــة 

وغــر تكلــف .

الخاتمة : 
ــي , وقــد مــزج بــين الفكــر  ــداع الفن ــم الأســطى عمــر حافــل بالإب      شــعر إبراهي
ــة ,  ــه الذاتي ــيد تجربت ــر في تجس ــق كب ــن عم ــم ع ــة تن ــه بطريق ــدان في ديوان والوج
والشــاعر يعتــبر بحــق مــن القلائــل  الذيــن انتهجــوا اتجاهــا خاصــا في عــره تــراوح 
ــت  ــي جعل ــة الت ــة التأملي ــوان النزع ــلى الدي ــيطرت ع ــد س ــد  وق ــة والتجدي ــين الأصال ب
شــعره يقــدم رســالة ويــؤدي دورا فاعــلا في مجتمعــه الــذي شــغل بهمومــه ومعاناتــه .

وقــد بــرع ابراهيــم الأســطى عمــر في تنــاول القضايــا الفكريــة, وفي صياغتهــا بذاتيــة 
وفهــم جديــد أبــان عــن علــم ســليم وفكــر ثاقــب  والمــام بجوانــب كل قضيــة صاغهــا 

أو جســدها في ديوانــه.
ــة في  ــاة الأم ــا ومعان ــة في ماضيه ــتراث الأم ــر ب ــطى عم ــم الأس ــاط ابراهي وارتب
حاضرهــا يحســب للرجــل ومــع ذلــك الديــوان حافــل بكثــر مــن  القضايــا التــي تغــري 

ــا. ــوف عنده ــث للوق الباح
  والقضايــا التــي عرضنــا لهــا في هــذا البحــث مــن القضايــا القديمــة الحديثــة ربــط 
فيهــا بــين فكــره وفكــر مــن تناولهــا قديمــا خاصــة المعــري الــذي يرتبــط بــه فكريــا 
ووجدانيــا , والتفكــر فيهــذه القضايــا وغرهــا  لا يتوقــف ولــن يقتــر عــلى شــخص 
بعينــه ,ولا وقــت بعينــه ,مــن هنــا كانــت قيمــة هــذه القضايــا التــي تناولهــا في شــعره 
ــعر  ــة الش ــع صياغ ــب م ــورة تتناس ــا بص ــر فيه ــا والتفك ــعر لعرضه ــع الش وأخض

وتختلــف عــن مســالك الفلاســفة وعلمــاء الاجتمــاع وعلمــاء الديــن والشريعــة.
  وفي الختــام فــإن الرجــل بحــق يعتــبر واحــدا مــن المبدعــين العــرب الذيــن أســهموا 

في حركــة التجديــد.   
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الحداثة 
مفهومها، ن�ساأتها ، غاياتها

إعداد:  فاطمة عبد الحميد عبدالله الفاخري
محاضر بجامعة بنغازي- كلية الآداب- قسم الدراسات الإسلامية

الاستلام: 14/ 09/ 2021          القبول: 25/ 10/ 2021 

الم�ستخل�ص:
ــأة  ــل نش ــا ، وبمراح ــة واصطلاح ــة لغ ــف بالحداث ــة التعري ــذه الورق ــت ه تناول
ــم  ــرق ترويجه ــين وط ــفة الحداثي ــلى فلس ــتْ ع ــا عرَّجَ ــاته، كم ــر وملابس ــذا الفك ه
ــة  ــنة النبوي ــكيكهم في الس ــة في تش ــين المتمثل ــاعي الحداثي ــرض مس ــم ع ــر ث ــذا الفك له
ــة، ودعوتهــم  ــة، ودعوتهــم لفصــل الديــن عــن الدول المطهــرة ومحاربتهــم للغــة العربي
لتحريــر المــرأة مــن خــلال مبحــث عُنــوِن لــه بـــ” الآراء والأفــكار والــرؤى التــي تبناّهــا 
الحداثيــون”، وخُتمــت الورقــة بذكــر غايــات الحداثيــين ومراميهــم مــن هــذه الدعــوة.

Abstract :
This paper had discussed the definition of modernity both  linguistically and 

idiomatically and had explored the stages and circumstances of the modernity 
concept emergence. The paper had also examined the modernists philosophy and 
their different advertisements for the modernity concept. It had also revealed the 
modernists attempts In questioning the prophets sunnah their war against the Ar-
abic language and the calls for separating religion and state .this paper had also 
displayed the modernists call for the liberation of women through a topic entitled 
‘’opinions, ideas and visions adopted by the modernists ‘’.the paper then concluded 
by mentioning the goals and objectives of the modernists from this call.    

كلمات مفتاحية :
الفكر التغريبي- السنة النبوية – اللغة العربية
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مقدمة
ــذي جعــل في أمــة الإســلام قائمــين بالحــق ، والصــلاة والســلام عــلى  ــه ال الحمــد لل
ــادَّ  ــغ ح ــل الزي ــن مل ــن ع ــه وم ــه وتابعي ــه وصحب ــلى آل ــق، وع ــة للخل ــوث رحم المبع

ــق . وانش
أما بعد :

ــع  ــن المواضي ــم ورؤى ، م ــن مفاهي ــه م ــق ب ــا يتعل ــة ، وم ــوع الحداث ــإن موض    ف
التــي اســتجدت في مــا اســتجدَّ في هــذه العصــور ، وقــد شــوّش مروِّجــو هــذا الفكــر عــلى 
ــن  ــدونها م ــي ينش ــه الت ــه وغايات ــاس مرامي ــلى الن ــاؤه ع ــس أدعي ــه، ودلّ ــة فهم العام
وراء دعوتهــم لهــذا الفكــر، لــذا رأيــت بعــد الاســتعانة باللــه أن أجمــع مــا تيــسّر لي مــن 
معلومــات وحقائــق تتعلــق بهــذا الموضــوع ؛محاوَلــةً منــي إزالــة الســتار عــن حقيقتــه، 
ورفــع اللبــس حــول ماهيتــه وأهدافــه، آخــذَةً بعــين الاعتبــار ذكــر جــذوره التاريخيــة 

وملابســات نشــأته وولادتــه، واللــه الموفــق لــكل صــواب.
 أســباب اختيــار الموضــوع : مــا حملنــي عــلى الكتابــة في هــذا الموضــوع هــو تجــرؤ 
ــوص  ــل النص ــلى تأوي ــم ع ــم، وتجاسره ــر عل ــه بغ ــن الل ــوّل في دي ــلى التق ــين ع الحداثي
ــليمة  ــد الس ــة والقواع ــول الصحيح ــاع الأص ــلى اتب ــس ع ــر متأس ــلا غ ــة تأوي الشرعي

ــم والاجتهــاد. ــدى أهــل العل المتعــارف عليهــا ل
ــر  ــة وتحري ــوم الحداث ــول مفه ــكال ح ــة الإش ــة إزاح ــث: محاول ــكالية البح إش

المصطلــح تحريــرا موضوعيــا 
أهميــة الموضــوع : يســتمد هــذا الموضــوع أهميتــه كونــه يتعلــق بقضيــة مــن قضايا 
الفكــر المعــاصرة التــي كثــر فيهــا اللغــط ، وتباينــت فيهــا الآراء، فيكــون البحــث فيهــا 
بحثــا موضوعيــا مــن الأهميــة بمــكان حيــث يطلــع القــراء عــلى حقيقــة هــذا الفكــر، 

فيعرفونــه حــق المعرفــة ويكونــون منــه عــلى بينــة.
منهج البحث: 

    منهج استقرائي : وظّفته في جمع وتقصي المادة من مظانها.
    منهج تحليلي: وظّفته في تحليل الأفكار والآراء ومناقشتها.

    منهج تاريخي: وظّفته في استقصاء تاريخ الحداثة وسرد أحداثه.
المبحث الأول :مقدمة في نشأة الحداثة وفلسفتها 

1: نشأة الحداثة
2 فلسفة دعاة الحداثة الغربيين واستراتيجيتهم في الترويج لهذا الفكر

3 تعريف الحداثة لغة واصطلاحا 
المبحث الثاني : الآراء والأفكار والرؤى التي تبناّها الحداثيون: 

1. التشكيك في السنة النبوية المطهرة
2.الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة والمجتمع

3.محاربة اللغة العربية، وادعاؤهم عدم توفيتها بالمفاهيم الحديثة.
4 الدعوة إلى تحرير المرأة
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المبحث الثالث : غايات الحداثيين ومراميهم من هذه الدعوة
الخاتمة

المبحث الأول: مقدمة في نشأة الحداثة وفلسفتها 
1: نشأة الحداثة 

درج المنهــج العــام في كتابــة البحــوث – في الغالــب الأعــم - عــلى التقديــم بالتعريــف 
بالمصطلــح محــل الدراســة لغــة واصطلاحــا، والاســتهلال بــه، ولمــا كان معنــى الحداثــة 
متأسســا عــلى نشــأة هــذا المصطلــح تاريخيــا ، ومترتبــا عليــه أرجأنــا التعريفــات إلى مــا 

بعــد هــذه المقدمــة اليســرة عــن نشــأة المصطلــح وولادتــه.
     نقــول: إن الحداثــة مصطلــح وافــد عــلى المنهــج الإســلامي، وهــو مــن مســتجدات 
العــر التــي لــم تكــن مطروحة في مــا قبــل، فــلا نجــد في كتــب المصطلحــات والتعريفات 
في العصــور التــي ســبقت عرنــا هــذا تعريفــاً يحــرر المصطلــح ويضبــط حــدوده ، اللهم 
إلا التعريــف اللغــوي والــذي لا يكشــف عــن المعنــى الاصطلاحــي لهــذا اللفــظ ، ولا يجــلي 

. حقيقته
    ولمــا قلنــا إن الحداثــة وافــدة إلينــا مــن المجتمعــات الغربيــة ’فــإن ذلــك ســيحُيلنا 
ــوة  ــأته، والدع ــات نش ــن ملابس ــرب، وع ــد الغ ــة عن ــوم الحداث ــر في مفه ضرورة إلى النظ
إليــه، وخلفيــة الأحــداث التــي أدت إلى اســتجلابه مــن خــلال البيئــة المصــدرة لهــذا الفكــر.

ــة،  ــأة الحداث ــخ نش ــة في تأري ــون للحداث ــف المؤرخ ــون : اختل ــه الع ــول وبالل      نق
ــن  ــدأ م ــا يب ــلى أن تاريخه ــوا ع ــب اتفق ــن الأغل ــا ، ولك ــدء انطلاقه ــة ب ــد نقط وتحدي

ــر )1( . ــدي بودل ــلي ي ــلادي ع ــشر المي ــع ع ــرن التاس ــر الق أواخ
   وتمثــل الحداثــة إفــرازا مــن إفــرازات الفكــر الغربــي والمدنيــة الغربيــة التــي أنهــت 
صلتهــا بالديــن عــلى مــا كان في تلــك الصلــة مــن انحــراف ، وقــد جــاء هــذا الانفصــال 
ــا  ــة لأنه ــلطتها الروحي ــلى س ــورة ع ــة ، والث ــن والكنيس ــن الدي ــة ع ــات الغربي للمجتمع
ــرن  ــك في الق ــان، وذل ــل الإنس ــة لعق ــر محترم ــح وغ ــم الصحي ــة للعل ــت محارب كان
الخامــس عــشر ميــلادي عندمــا بــدأ مفكــرو تلــك المجتمعــات ببنــاء ثقافتهــم دون قاعدة 
ينطلقــون منهــا ولا ثابــت يكــون محــورا لتقدمهــم المــادي ورقيهــم الفكــري والحضاري 

، فظهــر لديهــم كثــر مــن التناقــض والتضــاد)2(  
       مــن هــذا التحــول والانفصــال عــن الكنيســة أخــذ العقــل يحتــل مكانــة كبــرة في 
مختلــف مياديــن الفكــر والأدب والعلــم ، فظهــرت نظريــات ودراســات كثــرة في أوروبــا 
وأمريــكا حــول طبيعــة الســلوك الفــردي والجماعــي ، وعــلى دراســة الإنســان نفســه ، 
والوجــود الفنــي والحضــاري ، وعلــم النفــس والاجتمــاع وغرهــا ، وقــد وضــع أصحابهــا 
آراءهــم عــلى أنهــا حــق مطلــق ، وأنــه يجــب أن يحــل العلــم الواقعــي محــل اللاهــوت، 
وظهــرت نظريــة دارويــن في النشــوء والارتقــاء التــي هبــط بهــا هبوطا شــديدا بالإنســان 
الــذي كرمــه اللــه وفضلــه، وامتــدت هــذه الدراســات في مختلــف العلــوم الإنســانية التــي 

))(  وهو أديب فرني نادى بالفوضى الجنسية والفكرية والأخلاقية “ الموسوعة الميرة في الأديان والمذاهب 2/867.

))( الحداثة في ميزان الإسلام ، عوض القرني ، ط) 988)،هجر، ص0)بتصرف.
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تجعــل العقــل والعلــم والواقــع إلهــاً، وتقــدس العقــل تقديســا مطلقــا ، بعيــدا عــن نــور 
التوحيــد وبصــرة الديــن. 

     كمــا ظهــرت نظريــة النقيــض في تصــور الإنســان لفيتشــة الــذي كان مــن أوائــل 
مــن أراد إبــراز قيمــة العقــل وتأليهــه، وجــاء هيجــل مــن بعــده اســتنادا عــلى نظريــة 
فيشــه ليؤكــد أن العقــل المطلــق هــو الإلــه ، فجــاء مــن بعــده لودفيــج فيوربــاخ ليؤُلِّــه 

الواقــع! )3( 
ــاة  ــدأ ونمــا كان مــن مفــرزات فصــل الحي ــذي ابت      وكل هــذا النشــاط الفكــري ال
عــن الديــن، وقبلــه الانحطــاط الــذي دخلتــه أوروبــا إبــان العصــور الوثنيــة ؛ ذلــك أنهــا 
لــم تجــد في الفكــر اليونانــي والرومانــي المثقــل بالوثنيــة والإلحــاد مــا يعالــج مشــاكلهم 
ــن  ــرِّف ع ــا حُ ــد – بم ــم يصم ــي ل ــن النران ــك الدي ــة، وكذل ــي الحياتي ــتى المناح في ش
ــد  ــم ويضطه ــارب العل ــه يح ــين، وبكون ــوم معين ــا إلى ق ــه موجه ــه ، وبكون مواضع

ــاكلهم ــاس ومش ــتجدات الن ــام مس ــاء- أم العلم
ــد  ــاة ، بع ــع الحي ــته في واق ــه ، وممارس ــه في تمثيل ــل حملت ــوءا فش ــر س  “ وزاد الأم
أن غرقــوا هــم أنفســهم في حمــأة الجنــس، وشــهوة الســلطة الظالمــة ، وجنــون الثــراء 

ــي” )4( . الطاغ
ــا  ــة الأحــداث التــي ســبقت وواكبــت فكــر الحداثــة في أوروب     إذن بالنظــر إلى خلفي
مــن قطــع العلائــق بالديــن الــذي لــم يعــد يشــبع عاطفتهــم الدينيــة ويغــذي فضولهــم 
العلمــي ،بــل عــلى العكــس بــات آلــة تســتخدمه الكنيســة لكبــح العقــل ،نجــد أن الديــن 
المحــرف وقــف حجــر عثــرة أمــام نهوضهــم العلمــي ومحاولــة الاخــتراع والابتــكار بغيــة 
الهيمنــة والســيطرة عــلى النــاس ، والاســتمرار في جمــع الأمــوال ، وسياســة النــاس لمــدة 

عــشرة قــرون .
ــاف  ــث لاكتش ــرق البح ــم وط ــوب العل ــا ص ــا جهوده ــه أوروب ــم توجي ــن ث      وم
العالــم ، في عــر النهضــة ، وذلــك بعــد أن أعلنــت صراحــة معارضتهــا للكتــب المقدســة 
لاشــتمالها عــلى مــا يصــادم الحقائــق العلميــة ، حيــث مضــت قدمــا في التعمــق في العلوم 
التطبيقيــة والإنســانية، فنمــت علــوم الرياضيــات والكيميــاء والفيزيــاء وأبحــاث الطاقــة 
، كمــا امتــدت علــوم الطــب والهندســة ، وظهــرت العلــوم الإنســانية التــي تضــم التربيــة 
ــون كل  ــوالى ويك ــارع وتت ــيها تتص ــب لمؤسس ــس كآراء ومذاه ــم النف ــاع وعل والاجتم
مذهــب هــو رد فعــل للمذهــب الســابق لــه ممــا ولــد الحــرة والشــك والاضطــراب ، ثــم 
نشــأت الثــورة الصناعيــة في أوروبــا والتــي تلتهــا أطمــاع المــد العســكري لغــزو الشــعوب 
ــأى  ــت ين ــادي بح ــور م ــا ،في تص ــا ومقدراته ــب ثرواته ــتعبادها، ونه ــترقاقها واس واس
ــم  ــادة والســلطان والنفــوذ ، ث بالإنســان عــن إنســانيته ، ويغمســه في وحــل شــهوة الم
ظهــور الحــركات التــي تدعــو إلى الحريــة مــن كل قيــد وإباحــة كل شيء، وتتبنــى رغبــات 

الإنســان الغريزيــة في الجنــس والخمــر  كالرأســمالية والاشــتراكية.

)3(   الحداثة في منظور إيماني، عدنان عي ط3، 989) ص 53،54،55 بتصرف.

)4(   السابق ،ص )4
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ــر  ــت فك ــبقت وواكب ــي س ــة الت ــر إلى الخلفي ــه بالنظ ــدء فإن ــلى ذي ب ــودا ع     وع
الحداثــة في أوروبــا نجــد أن هــذا الفكــر جــاء نتيجــة البحــث المضنــي عــن الأمــان النفي 
والاســتقرار الروحــي بعــد التيــه والتوتــر والانحطــاط الــذي عاشــته أوروبــا تحــت ظــلال 
ــيحية  ــلال المس ــت ظ ــا تح ــة ، وبعده ــة الروماني ــي والامبراطوري ــي اليونان ــر الوثن الفك
ــة أن  ــت النتيج ــن ، فكان ــال الدي ــلاطين ورج ــوذ الس ــد نف ــا لتزي ــرت في أوروب ــي ظه الت
ــان، دون  ــن الأم ــة ع ــسرة باحث ــة وي ــط يمن ــة  تتخب ــفية وأدبي ــب فلس ــرت مذاه ظه
ــرة،  ــق والفط ــن الح ــم ع ــم وبعده ــزاد تخبطه ــي ف ــور إله ــي ون ــدي ربان ــاد به استرش
ــك الملابســات والراعــات الفكريــة ،في ظــل نزوعهــا  وكانــت الحداثــة في مــا أنتجــت تل
المطلــق للمــادة ،ونفورهــا ونأيهــا التــام عــن نــور النبــوة ، وهدايــة الديــن، فــكان هــذا 
الفكــر– ضرورة – يجنــح إلى هــدم كل مــوروث دينــي أو علمــي ، واســتئصال كل مــا لــه 

علاقــة بالقديــم .
الخلاصــة: إن الحداثــة ليســت أصيلــة في بــلاد الإســلام ، فهــي لــم تكــن نتــاج نظــرٍ 
ــث  ــتنباط أو البح ــد الاس ــس قواع ــين يم ــكال مع ــة ،أو إش ــة معين ــلى قضي ــلاعٍ ع واط
ــي  ــا مــن الفكــر الغرب ــد لأطروحــات وفــدت علين ــو تقلي ــن الإســلامي، وإنمــا ه في الدي

ــلامي. ــن الإس ــلى الدي ــحبها ع ــا وس ــة تطبيقه ومحاول
ــود في  ــا وج ــس له ــرب لي ــة في الغ ــر الحداث ــت فك ــت وأنتج ــي صاحب ــات الت والملابس
ــن  ــاركة الدي ــم ومش ــت إلى العل ــي دع ــلامية الت ــات الإس ــلامية، والتوجيه ــة الإس البيئ
ــة  ــروف معين ــدة ظ ــة ولي ــا ، فالحداث ــة له ــداث عرقل ــاة دون إح ــي الحي ــتى مناح في ش

ــلام. ــلاد الإس ــال في ب ــه الح ــا علي ــلا عم ــة وتفصي ــف جمل تختل
2 فلسفة دعاة الحداثة الغربيين واستراتيجيتهم في الترويج لهذا الفكر 

ــة  ــلات الصليبي ــع في الحم ــلهم الذري ــد فش ــين بع ــين اليق ــلام ع ــداء الإس ــن أع     أيق
ــم  ــلمين في عقيدته ــة المس ــلال محارب ــن خ ــون إلا م ــن يك ــلمين ل ــلى المس ــاء ع أن القض
لزعزعتهــا في نفوســهم ولتشــكيكهم فيهــا، ولخلــق جــو مــن البلبلــة الفكريــة والتيــارات 
ــة  ــارات البراق ــض العب ــتخدامهم لبع ــلال اس ــن خ ــض، م ــا البع ــة لبعضه المناهض
ــلام، ودس  ــلى الإس ــة ع ــم الدخيل ــر أفكاره ــا، لتمري ــاذة زورا وتدليس ــعارات الأخّ والش
ســم التغريــب والحداثــة في دســم تلــك الكلمــات ،  فيتلقفهــا مــن قــرت همتــه عــن 
معرفــة الإســلام معرفــة حقــة بمبادئــه وشرائعــه ومقاصــده وقواعــده ، فيكــون ضحيــة 

ــوم. ــة المزع ــر الحداث ــائغة لفك ــة س ــب، ولقم ــدة التغري لمصي
ــوا  ــلامي ، فعكف ــن الإس ــة الدي ــة ودراس ــلام في مطالع ــداء الإس ــط أع ــا نش ــن هن وم
ــلمين  ــاع المس ــة إقن ــا بغي ــشرا وتأليف ــا ون ــم تخريج ــا ًث ــن فهم ــذا الدي ــوم ه ــلى عل ع

ــم . ــم ه ــم ورؤيته ــفتهم ه ــر فلس ــم ، وتمري ــم ه بفهمه
فنــشروا الســرة النبويــة لابــن هشــام ، ومعجــم الأدبــاء لياقــوت ، ونفــح الزهــور 
لابــن إيــاس ، والكامــل للمــبرد وتاريــخ الطــبري وغرهــا مــن أمهــات المراجــع والأصــول 

، لاســتدراج المســلمين نحــو فكــرة أنهــم منصفــون فيمــا ينقولونــه.
ثــم ألفــوا كتبــا عــن الديــن وعلومــه، كخطــوة متقدمــة في طريــق فهــم ديــن الإســلام  
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لمعرفــة مــن أيــن يؤُتــى ،ومــن أيــن تـُـزرع البلابــل، وتخُلــق القلاقــل ، فكتــب جولــد زيهــر 
عــن الســنة، وأنشــأوا دائــرة المعــارف الاســلامية ســنة 1925 م بلغاتهــا الثــلاث، الــذي 
ــالات  ــب مق ــلازم، وكت ــس م ــدات وخم ــة مجل ــا أربع ــم منه ــا فأت ــك تحريره ــولى فنس ت
كثــرة في مجــلات مختلفــة، و كتــب بالانكليزيــة عــن الإســلام والمســلمين. وبــدأ بنــشر 
ــي  ــخ الأدب العرب ــر تاري ــث بلاش ــوي)5( ،  وبح ــث النب ــاظ الحدي ــرس لألف ــم المفه المعج

،وغرهــم كثــر أمثــال ول ديورانــت ممــن كتــب في مباحــث الشريعــة وشــعبها.
هــذا وقــد لوحــظ في الســواد الأعظــم مــن المســتشرقين أنهــم يولــون في مــا ينشرونــه 

العنايــة   باتجاهــين:
ــوره ،  ــكل ص ــزاع ب ــد الن ــاعته إلى تجدي ــؤدي إش ــا ي ــن ، وكل م ــرق والإح ــراث الف ت

ــياسي ــي والس ــري والمذهب الفك
ــلى  ــال ع ــل المث ــا ، ولع ــا وقادتن ــا ، ورجالن ــا وأمجادن ــة بماضين ــا الثق ــا يفقدن كل م
ذلــك احتفاؤهــم بكتــاب ألــف ليلــة وليلــة بمــا فيــه مــن مغالطــات ، حيــث كتبــوا عنــه 
ــاب  ــات، وبكت ــات وتعليق ــا وترجم ــه أبحاث ــدروا عن ــلامية ، وأص ــارف الإس ــرة المع في دائ
الأغانــي الــذي لقــي عنايــة بطبعــه ونــشره وإخراجــه ،ومبالغــة في شــأنه بالدراســات 
التــي أقيمــت حولــه حتــى جعلــوه المصــدر الأول لــكل الدراســات الأدبيــة  والتاريخيــة، 
وتاريــخ الفكــر مــن فقــه وتفســر وعقيــدة ، ومــن ثــم اســتشرى خطــره وصــار مــا 
فيــه مــن طرائــف وغرائــب أحكامــا ثابتــة وقضايــا مقــررة يســتند إليهــا مــن يطعنــون 

ــاة. )6(  ــكام القض ــاء ، وأح ــة وآراء الفقه ــاوى الأئم ــنة ، وفي فت في رواة الس
ــتراث  ــم بال ــإن عنايته ــي ، ف ــث العلم ــاس البح ــداء لب ــوا ارت ــم وإن حاول        فه
ــا  ــور لعقولن ــط والص ــي الخرائ ــة ه ــب التراثي ــذه الكت ــدوك( ، فه ــرف ع ــاب )اع ــن ب م
ــا  ــون به ــي يعرف ــح الت ــي المفاتي ــا ، فه ــا واهتماماتن ــاعرنا واتجاهاتن ــا ومش وعواطفن

ــا)7(  ــا وديني ــا وفكري ــا واجتماعي ــا ثقافي ــون لتدمرن ــف يخطط كي
ــع  ــد وأنف ــلمين آك ــوس المس ــه في نف ــغ ،ومفعول ــة أبل ــر الحداث ــون تأث ــي يك      ولك
ــل  ــة صموئي ــد رؤي ــلى ح ــهم ع ــلام أنفس ــاء الإس ــه أبن ــاة إلي ــو كان الدع ــذا ل ــا حب ، في
زويمــر الــذي قــرر أن تبشــر المســلمين يجــب أن يكــون بواســطة رســول مــن أنفســهم 

ومــن بــين صفوفهــم ؛ لأن الشــجرة يجــب أن يقطعهــا أحــد أعضائهــا!
 ولا يخفــي أن التبشــر والاســتشراق والحداثــة كلهــا حــركات هدفهــا واحــد 
ــفاتها  ــت فلس ــه، وإن اختلف ــلمين بالل ــة المس ــع صل ــلام ،وقط ــلى الإس ــاء ع ــو القض وه

وتنظراتهــا .
انطلاقــا مــن هــذه الرؤيــة اســتقطبوا مــن أبنــاء المســلمين مــن خدعــوه بفكرهــم 
ــية  ــات الدراس ــت البعث ــث انطلق ــول، حي ــم المعس ــة، وكلامه ــم الزائف ــرف ومدنيته المنح
إلى الغــرب، وأنشــأوا لهــم المعاهــد والجامعــات ، ليتبنــوا آراءهــم ومناهجهــم البحثيــة ، 

)5(  الأعلام ، خير الدين الزركي ، دار العلم للملايين ، ط 5)، 2002،1/289.

)6(  المستشرقون والتراث ، عبد العظيم الديب ،دار الوفاء ط3، )99)، ص)) بتصرف.

)7(  السابق ص44.
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وبذلــك تخــرّج جيــل متغــرب فكــرا وعقيــدة ومنهجــا ، ليحمــل عــبء المعركــة الأزليــة 
بــين الإســلام ومعاديــه مــن الغــرب الصليبــي، ويحمــل رايتهــا عــن قصــد أو غــره.  

3: : تعريف الحداثة لغة واصطلاحا 
الحداثــة لغــة : بتجريــد اللفــظ عــن مزيــد حروفــه يصــر) حــدث ( والحَدِيــثُ نقيــضُ 

القديــم والحُدُوث نقيــضُ القُدْمــةِ)8( .
ــم  ــلاف القدي ــدث ، بخ ــد المح ــو الجدي ــي ه ــا لا يخف ــة كم ــوي للحداث ــى اللغ فالمعن

ــق. والعتي
الحداثــة اصطلاحــا : جــاء تعريــف الحداثــة كمذهــب أو فكــر في الموســوعة الميــسرة في 
الأديــان والمذاهــب عــلى أنــه “مذهــب فكــري أدبــي علمانــي ، بنــي عــلى أفــكار وعقائــد 
ــن  ــاد م ــة ، وأف ــة والدارويني ــة والفرويدي ــية والوجودي ــل الماركس ــة مث ــة خالص غريب

المذاهــب الفلســفية والأدبيــة التــي ســبقته مثــل السرياليــة والرمزيــة، وغرهــا “)9(  .
ــوى  ــص بدع ــع ، ورد الن ــل والواق ــم إلى العق ــين نزعته ــر الحداثي ــلى فك ــظ ع ويلاح
ــق  ــع العلائ ــن ، وقط ــدم الدي ــه ه ــك كل ــن ذل ــون م ــه ،  يروم ــن ل ــاوز الزم ــه وتج قدم

ــه . ــط بأصول ــاء الرواب ــادره، وإنه بمص
ــلال  ــن خ ــه، م ــن الل ــر في دي ــي تغي ــون ه ــر والمضم ــث الجوه ــن حي ــة م فالحداث
هيمنــة العقــل وجعلــه الحاكــم عــلى النــص، وتحكيــم الواقــع والتجربــة دون انضبــاط 

ــة. ــه الحاكمي ــون إلي ــل ويجعل ــون العق ــذا يؤله ــم ه ــم بصنيعه ــا، فه ــط م بضاب
والحداثــة كمدرســة وكمــا يقــول أحــد روادهــا - خالــص جلبــي- :” الواقــع الخارجي 
ــتغناء  ــنة ! وإن الاس ــاب والس ــر في الكت ــس الس ــاس ، ولي ــو الأس ــر في الأرض ه والس
بالكتــاب عــن الواقــع هــو الــذي قــاد العالــم الإســلامي إلى كارثــة ثقافيــة مروعــة! )10(.

ــف  ــا ونس ــا وهويتن ــنتنا ولغتن ــا وس ــة بقرآنن ــع الصل ــودون قط ــين ي وكأن الحداثي
كل جهــود فقهائنــا وعلمائنــا الأوائــل ،وهــدم ثوابــت الأمــة ، في صــورة أفــكار مضللــة 
،ودعايــات زائفــة متهافتــة لا تصمــد أمــام البحــث العلمــي ، والنقــد الموضوعــي، يقــول 
ــا مــن قطيعــة معرفيــة مــع الــتراث، وبنــاء منظومــة  أحــد المروجــين لهــا : “ لا بــد لن
ــة في كل  ــها الحري ــلى  رأس ــانية ،وع ــم الإنس ــا القي ــون ركائزه ــورة تك ــة متط معرفي

ــالات! “)11( المج
ــم عليــه واقعــه  والحداثــة كمــا لا يخفــي تنُبــئ عــن تبعيــة فجــة للغــرب الــذي حتّ
ــات  ــة للراع ــه نتيج ــن التي ــة م ــه في مرحل ــم دخول ــرف ، ث ــن المح ــن الدي ــزال ع الانع
ــفية  ــب فلس ــدات ومذاه ــور معتق ــم ظه ــن ث ــة ،وم ــات الفكري ــية ، والتناقض السياس
وأدبيــة ونفســية متضاربــة متخبطــة، فتطبيــق الحداثــة في بــلاد المســلمين هــو قيــاس 
ــم  ــة العل ــلامي إلى محارب ــا الإس ــدعُ دينن ــم ي ــات، فل ــات والمعطي ــارق في الخلفي ــع الف م

)8(  لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر بيروت ،ط1،2/131

.2/866  )9(

)0)(  جريدة الرياض العدد 88) 0) خالص جلبي.

)))(  أم الكتاب وتفصيلها لمحمد شحرور ص 7)4..
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واضطهــاد العلمــاء بــل عــلى العكــس مــن ذلــك تمامــا جــاء ديننــا الإســلامي يدعــو إلى 
ــك  ــر ذل ــرى ،يظه ــا وأخ ــأوهم دني ــلي ش ــأنهم ويع ــع ش ــاء ويرف ــيد بالعلم ــم ويش العل
ــذِي  ــكَ الَّ مــن نصــوص ديننــا الإســلامي، يقــول المــولى في محكــم آياتــه :”اقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّ
ــمَ دَرَجَــاتٍ” )13(  ــوا الْعِلْ ــمْ وَالَّذِيــنَ أوُتُ ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُ ــعِ اللَّ ــقَ “)12( وقــال:  “يرَْفَ خَلَ
وقــال :”وَقُــل رَّبِّ زِدْنِــي عِلْمًــا” )14(،وفي الســنة النبويــة الكثــر مــن النصــوص الــواردة 
ــا  ــلَكَ طَرِيقً ــنْ سَ ــلم )مَ ــه وس ــه علي ــلى الل ــال ص ــابه، ق ــم واكتس ــلى العل ــض ع في الح
لَ اللَّــهُ لَــهُ طَرِيقًــا إلَِى الْجَنَّــةِ ، وَإنَِّ الْمَلائَِكَــةَ لَتضََــعُ أجَْنِحَتهََــا  يلَْتمَِــسُ فِيــهِ عِلْمًــا ، سَــهَّ
ــى  ــمَاءِ وَالأرَْضِ ، حَتَّ ــنْ فِي السَّ ــهُ مَ ــتغَْفِرُ لَ ــمِ يسَْ ــبَ الْعِلْ ــمِ ، وَإنَِّ طَالِ ــبِ الْعِلْ ــا لِطَالِ رِضً
الْحِيتَــانُ فِي الْمَــاءِ ، وَإنَِّ فَضْــلَ الْعَالِــمِ عَــلَى الْعَابِــدِ كَفَضْــلِ الْقَمَــرِ عَــلَى سَــائِرِ الْكَوَاكِــبِ 
، إنَِّ الْعُلَمَــاءَ هُــمْ وَرَثـَـةُ الأنَبِْيـَـاءِ ، إنَِّ الأنَبِْيـَـاءَ لَــمْ يوَُرِّثـُـوا دِينـَـارًا وَلاَ دِرْهَمًــا ، إنَِّمَــا وَرَّثـُـوا 

ــرٍ( )15( ــذَ بِحَــظٍّ وَافِ ــذَهُ أخََ ــنْ أخََ ــمَ ، فَمَ الْعِلْ
وقــد كان علمــاء المســلمين أنموذجــا يحتــذى بــه في إتقــان دورهــم في صرح النهضــة  
ــث  ــم الحدي ــاء العل ــق آب ــوا بح ــا ، وكان ــا زاد نهضته ــوا لأوروب ــة ، وقدم ــة العالمي العلمي
ــي  ــي لك ــي والبرون ــينا والخوازم ــن س ــم واب ــن الهيث ــود اب ــن وج ــد م ــه كان لا ب ، وأن
يظهــر جاليليــو وكبلــر وكوبرينــق ونيوتــن كمــا شــهد بذلــك البنديــت في كتابــه لمحــات 
ــلال  ــرا خ ــي كب ــم الغرب ــلامية في العال ــارة الإس ــر الحض ــم، وكان تأث ــخ العال ــن تاري م
العصــور الوســطى ، فانتقلــت كثــر مــن المؤلفــات العلميــة في مختلــف العلــوم إلى أوروبــا 
ــات ،  ــد والجامع ــات والمعاه ــدرس في المؤسس ــت ت ــة ،وكان ــة اللاتين ــت إلى اللغ ، وترجم
ويعتمــد عليهــا كمراجــع أساســية ، ولذلــك اعــترف كثــر مــن المســتشرقين بالــدور الــذي 
قامــت بــه الثقافــة الإســلامية في إثــراء الفكــر الأوروبــي لفــترة طويلــة مــن الزمــن امتــد 

لقــرون كثــرة)16( 
المبحث الثاني : الآراء والأفكار والرؤى التي تبناّها الحداثيون:

التشكيك في السنة النبوية المطهرة
ــي  ــعواء الت ــة الش ــن الحمل ــلم م ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص ــنة المصطف ــلم س ــم تس ل
ــة حــول حجيتهــا، بدعــوى ضرورة  ــاروا شــبهاتهم المتهافت ــون ، فقــد أث شــنهّا الحداثي
ــح  ــاج ، ولأن صحي ــرة الاحتج ــن دائ ــا ع ــدر منه ــبر ق ــوا أك ــا ليخرج ــا ونقده تمحيصه
الإمــام البخــاري هــو أصــح كتــاب في مــا جمــع مــن أقــوال رســول اللــه صــلى اللــه عليه 
ــين  ــل الحداثي ــن قب ــاد م ــط انتق ــد كان مح ــه – فق ــه وغزوات ــه وتقريرات ــلم وأفعال وس
ــه  ــلى صحت ــة ع ــاع الأم ــط إجم ــرض الحائ ــين بع ــح، ضارب ــكل صري ــه بش ــوا في فطعن

ــول . ــه بالقب وتلقي

)))(  الآية )من سورة العلق.

)3)(  الآية ))من سورة المجادلة.

)4)(  الآية 4))من سورة طه.

)5)(  رواه ابن ماجه في سننه ، باب فضل العلماء والحث عى العلم، رقم الحديث 3)).

)6)(  أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية،أحمدعي ص115،116،117بتصرف.
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وقــد تعــرّض - عــلى مــر التاريــخ - أعــلامُ الحديــث وصناديــدُ الصناعــة الحديثيــة لكل 
مــن صحيــح البخــاري ومســلم ، وأشــبعوا كتابهمــا ســبرا وتمحيصــا، ونظــراً وتدقيقــاً 
ــين ،  ــن الكتاب ــة هذي ــع بصح ــي القط ــراء وه ــا ولا م ــس فيه ــة لا لب ــوا بنتيج ، فخرج
ــه  ــون ب ــه  يعن ــقٌ علي ــحٌ متف ــرا صحي ــث كث ــل الحدي ــق أه ــلاح :  “يطل ــن الص ــال اب ق
ــن  ــه لازم م ــة علي ــاق الأم ــن اتف ــه ، لك ــة علي ــاق الأم ــلم ، لا اتف ــاري ومس ــاق البخ اتف
ذلــك وحاصــل معــه ، لاتفــاق الأمــة عــلى تلقــي مــا اتفقــا عليــه بالقبــول ، وهــذا القســم 
جميعــه مقطــوع بصحتــه والعلــم اليقينــي النظــري واقــع بــه . خلافــا لقــول مــن نفــي 

ذلــك ، محتجــا بأنــه لا يفيــد في أصلــه إلا الظــن”)17(.
ــرآن  ــد الق ــب بع ــح الكت ــلى أن أص ــه ع ــم الل ــاء رحمه ــق العلم ــووي: “اتف ــال الن وق

ــول”)18(. ــة بالقب ــا الام ــلم وتلقتهم ــاري ومس ــان البخ ــز الصحيح العزي
ــا  ــل بم ــوب العم ــا وج ــا أفادن ــول إنم ــة بالقب ــي الأم ــر:” وتلق ــع آخ ــال في موض وق
فيهمــا وهــذا متفــق عليــه فــان أخبــار الآحــاد التــي في غرهمــا يجــب العمــل بهــا اذا 
ــان  ــترق الصحيح ــا يف ــان وإنم ــذا الصحيح ــن، فك ــد إلا الظ ــانيدها ولا تفي ــت أس صح
وغرهمــا مــن الكتــب في كــون مــا فيهمــا صحيحــا لا يحتــاج إلى النظــر فيــه بــل يجــب 
العمــل بــه مطلقــا ومــا كان في غرهــم لا يعمــل بــه حتــى ينظــر وتوجــد فيــه شروط 

ــح”)19( الصحي
وقــال الشــوكاني :” واعلــم أن مــا كان مــن أحاديــث هــذا الكتــاب في أحــد الصحيحــين 
فقــد أســفر فيــه صبــح الصحــة لــكل ذي عينــين ؛لأنــه قــد قطــع عــرق النــزاع مــا صــح 
مــن الإجمــاع عــلى تلقــي جميــع الطوائــف الإســلامية لمــا فيهمــا بالقبــول ،وهــذه رتبــة 
ــد جميــع أهــل العقــول والمنقــول عــلى أنهمــا قــد جمعــا في  ــة التصحيــح عن فــوق رتب
ــا  ــدي بعدهم ــن تص ــه م ــه وبرجال ــدى ب ــا اقت ــح م ــواع الصحي ــلى أن ــن أع ــا م كتابيهم

للتصحيــح”)20(
وكل هــذه الإجماعــات ممــن يعتــد بهــم مــن العلمــاء تهــدي إلى القــول بصحــة كتابي 

البخــاري ومســلم؛ إذ لا تجتمــع الأمــة عــلى ضلالــة أو خطــأ.
وممــا هــو جديــر بالذكــر أن البخــاري نقــح صحيحــه أيمــا تنقيــح، يشــهد لذلــك أنه 
كان يحفــظ مائــة ألــف حديــث ، حيــث نقــل عنــه الجرجانــي قولــه: “أحفــظ مائــة ألــف 
ــه:  ــه قول ــل عن ــح “)21( ونق ــر صحي ــث غ ــف حدي ــي أل ــظ مائت ــح ،وأحف ــث صحي حدي

“ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح”)22(
ــعون  ــبعة وتس ــة وس ــلاث مائ ــبعة آلاف وث ــو س ــه فه ــه في صحيح ــا أثبت ــا م أم

)7)( علوم الحديث ، دار الفكر المعاصر 004)، ص7)  بتصرف

)8)(  شرح النووي عى مسلم دار إحياء التراث ، بيروت ، 1392،1/14..

)9)(  السابق 1/20.

)0)(  تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين، دار القلم ، بيروت ، 984)، ص3.

)))(  الكامل في ضعفاء الرجال، 1/131.

)))(  السابق ، الصفحة نفسها.
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حديثــا)7397( بالمكــرر، يقــول ابــن حجــر:” فجميــع أحاديثــه بالمكــرر ســوى المعلقــات 
ــعون  ــبعة وتس ــة وس ــلاث مائ ــبعة آلاف وث ــه س ــه وأتقنت ــا حررت ــلى م ــات ع والمتابع

ــا”)23( حديث
 وبغــر المكــرر عــدة أحاديــث البخــاري هــو ألفــا حديــث وســبعمائة وأحــد وســتون 

حديثــا )2761(.
قــال ابــن حجــر :” فجميــع مــا في صحيــح البخــاري مــن المتــون الموصولــة بــلا تكرير 
عــلى التحريــر ألفــا حديــث وســتمائة حديــث وحديثــان ومــن المتــون المعلقــة المرفوعــة 
ــون  ــعة وخمس ــة وتس ــور مائ ــع المذك ــن الجام ــر م ــع آخ ــا في موض ــم يوصله ــي ل الت

حديثــا فجميــع ذلــك ألفــا حديــث وســبعمائة وأحــد وســتون حديثــا”)24(.
ــا،  ــن )300.000( حديث ــا م ــتخلص )2761( حديث ــاري اس ــام البخ ــة أن الإم الخلاص
وهــذا إن دل عــلى شيء فإنمــا يــدل عــلى قــوة المعايــر التــي اعتمدهــا البخــاري حتــى 

ــذي يحفظــه. أخــرج هــذه الأحاديــث دون غرهــا مــن الكــم الهائــل ال
الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة والمجتمع

ــة في  ــلام لغاي ــداء الإس ــا أع ــروج له ــرة ي ــي فك ــة ه ــن الدول ــن ع ــل الدي ــرة فص فك
ــرى  ــكين بع ــوا مستمس ــوم أن كان ــلمين ي ــة أن المس ــم التام ــي قناعته ــهم ، وه أنفس
ــا، في  ــارق الأرض ومغاربه ــلى مش ــن ع ــم م ــع له ــع ، وخض ــا أجم ــوا الدني ــلام ملك الإس
فتوحــات تتَسّــم بالحــرص عــلى إعــلاء كلمــة اللــه ، وبتطبيــق العــدل عــلى البــلاد التــي 
ــة  ــلام بغي ــى أرض الإس ــترخص حم ــن يس ــم كل م ــن رده ــلا ع ــذا فض ــا، ه يفتحونه
احتلالهــا، فيجــيء رد المســلمين - يــوم أن كان منهجهــم الإســلام الحــق-  ردا يليــق بقــوة 
كيــان الإســلام ورســوخ قدمــه، كمــا حــدث في رد المســلمين عــلى حمــلات التتــار والمغــول 

ــة. ــلات الصليبي والحم
و للنيل من هذا الكيان الرصين – كيان الإسلام – الذي تعد تعاليمه وقود المسلم وطاقته 
للتألق الدنيوي ، والفوز الأخروي ، لا بد من محاولة إبعاد شبح الإسلام الذي يهدد مطامع 
بأن الإسلام  المسلمين  ، وإيهام  الحياة  الدولة عن سدة  يتعلق بتشريعات  ، وإبعاد ما  الغرب 
العامة  الحياة  في  له  مدخل  ولا   ، خالقه  وبين  بينه  المسلم  يؤديها  وشعائر  عبادات  مجرد 
والشؤون السياسية، فاختاروا التأقيت المناسب لإطلاق هذه الفرية عقب انفراط عقد الخلافة 
العثمانية ،فقد اتفق المؤرخون على أن الدولة العثمانية في أواخر عهدها قد تضعضعت وتدهور 
في  الأحوال  تدهور  فاتخذوا من   “ الصليبيين عليها  توقيتا مناسبا لانقضاض  ، فكان  حالها 
الدولة العثمانية ذريعة لتوجيه سهامهم إلى الإسلام ذاته – وهم يعلمون أنه مصدر قوة هذه 
الأمة- فبدأوا دسهم على هذا الدين وتعاليمه ، واعتبروه أنه وحده المسؤول عن التخلف والجهل 
والتأخر الذي تعاني منه الأمة ، وخاصة في الجانب المادي ، وفي مجال الكشوف والاختراعات، 
مع توجيه أنظار المسلمين إلى أوروبا وما بلغته من تقدم مادي وازدهار علمي وكثرة الكشوف 
والاختراعات عندما تخلت عن دينها وحرته داخل الكنيسة وعزلته عن الحياة، وكأنهم بذلك 

)3)(  فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة ، بيروت ، 379)، )/ 468.

)4)(  السابق، )/ 477.
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أوروبا  أن يفعلوا كما فعلت  إلا  التقدم والرقي فما عليهم  أرادوا  إن  أنهم  للمسلمين  يوحون 
بكنيستها ، وأن يحروا دينهم داخل المسجد ويعزلوه عن الحياة “ )25(

وهــذه الدعــوة تقــوم عــلى خــداع المســلمين بمــا ليــس حقيقــة ، نعــم تأخر المســلمون 
ــن  ــم يك ــباب ل ــا ، لأس ــهدتها أوروب ــي ش ــة الت ــة والعلمي ــة الصناعي ــب النهض ــن رك ع
الديــن قــط أحــداً منهــا، فقــد علمــوا علــم اليقــين أن الإســلام مــر بكثــر مــن الهجمــات 
ــاد لصالــح  عــلى مــر التاريــخ وقــام المســلمون بصدهــا مهمــا كان فــارق العــدة والعت
الخصــم، ولكنهــم يرومــون مــن هــذه الدعــوة تخــلي المســلمين عــن دينهــم وشــعورهم 

بأنــه الســبب في نكســاتهم وخيباتهــم.
عــلى أن حقائــق التاريــخ تبــين - بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك - أن الإســلام قــد اســتطاع 
بعــد فــترة زمنيــة قصــرة مــن ظهــوه أن يقيــم حضــارة كانــت مــن أطــول الحضــارات 
عمــرًا في التاريــخ، ولا تــزال الشــواهد عــلى ذلــك ماثلــة للعيــان فيمــا خلّفــه المســلمون 
مــن علــم غزيــز في شــتى مجــالات العلــوم ، وتضــم مكتبــات العالــم آلافًــا مؤلفــة مــن 
ــن  ــلمون م ــه المس ــل إلي ــا وص ــدى م ــلى م ــن ع ــلامية تبره ــة الإس ــات العربي المخطوط
ــلامي  ــم الإس ــشرة في كل العال ــلامية المنت ــار الإس ــك الآث ــاف إلى ذل ــة، يض ــارة عريق حض
ــارة  ــل حض ــلامية، ولع ــون الإس ــه الفن ــت إلي ــا وصل ــة م ــلى عظم ــهد ع ــي تش والت
المســلمين في الأندلــس ومــا تبقــى مــن معالمهــا حتــى يومنــا هــذا شــاهد عــلى ذلــك في 
أوروبــا نفســها، وقــد قامــت أوروبــا بحركــة ترجمــة نشــطة في القرنــين الثانــي عــشر 
ــا  ــه أوروب ــت علي ــذى بن ــاس ال ــو الأس ــك ه ــلمين، وكان ذل ــوم المس ــشر لعل ــث ع والثال

ــة)26(.   ــا الحديث حضارته
ــر لهــا تنظــرات تجملهــا       ومــن انســاق وراء دعــوة فصــل الديــن عــن الدولــة نظَّ
وتزينهــا للســامعين ، فقــال إن مفهــوم الفصــل لا يــزدري الديــن بــل يحترمــه ويحــترم 
قيمــه الروحيــة ويحمــي الديــن والعقيــدة مــن العابثــين بهمــا،  فــلا يســمح لهــم هــذا 
ــروا إلى  ــا لنظ ــوه صواب ــا قال ــو كان م ــة ، ول ــم الخاص ــن لمصالحه ــتغلال الدي ــدأ باس المب
الإســلام نظــرة شــمولية ، وأخــذوا بعــين الاعتبــار والحســبان القيــم الروحيــة والأفعــال 
التعبديــة والتشريعــات بنظــام الحكــم، فالإســلام ديــن ذو بعــد شــمولي لا يســوغ لنــا أن 

نأخــذ بعضــه ونــترك بعضــه الآخــر.

محاربة اللغة العربية، وادعاؤهم عدم توفيتها بالمفاهيم الحديثة.
اســتهدف الحداثيــون العربيــة لغــة وأدبــا، واســتهدفوا كل ما يتعلــق بها وبقواميســها 
وشــعرها “ويتخفــى الحداثيــون وراء مظاهــر تقتــر عــلى الشــعر والتفعيلــة والتحليــل 
، بينمــا هــي تقصــد رأســا هــدم اللغــة العربيــة ومــا يتصــل بهــا مــن مســتوى بلاغــي 

وبيانــي عربــي مســتمد مــن القــرآن الكريــم” )27(

)5)(  فصل الدين عن الدولة، إسماعيل الكيلاني، المكتب الإسلامي ط)، 980) ، ص45،46.

)6)( حقائق الإسلام في مواجهة حملات المشككين لأحمد سيد، ص443  بتصرف.

)7)( الموسوعة الميرة في الأديان والمذاهب بتصرف )/ 869.
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فـــ” اللغــة في رأيهــم قــوة ضخمــة مــن قــوى الفكــر المتخلــف التراكمــي الســلطوي ، 
لــذا  يجــب أن تمــوت ، ولغــة الحداثــة هــي اللغــة النقيــض لهــذه اللغــة الموروثــة بعــد أن 

أضحــت اللغــة والكلمــات بضاعــة عهــد قديــم يجــب التخلــص منهــا”)28(.
ــاة  ــل دع ــن قب ــا م ــة هدف ــت اللغ ــاذا كان ــو لم ــن ،وه ــؤال إلى الذه ــادر س ــد يتب    وق

ــا؟ ــاس إليه ــاع الن ــون أن ينص ــي يبغ ــوة الت ــة بالدع ــة اللغ ــا علاق ــة  وم الحداث
والجــواب عــلى ذلــك أن اللغــة هــي الوســيلة التــي يتوصــل بهــا إلى ذهــن المخاطــب 
وعقلــه ووجدانــه ، كيــف لمحــاورٍ أن يقنــع محــاوره ويســترعي انتباهــه وفهمــه لــولا 
تلــك الحــروف التــي تــتراص لتكــون عبــارات وجمــل تتظافــر لتــؤدي معنــى معينــا أو 

فكــرة معينــة.
ــة  ــة إذن لغ ــان ، فالعربي ــيُّ اللس ــع الأول – عرب ــدر التشري ــم – مص ــرآن الكري والق
ــاراته  ــه وإش ــع ومدلولات ــوص التشري ــم نص ــاس فه ــا أس ــون إتقانه ــع ، ويك التشري

ــه. ــه ومقتضيات وإيماءات
ــس ،  ــع الرئي ــدر التشري ــرآن ، مص ــتهداف الق ــة لاس ــوة أولي ــتهدفت كخط ــذا اس ل
ولاســتهداف وحــدة المســلمين ،فــكان نصــب الدســائس لهــا عامــلا مهمــا لقطــع قــوام 
تواصــل العــرب والمســلمين وتوحدهــم فيســهل تمزيــق أوصالهــم ، وتشــتيت شــملهم في 

وجــه التحديــات التــي يواجهونهــا. 
وقــد أقــرَّ غــر واحــد مــن أهــل العلــم أن تعلــم اللغــة العربيــة واجــب عــلى المســلم 
ــة  ــة:” إن اللغ ــن تيمي ــال اب ــب ، ق ــو واج ــه فه ــب إلا ب ــم الواج ــا لا يت ــاب أن م ــن ب ، م
العربيــة مــن الديــن ومعرفتهــا فــرض واجــب ؛ لأن فهــم الكتــاب والســنة فــرض ولا يتــم 

إلا بالعربيــة ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب” )29(.
الدعوة إلى تحرير المرأة 

ــويه  ــلال تش ــن خ ــا م ــا لزوجه ــا وتبعله ــا وحجابه ــا وعفته ــتهدافها في دينه واس
الأحــكام الشرعيــة الإســلامية التــي تخصها ، ودراســة تلــك الأحكام دراســة اســتقطاعية 
لا اســتقرائية شــمولية للخــروج بنتائــج ســمجة تمجهــا الفطــرة الســوية، وتســتنكرها 

العقــول الســليمة.
       ولعلنــا نمثــل لذلــك بنظــرة ثلــة مــن مفكــري مدرســة الحداثــة للحجــاب الشرعي 
ومحاولــة التشــكيك في فرضيتــه مــن خــلال تفســر الآيــات المتعلقــة بفرضيــة الحجــاب 
تفســرا مجانبــا للتفســر الســليم المتأســس عــلى القواعــد الســليمة ، في مــا يســمونها 
بالقــراءة المعــاصرة للنصــوص ، فهــذا محمــد شــحرور أحــد رواد تلــك المدرســة يفــسر 
بْــنَ بِخُمُرِهِــنَّ عَــلَى جُيوُبِهِــنَّ وَلا يبُدِْيــنَ  آيــات الحجــاب فيقــول في قولــه تعــالى : )وَلْيضَْرِ
ــان  ــوب في اللس ــل ج ــو فع ــب ه ــاس في الجي ــة)30(( “الأس ..... الآي ــنَّ ــنَّ إلِاَّ لِبعُُولَتِهِ زِينتَهَُ
ــه أصــل واحــد وهــو الخــرق في الــشيء ومراجعــة الــكلام الســؤال والجــواب،  العربــي ل

)8)(  السابق )/ 868

)9)( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أهل الجحيم لابن تيمية، مكتبة الرشد الرياض )/ 7)5.

)30(  الآية 30، من سورة النور .
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فالجيــوب في المــرأة لهــا طبقتــان أو طبقتــان مــع خــرق وهــي مــا بــين الثديــين وتحــت 
الثديــين وتحــت الإبطــين والفــرج والإليتــين هــذه كلهــا جيــوب ، فهــذه الجيــوب يجــب 
ــار  ــنَّ ( والخم ــلَى جُيوُبِهِ ــنَّ عَ ــنَ بِخُمُرِهِ بْ ــال : )وَلْيضَْرِ ــذا ق ــا ل ــرأة أن تغطيه ــلى الم ع
ــل ،  ــي العق ــا تغط ــرا لأنه ــميت خم ــر س ــاء ، والخم ــو الغط ــر “ وه ــن “خم ــاءت م ج
وليــس الخمــار هــو خمــار الــرأس فقــط ، وإنمــا هــو أي غطــاء للــرأس وغــر الــرأس 
، لــذا أمــر اللــه ســبحانه وتعــالى المؤمنــات بتغطيــة الجيــوب التــي هــي الزينــة المخفيــة 
( هــذا  ــنَّ ــنَ زِينتَهَُ ــه تعــالى : )وَلا يبُدِْي خلقــا ، وســمح لهــن بإبــداء هــذه الجيــوب بقول
الإبــداء لا يكــون إلا لــشيء مخفــي أصــلا كقولــه تعــالى )إنِ تبُْــدُوا شَــيئْاً أوَْ تخُْفُــوهُ( )31( 
ــرأة  ــال إن الم ــوْءاتهُُمَا( )32(إلى أن ق ــا سَ ــدَتْ لَهُمَ ــه )فَبَ ــل كقول ــون إلا لعاق ــداء لا يك والإب
حــين نزلــت آيــة النــور لــم تفعــل أكثــر مــن أنهــا ضربــت بخمارهــا عــلى جيــب صدرهــا 
ــدي  ــوي ترت ــر النب ــلام وفي الع ــل الإس ــت قب ــة كان ــرأة العربي ــا ، لأن الم ــتر ثدييه لتس
ــة ،  ــة البدوي ــة الصحراوي ــع البيئ ــب م ــيطا يتناس ــا بس ــدر فضفاض ــوح الص ــا مفت ثوب
لا يكشــف بطبيعتــه إلا عــن جيــب الصــدر ، أمــا باقــي الجيــوب فمغطــاة بالأصــل”)33(

مــن خــلال النــص الســابق يتبــين رأي شــحرور في الحجــاب وهــو أن تغطيــة الــرأس 
ــوارد  ــوب ال ــسر الجي ــث ف ــه، حي ــة الوج ــن تغطي ــلا ع ــلمة فض ــلى المس ــة ع ــر واجب غ
ــر بالاختمــار  ــين !،وفــسر الأم ــور بالثديــين والإبطــين والفــرج والإليت ــة الن ذكرهــا في آي
الأمــر بتغطيــة الصــدر في ســابقة مغلوطــة، وتحليــل مبتــذل لــم يجــرؤ ســفيه جاهــل 
أو متعالــم حاقــد عــلى البــوح بــه وعرضــه عــلى الأشــهاد، وتفســره هــذا مــردود عليــه 

مــن وجــوه : 
الوجــه الأول : ســبب نــزول الآيــة “أن النســاء كــنَّ في ذلــك الزمــان إذا غطين رؤوســهن 
بالأخمــرة وهــي المقانــع ســدلنَّها مــن وراء الظهــر. قــال النقــاش : كمــا يصنــع النبــط ؛ 
فيبقــى النحــر والعنــق والأذُنــان لا ســتر عــلى ذلــك ؛ فأمــر اللــه تعــالى بــليّ الخمــار عــلى 
الجيــوب ، وهيئــة ذلــك أن تــضرب المــرأة بخمارهــا عــلى جيبهــا لتســتر صدرهــا، روى 
ــزل :  ــا ن ــرات الأوُل ؛ لم ــاء المهاج ــه النس ــم الل ــت :” رح ــا قال ــة أنه ــن عائش ــاري ع البخ

{ شــققن أزرهــن فاختمــرن بهــا)34( “ )35(. بْــنَ بِخُمُرِهِــنَّ عَــلَى جُيوُبِهِــنَّ }وَلْيضَْرِ
ــنَّ  ــن ك ــر أنه ــاب ، غ ــات الحج ــزول آي ــل ن ــن قب ــت لديه ــرأس شيء ثاب ــة ال فتغطي
يســدلن هــذا الخمــار أو الغطــاء خلــف ظهورهــن ، فتبقــى نحورهــن ظاهــرة فأمــرن 

ــا. بتغطيته
الوجــه الثانــي : مــن حيــث اللغــة ، فــإنَّ تفســره للجيــوب بالجيــوب الخمســة التــي 
ذكرهــا ، تفســر لا صحــة لــه ، ولــم يقــل بــه أحــد مــن علمــاء اللغــة ،فيكــون عرضــه 

))3(  الآية 54، من سورة الأحزاب .

))3(  الآية )))، من سورة طه .

)33( نحو أصول فقه جديدة تأليف محمد شحرور ص 363 و 364.

)34(  أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي ، باب وليضربن بخمرهن عى جيوبهن، رقم الحديث 4758.

)35(  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي دار عالم الكتب الرياض، ))/ 30).
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عــارٍ عــن عــزو علمــي يســتند إليــه، وعــن دليــل يتكــئ عليــه.
الوجــه الثالــث : كلام أهــل العلــم المبســوط في كتــب الفقــه والتفســر في الصــدر الأول 
ــي  ــات تغط ــذه الآي ــزول ه ــد ن ــت بع ــرأة كان ــأن الم ــا ب ــر ضمن ــف تق ــر التألي ــن ع م
رأســها ، وانحــر خلافهــم في تغطيــة الوجــه بــين مانــع ومجيــز ، وأمــا تغطيــة الــرأس 
فهــو ممــا علــم مــن الديــن بالــضرورة ،  ولــم يعُلــم فيــه خــلاف ســابق، فلــم يتطــرق له 
أهــل العلــم في العصــور الســابقة ، إلى أن جــاءت هــذه البدعــة في عرنــا هــذا واســتفتح 
الحداثيــون وغرهــم مــن العلمانيــين القــول بنكــران الحجــاب فظهــرت المؤلفــات التــي 

تنافــح عــن فرضيــة الحجــاب وتؤصــل لــه.
الوجــه الرابــع : إن الحجــاب ممــا اتفقــت عليــه الشرائــع ، وتواطــأت عليــه الديانــات 
ــن  ــئ ع ــذي ينب ــاب، ال ــكن بالحج ــنَّ يتمس ــذا نراه ــا ه ــى عرن ــات حت ــذه الراهب ، فه
قيــم مثــلى ومبــادئ ســامية ، فيكــون حــث الإســلام عليــه مــن بــاب الأمــر بمــا يوافــق 

الفطــرة الســوية ، والمثــل العليــا.
وبذلــك لــم يفتــأ منتســبو الحداثــة يدعــون إلى تحريــر المــرأة ، وينعقــون بتخليصهــا 
مــن القيــود التــي فرضــت عليهــا بزعمهــم، وعــلى رأس هــذه القيــود في نظرهــم الحجــاب 
ــا  ــوا تمييعه ــه، وحاول ــة بفرضيت ــة صراح ــوص الناطق ــل النص ــوا في تأوي ــث بالغ ، حي
ــد والعــادات ، ضاربــين  ــأن الحجــاب إرث مــن التقالي ــذي يقــي ب للانتصــار لرأيهــم ال
ــث  ــأن ، والأحادي ــذا الش ــواردة به ــة ال ــة المحكم ــوص القرآني ــط النص ــرض الحائ بع

المتواتــرة قــولا وعمــلا فيــه.
ولــم يقــف الحــد بهــم إلى التشــكيك في فرضيــة الحجــاب ، بــل ضمــوا إلى هــذه الجهالة 
جهــالات التشــكيك في تشريعــات المواريــث وكيــف فرقــت بــين الذكــر والأنثــى ، وتأويــل 
قوامــة الرجــل عــلى المــرأة بمــا يتمــاشى مــع أباطيلهــم، وانتقادهــم لتعــدد الزوجــات  في 

التشريــع الإســلامي.

ــل  ــن قب ــن م ــع الدي ــو تميي ــلام ه ــت الإس ــلى ثواب ــدي ع ــذا التع ــن ه ــد م والمقص
ــك الأفــكار في أوســاط  ــن ينتمــون للإســلام اســما ، وتســويق تل ــين، الذي هــؤلاء الحداثي
ــلمون  ــم مس ــولا لأنه ــلمين قب ــة المس ــد عام ــم عن ــون لكلامه ــلامي ، فيك ــع الإس المجتم
كمخاطبيهــم ،ويكــون لطرحهــم اهتمامــا مــن قبــل العامــة ؛إذ الإنســان يتشــوف دائمــا 
لســماع الجديــد مــن القــول والغريــب مــن الحــوار، هــذا فضــلا عــن عبــاءة العلــم التــي 
يرتدونهــا ، ولهجــة الناصــح التــي ينتحلونهــا ، كل ذاك لــه بالــغ الأثــر في نفــوس العامــة 
ــي  ــث العلم ــم في البح ــرت همته ــن ق ــة مم ــاوى المغرض ــك الدع ــرار وراء تل في الانج

للمســائل مــن مظانهــا.
المبحث الثالث : غايات الحداثيين ومراميهم من هذه الدعوة

غايــات الحداثيــين واضحــة لا تخفــى ؛ فإنهــم يطعنــون في الإســلام بدعــوى تجديــد 
ــم ،  ــلى ثقافته ــة ع ــرة المادي ــب النظ ــاصرة، ولتغل ــراءة المع ــي، والق ــاب الدين الخط
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واســتفحالها في عقائدهــم ، فقــد راعهــم دينــاً يجعــل للقيــم الروحانيــة شــأنا، ويقيــم 
للمثــل الأخلاقيــة مكانة ، فطفقــوا محاولــين ضرب هذه المنظومــة الأخلاقيــة والروحانية، 
مــن خــلال التســويق لحضارتهــم الماديــة التــي إنمــا قامــت عــلى أنقــاض تعظيــم اللــذة 
،وتحصيــل الشــهوة، والمنافــع الماديــة الدنيــة، والغرائــز الســفلى ،عــلى حســاب الأخــلاق 

ــامية . الس
ــه حــق الاستمســاك، كمــا  ــن الإســلام في تهذيــب مــن استمســك ب     لقــد نجــح دي
نجــح في ترســيخ مبــدأ الاحتــكام إليــه في يســر الأمــور وعظيمهــا ، كيــف لا وهــو ديــن 
عالمــي توافــرت فيــه جميــع مقومــات النهــوض والألــق والنمــاء والبقــاء، وهــذا ممــا 
يثــر حفيظــة أعدائــه ويدعوهــم إلى نصــب شراك التدليــس والتلبيــس، وإعمــال معــول 
ــرْضَ عَنــكَ الْيهَُــودُ وَلاَ النَّصَــارَى حَتَّــى تتََّبِــعَ  التضليــل والتزويــر، قــال تعــالى :” وَلَــن تَ

ــمْ”)36(. مِلَّتهَُ
ــة  ــة المزعوم ــداع  والحداث ــس والخ ــة التلبي ــة – حمل ــة الآثم ــذه الحمل ــم في ه وتابعه
ــضروا  ــدو ،  ف ــآرب الع ــد لم ــة الرواف ــوا بمثاب ــلام ، فكان ــبون للإس ــن ينتس ــرٌ مم – نف
ــة-  ــوء طوي ــم، وس ــوء فه ــن س ــلام ، ع ــائل الإع ــا وس ــخرت له ــي سُ ــم الت بأطروحاته

ــين. ــافَ المتعلم ــئين ،وأنص ــرارَ الناش ــا- الأغ ــا أو كلاهم أحدهم
ــزه  ــون الأدوار فيمــا بينهــم، فنجــد بعضهــم صــب جــل تركي  وقــد تقاســم الحداثي
ــح  ــن في صحي ــلال الطع ــن خ ــا ،م ــكيك في ثبوته ــة ،والتش ــنة النبوي ــن في الس ــلى الطع ع

ــاري. ــام البخ الإم
ومنهــم مــن تــولىَّ كــبرَ التلبيــس في كل مــا يخــص أحــكام المــرأة المســلمة ، فحــاول 
ــعَ نصيبهــا مــن  التشــويش في أمــر حجابهــا ، وقوامــة الرجــل عليهــا ، وعــارض تشري
الإرث، وكان لمحمــد شــحرور مــن هــذه التدليســات النصيــب الأكــبر كمــا في كتابــه نحــو 

أصــول جديــدة للفقــه الإســلامي.
ــة،  ــن الدول ــن ع ــل الدي ــرة فص ــر لفك ــا وراء التنظ ــه لاهث ــك نفس ــن أنه ــم م ومنه
ــة  ــلمين أن الدول ــام المس ــلام، وإيه ــت الإس ــة ضرب ثواب ــاغل محاول ــغله الش ــل ش وجع
الناجحــة سياســيا هــي المتحــررة مــن ربقــة الديــن ، ولهــذه الفكــرة النصيــب الأكــبر 

ــا. ــة، ورأس هرمه ــة الحداث ــي متلازم ــين ، فه ــن المروِّج م
ولا يــزال المصلحــون مــن دعــاة الإســلام ومفكريــه يبذلــون أقــصى جهودهــم في الــرد 
ــان عــوار منهجهــم ، وشــنار دعوتهــم ، التــي وإن تدثــرت بدثــار  عــلى الحداثيــين ، وبي
التقدميــة والعلميــة ،إلا أنهــا ترمــي أولا وآخــرا إلى قطــع العلائــق بــإرث الإســلام الفقهــي 
ــوة  ــم  المرج ــولاً إلى غايته ــة ، وص ــه التشريعي ــاث أصول ــري، واجتث ــي والتفس والحديث
المتمثلــة في هــدم الإســلام جملــةً وتفصيــلاً ، ولكــن هيهــات لمــا يتغَيُّــون ، فالإســلام ديــن 
محفــوظ بحفــظ رب الســماء أن ينــدرس أو يندثــر ، قــال تعــالى :” إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلْنـَـا الذِّكْــر 
ــة، وأشرسِ  ــة الصليبي ــهُ لَحَافِظُــونَ”)37( وقــد تعــرّض لأعتــى الحمــلات النراني ــا لَ وَإنَِّ

)36(  الآية 0)) من سورة البقرة.

)37( الآية 9 من سورة الحجر.
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ــن  ــخة ، فل ــه راس ــة ، وبنيان ــه قائم ــزال أركان ــة ، ولا ت ــة الصهيوني ــات اليهودي الهجم
يضــره فكــر حداثــي هــش ، مبنــي عــلى منهــج غــر منضبــط ، لا يخلــو مــن لوثــات 

العلمانيــة ، وفــرى الإلحاديــة.

الخاتمة
وختامــا فإنــا نــرى – وكمــا مــر معنــا في ثنايــا هــذه الصفحــات – أن الحداثــة فكــر 
ــه  ــة ومنظومت ــه العملي ــلام وتشريعات ــن الإس ــد دي ــلى عقائ ــل ع ــج دخي ــد، ومنه واف
الأخلاقيــة، وأن المســلمين في أشــد درجــات الغنــى عــن هــذا الفكــر أو المنهج غــر منضبط 
ــة التــي يســر عليهــا علمــاء المســلمين تتخــذ مــن القــرآن  القواعــد والمآخــذ، فالمنهجي
الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة والإجمــاع مرتكــزات الاجتهــاد ، وتنطلــق منهــا نحــو 
تأصيــل المســائل وتأطرهــا، وفــق منهــج محــدد المعالــم ،واضــح الــرؤى، أوضــح أئمــة 
أصــول الفقــه معالمــه وحــدوده في مصنفاتهــم قديمــا وحديثــا، عــلى اختــلاف مذاهبهــم.

ــة  ــلام المختلف ــائل الإع ــخر وس ــه، وتس ــويق ل ــر والتس ــذا الفك ــج له وإن التروي
لخدمتــه – مــن ورائــه مــآرب دنيــة وغايــات كيديــة ، المســتهدف فيهــا بالدرجــة الأولى 

ــمْ “ )38(. ــمْ دِينهَُ ــوا عَلَيهِْ ــمْ وَلِيلَْبِسُ ــلمين  “لِرُدُْوهُ المس
ــب عــلى أهــل العلــم أن يقفــوا بالمرصــاد لمثــل هــذه الحمــلات ، فــلا يؤلــوا  وإنــه ليتوجَّ
جهودهــم في الــرد عــلى دعــاة هــذا الفكــر ، ســواء عــلى صعيــد الــرد عليهــم بالتصنيــف 

والتأليــف ، أم بتوعيــة عــوام المســلمين وخواصهــم عــبر وســائل الإعــلام المختلفــة.

)38(  الآية 37) من سورة الأنعام.
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الم�ستخل�ص:  
   اســتهدف البحــث تعــرف الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة  لــدى طــلاب المرحلــة الثانوية 
ــن  ــف ع ــم والكش ــم للتعل ــتوى دافعيته ــرف مس ــا، وتع ــاء بليبي ــم البيض ــة تعلي بمراقب
ــم  ــة للتعل ــائعة والدافعي ــة الش ــاء الإملائي ــين الأخط ــع ب ــي تجم ــة الت ــة الارتباطي العلاق
لديهــم، ومــن خــلال الأســئلة التــي يســعى البحــث إلى الإجابــة عنهــا، فقــد تــم الاعتماد في 
هــذا البحــث عــلى المنهــج الوصفــي، وقــام الباحثــون بإعــداد اختبــار الأخطــاء الإملائيــة 
ــف  ــن والكش ــلاب في المتغري ــتوى الط ــرف مس ــم لتع ــة للتعل ــاس الدافعي ــائعة ومقي الش
عــن العلاقــة الارتباطيــة بينهمــا، ويتمثــل مجتمــع الدراســة في عينــة بحثيــة مــن طــلاب 
الصــف الأول والثانــي الثانــوي بــإدارة البيضــاء التعليميــة بليبيــا، وأثبتــت نتائج الدراســة 
أن: )مســتوى طــلاب المرحلــة الثانويــة بليبيــا في اختبــار الإمــلاء جــاء بدرجــة ضعيفــة، 
ــن  ــة ع ــفت الدراس ــطة، وكش ــة متوس ــم بدرج ــم لديه ــة للتعل ــتوى الدافعي وكان مس
ــة الشــائعة  ــم والأخطــاء الإملائي ــة للتعل وجــود علاقــة ارتباطيــة عكســية بــين الدافعي
لــدى الطــلاب . وأوصــت الدراســة بــضرورة تدريــب الطــلاب عــلى المهــارات الإملائيــة التي 
ــداد  ــام بإع ــم، والاهتم ــي تواجهه ــة الت ــات الإملائي ــلى الصعوب ــب ع ــن التغل ــم م تمكنه
وتقديــم البرامــج الارشــادية والتوجيهيــة الخاصــة بتحســن مســتوى الدافعيــة للتعلــم 

للطلبــة منخفــي التحصيــل الــدراسي.
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Common spelling errors and their relationship to motivation 
to learn among secondary school students in Libya.

 
The aim of the research is to identify common spelling errors among secondary 
school students in Libya and to know the level of their motivation to learn and to 
reveal the correlation between common spelling errors and their learning moti-
vation                                                                                                                       
The researchers prepared a test for common spelling errors and a measure of mo-
tivation to learn to find out the level of students in the two variables and to reveal 
the correlation between them. Weak degree, and their motivation level was medi-
um. The study revealed the existence of an arbitrary inverse relationship between 
motivation to learn and common spelling errors among students                                                                                                                            
The study recommends the importance of training students on spelling skills that 
enable them to overcome the spelling difficulties they face, and to pay attention to 
preparing and presenting guidance and orientation programs to improve the level 
of motivation to learn for students with low academic achievement                
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مقدمة:
     “ يعــد الإمــلاء مــن أهــم مهــارات الكتابــة ؛ فهــو أداة اللغــة المكتوبــة، كمــا أن لــه 
ــاً  ــالاً وثيق ــل اتص ــلاء يتص ــا؛ فالإم ــة وبعده ــاء الدراس ــذ أثن ــاة التلمي ــرا في حي ــرا كب أث
ــتوى  ــم مس ــيما أن تقيي ــة، ولاس ــروع الدراس ــع ف ــة ، وبجمي ــال الكتابي ــع الأعم بجمي
التلاميــذ يتــم في أغلبيتــه عــن طريــق اللغــة المكتوبــة، والتــي تعــد صحــة رســمها مــن 

أهــم مقاييــس ســلامتها “)1(.
ــن  ــة م ــة الكتاب ــيلة إلى صح ــة وس ــة والرفي ــد النحوي ــت القواع ــإذا كان       “ ف
ــورة  ــث الص ــن حي ــا م ــيلة إليه ــلاء وس ــإن الإم ــتقاقية، ف ــة والاش ــي: الإعرابي النواح

الخطيــة “)2(.
      “ ولابــد للتلميــذ أن يكــون قــادراً على رســم الحروف رســماً صحيحــا؛ً وإلا اضطربت 
الرمــوز، واســتحالت قراءتهــا، وأن يكــون قــادراً عــلى كتابــة الكلمــات بالطريقــة التــي 
ــادرا  ــون ق ــا، وأن يك ــا إلى مدلولاته ــذرت ترجمته ــة؛ وإلا تع ــاء اللغ ــا علم ــق عليه اتف
عــلى اختيــار الكلمــات، ووضعهــا في نظــام خــاص، وإلا اســتحال فهــم المعنــى والأفــكار 
التــي تشــتمل عليهــا، وبذلــك يصبــح تعليــم الكتابــة غــر مقصــور عــلى تعليــم الهجــاء 
ــر عــن المعانــي والأفــكار  ــك -  القــدرة عــلى التعب ــل يشــمل -  إلى جانــب ذل والخــط، ب

تعبــراً مكتوبــا “ )3(.
ــة  ــن، ودق ــه التمع ــة، فيعلم ــة نافع ــات تربوي ــذ صف ــود التلمي ــلاء يع       “ فالإم
الملاحظــة، ويربــي عنــده قــوة الحكــم والإذعــان للحــق، كمــا يعــوده النظــام والنظافــة، 
وسرعــة النقــد والســيطرة عــلى حــركات اليــد، والتحكــم في الكتابــة، والسرعــة في الفهــم 
ــة  ــا في دراس ــا مهم ــبر تمرين ــا يعت ــة، كم ــد المختلف ــظ للقواع ــع اليق ــق السري والتطبي
أشــكال الكتابــة للغــات الأخــرى، ولكــن مــن الخطــأ أن يؤخــذ الإمــلاء كمقيــاس دقيــق 
للتفــوق والإجــادة لجميــع مهــارات اللغــة العربيــة؛ لأنــه منظومــة صغــرى في منظومــة 

ــبرى “ )4( . ك
     ومــن خــلال الخــبرة الشــخصية للباحــث وملاحظتــه لأداء طــلاب المرحلــة الثانويــة 
ــة،  ــة الإملائي ــال الكتاب ــلاب في مج ــدى الط ــا ل ــا ملحوظ ــاك ضعف ــين أن هن ــي، تب الكتاب
ويدلــل عــلى ذلــك كثــرة الأخطــاء الإملائيــة في كتاباتهــم، والتــي قــد تصــل إلى حــد إفســاد 
المعنــى شــكلا ومضمونــا ،  وعــزوف الطــلاب عــن الاختبــارات المقاليــة وتخوفهــم منهــا، 
ــة التــي يفتقدونهــا، كمــا أنهــم يؤثــرون الأســئلة  ــك لحاجتهــا إلى المهــارات الإملائي وذل
ــم  ــة أه ــارات الإملائي ــان المه ــد إتق ــي يع ــة الت ــا إلى الكتاب ــدم حاجته ــة لع الموضوعي

ــا . متطلباته

))( عبد العليم إبراهيم ) د / ت (: الإملاء والترقيم في الكتابة العربية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ص 9 

))( عبد العليم إبراهيم: مرجع سابق، ص 9 .

ــة  ــة  والتربي ــة العربي ــم اللغ ــيات تعلي ــور ))98)(: أساس ــد مدك ــي أحم ــة وع ــل الناق ــود كام ــس ومحم ــي يون ــي ع )3( فتح
ــشر،، ص 55) - 56) . ــة والن ــة للطباع ــة، دار الثقاف الديني

)4( حسن شحاتة )996)(: تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، الدار المصرية اللبنانية، ط 3، ص 8)3  
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     وبمراجعــة الدراســات الســابقة التــي أجريــت في مجــال الأخطــاء الإملائيــة عــلى 
طــلاب المراحــل التعليميــة المختلفــة بدايــة مــن المرحلــة الابتدائيــة ووصــولا إلى المرحلــة 
ــلي  ــتواهم التحصي ــي مس ــلاء، وتدن ــارات الإم ــلاب في مه ــف الط ــين ضع ــة، تب الجامعي
ــت  ــي أوص ــوب )2001()5( الت ــا محج ــة ثري ــا دراس ــة، ومنه ــلاء والكتاب ــال الإم في مج
بــضرورة إجــراء دراســات شــاملة للأخطــاء الإملائيــة عــلى تلاميــذ كل ســنة عــلى حــدة، 
ــت  ــي أثبت ــلامة )2006()6( الت ــد س ــلاء أبوالمج ــة نج ــرر، دراس ــج المق ــع المنه ــل وض قب
ــي  ــات، الت ــم الكلم ــة في رس ــن صعوب ــين م ــة تعان ــة الدراس ــذات عين ــا أن التلمي نتائجه
ــدت  ــي أك ــص )2007()7( الت ــين البصي ــم حس ــة حات ــة، دراس ــد النحوي ــن القواع تتضم
ضعــف مســتوى الطــلاب في مهــارات القــراءة والكتابــة، وأوصــت بــضرورة تبنــي برامــج 
واســتراتيجيات تدريســية حديثــة لتنميــة مهــارات الطــلاب، بالإضافــة الي دراســة الأحــول 

)2015()8(، دراســة عبــد المجيــد )2015()9(، دراســة قاجــة )2019( )10(
ــس  ــت إلى نف ــي توصل ــكاف )2021( )12( الت ــة ال ــود )2020()11(، دراس ــة محم ودراس

ــج   . النتائ
لذلــك يتوجــب عــلى المهتمــين بعــلاج أخطــاء الطــلاب، ومســاعدتهم في التغلــب عليهــا، 
أن يهتمــوا بالأخطــاء الشــائعة؛ لأنهــا أولى وأهــم مــن الحديــث عــن الأخطــاء الفرديــة؛ 
لأن الأخطــاء الشــائعة تعــبر عــن أداء جماعــات، بينمــا تعــبر الأخطــاء الفرديــة عــن أداء 
أفــراد، والجماعــات أولى بالاهتمــام مــن الأفــراد، عندمــا يتــم التفكــر في وضــع برامــج 
تدريبيــة، أومناهــج دراســية، أوإعــداد مــواد تعليميــة عــلى مســتوى واســع، لذلــك يجــب 

ــا،  ــي، تشــخيصها وعلاجه ــذات الصــف الخامــس الابتدائ ــدى تلمي ــة الشــائعة ل ــا محجــوب ))00)(: الأخطــاء الإملائي )5( ثري
ــد الأول،  ــون، المجل ــدد الثلاث ــا، الع ــة طنط ــة، جامع ــة التربي ــة كلي مجل

ــبابها،  ــف الأول الإعــدادي الأزهــري، أس ــدى طــلاب الص ــائعة ل ــة الش ــاءْ الإملائي ــد ســلامة  ) 006)(: الأخط )6( نجــلاء أبوالمج
ــة، جامعــة الأزهــر، رســالة ماجســتير ) غــير منشــورة (  ــة الدراســات الإنســانية، قســم التربي وعلاجهــا، كلي

ــول  ــة المي ــة وتنمي ــراءة والكتاب ــارات الق ــض مه ــة بع ــترح في تنمي ــج مق ــة برنام ــص )007)(: فعالي ــين البصي ــم حس )7( حات
نحوهمــا لــدى تلاميــذ المرحلــة الإعداديــة في ضــوء اســتراتيجيات الــذكاءات المتعــددة، معهــد الدراســات التربيــة جامعــة القاهــرة، 

رســالة،  دكتــوراه ) غــير منشــورة ( . 

)8( أحمــد ســعيد محمــود الأحــول )5)0)(: أثــر التكامــل بــين النحووالإمــلاء في عــلاج بعــض الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة لــدى 
ــة  ــة كلي ــة، مجل ــة الســعودية في اســتخدامهم وســائل الاتصــال الحديث ــة بجامعــة الجــوف بالمملكــة العربي ــة التربي طــلاب كلي

التربيــة، جامعــة أســيوط، مــج )3، ع 3، إبريــل، ص ص 1-16

)9(  عواطــف حســن عــى عبــد المجيــد )5)0)(: فاعليــة اســتراتيجية لعــب الأدوار في عــلاج الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة لــدى 
تبميــذات المرحلــة الابتدائيــة، مجلــة العلــوم التربويــة، جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا، مــج 6)، ع )، ص ص 86-106 

)0)( كلثــوم قاجــة )9)0)(: أشــكال الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة في كتابــة تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة الأســباب والعــلاج، المجلــة 
التعليميــة، جامعــة جيــلالي ليابــس ســيدي بلعبــاس، كليــة الآداب واللغــات والفنــون، الجزائــر، مــج 6، ع 3 . 

ــاء  ــلاج الأخط ــي لع ــس التفاع ــى التدري ــة ع ــة قائم ــتراتيجية مقترح ــود )0)0)(: اس ــادق محم ــد ص ــد الحمي ــن عب )))(  أيم
الإملائيــة الشــائعة لــدى تلاميــذ الصــف الخامــس الابتدائــي، مجلــة البحــث العلمــي في التربيــة، كليــة البنــات لــآداب والعلــوم 

ــطس، ص ص 483-534 ــمس، ع ))، ج 8، أغس ــين ش ــة ع ــة، جامع والتربي

)))(  فاطمــة بنــت محمــد الــكاف )))0)( الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة في المكاتبــات الرســمية لــدى الموظفــين الإداريــين بكليــة 
التربيــة جامعــة الســلطان قابــوس، مجلــة جامعــة أم القــرى للعلــوم التربويــة والنفســية، مــج 3)، ع )، مــارس، ص ص 97) 

 (3( -
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العمــل عــلى تنميــة مهــارات الطــلاب وتحفيزهــم وزيــادة دافعيتهــم للتعلــم .
   “ حيــث تعــد الدافعيــة نحوالتعلــم مــن الأهــداف التربويــة الأساســية التــي ينشــدها 
أي نظــام تربــوي، إذ أن لهــا آثــار مهمــة في تعلــم الطالــب وســلوكه، وتشــمل هــذه الآثــار 

توجيــه الســلوك نحوأهــداف معينــة، وزيــادة الجهــد والطاقــة لــدى المتعلــم “)13( . 
الدراسات السابقة:

اأول – الدرا�سات التي تتعلق بمجال الأخطاء الإملائية ال�سائعة:
دراســة الــكاف )2021()14( هدفــت الدراســة إلى تحديــد الأخطــاء الشــائعة في المكاتبات 
الرســمية لــدى الموظفــين الإداريــين بكليــة التربيــة جامعــة الســلطان قابــوس، وتصنيــف 
هــذه الأخطــاء وفــق القواعــد الإملائيــة، وتعــرف الأســباب، أوصــت الدراســة بــضرورة 
ــاء  ــا أعض ــوم بتقديمه ــين يق ــين الإداري ــؤلاء الموظف ــة له ــج تدريبي ــم دورات وبرام تنظي
ــتهدفت  ــود )2020()15( اس ــة محم ــة . دراس ــة العربي ــص اللغ ــس تخص ــة التدري هيئ
ــذ الصــف الخامــس الابتدائــي،  ــة الشــائعة لــدى تلامي الدراســة عــلاج الأخطــاء الإملائي
ــت  ــلي، وأوص ــس التفاع ــلى التدري ــة ع ــة قائم ــتراتيجية مقترح ــلال اس ــن خ ــك م وذل

ــة في تدريــس الإمــلاء . ــق الاســتراتيجيات الحديث الدراســة بــضرورة تطبي
ــض  ــلى بع ــرف ع ــة التع ــتهدف الدراس ــد )2019( )16( اس ــن وأحم ــور الدي ــة ن  دراس
ــدى  ــة ل ــدارس الابتدائي ــي الم ــر معلم ــة نظ ــن وجه ــة م ــائعة في الكتاب ــاء الش الأخط
تلاميــذ الســنة الثالثــة ابتدائــي مــن ذوي صعوبــات التعلــم بمــدارس معســكر، وأوصــت 
ــق  ــة تخل ــاليب محبب ــوقة وأس ــس مش ــق التدري ــتعمال طرائ ــضرورة اس ــة ب الدراس
الرغبــة لــدى التلاميــذ وتثــر فيــه دافعــا للتعلــم . دراســة قاجــة )2019( )17( اســتهدفت 
ــة  ــذ المرحل ــة تلامي ــائعة في كتاب ــة الش ــاء الإملائي ــكال الأخط ــلى أش ــرف ع ــة التع الدراس
ــة،  ــة المكتوب ــة العربي ــص اللغ ــل (خصائ ــدة عوام ــة ع ــددت الدراس ــة، وح الابتدائي
ــرى  ــبابا أخ ــذ، وأس ــم، والتلمي ــية، والمعل ــوي، والإدارة المدرس ــشرف الترب ــاج، والم والمنه
ــدة في  ــة جدي ــم معاج ــة تقدي ــتهدفت الدراس ــول )2015()18( اس ــة الأح ــة)، دراس خارجي
عــلاج بعــض الأخطــاء الإملائيــة التــي يقــع فيهــا طــلاب كليــة التربيــة بجامعــة الجــوف 
ــاء اســتخدامهم وســائل التواصــل الحديثــة، وتوصلــت النتائــج إلى فاعليــة المعالجــة  أثن
المقدمــة في ضــوء التكامــل بــين النحووالإمــلاء في تحســين مســتوى الطــلاب في المهــارات 

)3)(  ثريــا يونــس دوديــن، فتحــي عبــد الرحمــن جــروان )))0)(: أثــر تطبيــق برامــج التريــع والإثــراء عــى الدافعيــة للتعلــم             
والتحصيــل وتقديــر الــذات لــدى الطلبــة الموهوبــين في الأردن، مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة للأبحــاث والدراســات، ع 6)، ))(، 

ص ص 05) - 48) . ص 6))

)4)(  فاطمة بنت محمد الكاف )))0)(: مرجع سابق، ص ص 97) - )3) 

)5)(  أيمن عبد الحميد صادق محمود )0)0)(: مرجع سابق، ص ص 483 - 534

ــنة  ــتوى الس ــم مس ــات التعل ــذوي صعوب ــة ل ــائعة في الكتاب ــاء الش ــد )9)0)(: الأخط ــي أحم ــن، مك ــور الدي ــراف ن )6)(  حط
الثالثــة ابتدائــي مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس الابتدائيــة، مجلــة ســلوك، جامعــة عبــد الحميــد بــن باديــس مســتنغانم، 

ــوم، مــج 6، ع )،  ــة دار العل كلي

)7)(   كلثوم قاجة )9)0)(: مرجع سابق، مج 6، ع 3 . 

)8)(   أحمد سعيد محمود الأحول )5)0)(: مرجع سابق، ص ص ) - 6)
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الإملائيــة .  دراســة عبــد المجيــد )2015( )19( هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــلى فاعليــة 
اســتخدام اســتراتیجة لعــب الأدوار في عــلاج الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة لــدى تلمیــذات 
ــائعة  ــةال ش ــاء الإملائي ــد الأخط ــة إلى تحدي ــت الدراس ــي توصل ــادس الابتدائ ــف الس الص
لــدى تلمیــذات الصــف الســادس الابتدائــي مــن وجهــة نظــر معلمــات اللغــة العربيــة . 
دراســة إبراهيــم )2013( )20( اســتهدف البحــث عــلاج الأخطــاء اللغويــة الشــائعة في كتابة 
البحــوث التربويــة وتنميــة مهــارات التواصــل الإلكترونــي لــدى طــلاب الدراســات العليــا 
بكليــة التربيــة، وذلــك مــن خــلال برنامــج قائــم عــلى نظــام إدارة التعلــم الإلكترونــي، 
ــين( ــب المجموعت ــطي رت ــين متوس ــا ب ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــج وج ــرت النتائ وأظه

التجريبيــة والضابطــة)  في التطبيــق البعــدي لاختبــار مهــارات الكتابــة ومقيــاس التواصل 
الإلكترونــي لصالــح طــلاب المجموعــة التجريبيــة.

ثانيا – الدرا�سات التي تتعلق بمجال الدافعية للتعلم:
ــاء  ــس الأحي ــة تدري ــرف فاعلي ــث إلى تع ــتهدف البح ــاد )2021( )21( اس ــة ج دراس
باســتخدام اســتراتيجية REACT  في تنميــة التحصيــل ومهــارات حــل المســائل الوراثيــة 
ــة  ــج فاعلي ــرت النتائ ــا أظ ــوي كم ــف الأول الثان ــات الص ــدى طالب ــم ل ــة للتعل والدافعي
ــل  ــارات ح ــل ومه ــة التحصي ــتراتيجية REACT في تنمي ــتخدام اس ــاء باس ــس الأحي تدري
المســائل الوراثيــة والدافعيــة للتعلــم . دراســة عليــان )2021( )22( اســتهدف البحــث تعرف 
ــث  ــارات البح ــة مه ــاركي في تنمي ــي التش ــم الالكترون ــلى التعل ــم ع ــة برنامــج قائ فاعلي
ــذ الصــف الســادس الابتدائــي، وأســفرت  ــدى تلامي ــم ل ــة للتعل عــن المعلومــات والدافعي
ــي  ــات مجموعت ــطي درج ــين متوس ــا ب ــرق دال إحصائي ــود ف ــن وج ــث ع ــج البح نتائ
ــة  ــة. دراس ــة التجريبي ــح المجموع ــث لصال ــة في أدوات البح ــة والتجريبي ــث الضابط البح
ــرة في  ــة المؤث ــات المعلم ــلى ممارس ــرف ع ــة التع ــتهدفت الدراس ــالم )2021( )23( اس الس
تطويــر دافعيــة التعلــم لطالبــات المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر معلمــات العلــوم 
المســلكية بخميــس مشــيط، وأوصــت الدراســة بالإعــداد التربــوي للمعلمــة قبــل الخدمة، 
والتدريــب المســتمر عــلى مهــارات المعلمــة التــي تزيــد مــن دافعيــة طالباتهــا نحوالتعلــم. 

)9)(  عواطف حسن عى عبد المجيد )5)0)(: مرجع سابق، ص ص 86 - 06) 

)0)(  أحمــد جمعــة أحمــد إبراهيــم )3)0)(: برنامــج قائــم عــى نظــام إدارة التعلــم الإلكترونــي )Blackboard( لعلاجالأخطــاء 
ــة  ــا بكلي ــات العلي ــلاب الدراس ــدى ط ــي ل ــل الألكترون ــارات التواص ــة مه ــة وتنمي ــوث التربوي ــة البح ــائعة في كتاب ــة الش اللغوي

التربيــة، المجلــة التربويــة الدوليــة المتخصصــة، دار ســمات للدراســات والأبحــاث، مــج )، ع 6، يونيــو.

)))(  إيمــان فتحــي جــلال جــاد )))0)(: تعــرف فاعليــة تدريــس الأحيــاء باســتخدام اســتراتيجية REACT في تنميــة التحصيل 
ومهــارات حــل المســائل الوراثيــة والدافعيــة للتعلــم لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة، المجلــة التربويــة، جامعــة ســوهاج، ج 84، 

يل  بر إ

)))(  الشــيماء ســيد عليــان )))0)(: برنامــج قائــم عــى التعلــم الالكترونــي التشــاركي في تنميــة بعــض مهــارات البحــث عــن 
المعلومــات والدافعيــة للتعلــم لــدى تلاميــذ الصــف الســادس الابتدائــي، مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة أســيوط، مــج 37، ع )، 

ينايــر 

)3)(  منــال بنــت عبــد العزيــز الســالم )))0)(: ممارســات المعلمــة المؤثــرة في تطويــر الدافعيــة للتعلــم لــدى طالبــات المرحلــة 
الثانويــة مــن وجهــة نظــر معلمــات العلــوم المســلكية بخميــس مشــيط، المجلــة الدوليــة للدراســات التربويــة والنفســية، مركــز 

رفــاد للدراســات والأبحــاث، مــج 9، ع ). 
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دراســة جــاد )2020( )24( اســتهدفت الدراســة الحاليــة اســتقصاء أثــر اســتخدام وســائل 
ــابع  ــف الس ــة الص ــدى طلب ــم ل ــة للتعل ــة الدافعي ــوع في تنمي ــم والن ــا التعلي تكنولوجي
الأســاسي في مديريــة التربيــة والتعليــم بمحافظــة عجلــون، أظهــرت النتائــج وجــود أثــر 
ــال )2019(  ــة جم ــة . دراس ــة التجريبي ــح المجموع ــم لصال ــا التعلي ــتخدام تكنولوجي لس
)25( اســتهدفت الدراســة معرفــة أثــر اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي عــلى دافعية 

التعلــم واتخــاذ القــرار لــدى طلبــة الثانويــة في مدينــة عمــان، وأوصــت الدراســة بتوعيــة 
ــز واتخــاذ القــرار  ــة دور وســائل التواصــل الاجتماعــي في التحفي ــة المــدارس بأهمي طلب

وتدريبهــم عليهــا.
ــم  ــتخدم التعل ــة إس ــة فاعلي ــث معرف ــتهدف البح ــعيد )2019( )26( اس ــة س دراس
المســتند إلى التحفيــز فى التدريــس لتنميــة الكفــاءات المهنيــة لمعلمــى التاريــخ ومهــارات 
ــت  ــة، وأوص ــة الثانوي ــم بالمرحل ــدى طلابه ــم ل ــة للتعل ــدف  والدافعي ــه نحواله التوج
الدراســة بــضرورة الأهتمــام بدعــم دور المعلــم وإعــداده لدفــع طلابــه للتعمــم، وضرورة 

ــم المــدرسى ــد أهدافهــم المســتقبلية مــن خــلال التعلي إدمــاج الطــلاب فى تحدي
التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة : 

أوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 
تناولــت بعــض الدراســات الســابقة موضــوع الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة، ومنهــا: 
دراســة الــكاف )2021(، ودراســة نــور الديــن وأحمــد )2019(، ودراســة قاجــة )2019(، 
ودراســة الأحــول )2015(، كمــا تناولــت بعــض الدراســات موضــوع المفاهيــم النحويــة، 
ــالم )2021(،  ــة الس ــان )2021(، ودراس ــة علي ــاد )2021(، ودراس ــة ج ــا: دراس ومنه

ودراســة جمــال )2019( .
أوجه الاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 

شــملت عينــة الدراســات الســابقة طــلاب مــن مختلــف المراحــل التعليميــة بدايــة من 
ــات  ــي الجامع ــى خريج ــة الجامعية،وحت ــة والمرحل ــة الثانوي ــة والمرحل ــة الابتدائي المرحل

والمعلمــين .
اختلفــت البيئــات التــي طبقــت فيهــا الدراســات الســابقة أدواتهــا، ولــم تطبــق أي 

دراســة إجراءاتهــا في البيئــة الليبيــة .
تصميم الأدوات في كل دراسة من الدراسات السابقة يتبع لأهداف كل دراسة .

ــة  ــاء الإملائي ــم والأخط ــة للتعل ــين الدافعي ــت ب ــي جمع ــات الت ــظ الدراس ــم يح ل

)4)(  صــدام حنــا رزق اللــه جــاد )0)0)(: أثــر اســتخدام وســائل تكنولوجيــا التعليــم والنــوع في تنميــة الدافعيــة للتعلــم لــدى 
طلبــة الصــف الســابع الأســاسي في محافظــة عجلــون بالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية، المركــز 

القومــي للبحــوث غــزة، مــج 4، ع 3)، يونيــو.

ــم واتخــاذ القــرار لــدى  ــة التعل )5)(  ميســون جميــل جمــال )9)0)(: أثــر اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي في دافعي
ــة جامعــة النجــاح للأبحــاث، مــج 33، ع  6 . ــة الثانويــة في مدينــة عمــان، مجل طلب

)6)(   هبــة اللــه حلمــي عبــد الفتــاح ســعيد )9)0)(: فاعليــة برنامــج تدريبــي قائــم عــى التعلــم المســتند إلى التحفيــز لتنميــة 
الكفــاءات المهنيــة لمعلمــى التاريــخ ومهــارات التوجــه نحوالهــدف والدافعيــة للتعلــم لــدى طلابهــم بالمرحلــة الثانويــة، المجلــة 

التربويــة، جامعــة ســوهاج، ج )8، فبرايــر .
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الشــائعة بــين الطــلاب بالاهتمــام البحثــي الــكافي في البيئــة العربيــة، وبخاصــة في البيئــة 
الليبيــة، بــل وتــكاد تكــون هــذه الدراســة مــن أوليــات الدراســات التــي اهتمــت بالربــط 
بــين هذيــن المتغريــن بالتطبيــق عــلى البيئــة الليبيــة عامــة، وفي مجــال التطبيــق عــلى 
قطــاع التعليــم خاصــة، ولعــل هــذه الدراســة محاولــة للأســهام في ســد حاجــات المكتبــة 
ــم بالأخطــاء الإملائيــة  ــة للتعل العربيــة مــن الدراســات والأبحــاث حــول علاقــة الدافعي
ــة  ــة العربي ــراء المكتب ــا في إث ــوع مهم ــذا الموض ــد ه ــث يع ــلاب، حي ــدى الط ــائعة ل الش
ومراكــز البحــث العلمــي وخاصــة المهتمــة بالدراســات التربويــة، كمــا يمكــن أن توفــر 
هــذه الدراســة قاعــدة بيانــات لمســاعدة الباحثــين والدارســين لأجــراء المزيــد مــن البحوث 

في هــذا المجــال .
 “ فالدافعية للتعلم من الشروط الأساسية التي يتوقف عليها تحقيق الهدف من عملية 
أوتكوين  التفكر،  وطرق  أساليب  تعليم  في  سواء  المتعددة،  مجالاته  من  مجال  أي  في  التعلم 
الاتجاهات والقيم أوتعديل بعضها، أوتحصيل المعلومات والمعارف، أوفي حل المشكلات إلى آخر 

أساليب السلوك التي تخضع لعوامل التدريب والممارسة “)27( .
ــة البحــث باســتمرار عــن أفضــل  ــذا فإنــه يتوجــب عــلى المؤسســات التعليمي      “ ل
ــة لجــذب اهتمــام المتعلمــين وحثهــم  ــة تفاعلي ــة تعليمي الطــرق والوســائل لتوفــر بيئ
عــلى تبــادل الآراء والخــبرات وتســاعد عــلى تحقيــق التــوازن النفــي واتخــاذ القــرارات 
الســليمة في المواقــف، واتاحــة الفــرص للطــلاب كــي يطــوروا قدراتهــم، معتمديــن عــلى 

ــة “)28(.  ــم الذاتي ــهم وقدراته أنفس
ــر المشــكلات تأثــرا عــلى  ــم مــن أكث ــة للتعل ــبر مشــكلة انخفــاض الدافعي     “ وتعت
ســر العمليــة التربويــة، حيــث أن أغلــب المشــكلات التــي يعانــي منهــا الطلبــة تبــدأ مــن 
نقــص الدافعيــة للتعلــم .إن أهــم مشــكلة يواجههــا المعلمــون داخــل الصــف هي الفشــل 
ــل  ــاط داخ ــكلة الانضب ــم، فمش ــة التعل ــتغلالها في عملي ــم واس ــع طلابه ــه دواف في توجي
الصــف، وكســل بعــض الطــلاب، وعــدم إجــادة بعــض الاختبــارات والقلــق والاضطــراب 
الــذي يبدوعــلى بعضهــم، والقــاء اللــوم والنقــد عــلى المــادة الدراســية والإدارة والمدرســة 

بشــكل عــام كل ذلــك يعــد فشــلاً في توجيــه دوافــع الطــلاب” )29(.
ــة  ــل التعليمي ــلاب المراح ــف ط ــدى ضع ــح م ــبق يتض ــا س ــلى م ــاً ع       وتأسيس
ــز  ــلى تحفي ــل ع ــتدعي العم ــذي يس ــر ال ــلاء، الأم ــارات الإم ــة ومه ــة في الكتاب المختلف
الطــلاب وزيــادة دافعيتهــم للتعلــم، حتــى يتســنى لهــم اســتكمال دراســتهم وتحقيــق 
مســتويات أعــلى مــن الأداء، ذلــك لارتبــاط الكتابــة والإمــلاء بمختلــف المهــارات التعليميــة 
والمــواد الدراســية، وعــلى ضــوء ذلــك فــإن الباحــث ســعى إلى معرفــة هــل ثمــة علاقــة 
تجمــع بــين الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة ومســتوى الدافعيــة للتعلــم لــدى طــلاب طــلاب 

ــا ؟ ــم البيضــاء بليبي ــة تعلي ــة بمراقب ــة الثانوي المرحل

)7)(   أنور محمد الشرقاوي )))0)(: التعلم نظريات وتطبيقات، القاهرة، مكتبة الأنجلوالمصرية .ص 34)

)8)(   الشيماء سيد عليان )))0)(: مرجع سابق، ص 75) - 09) .ص 79)

)9)(   الشيماء سيد عليان )))0)(: مرجع سابق،ص ص 75) - 09) .ص )9)
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م�سكلة الدرا�سة :
      تتمثــل مشــكلة الدراســة في ضعــف مســتوى طــلاب المرحلــة الثانويــة في الإمــلاء،             
وضعــف مســتوى الدافعيــة للتعلــم لديهــم، الأمــر الــذي يســتدعي العمــل عــلى تطويــر 
ــد  ــلى الح ــل ع ــم وتعم ــم للتعل ــادة دافعيته ــهم في زي ــس تس ــاليب تدري ــات  وأس ممارس
مــن الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة وعلاجهــا، وتتحــدد مشــكلة الدراســة في الإجابــة عــن 

الســؤال الرئيــس التــالي:
مــا علاقــة الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة بالدافعيــة للتعلــم لــدى طــلاب طــلاب المرحلــة 
الثانويــة بمراقبــة تعليــم البيضــاء بليبيــا ؟ ويتفــرع عــن هــذا الســؤال عــدة تســاؤلات 

فرعيــة، وهــي :
1( مــا الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة لــدى طــلاب طــلاب المرحلــة الثانويــة بمراقبــة تعليــم 

البيضــاء بليبيــا ؟ 
2( ما مستوى طلاب المرحلة الثانوية بمراقبة تعليم البيضاء في مهارات الإملاء ؟ 

3( مــا مســتوى الدافعيــة للتعلــم لــدى طــلاب طــلاب المرحلــة الثانويــة بمراقبــة تعليــم 
البيضــاء بليبيــا؟ 

4( هــل توجــد علاقــة ارتباطيــة بــين مســتوى الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة لــدى طــلاب 
المرحلــة الثانويــة بمراقبــة تعليــم البيضــاء ودافعيتهــم للتعلــم ؟
اأهداف الدرا�سة : تسعى الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل قيما يلي:

ــة الثانويــة بمراقبــة  1( تحديــد الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة لــدى طــلاب طــلاب المرحل
تعليــم البيضــاء بليبيــا . 

2( تعرف مستوى طلاب المرحلة الثانوية بمراقبة تعليم البيضاء في مهارات الإملاء . 
ــة  ــة بمراقب ــة الثانوي ــلاب المرحل ــلاب ط ــدى ط ــم ل ــة للتعل ــتوى الدافعي ــرف مس 3( تع

ــا .  ــاء بليبي ــم البيض تعلي
4( الكشــف عــن درجــة العلاقــة الارتباطيــة بــين مســتوى الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة 

لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة بمراقبــة تعليــم البيضــاء ودافعيتهــم للتعلــم.
اأهمية الدرا�سة - تكمن أهمية الدراسة في عدة اعتبارات أهمها :      

ــة وهــي:  ــة التعليمي ــاول موضوعــات مهمــة لهــا تأثــر كبــر عــلى العملي       أنهــا تتن
ــم ــة للتعل ــتوى الدافعي ــلاب، ومس ــدى الط ــائعة ل ــة الش ــاء الإملائي الأخط

وتتجــلى أهميــة الدراســة في كــون المهــارات الإملائيــة تمثــل البنيــة الأساســية في تعلــم 
اللغــة العربيــة واســتيعابها، اســتخدامها اســتخداما ســليما؛ ذلــك لأن الإمــلاء مــن أهــم 
ــا؛  ــة وبعده ــاء الدراس ــب أثن ــاة الطال ــرا في حي ــرا كب ــه أث ــا أن ل ــة، كم ــارات الكتاب مه
فالإمــلاء يتصــل اتصــالاً وثيقــاً بجميــع الأعمــال الكتابيــة، وبجميــع فــروع الدراســة، 

الأمــر الــذي يســاعد كثــرا  في تقديــم اســتراتيجيات تربويــة تدريســية أكثــر فعاليــة .
ــة  ــل في دافعي ــا يتمث ــا مهم ــاول موضوع ــة في تن ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي ــا تكم كم
ــب عــلى العوائــق  ــد مــن الجهــد للتغل ــذل مزي ــم تعطيهــم القــدرة عــلى ب الطــلاب للتعل
ــي  ــل الت ــف العوام ــهم في توظي ــا تس ــا أنه ــم، كم ــق دوافعه ــل دون تحقي ــد تح ــي ق الت

ــة ــج المرغوب ــق النتائ ــاح أوتحقي ــؤدي إلى النج ت
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لذلــك تتجــلى أهميــة هــذه الدراســة في الأهميــة التــي تكتســيها المتغــرات المبحوثــة 
التــي تتمثــل في الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة، ودافعيــة الطــلاب للتعلــم، كمــا تفتــح هــذه 
الدراســة آفاقــا جديــدة أمــام الباحثــين لدراســة مهــارات الإمــلاء، وبنــاء برامــج جديــدة 

للعمــل عــلى تنميتهــا  .
حدود الدرا�سة - تشمل الدراسة الحدود التالية:  

الحــدود الموضوعيــة: اقتــر موضــوع الدراســة عــلى تحديــد الأخطــاء الإملائية الشــائعة 
ــة  ــارات الإملائي ــلاب في المه ــتوى أداء الط ــرف مس ــة وتع ــة الثانوي ــلاب المرحل ــدى ط ل

ــم، واتجــاه العلاقــة بــين هذيــن المتغريــن . ومســتوى دافعيتهــم للتعل
الحدود المكانية: المدارس الثانوية بمراقبة تعليم البيضاء، بدولة ليبيا .

الحدود البشرية: طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بمراقبة تعليم البيضاء، بدولة ليبيا .
ــي مــن العــام  ــدراسي الثان ــق الدراســة عــلى الفصــل ال ــة: اقتــر تطبي الحــدود الزمني

الــدراسي )2020/2021م(.
فرو�ص الدرا�سة : تتوقع الدراسة تحقق الافروض التالية:

ــاء . 1 ــم البيض ــة تعلي ــة بمراقب ــة الثانوي ــلاب المرحل ــدى ط ــلاء ل ــارات الإم ــر مه تتواف
ــف.  ــتوى ضعي بمس

ــم . 2 ــة تعلي ــة بمراقب ــة الثانوي ــلاب المرحل ــلاب ط ــدى ط ــم ل ــة للتعل ــر الدافعي تتواف
ــط .  ــتوى متوس ــاء بمس البيض

توجــد علاقــة ارتباطيــة عكســية بــين مســتوى الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة لــدى . 3
طــلاب المرحلــة الثانويــة بمراقبــة تعليــم البيضــاء ودافعيتهــم للتعلــم.

م�سطلحات الدرا�سة: 
     يعــرف زايــد )2006( الخطــأ الإملائــي بأنــه: “قصــور المتعلــم عــن المطابقــة الكلية 
أوالجزئيــة بــين الصــور الصوتيــة أوالذهنيــة للحــروف، والكلمــات مــدار الكتابــة الإملائية 
مــع الصــور الخطيــة لهــا وفــق قواعــد الكتابــة الإملائيــة المحــددة المتعــارف عليهــا”)30( .

     ويعــرف الباحــث الخطــأ إجرائيــا بأنــه “ أي صيغــة لغويــة ينتجهــا طــلاب المرحلــة 
ــة  ــول في اللغ ــا هومقب ــراف عم ــا انح ــر فيه ــة يظه ــاء التعليمي ــإدارة البيض ــة ب الثانوي

العربيــة حســب المقاييــس التــي وضعهــا علمــاء اللغــة “  
 تعــرف الدافعيــة للتعلــم بأنهــا “ القــوة الداخليــة الذاتيــة التــي تحــرك ســلوك الفــرد 
وتوجهــه لتحقيــق غايــة معينــة يشــعر بالحاجــة إليهــا، أوبأهميتهــا الماديــة أوالمعنويــة 
ــه :  ــرد نفس ــن الف ــع م ــل تنب ــة بعوام ــوة المحرك ــذه الق ــتثار ه ــه، وتس ــبة ل بالنس
)حاجاتــه، خصائصــه، ميولــه، واهتماماتــه ( أومــن البيئــة الماديــة أوالنفســية المجيطــة 

ــياء، الأشــخاص، الموضوعــات، والأفــكار ( “)31(.  ــه: ) الأش ب
ــة  ــل الداخلي ــن العوام ــة م ــا “ مجموع ــا بأنه ــم إجرائي ــة للتعل ــرف الدافعي وتع
والخارجيــة التــي تحــرك ســلوك طالــب كليــة التربيــة فــرع القبــة، وتدفعــه للاندمــاج 

)30(   فهد خليل زايد )006)(: الأخطاء الشائعة النحوية والصرفية والإملائية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  ص )7

ــة،  ــة اللبنانی ــدار المصری ــیة، ط )، ال ــة والنفس ــات التربوی ــم المصطلح ــار،)003)(: معج ــب النج ــحاتة، وزین ــن ش ))3(  حس
ــصر، ص )9. ــرة، م القاه
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بدرجــة عاليــة مــن النشــاط والرغبــة في المهــام والخــبرات التعليميــة الجديــدة لتحقيــق 
غاية يشعر بحاجته إليها “ . 

خطــة الدرا�ســة - تحقيقــا لأهــدف الدراســة واختبــار فروضهــا تــم إجــراء الدراســة وفقــا 
ــاول:  ــث يتن ــام حي ــا الع ــة إطاره ــن الدراس ــور الأول م ــاول المح ــالي يتن ــوات الت للخط
التعــرف عــلى مشــكلة وتســاؤلا الدراســة، وأهدافهــا وأهميتهــا، والفــروض التــي تحــاول 
ــا  ــة، أم ــدود الدراس ــات، وح ــع المعلوم ــون في جم ــه الباحث ــذي اتبع ــج ال ــا، والمنه إثباته
ــار  ــلى الإط ــرف ع ــلال التع ــن خ ــة م ــري للدراس ــار النظ ــمل الإط ــي فيش ــور الثان المح
النظــري للأخطــاء الأملائيــة مــن حيــث مفهومهــا، وأســبابها، وأســاليب تحديدهــا، كمــا 
تنــاول الدافعيــة للتعلــم مــن حيــث مفهومها،وأهميتهــا، واســتراتيجيات تنميتهــا، بينمــا 
ــداد  ــلال: إع ــن خ ــة م ــي للدراس ــب التطبيق ــة الجان ــن الدراس ــث م ــور الثال ــاول المح تن
أدوات البحــث وتحليــل بياناتــه، واختبــار صحــة الفــروض، ثــم اســتعراض أهــم النتائــج 

ــات . والتوصي
    المحــور الثانــي - الإطــار النظــري: ويشــمل بعديــن مهمــين، همــا: ) الأخطــاء الإملائية، 

ــة للتعلم( الدافعي
1 - الأخطاء الإملائية الشائعة: 

      “الكتابــة عمليــة ضروريــة للحيــاة العريــة، ســواء بالنســبة للفــرد أم المجتمــع؛ 
ومــن ثــم تعتــبر الكتابــة الصحيحــة عمليــة مهمــة في تعليــم اللغــة؛ باعتبارهــا عنــرا 
ــة لنقــل الأفــكار، والتعبــر عنهــا؛  أساســيا مــن عنــاصر الثقافــة،    وضرورة اجتماعي
للوقــوف عــلى أفــكار الآخريــن والإلمــام بهــا “   )32( . “ وأمــر رســول اللــه ـ  صــلى اللــه 
عليــه وســلم ـ  بالاعتنــاء بالكتابــة وتعلمهــا فقــال “ قيــدوا العلــم بالكتابــة “ )33(، وجعل 
فــداء كل أســر مــن أسرى بــدر ممــن لا يتمكنــون مــن دفــع الفديــة أن يعلــم كل منهــم 

عــشرة مــن أبنــاء المســلمين القــراءة والكتابــة  .
    “ وحتــى يتمكــن الطالــب مــن الكتابــة الصحيحــة عليــه أن يتقــن مهــارات الإمــلاء، 
ــوز،  ــت الرم ــا؛ً وإلا اضطرب ــماً صحيح ــروف رس ــم الح ــلى رس ــادراً ع ــون ق ــد أن يك ولاب
ــق  ــي اتف ــة الت ــات بالطريق ــة الكلم ــلى كتاب ــادراً ع ــون ق ــا، وأن يك ــتحالت قراءته واس

عليهــا علمــاء اللغــة؛ وإلا تعــذرت ترجمتهــا إلى مدلولاتهــا” )34(   .
 ،Dictation ــه في الإنجليزيــة تعريــف الإمــلاء: في اللغــة العربيــة أمــلاه فكتــب، ويقابل

بمعنــى يمــلي كلامــا عــلى شــخص، أوهــوكل مــا يمــلى فيكتــب “ )35(.
       وفي الاصطلاح   “ ليس الرسم الإملائي إلا تصويرا خطيا لأصوات الكلمات المنطوقة، 

ــارب “ دار  ــات وتج ــام “ نظري ــم الع ــة في التعلي ــس العربي ــاع ))00)(: تدري ــيد من ــد الس ــة ومحم ــد طعيم ــدي أحم ))3( رش
ــرة، ط )، ص 3 - 4 ــي، القاه ــر العرب الفك

)33(  المناوي )994)(: فيض القدير شرح الجامع الصغير  “ دار الكتب العلمية، بيروت / لبنان، ط )، ج )، ص 8)6 .

)34( فتحي عي يونس ومحمود كامل الناقة وعي أحمد مدكور ))98)(: مرجع سابق، ص 255-256

)35( Munir Ba alabaki :A Modern English – Arabic Dictionary AL Mawrid , Bayrot , Dar El -Alam El Araby,  
 , (99(p.  (67                                                
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يتيح للقارئ أن يعيد نطقها طبقا لصورتها التي نطقت بها “ )36(، “ عرف ابن خلدون علم 
الإملاء وحدد مرتبته بقوله “ هورسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على 
الكتابة من خواص  إذ  اللغوية،وهوصناعة شريفة؛  الدلالة  النفس، فهوثاني رتبة عن  ما في 

الإنسان التي تميزه عن غره  “)37(  .    
     أمــا الأخطــاء الإملائيــة فهــي أداءات لغويــة خاطئــة صــدرت بالفعــل مــن التلميــذ 
ــن  ــة، ويمك ــر منتظم ــي غ ــان فه ــلاط وزلات اللس ــلاف الأغ ــلى خ ــة ع ــون منتظم وتك
ــات  ــة في موضوع ــذ التحريري ــات التلامي ــن كتاب ــات م ــع عين ــق جم ــن طري ــا ع تعرفه
التعبــر الكتابــي، وأجابــات التلاميــذ التحريريــة في مــواد أخــرى مثــل العلــوم والدراســات 

ــة  . ــطة المختلف ــاركاتهم في الأنش ــذ، ومش ــرات التلامي ــة، ومذك الاجتماعي
     ويقصــد بالأخطــاء الإملائيــة في هــذا البحــث “ الصيــغ الخاطئــة في الكتابــة، والتــي 
تصــدر عــن التلميــذ بصــورة منتظمــة؛ نتيجــة مخالفتــه لقواعــد اللغــة والكتابــة المتفــق 

عليهــا  “   
    “ تنقسم مشكلة تدريس الإملاء إلى جانبين: 

   أولهمــا : مشــكلة عامــة تتعلــق بصعوبــة الكتابــة العربيــة، مثــل: صعوبــة الحــرف 
العربــي مــن حيــث رســمه، وضبطــه وصوتــه .

   ثانيهمــا: مشــكلة خاصــة تتعلــق بصعوبــات القواعــد الإملائيــة، وكثرة الاســتثناءات 
ــاء  ــاء المفتوحــة والت فيهــا: كالصعوبــات في كتابــة الألــف اللينــة، وكتابــة الهمــزة، والت
المربوطــة ......... وغرهــا، ومنهــا الصعوبــات التــي تتعلــق بالمباحــث النحويــة والرفية 

. )*)38((“
ــوع  ــه بموض ــك لارتباط ــي؛ وذل ــوع الثان ــته للن ــث في دراس ــرض الباح ــوف يتع   وس

ــكلته. ــث ومش البح
ــة  ــة اللغ ــق بطبيع ــباب يتعل ــن الأس ــدد م ــاك ع ــة: هن ــاء الإملائي ــباب الأخط أس

ــا:  ــة، ومنه العربي
   1 ـ الفرق بين رسم الحرف وصوته:

     حتــى تكــون الكتابــة ســهلة، وحتــى يســتطيع التلميــذ أن يؤديهــا دون أخطــاء، 
كان مــن الــضروري أن يتطابــق صــوت الحــرف مــع كتابتــه، فمــا ينطــق يكتــب، ومــا 
لا ينطــق لا يكتــب، ولكننــا نجــد في الكتابــة العربيــة حروفــا تنطــق ولا تكتــب، وحروفــا 
ــل: ) هــذا ـ  ــب في بعــض الكلمــات مث ــف تنطــق ولا تكت أخــرى تكتــب ولا تنطــق، فالأل
هــؤلاء ـ يأيهــا ـ لكــن (، وتكتــب الألــف ولا تنطــق في كلمــات أخــرى مثــل ) كتبــوا ـ لــم 

)36(  عبد العليم إبراهيم: مرجع سابق، ص 3 .

)37( عمر فاروق الطباع: الوسيط في قواعد الإملاء والإنشاء، المرجع السابق، ص ص 5-6 

)38( *  انظر كلا من: 
أبي عبد الله ابراهيم بن حمد بن نفطويه: المقصور والممدود، تحقيق ) حسن شاذلي مذهود  ( 

 - WWW .ALDAHEREVAH . NET   
    -  أحمد مختار عمر وآخرون )994)(: النحوالأساسي، منشورات ذات السلاسل، الكويت، ط 4،  ص ص 565، 577 .

   - سعيد الأفغاني: الموجز في قواعد اللغة العربية، دار الفكر العربي،  القاهرة، د / ت، ص ص 67)، 75) .
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يكتبــوا ـ مائــة (، والألــف اللينــة تكتــب “ يــاء “ تــارة، وتكتــب “ ألفــا “ تــارة أخــرى،  
ممــا يشــكل عثــرة  كبــرة وصعوبــة للتلميــذ عنــد الكتابــة  .

ــة  ــة العربي ــكلة اللغ ــس مش ــه لي ــن كتابت ــرف ع ــق الح ــلاف نط ــع أن اخت      والواق
وحدهــا، بــل هومشــكلة كثــر مــن اللغــات، فالإنجليزيــة مثــلا  تهمــل الحــرف “ W “ في 

.  “   Who – Write “
   2 ـ تعقد القواعد الإملائية:

ــد  ــا قواع ــلا له ــزة مث ــر، فالهم ــكل كب ــد بش ــلاء وتتعق ــد الإم ــعب قواع      تتش
متعــددة، فهــي إمــا همــزة وصــل في أول الكلمــة، وإمــا همــزة قطــع، وتكتــب متطرفــة  
إمــا منفــردة عــلى الســطر، وإمــا عــلى       ) الألــف ـ الــواوـ اليــاء (، وتكتــب متوســطة  
ــة  ــل، والمتحرك ــح أومعت ــا صحي ــاكن إم ــة، والس ــاكنة أومتحرك ــون س ــد تك ــك، وق كذل
متحركــة بعــد ســاكن أوبعــد متحــرك، ولــكل حالــة مــن هــذه الحــالات قاعــدة، ولــكل 
قاعــدة مواضــع تكتــب فيهــا الهمــزة، كمــا يكثــر الاســتثناء ويــزاد في كل قاعــدة، ممــا 

ــة  .  ــد الكتاب ــرة عن ــة كب ــذ، وصعوب ــرة للتلمي ــرة كب ــبب ح يس
 3 ـ ارتبــاط الإمــلاء بقواعــد النحووالــرف: ترتبــط قواعــد الإمــلاء إلى حــد كبــر بقواعــد 
ــم، حتــى يكتــب كتابــة صحيحــة خاليــة مــن  النحووالــرف، لذلــك وجــب عــلى المتعل
الأخطــاء، أن يتقــن أولا دراســة وفهــم القواعــد النحويــة والرفيــة، مما شــكل مشــكلة 

كبــرة أمــام المتعلــم؛ لمــا عــرف عــن قواعــد النحووالــرف مــن الصعوبــة . .
    أسباب تعود إلى طبيعة اللغة وخصائصها، وتمثل هذه العوامل في :

- اختلاف صورة الحرف باختلاف موضعه من الكلمة .
- قواعد الإملاء المتعلقة بالزيادة والحذف والوصل والفصل . 

ــالات  ــة في ح ــرف العل ــذف ح ــا في ح ــرف كم ــلاء بالنحووال ــد الإم ــاط قواع - ارتب
الجــزم والبنــاء،  ومعرفــة أصــل الألــف في الأســماء الثلاثيــة والأفعــال الثلاثيــة، ومعرفــة 

أصــل الاشــتقاق . 
- الإعراب واستخدام الصوائت القصار .

- الشكل، واختلاف هجاء المصحف الشريف عن الهجاء العادي .
2 ـ  أسباب ترجع إلى الإدارة المدرسية ونظام التعليم، وتتمثل في: 

 ـ  أثبــت الباحثــون أن ارتفــاع كثافــة الفصــول، وتحميــل المعلــم أعبــاء كثــرة، كان 
لــه أكــبر الأثــر عــلى انتشــار الأخطــاء الإملائيــة بــين الطــلاب .

 ـ عــدم وجــود كتــاب مــدرسي يحــدد المهــارات الإملائيــة لــكل صــف دراسي، ويشــتمل 
عــلى بيــان القاعــدة ومواضــع كتابتهــا، والتمرينــات اللازمــة لفهمهــا والتــدرب عليهــا .

ــك  ــق، وكذل ــب والتطبي ــن التدري ــدا م ــح مزي ــا لا يتي ــلاء مم ــص الإم ــة حص  ـ  قل
ــذ . ــاء التلامي ــوري لأخط ــح الف التصحي

 ـ  الأعبــاء الملقــاة عــلى كاهــل معلــم اللغــة العربيــة، والتــي تتمثــل في تدريســه لعــدة 
فــروع، وهــي: فــروع اللغــة العربيــة مــن ) قواعــد نحويــة وصرفيــة  ونصــوص وقــراءة (، 
بالإضافــة إلى تدريســه لمنهــج التربيــة الدينيــة وحصــص المكتبــة والخــط العربــي، أضــف 
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إلى ذلــك اعبــاء التصحيــح في الكتابــة  والإمــلاء والتطبيــق والتعبــر والواجبــات المدرســية .
 ـ عدم وجود حوافز تشجيعية للمعلمين الأكفاء .

 ـ قلــة الــدورات التدريبيــة لمعلمــي اللغــة العربيــة؛ لتدريبهــم عــلى الأســاليب الحديثــة 
في تدريــس الإمــلاء وتصحيحــه . 

     وقــد يكــون الخطــأ ناتجــا عــن عجــز الطالــب عــن الاســتخدام اللغــوي الصحيــح 
في مرحلــة مــن مراحــل تعلمــه، وهومــا أشــار اليــه “ ريتشــاردز “ بالأخطــاء التطويريــة 
ــل  ــزى إلى الجه ــد يع ــا ق ــأ هن ــا Developmental   فالخط ــة ذاته ــل اللغ ــاء داخ أوأخط
بقواعــد اللغــة، وقــد أوضــح “ ريتشــاردز “ أن هــذه الأخطــاء تمثــل قــدرة نحويــة نهائية 

لــدى بعــض الدارســين، بينمــا تمثــل بالنســبة لغرهــم مــؤشرات لمقــدرة انتقاليــة 
   وقــد قســم “ ريتشــاردز” الأخطــاء التطويريــة، والتــي تــدل عــلى محاولــة الــدارس 

بنــاء افتراضــات حــول اللغــة التــي يتعلمهــا مــن خــلال تجربتــه المحــدودة إلى: 
1 . المبالغة في التعميم :

      وفيهــا يقــوم الطالــب بالإتيــان ببنيــة خاطئــة عــلى أســاس تجربتــه مــع بنيــة 
أخــرى، وتأتــي نتيجــة محاولــة الطالــب اســتخدام أســاليب واســتراتيجيات ســبق تعلمها 
ــث  ــع المؤن ــذ جم ــرب التلمي ــابهة، كأن يع ــدة مش ــف جدي ــا في مواق ــة تطبيقه ومحاول
الســالم المنصــوب عــلى أنــه منصــوب بالفتحــة، وعــلى ذلــك فقــد عمــم الطالــب القاعــدة 

في إعرابــه لجمــع المؤنــث الســالم دون النظــر إلى اســتثناءات القاعــدة  
2 .الجهل بقيود القاعدة :

      والجهــل بقيــود القاعــدة يرتبــط بالمبالغــة في التعميــم، فلــكل قاعــدة شــواذ،ولكل 
ــق  ــياقات لا تنطب ــد في س ــق القواع ــوم بتطبي ــد يق ــب ق ــة، فالطال ــود خاص ــدة قي قاع
عليهــا، وقــد يكــون الســبب في ذلــك راجعــا القيــاس، أوإلى حفــظ الطالــب للقواعــد عــن 
ظهــر قلــب دون فهمهــا، ويكثــر القيــاس الخاطــئ في اســتعمال حــروف الجــر، فالتلميــذ 
قــد يعــرب الفعــل المضــارع المســبوق بحــرف نصــب فعــل مضــارع منصــوب وعلامــة 
نصبــه الفتحــة الظاهــرة مطلقــا، بينمــا الفعــل المضــارع المعتــل الأخــر بالألــف ينصــب 
ــا  ــا – كتاب ــة عــلى الصــورة ) باب ــة المنصوب ــب الكلمــات المنون بفتحــة مقــدرة، وهويكت
– منــزلا (، ويجهــل أن الكلمــات المنتهيــة بالهمــزة لا تكتــب بنفــس الصــورة فيكتــب ) 

ســماءا – صحــراءا – صفــاءا ( بــدلا مــن ) ســماءً – صحــراءً – صفــاءً (  .
3 .  التطبيق الناقص للقواعد : 

     ويلاحــظ تحــت هــذه الفئــة حــدوث تراكيــب يمثــل التحريــف فيهــا درجــة تطــور 
ــماء  ــتعمال أس ــون في اس ــد يخطئ ــلاب ق ــة، فالط ــل مقبول ــة لأداء جم ــد المطلوب القواع
ــه  ــة ويضعون ــماء الموصول ــد الأس ــتعملون أح ــد يس ــل، وق ــبة في الجم ــتفهام المناس الاس
ــول  ــن ( كأن يق ــن )الذي ــدلا م ــذي ( ب ــول  ) ال ــم الموص ــتخدم الاس ــد يس ــل غرة،فق مح
ــورة  ــارة بص ــماء الإش ــتعمل أس ــل، أويس ــذ الفص ــب تلامي ــب الواج ــذي كت ــذ: ال التلمي
خاطئــة، فيقــول أولئــك التلميــذان نشــيطان،  بــدلا مــن ذالكمــا التلميــذان، وكثــرا مــا 
يخطــئ التلاميــذ في اســتعمال أســماء الإشــارة، ويخطئــون فيســتعملون أســماء الاشــارة 
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التــي للقريــب محــل الأســماء التــي تشــر إلى البعيــد والعكــس، فيســخدمون هــذا بــدلا 
مــن ذلــك، وهــذه بــدلا مــن تلــك  .

 4 .  الافتراضات الخاطئة :
  قــد يبنــي الطالــب افتراضــات غــر صحيحــة حــول القاعــدة اللغويــة، فهويفــترض 
ــبر أن  ــع، أويعت ــة رف ــالم  في حال ــر س ــع مذك ــي جم ــون ه ــي بواوون ــة تنته أن أي كلم
كل كلمــة تنتهــي ) بألــف وتــاء ( تكــون جمــع مؤنــث ســالم، أوأي كلمــة تنتهــي ) بيــاء 
ونــون ( مثــل مياديــن وثعابــين وطواحــين  هــي جمــع مذكــر ســالم، وقــد يخطئ بســبب 
ذلــك فيعــرب الأفعــال الخمســة التــي لــم يســبقها ناصــب ولا جــازم عــلى أنهــا جمــع 

مذكــر ســالم مثــل ) يذهبــون – يفهمــون – يعملــون .... (  
أساليب تعرف الأخطاء الإملائية وتحديدها:

 “ إن دراســة الأخطــاء وتحليلهــا ليســت ترفــا ذهنيــا، يمارســه الباحثــون في أوقــات 
فراغهــم، وإنمــا هوعمــل جــاد مفيــد، يشــكل جــزءا أساســيا مــن علــم اللغــة التطبيقي، 

فمــن فوائــد دراســة الأخطــاء عنــد الطــلاب:
1 ـ  الكشف عن استراتيجيات التعلم عند الطلاب .

2 ـ  المساعدة في إعداد المواد الدراسية على أسس علمية سليمة .
ـ الوصول إلى الأساليب السليمة في تقويم الإنتاج اللغوي للدارسين “)39(.

    ويمكن تعرف هذه الأخطاء وتحديدها بعدة طرق، ومنها :
1 - مذكــرات الطــلاب وكتاباتهــم: ويقصــد بذلــك الاطــلاع عــلى كتابــات الطالــب المختلفة، 
ــب  ــات الطال ــخصية، أوإجاب ــم الش ــات، أوفي مذكراته ــر الواجب ــك في دفات ــواء كان ذل س
التحريريــة في مــواد دراســية مختلفــة، أودفاتــر مــادة التعبــر التحريــري؛ وذلــك بهــدف 
ــأ  ــرار الخط ــدى تك ــرف م ــب، وتع ــا الطال ــي منه ــي يعان ــة الت ــع الصعوب ــرف مواض تع
ــلاب  ــات الط ــض كتاب ــع بع ــون بجم ــام الباحث ــه، وق ــب وقياس ــه الطال ــع في ــذي يق ال
ــر  ــي تظه ــات، والت ــر الواجب ــن دفات ــورة م ــخ كص ــحب نس ــلال س ــن خ ــة م التحريري
الأخطــاء التــي يقعــون فيهــا . وقــام الباحثــون بتصحيــح كتابــات الطــلاب، وقــد تــم 
مــن خلالهــا تحديــد الأخطــاء الأكثــر شــيوعا بــين الطــلاب، وقــام الباحثــون بجمعهــا في 
قائمــة؛ لعرضهــا عــلى المحكمــين؛ للتوصــل إلى قائمــة الأخطــاء الإملائيــة التــي يعانــي 

ــة  . ــة والأدبي ــة في بعــض التخصصــات العلمي ــة فــرع القب ــة التربي منهــا طــلاب كلي
2 - الاختبــارات اللغويــة: “ تعتــبر الاختبــارات مــن أهــم وســائل التقويــم في المــاضي وفي 
الحــاضر، فقــد كانــت ومازالــت أكثــر الوســائل انتشــارا حتــى الآن، وقــد حــدث تطــورا 
كبــرا وملحوظــا في مجــال الاختبــارات؛ إذ ظهــرت أنــواع جديــدة لــم تكــن موجــودة مــن 
قبــل، كمــا هوالحــال في الاختبــارات الموضوعيــة بكافــة أنواعهــا، والتــي أصبحــت شــائعة 

الاســتعمال في جميــع  المراحــل التعليميــة “)40(  .
ــا  ــع فيه ــي يق ــة الت ــاء الفعلي ــن الأخط ــف ع ــيلة للكش ــل وس ــار أفض        والاختب

ــة  ــدولي للغ ــوم ال ــد الخرط ــلاب معه ــدى ط ــة ل ــة التحريري ــاء اللغوي ــل الأخط ــه )000)(: تحلي ــد الل ــق عب ــر الصدي )39(  عم
ــة، ص 8 . ــة العربي ــدولي للغ ــوم ال ــد الخرط ــرى،  معه ــات الأخ ــين باللغ ــة للناطق العربي

ــر (،  ــات، التطوي ــس، التنظيم ــاصر، الأس ــوم، العن ــج ) المفه ــي )999)(: المناه ــين المفت ــد أم ــل ومحم ــد الوكي ــي أحم )40( حلم
ــرة، ص 94) .  ــة، القاه ــو المصري ــة الأنجل مكتب
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الطــلاب، وذلــك عــن طريــق إعــداد اختبــارات تشــتمل عــلى ظواهــر لغويــة معينــة تقصد 
ــرف  ــلوب في تع ــذا الأس ــة ه ــم أهمي ــا، وبرغ ــا بذاته ــف عنه ــد للكش ــه التحدي ــلى وج ع
الأخطــاء التــي يقــع فيهــا الطــلاب والكشــف عنهــا، إلا أنــه لــم يســلم مــن أوجــه النقــد .

ــلاب في  ــات الط ــلى إجاب ــلاع ع ــه الاط ــد ب ــية: ويقص ــواد الدراس ــات الم 3 - أوراق امتحان
أورق الامتحانــات في مــادة اللغــة العربيــة والمــواد الأخــرى، وذلــك بهــدف تعــرف الأخطــاء 
ــون  ــام الباحث ــد ق ــا، وق ــف عنه ــلاب والكش ــا الط ــع فيه ــي يق ــة الت ــكلات الفعلي والمش
ــدف  ــا به ــة وجمعه ــواد المختلف ــلاب في الم ــض الط ــات بع ــلى أوراق امتحان ــلاع ع بالاط
دراســتها وتحليلهــا وتعــرف مــا بهــا مــن أخطــاء، وقــام الباحثــون بتجميــع عــدد مــن 
الأواق الامتحانيــة لطــلاب الأول والثانــي الثانــوي في مــواد دراســية مختلفــة بالاختبــارات 
ــد  ــك للتأك ــدراسي) 2020/ 2021(؛ وذل ــام ال ــي بالع ــدراسي الثان ــل ال ــة للفص الجزئي
مــن نســبة ورود الأخطــاء ودرجــة شــيوعها  ســواء في أجاباتهــم عــن اختبــارات اللغــة 
العربيــة، أم مــواد دراســية أخــرى، وقــد أثبــت تحليــل إجابــات الطــلاب بعــد تصحيحهــا 

ــح . ــكل واض ــاء بش ورود الأخط
المحور الثاني - الدافعية للتعلم : 

ــلاب ذوي  ــم، وأن الط ــم وتعل ــة تعلي ــة في أي عملي ــاصر المهم ــن العن ــة م      “ الدافعي
الدافعية للتعلم عادة ما يكون أداؤهم أفضل في الصفوف الدراسية “ )41( .  

ــلى  ــون ع ــاب يقبل ــإن الط ــاً، ف ــدرس مثالي ــة ال ــع في قاع ــون الوض ــا يك      “ فعندم
ــة  ــة تســهم في تنمي ــادرون إلى طــرح أســئلة ذكي ــة وحــب، ويب الأنشــطة المتنوعــة برغب
معارفهــم ومهاراتهــم وتزيــد مــن مســتوى حصيلتهــم وإدراكهــم، كمــا يقومــون بــأداء 
ومتابعــة جميــع المهــام المطلوبــة منهــم، وهــم بذلــك كلــه يظهــرون رغبــة شــديدة في 
ــاء لأنهــا قــد  ــق المعلمــن والآب ــدى الطــاب تقل ــم ل ــة التعل ــم، كمــا إن تدنــي دافعي التعل
ــادرة  ــم الى مغ ــع به ــد يدف ــذي ق ــدراسي ال ــر ال ــاف إلى التعث ــة المط ــم في نهاي ــؤدي به ت

ــة “ )42( .  ــد الدراس مقاع
ماهية الدافعية : 

ــي  ــة الت ــة والخارجي ــروف الداخلي ــة الظ ــة إلى مجموع ــوم الدافعي ــر مفه       “ ويش
ــة  ــع إلى نزع ــر الداف ــذا يش ــل، وبه ــذي إخت ــوازن ال ــادة الت ــل اع ــن أج ــرد م ــرك الف تح
الوصــول إلى هــدف معــين، وهــذا الهــدف قــد يكــون لإرضــاء حاجــات داخليــة أورغبــات 
داخليــة، أمــا الحاجــة  ) Need(  فهــي تنشــأ لــدى الفــرد لتحقيــق الــشروط البيلوجيــة 
ــا  ــدف ) Goal(، فهوم ــا اله ــرد، أم ــاء اف ــظ بق ــة لحف ــة والمؤدي ــيكلوجية اللازم أوالس

ــع “)43(  ــباع الداف ــه إلى اش ــت نفس ــؤدي في الوق ــه، وي ــول علي ــرد في الحص ــب الف يرغ
      يعــرف كمــال زيتــون الدافــع )2005( بأنــه “ مثــر داخــلي يحــرك ســلوك الفــرد 

 secondary in learning science toward motivation ’Students .)(0(6( .A ,Shibli Al & ,.Y .M ,Mai ,.M ,Salih )4((
 & Teachers of  Practice & Policy ,Research of  Journal .study comparative A  :Malaysia and Oman in schools

 .16-24 ,)((6  ,)JRPPTTE( Education Teacher

))4( أســامة حســن جابــر عبــد الــرازق )0)0)(: علاقــة التعثــر الــدراسي بالدافعيــة للتعلــم وإدارة الوقــت والكفــاءة الذاتيــة 
لــدى عينــة مــن  الطــلاب المتعثريــن دراســيا بجامعــة نجــران دراســة تنبؤيــة، مجلــة العلــوم الإنســانية، جامعــة حائــل، ع 6، 

ــو، ص ص 49 -)7، ص 55 يولي

ــة  ــاز، مجل ــة الانج ــاس دافعي ــاهين ) 4)0)(: مقي ــوزي ش ــان ف ــي، وإيم ــد صبح ــيد محم ــان، ش ــى عثم ــال مصطف )43(  كم
ــدد ) )5)(، ص ص 49-74 . ــة، الع ــراءة والمعرف الق
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ويوجهــه للوصــول إلى هــدف معــين، أي يحــرك ســلوك الفــرد نحــوشيء مــا أوبعيــدا عنــه 
لإشــباع حاجــة أوتجنــب أذى “ )44(

     وأيضــا “ هــي الرغبــة لــدى الفــرد في بــذل اقــصى جهــود ممكنــة لتحقيــق الاهــداف 
التنظيميــة، مــن أجــل زيــادة قدرته عــلى تلبيــة احتياجاتــه “)45( . 

    “ وتعــرف الدافعيــة للتعلــم بأنهــا “ مجموعــة مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة 
ــتمتاع  ــة في الاس ــاط والرغب ــن النش ــة م ــة عالي ــاج بدرج ــم للاندم ــع المتعل ــي تدف الت
بالمهــام والخــبرات التعليميــة الجديــدة “ )46( . و” هــي حالــة داخليــة عنــد المتعلــم تدفعــه 
إلى الانتبــاه إلى الموقــف التعليمــي، والإقبــال عليــه بنشــاط موجــه والاســتمرار فيــه حتــى 

يتحقــق الهــدف” )47(.
أهمية الدافعية للتعلم:

ــف  ــع وظائ ــوم بأرب ــم تق ــع في التعل ــيد )2021()48( أن”  الدواف ــيماء س أوردت الش
ــي: ــية ه أساس

ــل  ــلى المم ــاء ع ــطة إلى القض ــارة المتوس ــؤدي الإث ــث ت ــتثارية:  حي ــة الاس أ- الوظيف
ــرات  ــع المث ــم أوبوض ــد المتعل ــددة عن ــم المتع ــع التعل ــارة دواف ــك بإث ــم ذل ــة ويت والرتاب

ــف. ــا في الص ــبة وتنظيمي المناس
ــه  ــب وخبرت ــدى الطال ــوح ل ــتوى الطم ــق بمس ــي تتعل ــة: وه ــة التوقعي ب- الوظيف

ــف ــاح في الص ــات النج ــا إلى درج ــل وتوجيهه ــاح أو الفش ــابقة في النج الس
ج- الوظيفــة الباعثيــة : مثــل الحصــول عــلى شيء مرغــوب فيــه بعــد عمليــة التعلــم 
أوالتخلــص مــن وضــع سيء وقــع فيــه المتعلــم حيــث تعمــل عــلى تقويــة الســلوك الــذي 

يحــدث قبلهــا مبــاشرة .
ــلى  ــل ع ــلوك ويعم ــوي الس ــاب أن يق ــن للعق ــث يمك ــة: حي ــة العقابي د- الوظيف
توجيهــه ويعتمــد ذلــك عــلى شــدة العقــاب وارتباطــه بالســلوك مبــاشرة وايجاد الســلوك 

ــل . “ البدي
ــد  ــت والجه ــلى الوق ــم، وع ــلاب للتعل ــارات الط ــلى اختي ــة ع ــر الدافعي ــا توث     “ كم
ــات  ــم للعقب ــم، وفي مواجهته ــلى التعل ــم ع ــر في إصراره ــا تؤث ــه، كم ــونه ل ــذي يكرس ال

ــم” )49(  ــة التعل ــا في عملي ــي يواجهونه الت
النظريات المفسرة للدافعية عن التعلم:

)44(  كمال عبد الحميد زيتون )005)(: التدريس نماذجه ومهاراته، ط )، القاهرة، عالم الكتب .ص 445

)45(  محمــد القريوتــي ) 000)(: الســلوك التنظيمــي: دراســة للســلوك الانســاني الفــردي والجماعــي في المنظمــات المختلفــة، 
ــع،  ص 35 . ــشر والتوزي ــشروق للن الاردن: دار ال

)46( Spinath ,B & ,.Spinath ,F .M .)(005( .Longitudinal analysis of the link between learning motivation and 
competence beliefs among elementary school children ,Learning and instruction87-102 ,)(((5 ,

)47(  منال بنت عبد العزيز السالم  ) ))0)(: مرجع سابق، ص ص 46-35، ص 36

)48(  الشيماء سيد عليان )))0)(: مرجع سابق، ص ص75) -09) .ص 90) .

)49( Ramli ,R .)(0(4( .The effect of learning motivation on student’s productive competencies in vocational 
high school ,West Sumatra .International ,Journal of Asian Social Science722-732 ,)6(4 ,
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ــل  ــم تتمث ــة للتعل ــسرة للدافعي ــات المف ــيد )2019 ()50( أن”  النظري ــحر الس  أوردت س
في الاتــي:

1 -  النظريــة الســموكية: يتــم ذلــك مــن خــلال دافعيــة خارجيــة كالمكافــآت والحوافــز 
وداخليــة وهــذا تنبعــث مــن داخــل الفــرد فــإذا تــم تعزيــزه وبشــكل متكــرر لأدائــه 
المتميــز هــذا ســيعزز ســلوكه الإيجابــي ويدفعــه بصــورة أكــبر للتعلــم ويرجــع هــذا 
الاتجــاه إلى مؤسســة العالــم ســكنر الــذي يــرى أن هــذا الســلوك ينشــأ مــن مؤثــرات 

خارجيــة وداخليــة.
2 - النظريــة المعرفيــة: المعرفيــون طــوروا نظريتهــم في الدافعيــة كــرد فعــل عــلى الاتجــاه 
ــة  ــات العقلي ــر والعملي ــطة التفك ــدد بواس ــلوك مح ــدون أن الس ــلوكي إذ يعتق الس
وليــس بواســطة التعزيــز والعقــاب كمــا يــراه الســلوكيون، فالفــرد لديهــم مخلوقــاً 
ــن  ــكل م ــده  ل ــاس تحدي ــلى أس ــلوكه ع ــدد س ــة ويتح ــع معرفي ــه دواف ــاً لدي معرفي
الهــدف وامكانيــات الوصــول إليــه والــذي مــن خلالــه يحــدث النمــو المعــرفي لمفــرد.

ــين  ــن ب ــة م ــي)  في الدافعي ــم الاجتماع ــة ( التعل ــد نظري ــة:  تع ــة الاجتماعي 3 - النظري
النظريــات المعرفيــة والنظريــات الســلوكية، وتتــم بالاتجاهــين، أي انــه يمكــن النظــر 
للدافعيــة كناتــج لتفاعــل بــين قوتــين رئيســيتينiي توقعــات الفــرد لبلــوغ هــدف مــا، 
وقيمــة هــذا الهــدف لديــه وهــذا يعنــي انــه إذا كانــت إحــدى هاتــين القوتــين صفــرا 

فأنــه لا دافعيــة لــدى الفــرد للعمــل عــلى تحقيــق الهــدف .
أبعاد دافعية التعلم:

ــف  ــة تتوق ــة ومتفاعل ــل متداخل ــدة عوام ــة لع ــم حصيل ــة للتعل ــبر الدافعي    “  تعت
ــا )51(: ــن أهمه ــم م ــة للتعل ــوة الدافعي ــا ق عليه

1- العوامــل الاجتماعيــة:  تعتــبر الدافعيــة للتعلــم مــن الدوافــع المكتســبة، فالجــوالأسري 
ــاث  ــت الأبح ــد توصل ــه، ولق ــع أوانخفاض ــذا الداف ــا في نموه ــب دورا هام ــائد يلع الس
ــن  ــع م ــة للرف ــة الوالدي ــة والمعامل ــئة الاجتماعي ــة التنش ــار أهمي ــة إلى إظه الحديث

ــم لــدى الطالــب . دافعيــة التعل
ــورة  ــو الص ــذات وه ــوم ال ــل مفه ــذه العوام ــم ه ــن أه ــخصية:  م ــل الش 2- والعوام
التــي يعرفهــا الشــخص عــن نفســه مــن نظرتــه لنفســه ومــن خــلال تعاملــه مــع 
ــذي  ــه بحيــث تؤثــر بشــكل كبــر عــلى المجهــود ال الآخريــن ومــن نظــرة النــاس الي

ــم “. ــه للتعلي يبذل
وأوردت ميســون جمــال)2019()52( أن “أبعــاد الدافعيــة لهــا العديــد مــن التصنيفــات 
أبرزهــا : ) الدوافــع الشــعورية واللاشــعورية، الدافعيــة الداخليــة والدافعيــة الخارجيــة، 
الدوافــع الفرديــة والدوافــع الجماعيــة، دوافــع خياليــة ودوافــع واقعيــة، دوافــع أوليــة 

)50( ســحر محمــد الســيد )9)0)(:  أثــر اســتخدام تقنيــة الكتــاب المعــزز عــى الإنجــاز الأكاديمــي والدافعيــة للتعلــم في مقــرر 
المتاحــف والمعــارض لــدى طــلاب تكنولوجيــا التعليــم، مجلــة البحــوث في مجــالات التربيــة النوعيــة، جامعــة المنيــا، ع 3)، يوليــو، 

ص ص ) - )4، ص 8)

))5( صدام حنا رزق الله جاد الله )0)0)(: مرجع سابق، ص ص 53 - 70، ص 60

))5(  ميسون جمال )9)0)(: مرجع سابق، ص 0)9
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ودوافــع ثانويــة)، وقــد يرجــع تدنــي الدافعيــة لــدى المتعلمــين إلى أســباب عديــدة مــن 
أهمهــا مــا يــلي:

ــل  ــن قب ــاص م ــام والخ ــتعداد الع ــم والاس ــتعداد للتعل ــر الاس ــود وتوف ــدم وج 1 -  ع
ــه. ــم وزيادت ــتمرار التعل ــل اس ــن عوام ــم م ــل مه ــتعداد عام ــم، فالاس المتعل

ــة  ــة الفرص ــدم إتاح ــم وع ــي للمعل ــين اليوم ــين والروت ــلبية للمتعلم ــة الس 2 -  الممارس
ــر. ــاف والتغي ــث والاكتش ــين بالبح للمتعلم

ــد الأهــداف والغايــات والانطــلاق مــن حاجاتهــم  3 -  عــدم قــدرة المتعلمــين عــلى تحدي
واستعداداتهم للتعلم. 

4 - قلــة اســتخدام الوســائل التعليميــة التــي تثــر حيويــة الطلبــة والســيطرة المزاجيــة 
لبعــض المعلمــين مــع المتعلمــين وعــدم إتاحــة الفرصــة لهــم لإبــداء الآراء ووجهــات 

النظــر.
5 -  إهمال أساليب التعزيز والثواب التي تثر حماسة الطلبة وتشجعهم على التعلم.

6 - إهمال استخدام الأسئلة المثرة للتفكر  .
الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض الدافعية للتعلم:

    “ إذا انخفضــت دافعيــة الطالــب للتعلــم تظهــر بعــض الســلوكيات والآثــار داخــل 
الصــف أوخارجــه، وتؤثــر ســلبا عــلى ســر العمليــة التعليميــة منهــا)53(، ومنهــا :

1 -  رفض تعليمات أوأوامر المعلم
2 - التذمر من الدراسة والاختبارات.

3 -  تشتت الانتباه وضعف المشاركة الصفية.
4 - إهمال الواجبات الدراسية.-

5 - التأخر الصباحي عن المدرسة أوالتأخر عن حضور الطابور الصباحي
6 - الإخفاق في الاختبارات المدرسية

7 -  إثــارة الفــوض والعبــث بالمرافــق المدرســية وعــدم المحافظــة عليهــا أوالكتابــة 
عــلى جــدران المدرســة “ .

المحور الثالث - منهجية الدراسة:
ــن  ــين م ــق نوع ــن طري ــات ع ــات والمعلوم ــع البيان ــم جم ــات: ت ــادر المعلوم أولا – مص

ــا :  المصادر،وهم
البيانــات الثانويــة :  وهــي البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا لبنــاء الإطــار النظري 
للدراســة، حيــث تــم الاعتمــاد في التعــرف عــلى الخلفيــة النظريــة للدراســة عــلى المراجــع 
ــة  ــة والأجنبي ــوراه والعربي ــتر والدكت ــائل الماجس ــالات ورس ــب والمق ــن الكت ــة م المتنوع
ــي  ــة، والت ــوث ذات العلاق ــات والبح ــة، والدراس ــة المحكم ــاث العلمي ــة،  والأبح الأكاديمي

تناولــت موضوعــات الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة، والدافعيــة للتعلــم . 
ــار  ــلال اختب ــن خ ــا م ــا ميداني ــم جمعه ــي ت ــات الت ــي البيان ــة: ه ــات الأولي  البيان
ــدى  ــار م ــة لاختب ــة الميداني ــم في الدراس ــة للتعل ــاس الدافعي ــة ومقي ــارات الإملائي المه

)53(  منال بنت عبد العزيز السالم  ) ))0)(: مرجع سابق، ص ص 35 - 46، ص 36
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صحــة أوخطــأ الفــروض التــي تقــوم عليهــا الدراســة، حبــث اســتهدفت هــذه الدراســة 
اســتكمال البيانــات النظريــة للدراســة للإلمــام بكافــة أبعــاد متغــرات الدراســة، وذلــك 
ــار  ــل اختب ــلاب، وعم ــدى الط ــائعة ل ــة الش ــاء الإملائي ــة بالأخط ــاء قائم ــلال بن ــن خ م
للمهــارات الإملائيــة، ومقيــاس للدافعيــة للتعلــم طبــق عــلى طــلاب الصــف الأول والثانــي 
الثانــوي بمراقبــة تعليــم البيضــاء بالمنطقــة الشرقيــة بليبيــا بشــأن الحصــول عــلى هــذه 

ــات  البيان
منهــج الدرا�ســة : انطلاقــا مــن طبيعــة موضــوع الدراســة والمعلومــات المــراد الحصــول 
ــتقل(  ــر مس ــة Tacit  Knowledge )كمتغ ــة الضمني ــر المعرف ــن أث ــف ع ــا للكش عليه
عــلى تدريــس المفاهيــم النحويــة )كمتغــر تابــع(، ومــن خــلال الأســئلة التــي تســعى 
الدراســة إلى الإجابــة عنهــا، فقــد تــم الاعتمــاد في هــذه الدراســة عــلى المنهــج الوصفــي 
التحليــلي، والــذي “ يعتــبر طريقــة لوصــف الظاهــرة المدروســة           وتصويرهــا كميــا 
عــن طريــق جمــع معلومــات مقننــة عــن المشــكلة وتصنيفهــا وتحليلهــا وإخضاعهــا 

ــاف، 2003( . ــة “ )العس ــة الدقيق للدراس
اأدوات الدرا�سة: 

ــوي،  ــي الثان ــف الأول والثان ــلاب الص ــدى ط ــائعة ل ــة الش ــاء الإملائي ــد الأخط لتحدي
قــام الباحثــون بجمــع عــدد مــن كتابــات الطــلاب وموضوعــات التعبــر، واختباراتهــم 
ــدراسي )2020 -  ــام ال ــي للع ــدراسي الثان ــل ال ــي بالفص ــار الجزئ ــة في الاختب التحريري
ــة،  ــرع القب ــة ف ــة التربي ــين بكلي ــن المحكم ــدد م ــلى ع ــة ع ــرض القائم ــم ع 2021(، وت
وعــدد مــن موجهــي اللغــة العربيــة بــإدارة البيضــاء التعليميــة، وتــم التوصــل إلى قائمــة 
ــون،  ــا المحكم ــار إليه ــي أش ــات الت ــلات والمقترح ــراء التعدي ــد إج ــة بع ــاء الإملائي الأخط
واشــتملت القائمــة في صورتهــا النهائيــة عــلى )4( مهــارات تتعلــق بقواعــد الإمــلاء، و)6( 

ــة . ــة والرفي ــق بالمباحــث النحوي مهــارات تتعل
ــم  ــلاب ودافعيته ــدى الط ــائعة ل ــة الش ــاء الإملائي ــين الأخط ــة ب ــرف العلاق  ولتع
ــاء اختبــار للمهــارات الإملائيــة اشــتمل عــلى )30( عبــارة،  ــم، قــام الباحثــون ببن للتعل
وذلــك بعــد عرضهمــا عــلى عــدد مــن المحكمــين، بهــدف تعــرف آرائهــم حــول: مفــردات 
ــع  ــي وض ــارة الت ــع المه ــبه م ــة تناس ــه، ودرج ــه، وتعليمات ــة صياغت ــار، وطريق الاختب
ــارات  ــة مه ــن قائم ــورة م ــار ص ــع الاختب ــقُ م ــث كان يرُْفِ ــة أن الباح ــها، خاص لقياس
ــم؛ حتــى يتســم التحكيــم بالدقــة والموضوعيــة، وتــم  فهــم المســموع ويعطيهــا للمُحَكَّ
وإجــراء التعديــلات عــلي الاختبــار في ضــوء أراء ومقترحــات الســادة المحكمــين، وقــد لجــأ 
ــالي،  ــف الح ــرق في الموق ــب الط ــا أنس ــث إنه ــار؛ حي ــادة الاختب ــة إع ــون إلى طريق الباحث
ــتطلاعية،  ــة الاس ــراد المجموع ــلى أف ــار ع ــق الاختب ــادة تطبي ــون بإع ــام الباحث ــث ق حي
وذلــك بعــد فاصــل زمنــي قــدره اســبوعان، ولكــي يضمــن الباحثــون الوصــول إلى قــدر 
ــار؛ فقــد قامــوا بإعــادة  ــات الاختب ــة في التحقــق مــن ثب ــات، والموضوعي أكــبر مــن الثب
تصحيــح أوراق المجموعــة الاســتطلاعية مــرة أخــرى، وذلــك بعــد فاصــل زمنــي وقــدره 
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ــل  ــغ معام ــد بل ــون” )54(، وق ــاط “برس ــل ارتب ــة معام ــق معادل ــم تطبي ــبوعان، وت أس
الارتبــاط بــين التحليلــين )0.86(، وهومعامــل ثبــات مرتفــع، وهــذا النــوع يعــرف بثبــات 
مــا بــين تحليــلي الباحــث، ثــم قامــوا بعــرض أوراق التجربــة الاســتطلاعية أحــد موجهــي 
اللغــة العربيــة، وبعــد أن قــام  الســيد الموجــه بتصحيــح هــذه الأوراق، قــام الباحثــون 
باســتحراج معامــل الارتبــاط بــين التحليلــين، مســتخدما نفــس الطريقــة الســابقة، كمــا 
ــين )0.78(، وهومعامــل  ــاط بــين التحليل ــغ معــادل الارتب ــة، وبل اســتخدم نفــس المعادل

ثبــات مرتفــع، ويســمى هــذا النــوع مــن الثبــات بثبــات مــا بــين المحكمــين  .
كمــا قــام الباحثــون بإعــداد مقيــاس لدافعيــة التعلــم لــدى الطــلاب، اشــتمل عــلى 
ــين،  ــن المحكم ــدد م ــلى ع ــا ع ــد عرضهم ــك بع ــة، وذل ــا النهائي ــارة في صورتهم )14( عب
وإجــراء التعديــلات عليهمــا في ضــوء أراء ومقترحــات الســادة المحكمــين، وللتأكــد مــن 
صــدق المقيــاس وثباتــه قــام الباحثــون بتطبيــق مقيــاس الدافعيــة للتعلــم عــلى عينــة 
ــلاب  ــردة ط ــن )20( مف ــة م ــت العين ــات ( وتكون ــدق والثب ــرف ) الص ــتطلاعية لتع اس
ــون  ــام الباحث ــد ق ــا، وق ــاء بليبي ــم البيض ــة تعلي ــوي بمراقب ــي الثان ــف الأول والثان الص
بمعالجــة البيانــات الــواردة إليــه مــن تطبيــق أداة الدراســة عــلى العينــة الاســتطلاعية 
ــاق  ــدق الاتس ــلي: ص ــا ي ــة ) spss(، كم ــي الإلكتروني ــل الاحصائ ــج التحلي ــق برام وف
الداخــلي: قــام الباحثــون بحســاب الاتســاق الداخــلي لعبــارات مقيــاس الدافعيــة للتعلــم 

كمــا يــلي: 
صدق الاتساق الداخلي لعبارات مقياس الدافعية للتعلم:

جدول )1(
الاتساق الداخلي لعبارات مقياس الدافعية للتعلم 

مقياس الدافعية للتعلم

رقم 
العبارة

معامل 
الارتباط

رقم 
العبارة

معامل 
الارتباط

رقم 
العبارة

معامل 
الارتباط

10.8160.79110.69

20.8370.82120.81

30.9080.84130.70

40.8490.78140.67

510

ــد  ــبة، وق ــت مناس ــارات كان ــاط للعب ــلات الارتب ــح أن معام ــدول )1( يتض ــن الج م
ــة  ــاط مرتفع ــلات ارتب ــي معام ــين )0.90 – 0.67(، وه ــاط ب ــلات الارتب ــت معام تدرج

ــه . ــت لقياس ــا وضع ــس م ــارات تقي ــر إلى أن العب ــبة، تش ومناس
حســاب معامــل الثبــات لمقيــاس الدافعيــة للتعلــم: قــام الباحثــون للتأكــد مــن ثبــات 

)54(   فؤاد أبوحطب وآمال صادق )996)(: علم النفس التربوي، مكتبة الأنجلوالمصرية، القاهرة، ص 55) 
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مقيــاس الدافعيــة للتعلــم باســتخدام معامــل الفاكرونبــاخ كالتــالي:

جدول )2( معامل الفاكرونباخ

معامل الفاكرونبخمحاور المقياس

0.891مقياس الدافعية للتعلم
      

ــاس  ــات مقي ــلى ثب ــرف ع ــاخ  للتع ــل الفاكرونب ــاب معام ــون بحس ــام الباحث  ق
ــل  ــغ معام ــث بل ــبة، حي ــت مناس ــم كان ــج إلى أن القي ــارت النتائ ــم وأش ــة للتعل الدافعي
الثبــات )0.891(، وهــي قيمــة تشــر إلى أمكانيــة الاعتمــاد عــلى نتائــج تطبيــق المقيــاس 

ــة . ــة الدراس ــلى عين ع
نتائــج الدرا�ســة : تنــاول الباحثــون علاقــة الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة لــدى طــلاب الصــف 
ــتوى  ــرف مس ــة إلى تع ــت الدراس ــد هدف ــم، وق ــم للتعل ــوي بدافعيته ــي الثان الأول والثان
الطــلاب في المهــارات الإملائيــة، وتعــرف مســتوى الدافعيــة للتعلــم لديهــم، كمــا هدفــت 
الدراســة الوقــوف عــلى نــوع العلاقــة الارتباطيــة بــين درجــة شــيوع الأخطــاء الإملائيــة 
ــاء  ــم البيض ــة تعلي ــة بمراقب ــة الثانوي ــلاب المرحل ــدى ط ــم ل ــة للتعل ــتوى الدافعي ومس

بليبيــا .
ــلاب 	  ــدى ط ــائعة ل ــة الش ــاء الإملائي ــا الأخط ــه :  م ــاؤل الأول، ونص ــة التس مناقش

ــا ؟  ــة بليبي ــاء التعليمي ــإدارة البيض ــة ب ــة الثانوي ــلاب المرحل ط
قــام الباحثــون بإعــداد الصــورة الأوليــة لقائمــة الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة لــدى 	 

طــلاب المرحلــة الثانويــة بمراقبــة تعليــم البيضــاء بليبيــا .
تم إعداد هذه القائمة من خلال المصادر التالية:  

ــوع 	  ــة بموض ــة المتصل ــة والأجنبي ــابقة  العربي ــات الس ــوث والدراس ــة البح دراس
ــة . ــة الحالي الدراس

كتب قواعد الإملاء وما ورد فيها من تيسر لهذه القواعد .	 
مــا ذكرتــه كتــب طــرق تدريــس اللغــة العربيــة عــن الأخطــاء والصعوبــات الإملائيــة 	 

التــي يعانــي منهــا طــلاب المرحلــة الثانويــة .
ــة 	  ــة والوظيفي ــتوياتهم العلمي ــف مس ــين بمختل ــبراء والمتخصص ــتطلاع أراء الخ اس

ــولا إلى  ــين وص ــدارس، والموجه ــري الم ــم مدي ــة، ث ــة العربي ــادة اللغ ــدرسي م ــة بم بداي
أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــات الأكاديميــة، ثــم أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــات 

ــة . التربوي
الإطار النظري للبحث الحالي.	 
ــة، 	  ــرة والإبداعي ــم الح ــا: كتاباته ــلاب ومنه ــات الط ــن كتاب ــة م ــل عين ــج تحلي نتائ

وإجاباتهــم في أوراقهــم الامتحانيــة، مذكراتهــم الشــخصية، كراســات واجباتهــم في مــواد 
أخــرى غــر اللغــة العربيــة، وذلــك لضمــان التنــوع في تحديــد الأخطــاء، وإيجــاد الفــرص 

المتعــددة لضهورهــا والكشــف عنهــا  .
قــام الباحثــون بعــرض القائمــة عــلى الخــبراء والمتخصصــين؛ وذلــك بقصــد تعــرف 	 
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مــدى موافقتهــم عــلى بنــود القائمــة، وإضافــة مــا يرونــه مــن صعوبــات يعانــي 
منهــا طــلاب المرحلــة الثانويــة .

ــول 	  ــم؛ للوص ــين واقتراحاته ــوء آراء المحكم ــة في ض ــل القائم ــون بتعدي ــام الباحث ق
إلى القائمــة في صورتهــا النهائيــة للأخطــاء الإملائيــة الشــائعة لــدى الطــلاب وبلــغ 
عددهــا )10( أخطــاء مقســمة عــلى مجالــين، الأخطــاء التــي تتعلــق بقواعــد الإملاء، 
ــة،  ــة والرفي ــث النحوي ــق بالمباخ ــي تتعل ــاء الت ــاء، والأخط ــملت )4( أخط وش

ــاء . ــملت )6( أخط وش
ــة  ــة بمراقب ــة الثانوي ــلاب المرحل ــتوى ط ــا مس ــه : م ــي، ونص ــاؤل الثان ــة التس مناقش

ــلاء ؟ ــارات الإم ــاء في مه ــم البيض تعلي
للتعــرف الأخطــاء الإملائيــة لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة بمراقبــة تعليــم البيضــاء، 
ــاس  ــة مكــون مــن )30( ســؤال لقي ــار للمهــارات الإملائي ــون بإعــداد اختب قــام الباحث
الأخطــاء الشــائعة التــي يقــع فيهــا الطــلاب، والتــي تكونــت مــن )10( أخطــاء شــائعة، 
حيــث أشــارت نتائــج التحليــل الإحصائــي للبيانــات الــواردة مــن تطبيــق الاختبــار مــا 

يــلي:
جدول )4(

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاختبار الأخطاء الإملائية لدى طلاب المرحلة 
الثانوية مرتبة تنازليا

الرقم 
بالقائمة

الأخطاء الإملائية
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب
مستوى 
الطلاب 

الأخطاء التي تتعلق بالقواعد الإملائية 

ضعيفة1.210.79410الخطأ في كتابة الهمزة المتوسطة1

ضعيفة1.260.7869الخطأ في كتابة الهمزة المتطرفة2

ضعيفة1.310.7738الخلط بين التاء المربوطة والهاء .3

الخطأ في كتابة الألف اللينة في الأسماء 4
والأفعال

ضعيفة1.390.7437

الأخطاء الإملائية التي تتعلق بالقواعد النحوية والرفية   

ضعيفة1.400.7396الخلط بين همزة القطع والف الوصل .5

الخطأ في كتابة جمع المذكر السالم بحالاته 6
الإعرابية الصحيحة

متوسطة1.720.6223

الخطأ في كتابة المثني بحالاته الإعرابية 7
الصحيحة

متوسطة1.850.5822

الخطأ في ضبط الأفعال الخمسة رفعا 8
ونصبا  جزما 

ضعيفة1.580.7044

ضعيفة1.480.7135الخطأ في جزم الفعل المضارع المعتل الآخر .9

متوسطة1.890.5681الخطأ في كتابة الألف الفارقة10

ضعيفة1.500.702المتوسط العام
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يتبــين مــن جــدول )4( الســابق أن مســتوى طــلاب المرحلــة الثانويــة بمراقبــة تعليــم 
ــط  ــاء المتوس ــث ج ــة(، حي ــة )ضعيف ــاء بدرج ــلاء ج ــار الإم ــا في اختب ــاء بليبي البيض
الحســابي العــام للبعــد )1.50( بانحــراف معيــاري بلغــت قيمتــه )0.702(، ,وهــي قيــم 
ــار،  ــها الاختب ــي يقيس ــة الت ــارات الإملائي ــلاب في المه ــتوى الط ــف مس ــلى ضع ــدل ع ت
وينــدرج مســتوى توافــر جميــع عبــارات الاختبــار تحــت مســتوى التوافــر )ضعيفــة (، 
وتنوعــت درجــة الأخطــاء في المهــارات المختلفــة بــن )ضعيفــة – متوســطة (،وتراوحــت 
المتوســطات الحســابية للبعــد بــين ) 1.21-1.89( وتراوحــت قيــم الانحرافــات المعياريــة 
ــاء  ــادة الأخط ــلاب وزي ــف الط ــلى ضع ــدل ع ــا ي ــين )0.794 – 0.568( بم ــد ب ــذا البع به
الإملائيــة في كتاباتهــم، وبذلــك يتحقــق الفــرض الأول للبحــث الــذي ينــص عــلى “ تتوافــر 
ــتوى  ــاء بمس ــم البيض ــة تعلي ــة بمراقب ــة الثانوي ــلاب المرحل ــدى ط ــلاء ل ــارات الإم مه

ــف “. ضعي
مناقشــة التســاؤل الثالــث، ونصــه: مــا مســتوى الدافعيــة للتعلــم لــدى طــلاب طلاب 

المرحلــة الثانويــة بمراقبــة تعليــم البيضــاء بليبيا ؟
ــاء  ــإدارة البيض ــة ب ــة الثانوي ــلاب المرحل ــدى ط ــم ل ــة للتعل ــتوى الدافعي ــرف مس لتع
ــم مكــون مــن )16( فقــرة،  التعليميــة، قــام الباحثــون بإعــداد مقيــاس لدافعيــة التعل
حيــث أشــارت نتائــج التحليــل الإحصائــي للبيانــات الــواردة مــن تطبيــق المقيــاس مــا 

يــلي:
جدول )5(

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستبانة ممارسات تدريس المفاهيم النحوية

الانحراف المتوسط العباراتم
المعياري

مستوى 
التوافر

اختبار التطابق
Chi-square 

الدلالة كا2
P-value

أقبل على الدراسة الجامعية بشغف 1
وحرص

124.5410.00متوسط2.060.556

أرفض أي نصيحة يقدمها لي 2
أساتذتي

92.0810.00كبر2.540.441

أؤدي واجباتي الجامعية لإرضاء 3
أساتذتي وأسرتي فقط

89.1720.00متوسط2.110.465

تعتني الكلية بميولي وتسعى إلى 4
تنميتها

55.6240.00متوسط2.170.516

لدي أهداف محددة أسعى إلى 5
تحقيقها 

54.8460.00متوسط2.290.527

عندما أشعر بالتعب قليلا أتوقف 6
عن الدراسة ليوم آخر

46.9520.00كبر2.410.462

أشعر بالتوتر عندما لا أستطيع 7
فهم الدروس

13.7480.001كبر2.390.577
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أدرس من تلقاء نفي دون ضغط 8
من أسرتي

6.0750.37ضعيف1.640.784

أستطيع تحدي جميع العوائق التي 9
تقف في طريق تحقيق هدفي

8.0950.39متوسط1.830.693

أدرس خوفا من الفشل وليس 10
لتحقيق النجاح

8.5870.017متوسط2.270.559

وجود العوائق يزيد من رغبتي 11
لتحقيق النجاح

4.7910.020متوسط1.670.696

0.3570.041ضعيف1.390.788أشعر بالضيق عندما يوجه لي النقد12

3.7510.038ضعيف1.480.798أعجز عن أبداء وجهة نظري13

7.4290.023متوسط2.050.547أرغب في التعلم واكتساب المعرفة14

اقتر على المعلومات التي يقدمها 15
لي أساتذتي بالكلية 

3.7520.046ضعيف1.220.689

3.8410.041ضعيف1.260.690أعترف بالخطأ دائما .16

متوسط1.920.676المتوسط العام

دالة عند مستوى ) 0.05(
         قــام الباحثــون بحســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لعبــارات 
مقيــاس الدافعيــة للتعلــم لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة بليبيا، وكان المتوســط الحســابي 
ــور  ــام للمح ــط الع ــام )0.676(، وكان المتوس ــاري الع ــراف المعي ــام )1.92( والانح الع
ــارات وفــق المتوســط الحســابي لــكل فقــرة مــن  الــكلي) متوســط (، وتــم ترتيــب العب
الفقــرات، وتدرجــت المتوســطات الحســابية بــين )2.54 – 1.26 (، وتدرجــت الانحرافــات 
المعياريــة بــين )0.798 0.441-(، وتدرجــت مســتويات التوافــر بــين ) كبــر – متوســط- 

ضعيــف (، وكانــت جميــع العبــارات دالــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05( .
وهومــا يــدل عــلى تحقــق الفــرض الثانــي للبحــث الــذي نــص عــلى “ تتوافــر الدافعية 
ــتوى  ــاء بمس ــم البيض ــة تعلي ــة بمراقب ــة الثانوي ــلاب المرحل ــلاب ط ــدى ط ــم ل للتعل

ــط “ متوس
مناقشــة التســاؤل الثالــث، وينــص عــلى “ هــل توجــد علاقــة ارتباطيــة بين مســتوى 
طــلاب المرحلــة الثانويــة بمراقبــة تعليــم البيضــاء بــين الأخطــاء الإملائيــة الشــائعة لــدى 

ــم للتعلم ؟ ــلاب ودافعيته الط
وللإجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد تــم حســاب معامــل ارتبــاط برســون بــين درجات 
ــم، ويوضــح الجــدول  ــار المهــارات الإملائيــة، ومقيــاس دافعيتهــم للتعل الطــلاب في اختب

التــالي تلــك النتائــج 
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جدول )6(
مصفوفة معاملات الارتباط بين اختبار المهارات الإملائية ومستوى الدافعية للتعلم لدى 

طلاب المرحلة الثانوية 

الدافعية للتعلمالارتباط

- 0.36. **معامل الارتباطأخطاء تتعلق بالقواعد الإملائية

أخطاء تتعلق بالمباحث النحوية 
والرفية

- 0.32 **معامل الارتباط

- 0.34 **معامل الارتباطالاحتراق الوظيفي
** دال إحصائياً عند مستوى )0.01(

ــة  ــاء الإملائي ــين الأخط ــة ب ــة الارتباطي ــابق )6( أن العلاق ــدول الس ــن الج ــين م يتب
لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة في محوريهــا: ) الأخطــاء التــي تتعلــق بالقواعــد الإملائيــة، 
ــدى  ــم ل ــة للتعل ــين الدافعي ــة ( وب ــة والرفي ــث النحوي ــق بالمباح ــي تتعل ــاء الت والأخط
الطــلاب هــي علاقــة عكســية متوســطة القيمــة، بمــا يعنــي أن زيــادة الدافعيــة للتعلــم 
لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة يــؤدي إلى تقليــل الأخطــاء الإملائيــة التــي يقعــون بهــا، 
ــم،  ــة لديه ــاء الإملائي ــادة الأخط ــؤدي إلى زي ــم ت ــم لديه ــة للتعل ــف الدافعي ــا ضع بينم
وتشــر مصفوفــة معامــلات الارتبــاط بــين الأخطــاء الإملائيــة والدافعيــة للتعلــم لــدى 
ــة  ــة إحصائي ــية ذات دلال ــه عكس ــة ارتباطي ــود علاق ــة إلى وج ــة الثانوي ــلاب المرحل ط
عنــد مســتوى  ) 0.01( بــين الدافعيــة للتعلــم وإجمــالي الأخطــاء الإملائيــة لــدى طــلاب 
ــالي  ــم وإجم ــة للتعل ــين الدافعي ــاط ب ــل الارتب ــة معام ــث كان قيم ــة، حي ــة الثانوي المرحل
ــق  ــلى تحق ــدل ع ــا ي ــة ) 0.34( .وهوم ــة الثانوي ــلاب المرحل ــدى ط ــة ل ــاء الإملائي الأخط
ــين  ــية ب ــة عكس ــة ارتباطي ــد علاق ــلى “توج ــص ع ــذي ين ــث ال ــث للبح ــرض الثال الف
ــم  ــة تعلي ــة بمراقب ــة الثانوي ــلاب المرحل ــدى ط ــائعة ل ــة الش ــاء الإملائي ــتوى الأخط مس

ــم “. ــم للتعل ــاء ودافعيته البيض
التوصيات: في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإنها توصي بما يلي:

ــم  ــل قوائ ــتمرة، وعم ــة مس ــة بصف ــروع اللغ ــف ف ــلاب في مختل ــاء الط ــر أخط ح
للأخطــاء اللغويــة الشــائعة لــدى الطــلاب في كل مرحلــة تعليميــة؛ حتــى يسترشــد بهــا 

ــس . ــة التدري ــام بعملي ــاء القي ــون أثن المعلم
تدريــب الطــلاب عــلى المهــارات الإملائيــة التــي تمكنهــم مــن التغلــب عــلى الصعوبــات 

الإملائيــة التــي تواجههــم .
تأكيــد النواحــي العمليــة، وتوظيــف القواعــد النحويــة في الارتقــاء بمســتوى الطــلاب 

الكتابــي 
عقــد دورات تدريبيــة للمعلمــين؛ لتدريبهــم عــلى أحــدث الطــرق والأســاليب 
ــة  ــارات اللغوي ــداد الاختب ــة أع ــلاء، وكيفي ــم الإم ــال تعلي ــة في مج ــية الحديث التدريس
وتصحيحهــا؛ للاســتفادة مــن نتائجهــا في تعديــل أداء الطــلاب والتغلــب عــلى الصعوبــات 

ــم . ــي تواجهه الت
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ــن  ــة بتحس ــة الخاص ــادية والتوجيهي ــج الارش ــم البرام ــداد وتقدي ــام بإع الاهتم
ــدراسي. ــل ال ــي التحصي ــة منخف ــم للطلب ــة للتعل ــتوى الدافعي مس

التوســع في إعــداد البرامــج التــي تهتــم بتنميــة الدافعيــة للتعلــم لــدى الطــلاب عامــة، 
وطــلاب المرحلــة الثانويــة بصفــة خاصــة.
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ــان، ط 1، ج 1  لبن
ــة . 36 ــي في دافعي ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدام وس ــر اس ــال )2019(: أث ــل جم ــون جمي ميس

ــاح  ــة النج ــة جامع ــان، مجل ــة عم ــة في مدين ــة الثانوي ــدى طلب ــرار ل ــاذ الق ــم واتخ التعل
ــج 33، ع  6 . ــاث، م للأبح

ــدى طــلاب الصــف الأول . 37 ــة الشــائعة ل نجــلاء أبوالمجــد ســلامة  ) 2006(: الأخطــاءْ الإملائي
الإعــدادي الأزهــري، أســبابها، وعلاجهــا، كليــة الدراســات الإنســانية، قســم التربيــة، جامعة 

الأزهــر، رســالة ماجســتر           ) غــر منشــورة ( .
ــلى . 38 ــم ع ــي قائ ــج تدريب ــة برنام ــعيد )2019(: فاعلي ــاح س ــد الفت ــي عب ــه حلم ــة الل هب

التعلــم المســتند إلى التحفيــز لتنميــة الكفــاءات المهنيــة لمعلمــى التاريــخ ومهــارات التوجــه 
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 المحاكاة والتخييل ودورهما في بناء ال�سورة ال�سعرية عند الفلا�سفة الم�سلمين

إعداد : 
د. سهام أحمد الأريبع

محاضر بقسم الفلسفة، كلية الآداب، الجامعة الأسمرية الإسلامية

الاستلام : 06/ 09/ 2021 م                القبول : 28/ 10/ 2021 م

: الم�ســتخل�ص 
   حديــث الفلاســفة المســلمين وأخــص منهــم الفارابــي وابــن ســينا وابــن رشــد في 
ــي  ــلوب الأدب ــز الأس ــي تمي ــة الت ــة الجمالي ــن الخاصي ــعرية ع ــة والش ــائلهم الأدبي رس
اتخــذ أشــكالاً عديــدة ومتنوعــة , فكانــوا يعتــبرون أن الشــعر هــو التمثيــل والمحــاكاة 
ــداً,  ــراً واح ــم أم ــي عنده ــات تعن ــا مصطلح ــذه كله ــر, وه ــبيه والتغي ــل والتش والتخيي
وتنــدرج في إطــار توضيحهــم للعمليــة الشــعرية وعلاقتهــا بالشــاعر وباللغــة التعبريــة 
ــة  ــم الجمالي ــورات والمفاهي ــم بالتص ــدى تأثره ــس م ــا تعك ــا أنه ــتمع, كم ــم بالمس ث
التــي تضمنتهــا النصــوص الفلســفية العربيــة الأولى, التــي يتضــح مــن خلالهــا طبيعــة 
التطــور النظــري الــذي حصــل في محاورتهــم للظاهــرة الشــعرية , والــذي يتمثــل أساســاً 

ــاكاة. ــعر وفي المح ــلي للش ــر التخيي ــم بالجوه ــوخ معرفته في رس
الكلمات المفتاحية : محاكاة ، تخييل ، تشبيه ، الفارابي ، ابن سينا ، ابن رشد.
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Simulation and imagination and their role in building 
the poetic image of Muslim philosophers

Abstract :                                                                  
The talk of Muslim philosophers, especially Al-Farabi, Ibn Sina  and Ibn 

Rushd, in the their literary and poetic messages about the aesthetic character-
istic of the literary style took many and varied forms. They considered poetry to 
be representation, simulation, imagination, simile and change, and these are all 
terms for them that mean one thing, and they fall within the framework of their 
clarification of the poetic process and its relationship with the poet and the ex-
pressive language and then with the listener It also reflects the extent to which 
they are affected by the perceptions and aesthetic concepts included in the first 
Arab philosophical texts, through which it becomes clear the nature of the theo-
retical development that took place in their dialogue of the poetic phenomenon, 
which is mainly represented in the consolidation of their knowledge of the  simu-
lation.           imaginative essence of poetry and of                                                                                       

Key words: simulation, fiction, simile, al-Farabi, Avicenna, Ibn Rush        
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المقدمة:
ــية،  ــه النفس ــه وحالات ــلال أحاسيس ــن خ ــع م ــة المجتم ــن طبيع ــبر ع     الأدب يع
ــالات  ــرآة لح ــو م ــي، وه ــة والرق ــم بالرفع ــا اتس ــال كلم ــة بالخي ــه علاق ــا كان ل وكلم
ــر  ــن الظواه ــف ع ــب في الكش ــر الأدب ينص ــا، و جوه ــة م ــب لحظ ــها الأدي ــة يعيش ذاتي
ــال  ــف بالجم ــا يتص ــرا خيالي ــع تعب ــن الواق ــر ع ــاة أي التعب ــياء والحي ــة للأش الجمالي
ــي.  ــوى الاجتماع ــة المحت ــن ناحي ــة في الأدب م ــة الحيادي ــي صف ــث تنتف ــي، حي الأدب
ومــن أهــم المواضيــع  في المــوروث الأدبــي للفلســفة الإســلامية هــو موضــوع التخييــل و 
المحــاكاة في الشــعر والتــي تناولهــا مجموعــة مــن الفلاســفة المســلمين بالدراســة ومــن 
بينهــم الفارابــي وابــن ســينا وابــن رشــد ، فكانــت لهــم فيهــا آراء مختلفــة نتجــت عنهــا 
قضايــا وظواهــر فنيــة لهــا تأثرهــا الأدبــي إلى يومنــا هــذا، وقــد ألَفــوا في هــذا الجانــب 
ــم  ــوروث ضخ ــاج م ــر في انت ــدور الكب ــا ال ــي كان له ــائل الت ــب والرس ــن الكت ــد م العدي

ــع فلســفي. موســوم بطاب
م�ســكلة الدرا�ســة : إن الصــورة الشــعرية التــي صورهــا الفلاســفة المســلمين في مؤلفاتهــم 
ــل، ومــا شــابهها مــن مصطلحــات لهــا علاقــة  تعتمــد عــلى دراســة المحــاكاة والتخيي
ــورة  ــوب، وبالص ــكل المطل ــفة بالش ــؤلاء الفلاس ــد ه ــعرية عن ــورة الش ــار الص بإظه
ــراز  ــة بإب ــذه الدراس ــزت  ه ــك تمي ــات لذل ــذه المصطلح ــم ه ــة مفاهي ــة، لمعرف اللائق
مفاهيــم هــذه الصيــغ الشــعرية التــي اســتخدمها هــؤلاء الفلاســفة ومعرفــة العلاقــة 
التــي تربــط المحــاكاة بالتخييــل، والتخييــل بالتشــبيه عنــد كل فيلســوف وذلــك لإظهــار 

ــا. ــع الأدب فيه ــة مناب ــعرية ومعرف ــور الش ــذه الص ــال في ه ــن الجم مواط
اأهميــة الدرا�ســة : المحــاكاة والتخييــل في الشــعر ملكــة أدبيــة، تعــين الأديــب عامــة والشــاعر 
خاصــة عــلى تأليــف الصــور وتشــكيلها، بعــد مزجهــا بعواطفــه ومشــاعره وأحاسيســه، 
وتجعلــه يــرى الأشــياء في الطبيعــة والواقــع المحيــط بــه أكثــر وضوحــاً و وحــدةً وصفاءً.

  ثــم إن هــذه الملكــة تغطــي مــا في اللغــة مــن قصــورٍ ونقــصٍ، لمــا يعطــي مفرداتهــا 
مــن توســعٍ وزيــادةٍ في معانيهــا بالجمــع بــين المتباعــدات والمتنافــرات، بخلــق علاقــاتٍ 

مناســبةٍ تؤلــف بينهــا.
ــفة  ــة في الفلس ــع المهم ــن المواضي ــوع م ــذا الموض ــوع: ه ــار الموض ــباب اختي أس
ــة  ــن ناحي ــاً م ــعر، وأيض ــة الش ــن ناحي ــفة م ــدةٌ بالفلس ــةٌ وطي ــه علاق ــلامية، ول الإس
الدراســات الرمزيــة الســيميائية بشــكلٍ عــام، وعــلى اعتبــار انهــا تبتعــد بخيــال المتلقــي 
ــا  ــين طياته ــل ب ــة تحم ــات مبطن ــاً دراس ــارات أيض ــوز والإش ــإن الرم ــع، ف ــن الواق ع
العديــد مــن المعانــي، وهــي تربــط اللغــة بالدراســات الرمزيــة لمــا فيهــا مــن اســتعارةٍ 

ــا. ــع الأدب فيه ــبرز مناب ــلٍ، وت ــبيهٍ وتمثي ــةٍ وتش وكناي
ــراز دور الفلاســفة المســلمين الأدبــي في مجــال الشــعر والمحــاكاة  اأهــداف الدرا�ســة : إب
والتخييــل، وإيضــاح العلاقــة فيمــا بينهــا، كذلــك بيــان الصــور الجماليــة في تحديــد هــذه 
ــبرز  ــي ت ــفية الت ــة والفلس ــة والاصطلاحي ــس اللغوي ــة الأس ــة ومعرف ــة . ودراس العلاق

النســق المفهومــي والمصطلحــي لفــن المحــاكاة والتخييــل في الشــعر .
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ــي  ــا ه ــة: م ــاؤلات الآتي ــن التس ــة ع ــة إجاب ــت الدراس ــة: كان ــاؤلات الدراس تس
المحــاكاة؟ ومــا هــو التخييــل عنــد الفلاســفة المســلمين؟ ومــا علاقــة الشــعر بالمحــاكاة 
والتخييــل؟ و هــل كان للمحــاكاة والتخييــل دورٌ في بنــاء الصورة الشــعرية عند الفلاســفة 

ــةً للتخييــل الشــعري؟.  المســلمين؟ وكيــف كانــت المحــاكاة وســيلةً جمالي
المنهــج المتبــع في هــذه الدرا�ســة: مــن خــلال محاولــة ربط الشــعر بالمحــاكاة والتخييــل وإيضاح 
ــي  ــلي الوصف ــج التحلي ــا المنه ــلمين انتهجن ــفة المس ــات الفلاس ــا في أدبي ــة بينه العلاق

ــي. ــوروث الأدب ــراء الم ــم لإث ــض مؤلفاته ــا ورد في بع ــب م ــفة حس ــوص الفلاس لنص
ــةً  ــةً وقائم ــث وخاتم ــة مباح ــمة إلى ثلاث ــة مقس ــاءت الدراس ــة: ج ــة الدراس هيكلي
تضــم أهــم المصــادر والمراجــع التــي أفــادت هــذا البحــث وهــذه المباحــث جــاءت كالآتــي:

المبحث الأول : دور المحاكاة والتخييل في بناء الصورة الشعرية عند الفارابي.
المبحث الثاني : دور المحاكاة والتخييل في بناء الصورة الشعرية عند ابن سينا. 
المبحث الثالث : دور المحاكاة والتخييل في بناء الصورة الشعرية عند ابن رشد. 

المبحث الأول : دور المحاكاة والتخييل في بناء ال�سورة ال�سعرية عند الفارابي:
 اأولً :مفهوم المحاكاة والتخييل عند الفارابي:

ــلام  ــفة الاس ــا فلاس ــي وظفه ــة الت ــات الجمالي ــوع المصطلح ــن تن ــم م    بالرغ
لتحديــد ماهيــة الشــعر، إلا أنَ هــذا الأمــر لا ينقــص مــن خصوصيــة تصورهــم, لأن تلــك 
ــل  ــوم التخيي ــن مفه ــاً تتضم ــا أيض ــا, ولأنه ــا بينه ــط فيم ــل وتتراب ــات تتكام المصطلح
ــر مــا  ــل أكث ــي: “ التمثي ــك في قــول الفاراب ــغٍ مختلفــةٍ, ويتضــح ذل ــه بصي ــل علي وتحي
ــو  ــعري ه ــول الشــــ ــين أنَ الق ــد تب ــعر, فق ــة الش ــتعمل في صناع ــا يس ــتعمل إنم يس

ــل” )1( التمثي
واختيــار الفارابــي لمصطلــح التمثيــل)2( مــن بــين ســائر المصطلحــات الأخــرى التــي 
ــاً  ــاً جمالي ــاره ملمح ــعر”، لاعتب ــة الش ــين صناع ــة في قوان ــالته “ مقال ــا في رس وظفه
مميــزاً للخطــاب الشــعري عــن أنــه يتســم بهــا الأســلوب الشــعري, وإلى عمليــة الإيحــاء 
بالمعانــي والصــور الجماليــة في وهــم الســامع, وهمــا مســتويان مترابطــان في العمليــة 
ــق أولهمــا بجانبهــا الأســلوبي, بينمــا يتصــل ثانيهمــا بأثرهــا النفــي  الشــعرية, يتعل
ووظيفتهــا الجماليــة, والتــي تتجــلى في إيقــاع المحكيــات في أوهــام النــاس وحواســهم)3(.

))(. الفارابــي، مقالــة في قوانــين صناعــة الشــعراء ضمــن أرســطو طاليــس” فــن الشــعر” ت: عبــد الرحمــن بــدوي، مكتبــة 
ــة، د. ط، 953)م، ص56). ــة العربي النهض

))( .الشــعر التمثيــي: هــو الوجهــة العمليــة مــن الشــعر التــي يــراد بهــا تمثيــل الفضائــل والرذائــل. أنظــر: جرجــي زيــدان، 
تاريــخ آداب اللغــة العربيــة، دار الهــلال، 904)م، ج)، ص56.

يــراوح الفارابــي بــين المحــاكاة والإيهــام والتمثيــل حــين يــرى أن “ الحــال التــي تعــرض للناظــر في المرائــي والأجســام الصقيلــة، 
فهــي الحــال الموهومــة شــبيه الــيء” ثــم هــو يعتــبر القــول الشــعري أحــد فرعــي القيــاس الــذي هــو بالقــوة والــذي يكــون 
إمــا اســتقراء و إمــا تمثيــلا:” والتمثيــل أكثــر مــا يســتعمل إنمــا يســتعمل في صناعــة الشــعر ، فقــد تبــين أن القــول الشــعري 

هــو التمثيــل” أنظــر: الفارابــي ، مقالــة في قوانــين صناعــة الشــعراء، ص)5).

)3( .الفارابي، الخطابة، ت: محمد سليم سالم، مطبعة دار الكتب ، القاهرة، د. ط، 976)م، ص177-178.
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ويبــدو أن الفارابــي كان يســتثمر بهــذا التعريــف التصــور الجمــالي الســائد قبلــه الذي 
كان يعتــبر التمثيــل أســلوباً تصويريــاً خاصــاً بالشــعر, وبــرز هــذا التصويــر بجــلاء لــدى 
ــدى “قســطا بــن لوقــا”، وقــد ســبق القــول أن تأكيدهمــا  ــاب الخطابــة ول مترجــم كت
عــلى اختصــاص “المثــل” والمثــال والتمثيــل بالشــعر يــدل عــلى وعيهمــا العميــق بالطابــع 

التخيــلي للشــعر, وينــدرج في ســياق التنبيــه عليــه)4(.
ويقــترب الفارابــي بهــذا التعريــف كثــراً مــن روح تصــور أرســطو)5( للشــعر، لأنــه 
ــوَن  ــه بالمك ــم يقرن ــعرية, فل ــة الش ــاس في العملي ــل والأس ــو الأص ــل” ه ــدَ “التمثي ع
ــوزن  ــبر ال ــي يعت ــي الت ــعر العرب ــة الش ــن طبيع ــاً ع ــه غريب ــك جعل ــي, إلا أنَ ذل الإيقاع
مكونــاً جماليــاً مهمــاً فيهــا, ولعــلَ وعيــه بهــذا الأمــر, وبيــان تعريفــه لا يبــين بالشــكل 
ــورةٍ  ــه بص ــادة تعريف ــه إلى إع ــذا ب ــا ح ــو م ــعر، وه ــلي للش ــر التخيي ــوب الجوه المطل
أخــرى, وفي ســياق مختلــف , حيــث قــال: “والجمهــور وكثــر مــن الشــعراء إنما يــرون أن 
القــول شــعرى متــى مــا كان موزونــاً مقســوماً بأجــزاء ينطــق بهــا في أزمنــةٍ متســاويةٍ 
, وليــس يبالــون كانــت مؤلفــة ممــا يحاكــي الــشيء أم لا, ولا يبالــون بألفاظــه كيــف 
كانــت بعــد أن تكــون فصيحــةً في ذلــك اللســان, بــل يؤثــرون منهــا مــا كان مشــهوراً”)6(، 
والقــول إذا كان مؤلفــاً ممــا يحاكــي الــشيء , ولــم يكــن موزونــاً بإيقــاع فليــس شــعراً, 
ولكــن يقــال هــو قــولٌ شــعرى . فــإذا وزن مــع ذلــك وقسَــم أجــزاء صــار شــعراً، فقــوام 
ــر, وأن  ــي الأم ــا يحاك ــاً مم ــولاً مؤلف ــون ق ــو أن يك ــاء ه ــد القدم ــره عن ــعر وجوه الش
يكــون مقســوماً بأجــزاءٍ ينطــق بهــا في أزمنــةٍ متســاويةٍ. ثــم ســائر مــا فيــه, فليــس 
بــضروري في قــوام جوهــره وإنمــا هــي أشــياء يصــر بهــا الشــعر أفضــل وأعظــم هذين 
في قــوام الشــعر هــو المحــاكاة وعلــم الأشــياء التــي بهــا المحــاكاة, وأصغرهــا الــوزن)7(. 
ــر  ــن عن ــعرية م ــة الش ــةً في العملي ــر أهمي ــاكاة أكث ــي أن المح ــر يعن وإذا كان الأم
الــوزن فإنــه يــروم مواجهــة التصــور الشــائع الــذي يعطــي للــوزن قيمــةً أكــبر عــلى 
حســاب المحــاكاة والتصويــر الفنــي, ويخــرج مــن ثمــة بالشــعر عــن أساســه الإبداعــي, 
وقــد بــدأ هــذا التصــور يســتشرى الــذوق الجمــالي العــام, وصــار يهــدد القيــم الأدبيــة 
ــب  ــةً للجان ــةً خاص ــولي عناي ــةٍ ت ــوص منظوم ــن نص ــت ع ــة, ونتج ــعرية العربي للش
العــروضي، ولا تقيــم اعتبــاراً كبــراً للجوانــب الدلاليــة والإيحائيــة للنــص, الــشيء الــذي 
ــة  ــة الشــعر، وتحديــد مكوناتــه النوعي ــه الإحســاس بــضرورة إبــراز ماهي تمخــض عن

)4( .الفارابــي، كتــاب الشــعر، ضمــن كتــاب أرســطو طاليــس في الشــعر، لابــن رشــد، ت: محمــد ســليم ســالم، المجلــس الأعــى 
لشــؤون الإســلامية، لجنــة إحيــاء الــتراث الإســلامي، القاهــرة، )97)م، ص)9.

)5( .المحــاكاة عنــد أرســطو أســاس كل فــن لكنهــا تختلــف في وســائل المحــاكاة المتمثلــة في الإيقــاع واللغــة ولانســجام وتختلــف 
أيضــا في موضــوع المحــاكاة، “ فالمحــاكاة الشــعرية هــي ذلــك الالهــام الخــلاق الــذي بــه يســتطيع الشــاعر أن يوجــد شــيئا جديدا 
عــى الرغــم مــن اســتخدامه لظواهــر الحيــاة وأعمــال البــشر”. أنظــر: ابــن رشــد، تلخيــص كتــاب الشــعر لأرســطو، ت: محمــد 

ســليم ســالم، ص57.

)6( .ألفــت كمــال الروبــي، نظريــة الشــعر عنــد الفلاســفة المســلمين مــن الكنــدي إلى ابــن رشــد، دار التنويــر للطباعــة والنــشر، 
بــيروت ، لبنــان ، ط1،1983م، ص)9.

)7( .جابــر عصفــور، الصــورة الفنيــة في الــتراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب، المركــز الثقــافي العربــي، بــيروت، لبنــان، ط3 
، 993)م، ص47).
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ــاء  ــه بقدم ــك وقرن ــي إلى ذل ــار الفاراب ــد أش ــة. وق ــا الجمالي ــب قيمته ــا بحس وتصنيفه
العــرب، وذلــك لأن اليونــان لــم يكونــوا يقرنــون الــوزن بالمحــاكاة مــن حيــث الأهميــة, 
بــل كانــوا يعتــبرون المحــاكاة أســاس العمليــة الشــعرية, أمــا الــوزن فــكان شــيئاً ثانوياً 

ليــس لــه قيمــةً مــن حيــث جوهــر المحــاكاة)8(. 
ــوا يعتــبرون الشــعر يقــوم عــلى أساســين  ــل الشــعراء وعلمــاء العــرب كان وإن أوائ
مترابطــين ومتفاعلــين، وأنــه لا يجــوز أن يســمى القــول شــعراً في غيــاب أحدهمــا: أمــا 
ــك  ــد ذل ــا يؤك ــل م ــي, ولع ــروضي وإيقاع ــي: فع ــا الثان ــوري, وأم ــي وتص الأول فإيحائ
أنــه يســتعمل مفهــوم المحــاكاة بمعنــى “التشــبيه”، حيــث يــرى أن “المحاكــي للــشيء 
فليــس يوهــم النقيــض, لكــن الشــبيه”)9(. وهــذا النــص يبــين أن الفارابــي يميــز بــين 
ــز  ــذي يمي ــت، وال ــل، والنح ــاكاة كالتمثي ــلى المح ــوم ع ــرى تق ــون أخ ــعر وفن ــن الش ف
ــةً  ــة خاص ــا لغ ــة هن ــة، واللغ ــول أو اللغ ــل بالق ــه يتوص ــين أن ــن الفن ــن هذي ــعر ع الش

ــاكاة. ــم بالمح تتس
ثانياً: علاقة المحاكاة بالتخييل والت�سبيه عند الفارابي:

   يلاحــظ هنــا أن المحــاولات التــي انتهــت بنقــاد القرنــين الهجريــين الثالــث والرابــع 
ــف في شيء  ــكاد تختل ــعرية, لا ت ــة الش ــزةً للعملي ــةً ممي ــبيه” خاصي ــار “ التش إلى اعتب
ــين  ــي الترجمت ــر أن صاحب ــذا الأم ــه ه ــهل علي ــا سّ ــي, ومم ــا الفاراب ــرره هن ــا يق عمّ
ــبيه  ــاكاة بالتش ــان المح ــا يترجم ــة, كان ــعر والخطاب ــاب الش ــين لكت ــين القديمت العربيت
ــو  ــبيه ه ــرى أن التش ــا ي ــبيه عندم ــى التش ــاكاة بمعن ــتخدم المح ــي يس ــد الفاراب ، فنج
فعــل كل مــن الرســم والشــعر)10(.غر أن مفهــوم المحــاكاة عنــده بمعنى التشــبيه يتســع 
بحيــث يشــمل عمليــة التأليــف الشــعري كلهــا، وهــذه العمليــة تعتمــد عــلى التصويــر 
ــة  ــر إلى علاق ــده يش ــبيه عن ــى التش ــاكاة بمعن ــوم المح ــة إلى أن مفه ــل، بالإضاف والتمثي

ــع)11(.  ــن بالواق الف
ــا  ــادي, ولكنه ــع الم ــاشراً للواق ــاً مب ــلاً حرفي ــي نق ــد الفاراب ــاكاة عن ــت المح وليس
عمليــة تصويــر فنــي يعيــد عــن الشــاعر تشــكيل ظواهــره ومعطياتــه بصــورةٍ مماثلــةٍ 
ومشــابهةٍ لتحققهــا المــادي الملمــوس , بــل إذ يبــين ابــن ســينا بوضــوح: “هــي إيــراد 

ــو “)12(.   ــو ه ــس ه ــشي ولي ــل ال مث
وبهــذا المعنــى يكــف مصطلــح المحــاكاة عــن كونــه دالاً عمّــا يجــرى في ذهــن المبــدع إبــان 
عمليــة الخلــق ذاتها, مــن وضع للحكايــة وترتيــب لأحداثهــا, وحبك لمســارها, ويصبــح عبارةً 

عــن طريقــةٍ في القــول تفتــح ذهــن المتلقي عــلى مــا يلتقطه الشــاعر مــن مشــابهات”)13(.  

)8( .الفارابي، مقالة في قوانين صناعة الشعراء،ص50).

)9( .ألفت كمال الروبي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ،ص)7.

)0)( .المرجع نفسه ، ص77.

)))( .المرجع نفسه ، ص77-78.

ــد الرحمــن  ــاب أرســطو طاليــس فــن الشــعر، ت: عب ــاب الشــفاء، منشــور ضمــن كت )))( .ابــن ســينا، فــن الشــعر مــن كت
ــان، ط)، 973)م، ص68). ــيروت، لبن ــة ، ب ــدوي، دار الثقاف ب

)3)( .لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية، الدار العربية للكتاب، تونس، د. ط، )99)م، ص89).
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   والغايــة الجماليــة التــي تنشــد للمحــاكاة تحقيقهــا تخيــل صــورة الــشي المحاكــي 
وإقامــة صورتــه في خيــال الملتقــى, ويلتمــس بالقــول المؤلــف ممــا يحاكــي الــشيء تخييل 
ذلــك الــشيء : “ إمــا تخييلــه في نفســه وإمــا تخييلــه في شيء آخــر, فيكــون قــول المحاكــي 

ضربــين: ضرب يخيــل الــشيء نفســه , وضرب يخيــل وجــود الــشي في شيء آخــر)14(.
نفهــم مــن ذلــك أن الفارابــي يطابــق بــين مفهــوم المحــاكاة والتخييــل، وذلــك مــن 
ــاكاة  ــا، فالمح ــد دلالتيهم ــو يؤك ــلى نح ــل ع ــاكاة والتخيي ــي المح ــتخدامه مصطلح اس
يســتهدف بهــا تقديــم صــورة الــشيء المخيــل أو المحاكــي والشــاعر يحاكــي ليخيــل أو 
يخيــل ليحاكــي. و زاد ذلــك التأكيــد بالمراوحــة بهمــا حينــاً ويعــبر بصاحبــه حينــا آخــر 

ــارةٍ واحــدةٍ)15(. ،وقــد يعمــد إلى المــزج بينهمــا في عب
ويتضــح مــن هــذا أن المحــاكاة وســيلةً جماليــةً للتخييــل الشــعري , وأن المصطلحــين 
ــاء الصــورة  معــاً يحيــلان إلى الجانــب البلاغــي الــذي يعتمــد التشــبيه والاســتعارة في بن

ــعرية)16(.   الش
إن العلاقــة بــين التخييــل والمحــاكاة مــن جهــة, ومفاهيــم البلاغــة العربيــة ومباحثها 
مــن جهــة ثانيــة , أمــرٌ مهــمٌ جــداً, ومــن شــأن البحــث فيهــا وإبــراز طبيعتهــا وحدودها 
أن يبــين القيمــة الجماليــة لمفهومــي المحــاكاة والتخييــل والأصــول الحقيقيــة لمضمونهــا 

. لنظري ا
إن الفــرق بــين الفارابــي وغــره ممــن ترجــم للــتراث اليونانــي – ابــن رشــد مثــلاً في 
أنــه لــم ينتبــه فقــط إلى الجوهــر التخييــلي للشــعر, بــل حــرص عــلي إبــرازه عــن طريــق 
بيــان الأســاس التخييــلي للمحــاكاة الشــعرية, فلــم تعــد المحــاكاة عنــده مجــرد عمليــة 
تشــكيل فنــي للعالــم والأشــياء بصــورةٍ جماليــةٍ جديــدةٍ, بــل صــارت قبــل ذلــك أســلوباً 
إيحائيــاً وأداةً تمثيليــةً تربــط بــين ذهنيتــين مختلفتــين, وتختلــف بينهمــا تفاعــلاً عــلى 
المســتوى الشــعوري والخيــالي، فمعنــى أن تكــون المحــاكاة وســيلةً للتخييــل أنهــا وســيلةٌ 
ــة  ــاعر إلى مخيل ــة الش ــت في مخيل ــي قام ــة الت ــور الفني ــة والص ــرؤى الجمالي ــل ال لنق
ــةٍ  ــام بوقف ــلى القي ــه ع ــه، أو حمل ــيٍن في نفس ــادٍ مع ــاع اعتم ــة إيق ــك بغاي ــي, وذل المتلق
ســلوكيةٍ خاصــةٍ اتجــاه الــشيء المخيــل إليــه: “الغــرض المقصــود بالأقاويــل المخيلــة أنْ 
تنهــض بالســامع نحــو فعــل الــشيء الــذي خيــل لــه فيــه, فيــه أمــر مــا” مــن طلبــاً 
لــه أو هربــاً عنــه، ومــن نــزاعٍ أو كراهــةٍ لــه, أو غــر ذلــك مــن الأفعــال مــن إســاءةٍ أو 
احســانٍ ســواء صــدق مــا يخيــل إليــه مــن ذلــك أم لا, كان الأمــر في الحقيقــة عــلى مــا 

خيــل أو لــم يكــن”)17(.  

)4)( .الفارابــي، جوامــع الشــعر، طبــع ضمــن كتــاب أرســطو طاليــس في الشــعر لابــن رشــد، ت: محمــد ســليم ســالم، المجلــس 
الأعــى للشــؤون الإســلامي، لجنــة إحيــاء الــتراث الإســلامي، القاهــرة، )97)م،ص)7)- 73).

)5)( .شفيع السيد ، فن القول بين البلاغة العربية وأرسطو، دار غريب ، القاهرة، ط)، 006)م، ص)4).

)6)( .عبــاس ارحيلــة ، الأثــر الأرســطي في البلاغــة والنقــد العربيــين إلى حــدود القــرن الثامــن الهجــري، منشــورات كليــة الآداب 
، الربــاط، ط)، 999)م، ص480.

ــة، د. ط،  ــة النهضــة العربي ــد الرحمــن بــدوي، مكتب ــاب أرســطو طاليــس فــن الشــعر، ت: عب )7)( .ابــن رشــد، تلخيــص كت
ص)0). 953)م، 
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   ومــا يشــر إليــه الفارابــي هنــا يكشــف أنــه لــم يكــن ينظــر في الشــعر مــن جهتــي 
ــل  ــط, ب ــه فق ــة خطاب ــددة لبني ــلوبية المح ــات الأس ــي والمكون ــم الموضوع ــه بالعال علاقت
كان ينظــر فيــه أيضــاً مــن جهــة طبيعتــه التخييليــة, أي بوصفــه علاقــة تفاعــلٍ جمــالٍي 
ــتخرجت  ــا اس ــا إنم ــعار كله ــالي الأش ــتوى الخي ــلى المس ــم ع ــي تت ــاعر والمتلق ــين الش ب
ليجــود بهــا التخييــل بهــا تخييــل الــشيء)18( إلى المتلقــي لينهــض نحــوه أو لتنفــر نفســه 
منــه، ويبــدو هــذا التصــور الــذي يربــط الشــعر بالتخييــل غريبــاً عــن شــعرية أرســطو.

المبحث الثاني: دور المحاكاة والتخييل في بناء ال�سورة ال�سعرية عند ابن �سينا:
اأولً :مفهوم المحاكاة والتخييل عند ابن �سينا: 

   اهتــم ابــن ســينا بالمحــاكاة والتخييــل عنايــةً كبــرةً، فالمحــاكاة عنــده هــي نفســها 
المحــاكاة عنــد الفارابــي)19(. وقــد عــرف المحــاكاة فقــال :”هــي إيــراد مثــل الــشيء ،وليس 
ــل الفارابــي ،وهــي عــلى ثلاثــة  هــو هــو”)20(، وقــد جعــل المحــاكاة جوهــر الشــعر مث
ــن  ــا ع ــب”)21(، أم ــاكاة تركي ــتعارة ، ومح ــاكاة اس ــبيه ،ومح ــاكاة تش ــام :”مح أقس
ــا  ــة م ــن جمل ــعر م ــول :”والش ــوزن، إذ يق ــكلام وال ــن وال ــلاث :اللح ــي ث ــائلها فه وس
يخيــل ويحاكــى بأشــياء ثلاثــة باللحــن الــذي يتنغــم بــه، فــإن اللحــن يؤثــر في النفــس 
تأثــراً لا يرتــاب بــه، ولــكل غــرضٍ لحــنٌ يليــق بــه بحســب جزالتــه أو لينــه أو توســطه، 
ــك،  ــر ذل ــبٍ أو غ ــزنٍ أو غض ــها لح ــةً في نفس ــس محاكي ــر النف ــر تص ــك التأث وبذل
وبالــكلام نفســه إذا كان مخيــلاً محاكيــاً بالــوزن، فــإن مــن الأوزان مــا يطيــش، ومنهــا 
مــا يوقــر وربمــا اجتمعــت هــذه كلهــا، وربمــا انفــرد الــوزن والــكلام المخيــل، فــإن هــذه 
الأشــياء قــد يفــترق بعضهــا مــن بعــض، وذلــك أن اللحــن المركــب مــن نغــمٍ متفقــة، 
ــد  ــه ق ــاع في ــذي لا ايق ــرد ال ــن المف ــر واللح ــازف والمزام ــد في المع ــد يوج ــاع ق ــن ايق وم
يوجــد في المزامــر المرســلة التــي لا توقــع عليهــا الأصابــع إذا ســويت مناســبة، والإيقــاع 
الــذي لا لحــن فيــه قــد يوجــد في الرقــص ، ولذلــك فــإن الرقــص يتشــكل جيــداً بمقارنــة 

اللحــن إيــاه حتــى يؤثــر في النفــس”)22(.
 يقــول ابــن ســينا في مســتهل شرحــه لكتــاب الشــعر: “ إن الشــعر هــو كلام مخيــل 
مؤلــف مــن أقــوالٍ موزونــةٍ متســاويةٍ, وعنــد العــرب مقفــاةٍ”)23(. ويختلــف تعريــف ابــن 
ــةً  ــا علام ــه, واعتبره ــة إلي ــة القافي ــون إضاف ــي بك ــف الفاراب ــن تعري ــعر ع ــينا للش س
مميــزةً للشــعر عنــد العــرب, وجعــل ذلــك تفســره في طبيعــة مشروعــه الفلســفي الــذي 

)8)( .الفارابي، كتاب الشعر، ص94

)9)( .السيد، فن القول بين البلاغة العربية وأرسطو، ص50).

)0)( .ابن سينا، فن الشعر، ص68).

)))( .ابن سينا، المرجع نفسه ، ص )7).

)))( .ابن سينا ، المرجع نفسه ،ص68).

)3)( .ابن سينا، المرجع نفسه ، ص)6).
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كان يســتهدف الإحاطــة بالقوانــين الكليــة للشــعر التــي تشــترك فيهــا جميــع الأمــم)24(, 
ويتضــح هــذا الأمــر مــن صــدد عنــوان الفاصــل الأول في الشــعر مطلقــاً إذْ يقــول بهــذا 
ــعر  ــم الش ــق وفي عل ــعر المطل ــم الش ــدع في عل ــن فنبت ــد نح ــد أن نجته ــدد:” ولا بع الص

ــل”)25(. ــل والتفصي ــديد التحصي ــاً ش ــان كلام ــذا الزم ــادة ه ــب ع بحس
وقــد اســتعاد ابــن ســينا هــذا التعريــف في كتــاب لــه في الموســيقي، فابــرز بوضــوحٍ 
ــال:  ــث ق ــة حي ــا الوظيفي ــعري وخصائصه ــص الش ــاصر الن ــة لعن ــة الجمالي الطبيع
ــررةٍ  ــاويةٍ متك ــةٍ متس ــات متفق ــوالٍ ذوات ايقاع ــن أق ــفٌ م ــلٌ , مؤل ــعر كلامٌ مخي “الش
عــلى وزنهــا, متشــابهة حــروف الخواتيــم ف “الــكلام” جنــسٌ أولٌ للشــعر يعمــه وغــره 
مثــل الخطابــة والجــدل وســائر مــا يشــبهها وقولنــا “مــن ألفــاظٍ مخيلــةٍ” فصــل بينــه 
ــةٍ”  ــاتٍ متفق ــا “ذوات إيقاع ــة, وقولن ــة التصوري ــة التصديقي ــل العرفاني ــين الأقاوي وب
ليكــون فرقــاً بينــه وبــين النثــر, وقولنــا, “متكــررةٌ” ليكــون فرقــاً بــين المــراع والبيت, 
وقولنــا “متســاويةٌ” ليكــون فرقــاً بــين الشــعر وبــين نظــم يؤخــذ جــزاءه مــن جزأيــن 
مختلفــين, وقولنــا: “متشــابهة الخواتيــم” ليكــون فرقــاً بــين المقفــى وغــر المقفــى, فــلا 

يــكاد يســمى عندنــا بالشــعر مــا ليــس بالمقفــى)26(. 
ــعر, ولا  ــدٍ للش ــفٍ واح ــك بتعري ــينا يتمس ــن س ــا أن اب ــفه هن ــا نستش ــرز م   وأب
ــا  ــة كم ــه الفني ــالي وخصوصيت ــره الجم ــلى جوه ــدال ع ــزي ال ــح المرك ــدل المصطل يب
ــده مــن الخطابــات الأخــرى, ولمــا كان الفلاســفة  فعــل الفارابــي, إذ يظــل التخييــل عن
المســلمون يعنــون بالنظــر في الخصائــص اللغويــة للخطابــات ووظائفهــا, فقــد انصبــت 
عنايتهــم وتركــزت عــلى التخيــل, ولــم يولــوا عنايــة كبــرة بالعنــاصر الأخــرى, لأنــه لا 
ــك  ــى ذل ــس معن ــلاً )27(. ولي ــاً مخي ــه كلام ــك إلا في كون ــن ذل ــي في شيء م ــر للمنطق نظ
أنهــم حجمــوا عــن تنــاول عنــاصر الــوزن والإيقــاع والقافيــة, بــل إن بحثهــم لهــا يركــز 
عــلى النظــر في قيمتهــا الخياليــة ووظيفتهــا التخيليــة, أي يعدهــا وســائل فنيــة لإيقــاع 
ــا  ــر في ذاته ــا النظ ــة, أم ــالات العاطفي ــة والانفع ــلات الذهني ــس، والتمث ــل في النف التخي

ــوافي)28(. ــم الق ــروض وعل ــم الع ــاب عل ــوكلٌ لأصح ــرٌ م ــا فأم ولذاته
ثانياً: علاقة المحاكاة بالتخييل والت�سبيه عند ابن �سينا:

اســتخدم ابــن ســينا مصطلــح المحــاكاة بمعنــى التشــبيه ، فهــو عنــد عرضــه بالذكر 
أمثلــةً للمحاكيــات لــم يــأت إلا بتشــبيهات، كمــا قــرن المحــاكاة بالتشــبيه في حديثــه عــن 
أغــراض المحــاكاة)29(.إن انطــلاق ابــن ســينا مــن مبــدأ إيمانــه أن المحــاكاة هــي التشــبيه 
ــطية في المحــاكاة، وهــي أنهــا  ــداء إلى حقيقــة أرس ــدم الاهت ــه إلى ع ــى ب ــذي أف هــو ال

)4)( . ابن سينا، المرجع نفسه ، ص)6).

)5)( .ابن سينا، فن الشعر من كتاب الشفاء، ص98).

)6)( .ابــن ســينا، جوامــع علــم الموســيقى، ضمــن كتــاب الشــفاء ، ت: زكريــا يوســف، نــشر وزارة التربيــة والتعليــم، القاهــرة، 
د. ط، 956)م، ص)))- 3)).

)7)( .ابن سينا، فن الشعر، ص)6).

)8)( .ابن سينا، المرجع نفسه ، ص)6).

)9)( .ألفت الروبي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، ص77.
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تــدور فيمــا يمكــن أن يكــون)30(. 
وكمــا اقترنــت المحــاكاة عنــد ابــن ســينا بالتشــبيه فقــد اقترنــت بالتخييــل، فــترادف 
المحــاكاة والتخييــل أو المخيــلات ذلــك مــا نجــده عند ابــن ســينا الذي تبــدو عنــده المحاكاة 
ــلات)31(،  ــل أو المخي ــل أو التخيي ــا يخي ــة لم ــبيه مرادف ــة للتش ــا مرادف ــة إلى أنه بالإضاف
ــاءً عــلى نــص  ــة بن ــه إذا كانــت المحــاكاة بمعنــى الصــور البلاغي وتجــدر الإشــارة إلى أن
ابــن ســينا القائــل مــا مفــاده: المحاكيــات عــلى ثلاثــة أقســام :تشــبيهٌ واســتعارةٌ ومــا 

يتركــب منهمــا، فإنهــا تكــون مرادفــةً حينئــذٍ للتخييــل بمعنــى التصويــر)32(. 
ومعنــى أن يكــون الشــعر كلامــاً مخيــلاً أنــه “ صناعــةٌ تفعــل فعــل التخييــل”.)33( أي 
تبــث في خيــال المتلقــي صــوراً فنيــةً تحمــل نفســه عــلى الانســياق لمقتضاهــا الانفعــالي 
بالنــزوع إليــه أو الهــروب منــه, فيتولــد عــن التجــاوب النفــي معهــا إحســاسٌ عميــقٌ 
بالمتعــة الخياليــة, وشرط تحقــق هــذه الاســتجابة الســلوكية أن يتمكــن “الــكلام المخيــل” 
مــن تحريــر خيــال المتلقــي مــن رقابــة العقــل )الفكــر والرويــة( لأن التخييــل والعقــلي 
ــةٍ  ــا في حرك ــن أن تتعايش ــان لا يمك ــان مختلفت ــان ذهنيت ــعوريتان وحركت ــان ش لحظت
ــي  ــاط الثان ــلى نش ــب ع ــد التغل ــا إلاَ بع ــتغل أحدهم ــن أن يش ــدةٍ، ولا يمك ــةٍ واح إدراكي

والتخلــص مــن حركتــه الذهنيــة.
   ولكــي ينتــج الشــعر الموقــف الســلوكي المســتهدف, فإنــه يســلك طريقــةً خاصــةً في 
تشــكيل معانيــه وترتيــب ألفاظــه, لأن التخييــل لا تراعــى فيــه الحالــة النفســية للســامع 
وخصوصيــة القــول الشــعري وطبيعــة موضوعــه فقــط, بــل تعتــبر فيــه أيضــاً وأساســاً 
بنيتــه الأســلوبية، لذلــك يؤكــد المهتمــون بالشــعر عــلى قاعــدة: يجــوز للشــاعر تشــكيل 
ــه  ــح قافيت ــا لصال ــاً ويوظفه ــة أحيان ــد النحوي ــب بالقواع ــو يتلاع ــة، فه ــردات اللغ مف
ــي  ــعر العرب ــزم, وفي الش ــب والج ــع والنص ــل الرف ــر مح ــزم في غ ــب ويح ــع وينص فرف

أمثلــةٌ كثــرةٌ ممــا لا يتســع المجــال لذكرهــا.
ــوال ولا  ــن الأق ــول م ــدق بق ــد يص ــه ق ــه: “ فإن ــد بقول ــن رش ــده اب ــا يؤك ــذا م   وه
ينفعــل عنــه, فــإن قيــل مــرةً أخــرى وعــلى هيئــةٍ أخــرى انفعلــت النفــس عنــه طاعــةً 
للتخيــل لا للتصديــق, فالتخيــل يفعلــه القــول لمــا هــو عليــه”)34(، وذلــك ناتــج – حســب 
رأيــي – مــن أن الجانــب الأكثــر تأثــراً في العمليــة الشــعرية هــو بنيتــه الشــكلية وليــس 
محتواهــا المضمونــي , لأنــه يمكــن للشــاعر أن يعــبر عــن فكــرةٍ جديــدةٍ ومخترعــةٍ فــلا 
ــد  ــن أن يعي ــس يمك ــه, وبالعك ــه وخيالات ــرك عواطف ــي ولا تح ــان المتلق ــى استحس تلق
صــوغ أفــكارٍ مشــهورةٍ ومضامــين واضحــةٍ وصريحــةٍ بلغــةٍ إيحائيــةٍ جميلــةٍ, وضمــن 

بنيــةٍ تركيبيــةٍ جديــدةٍ فتثــر بذلــك انفعالاتــه ودهشــته.

)30( . عصام صبحي ، نظرية المحاكاة في النقد الأدبي القديم، دار القلم العربي للطباعة والنشر، د. ط، د. ت، ص)4.

))3( .ألفت الروبي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، ص78.

))3( .ألفت الروبي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، ص78.

)33( .ابن سينا ، فن الشعر، ص)6).

)34( .ابن رشد ، تلخيص كتاب فن الشعر، ص03).
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 ولذلــك متــى مــا أجيــد تشــكيل القــول الشــعري المولــد للانفعــال, إلا وكان “مخيــلاً” 
حتــى ولــو كانــت مضامينــه معروفــةً من قبــل أو كانــت ادعاءاتــه كاذبــةً ولا أســاس لها 
مــن الصحــة, لأن طريقــة تأليفــه ووســائل تحايلــه تدفــع المتلقــي إلى الانســياق لمقتــى 
تلــك الادعــاءات والمضامــين دون رويــةٍ وفكــرٍ واختيــارٍ, ومعنــى ذلــك أن العنــر الأول 
ــة المتلقــي وإثــارة نفســه  المعتــبر في الشــعر يتمثــل في مــدى قدرتــه عــلى تحريــك مخيل
ودفعهــا إلى الإذعــان لمقتــى مواضيعــه الجماليــة, ولا يهــم تحقيــق التخييــل إن كانــت 
تلــك المواضيــع والأحــكام الخياليــة المترتبــة عليهــا صادقــةً أو كاذبــةً, يقــول الفارابــي 
ــة أن تنهــض بالســامع نحــو فعــل  بهــذا الصــدد: “ الغــرض المقصــود بالأقاويــل المخيل
الــشيء الــذي خيــل لــه فيــه أمــرٌ مــا مــن طلــب لــه, أو هــرب عنــه, ومــن نــزاعٍ أو كراهةٍ 
لــه, أو غــر ذلــك مــن الانفعــال مــن إســاءةٍ أو إحســانٍ، وســواء صــدق مــا يخيــل إليــه 

مــن ذلــك أم لا, كان الأمــر في الحقيقــة عــلى مــا خيــل أو لــم يكــن)35(.
   ويقــول ابــن ســينا في الســياق نفســه: “الشــعريات إنمــا يلتفــت فيهــا أن تكــون 
مخيلــةً، كانــت صادقــةً أو كاذبــةً في الــكل أـــو لا في الــكل, إذا كانــت النفــس تنفعــل عنها 
انفعــالاً نحــو انقبــاضٍ أو انبســاطٍ, لا لأنهــا صدقــت بــشيء منهــا, بــل مــن جهــة حركة 
ــة  ــلٌ للعســل إنهــا مــرةٌ مقيئ ــة تعــرض لهــا عندهــا, كمــن إذا ســمع قــول قائ تخييلي
اشــمأز عــن تناولــه, وربمــا ســمع الثنــاء عــلى جميــلٍ كان يعرفــه جميــلاً أو الــذم لقبيحٍ 
كان يعرفــه قبيحــاً, وكان التصديــق لا يحــرك منــه شــيئاً فــإذا ســمع الشــعر المــوزون 
هــاج تخيلــه فانبعــث نزاعــه أو نفــوره إلى موجــب تخيلــه طاعــةً للتخيــل لا للصــدق)36(. 
تتحــدد قيمــة النظريــة لهــذا التصــور في تحريــره الشــعر مــن آثــار الموقــف النقــدي 
المحــدود الــذي كان ينظــر إليــه نظــرةً أخلاقيــةً صرفــة, ويقيــم جماليتــه باعتبــار صــدق 
ــع  ــر الواق ــا لظواه ــس مراعاته ــعرية لي ــة الش ــم في العملي ــا, فالمه ــه أو كذبه مضامين
ــوب  ــاس والمطل ــل الأس ــة, ب ــدودة والثابت ــا المح ــا لعلاقاته ــه, أو خرقه ــادي ومعطيات الم
ــار  ــاد نفــس المتلقــي لمقتضــاه وانفعالهــا بــه وبهــذا الاعتب تحقــق فعــل التخيــل وانقي
ــار  ــةً, وللشــاعر أن يخت تغــدو العلاقــة بــين التخييــل يمكــن أن تكــون صادقــةً أو كاذب
مــا يــراه أكثــر إفــادةً للغــرض الشــعري والمناســبة لــه, وأشــد تهيجــاً للخيــالات وإثــارة 
للانفعــالات, ولذلــك فكمــا يجــوز في الشــعر قلــب حقائــق الأشــياء وتمثيلهــا بنقائضهــا 
في الوجــود يقبــل فيــه أيضــاً الوصــف للأشــياء المحسوســة: “ إذا كانــت محــاكاة الــشيء 
ــو  ــا ه ــلى م ــشيء ع ــة ال ــون صف ــب أن تك ــلا عج ــو كاذب ف ــس وه ــرك النف ــره تح بغ

عليــه تحــرك النفــس هــو صــادق , بــل ذلــك أوجــب”)37(.
الخيالي  الطابع  تأكيد  يتجاوز  أهميةٍ خاصةٍ, لأنه  إلى  ابن سينا هنا يشر  يقوله      وما 
للصور الشعرية وغايتها الجمالية ليفحص قيمتها الفنية وفاعليتها الإيحائية في ضوء نوع 

موادها وخصوصية مواضيعها.
    ويبــدو في هــذا الإطــار أنــه يميــل إلى الصــور التــي يصــف فيهــا الشــاعر الموجــودات 

)35( .الفارابي، كتاب الشعر، ص94.

)36( .ابن سينا ، فن الشعر، ص)6)- )6).

)37( .ابــن ســينا، القيــاس، ضمــن كتــاب الشــفاء، ت: ســعيد زايــد، الهيئــة العامــة لشــؤون المطابــع الأميريــة، القاهــرة، ج)، 
ط)، 964)م، ص5، فــن الشــعر، ص)6)، البرهــان، ضمــن كتــاب الشــفاء ، ت: أبــو العــلا عفيفــي، المطبعــة الاميريــة، القاهــرة 

،ج3، ط) 956)م، ص16-17.
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ــة  ــتعمل كلم ــه لا يس ــي, إلا أن ــا الطبيع ــابه لجوهره ــادق ومش ــلي ص ــلوب تمثي بأس
الصــدق بالمعنــى الخــبري الــذي يــدل عــلى النقــل الحــر في الاشــياء والواقــع , بــل بمعنــى 
فنــي يشــر إلى عمليــة التصويــر الفنــي التــي تعيــد تشــكيل العالــم والأشــياء بمظهــر 
جميــل وعجيــب دون أن تغــر معطيــات الواقــع المــادي وعلاقتهــا الثابتــة والمحــدودة، بــل 
تغــر طريقــة وعــي الانســان بالعالــم وتفاعلــه مــع أشــيائه , وذلــك بتوجيــه انتباهــه 
ــي تنطــوي عليهــا,  ــة الت ــي يغفلهــا عــادةً ولا يعــي الإيحــاءات الفني نحــو الأشــياء الت

كمــا جــاء في عينيتــه المشــهورة:
                      هبطت اليك من المحل الأرفع .. ورقاء ذات تعزز وتمنع

   وهــذا مــا يتضــح أيضــاً في معــرض مقابلــة ابــن ســينا بــين “ الصــدق المشــهور” 
ــل منهــم للتصديــق, وكثــر  ــه “لكــن النــاس أطــوع للتخيي و “الصــدق المجهــول” بقول
منهــم إذا ســمع التصديقــات اســتنكروها وهــرب منهــا، وللمحــاكاة شيء مــن التعجيــب 
ليــس للصــدق , لأن الصــدق المشــهور كالمفــروغ منــه ولا طــراءة لــه, والصــدق المجهــول 
غــر ملتفــت اليــه, والقــول الصــادق إذا حــرّف عــن العــادة وألحــق بــه شيء تســتأنس 
بــه النفــس فربمــا أفــاد التصديــق والتخييــل معــاً)38(، فالصــدق المشــهور كمــا يتضــح 
مــن نــص ابــن ســينا هــذا هــو مختلــف المعانــي العاديــة المـــألوفة التــي تــؤدي وظيفــة 
ــدق  ــا الص ــة, أم ــة فني ــلى أي قيم ــوي ع ــي, ولا تنط ــكلام اليوم ــة في ال ــة خالص تواصلي
ــك المعانــي والصــور التــي تمــر أمــام أعينهــم دون أن ينتبهــوا اليهــا  المجهــول فهــو تل

ويستشــعروا الإيحــاءات البديهيــة التــي تنطــوي عليهــا.
ــي لا  ــدق الفن ــو أن الص ــداً، ه ــمٍ ج ــرٍ مه ــر إلى أم ــينا يش ــن س ــا أن اب ــرى هن    ون
يخلــو مــن محتــوى تخييــلي ،لأنــه لا ينقــل الموجــودات كمــا هــو في الواقــع ، ولكنــه يعيــد  
ــد فيهــا مشــاعر  تركيبهــا بصــورة جديــدة حتــى تقــع موقعــاً خاصــاً في النفــس وتول
اللــذة والإعجــاب , وهــذا مــا قصــده ابــن ســينا بالجملــة الأخــرة مــن النــص الأخــر. 
ــل  ــق التخي ــة لا يتحق ــة أم الكاذب ــعرية الصادق ــور الش ــبة إلى الص ــواء بالنس وس
ــك  ــدث ذل ــس, ولا يح ــب في النف ــد التعجي ــة وول ــترن بالغراب ــعري إلا إذا اق ــص الش في الن
بموجــب الــدلالات التــي يتضمنهــا أو بمــدى مشــابهتها لحــال الدافــع الموضوعــي فقــط, 
بــل يتحقــق أساســاً بأســلوب القــول الشــعري وعنــاصره الشــكلية, “ فالتخيــل يفعلــه 
ــف  ــطة مختل ــول – بواس ــبق الق ــا س ــق – كم ــه يتحق ــه”)39(، أي أن ــو علي ــا ه ــول لم الق
ــه  ــن حالت ــي م ــرج المتلق ــا ليخ ــاعر، ويوظفه ــا الش ــي يعتمده ــة الت ــائل الاحتيالي الوس
الشــعورية العاديــة ويدخلــه في عمــق تجربتــه الابداعيــة ورؤاه الجماليــة وبهــذا الاعتبــار 
ــر, لأن كل  ــحر والتأث ــين الس ــة ب ــة للعلاق ــل مماثل ــعر والتخيي ــين الش ــة ب ــدو العلاق تغ
ــي،  ــلى المتلق ــال ع ــي تحت ــائل الت ــلى الوس ــه ع ــق نتيجت ــتند في تحقي ــا يس ــد منهم واح
وتحملــه عــلى الانخــداع بالموضــوع المخيــل إليــه دون أن يشــعر بأنــه عرضــة للخــداع , 
لأنــه أدنــى شــك مــن هــذا القبيــل ســيؤثر ســلباً عــلى العمليــة التخييليــة , وكلمــا كانــت 

)38( .ابن سينا، فن الشعر، )6).

)39( .ابن سينا، المرجع نفسه ، الصفحة نفسها.
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الوســائل التــي تحتــال عــلى المتلقــي, وتحملــه عــلى الإخــداع بالموضــوع المخيــل إليــه دون 
أن يشــعر بأنــه عرضــة للخــداع, لأن أدنــى شــك مــن هــذا القبيــل ســيؤثر ســلباً عــلى 
ــكل  ــدة التش ــةً وجي ــداع قوي ــال والخ ــائل الاحتي ــت وس ــا كان ــة, وكلم ــة التخييلي العملي
ــق  ــات إلى التصدي ــن الالتف ــةٍ ع ــورةٍ سريع ــة بص ــة التأثري ــت الغاي ــف إلا وتحقق والتألي

والشــعور بــه”)40(.
  ويتضــح أن ابــن ســينا يريــد أن يوصلنــا إلى حقيقــة مفادهــا أن العلاقــة بين الســحر 
والتخييــل مــن جهــة, والشــعر مــن جهــة ثانيــة قديمــة, فإنهــا توظيــف هنــا لتحديــد 
ماهيــة الشــعر وبيــان شــكل تحقــق فعلــه التأثــري , فيقــول ابــن ســينا : “ إن القــول 
ــةٍ  ــارةً بحيل ــك المقدمــات موجهــةً ت ــةٍ وتكــون تل الشــعري يتألــف مــن مقدمــاتٍ مخيل
ــةٍ مــن الحيــل, وهــي أن  مــن الحيــل الصناعيــة نحــو تخييــل, وتــارةً لذواتهــا بــلا حيل
ــةً باللفــظ البليــغ الفصيــح بحســب اللغــة, أو أن تكــون في  تكــون إمــا في لفظهــا مقول

معناهــا ذات معنــىً بديــع في نفســه, بحيلــةٍ قارنتــه”)41(.   
   ويبــدو أن ابــن ســينا أراد أن يســتعر كلمــة “الحيلــة” مــن مجــال الســحر، لتمثيــل 
ــة:  ــاليبه الايحائي ــن أس ــين م ــين نمط ــطتها ب ــز بواس ــعري ليمي ــل الش ــة التخي طبيع
يتمثــل النمــط الاول في الأنــواع البلاغيــة مــن تشــبيهٍ واســتعارةٍ وكنايــةٍ وغرهــا, والتــي 
ــة نتائــج لمقدمــات قياســية تقــوم عــلى المقارنــة بــين ظاهرتــين  تعتــبر صورهــا الفني
ادراكيتــين ،أو عــلى المقارنــة بينهمــا , ويتمثــل النمــط الثانــي في المعانــي البليغــة والألفاظ 
الفصيحــة التــي لا تقــترن بهــا أي حيــلٍ بلاغيــةٍ أو محســناتٍ بديعــةٍ، ويتحــدد الفــرق 
ــث  ــتند في ب ــا تس ــاشرةٍ لكونه ــر مب ــلات في أن الأولى غ ــن التخيي ــين م ــن النوع ــين هذي ب
الصــور في الأذهــان وإثــارة القــوى النزوعيــة للمتلقــي لتنفعــل بهــا, عــلى عنــاصر لفظيةٍ 
ــا  ــارة وقوته ــة العب ــلى فصاح ــتند ع ــة فتس ــا الثاني ــةٍ, أم ــةٍ وإيقاعي ــةٍ وتركيبي ومعنوي
الدلاليــة والإيحائيــة, ويقــول ابــن ســينا في ذلــك موضحــاً: “ الأمــور التــي تجعــل القــول 
مخيــلاً: منهــا أمــور تتعلــق بزمــان وعــدد زمانــه , وهــو الــوزن , ومنهــا أمــور تتعلــق 
بالمســموع مــن القــول, ومنهــا أمــور تتعلــق بزمــان وعــدد زمانــه, وهــو الــوزن ومنهــا 
أمــور تــتردد بــين المســموع والمفهــوم, وكل واحــدٍ مــن الموجــب بالمســموع أو المفهــوم 
عــلى وجهــين: لأنــه إمــا أن يكــون مــن غــر حيلــةٍ، بــل يكــون اللفــظ نفســه فصيحــاً 
مــن غــر صنعــةٍ فيــه إلا غرابــة المحــاكاة والتخييــل الــذي فيــه, وإمــا أن يكــون التعجــب 

منــه صــادراً عــن حيلــةٍ في اللفــظ أو المعنــى”)42(.
ومــا يشــر إليــه ابــن ســينا هنــا ينــدرج في إطــار التمييــز بــين الخاصيــة الجوهريــة 
ــق  ــي تتحق ــة الت ــاصر الفني ــة, والعن ــه الجمالي ــل غايت ــي تمث ــعري الت ــص الش في الن
ــارة  ــدر الإش ــعري، فيج ــل الش ــائل التخي ــن وس ــث ع ــا للحدي ــذا يقودن ــطتها، وه بواس

)40( .ابن سينا، المرجع نفسه ، الصفحة نفسها.

))4( .ابن سينا، المرجع نفسه ، ص)6).

))4( .ابــن ســينا، المجمــوع أو الحكمــة العروضيــة في معانــي الشــعر، ت:محســن صالــح، دار الهــادي للطباعــة والنــشر،ط)، 
007)م،  ص 21-22.
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هنــا عــلى أن مفهــوم التخييــل لــدى الفلاســفة المســلمين قــد تضمنــت إحــدى التصــورات 
الجماليــة المهمــة التــي تبلــورت في اللحظــات الأولى المؤسســة للشــعرية العربيــة, والتــي 
ــى  ــين معن ــاط ب ــا الارتب ــحري, ويذكرن ــاس س ــةً ذات أس ــةً جمالي ــعر عملي ــبر الش تعت
“التخييــل” و”الحيلــة” عنــد ابــن ســينا بأنهمــا ضربٌ مــن” الابــداع والتخييــل”)43( الأمــر 
ــه  ــا تمثلت ــاً مم ــت مزيج ــعر كان ــاب الش ــم لكت ــابق أن قراءته ــول الس ــم الق ــذي يدع ال
ــم  ــخ في وعيه ــا ترس ــة , وم ــعرية اليوناني ــع الش ــن واق ــم ع ــه أفكاره ــم وأدركت أذهانه

الجمــالي العــام مــن تصــوراتٍ شــعريةٍ وأحــكامٍ نقديــةٍ وبلاغيــةٍ لــدى العــرب.
ولا شــك أن أي قــراءة لمفهــوم الشــعر عامــةً, ومفهــوم التخييــل خاصــةً لدى فلاســفة 
الإســلام، لا تــبرز ذلــك الامتــزاج والتفاعــل بــين الشــعريتين اليونانيــة والعربيــة, ولا تــبرز 
طبيعتــه وحــدوده ســتظل بعيــدةً عــن إدراك خصوصيــة تصوراتهــم وقيمتهــا العلميــة, 
وليــس مــن طريقــةٍ أفضــل ولا أنجــع لتحقيــق هــذا الأمــر مــن رصــد صيــغ توظيــف 

المصطلحــات وتطــور مضامينــه المفهوميــة.

 المبحث الثالث : دور المحاكاة والتخييل في بناء ال�سورة ال�سعرية عند ابن ر�سد:
اأولً :مفهوم المحاكاة والتخييل عند ابن ر�سد :  

ــأن  ــو الش ــا ه ــدوره – كم ــد ب ــد ويؤك ــن رش ــظ اب ــعى يلاح ــذا المس ــار ه وفي إط
بالنســبة إلى ابــن ســينا – أن التخييــل هــو الملمــح المميــز للنــص الشـــــعري, إذْ يــرى: 

“أن الأقــــــاويل الشــــــعرية هي الأقــــاويل المخــــيلة” )44( 
ــص في  ــرى، تتلخ ــورةً أخ ــه ص ــذ لدي ــعر اتخ ــلي للش ــع التخيي ــه بالطاب    إلاّ أن وعي
النظــر فيــه مــن جانــب بلاغــيٍ صرفٍ, ويتضــح ذلــك مــن التعريــف الثانــي الــذي يحــدد 
ــي  ــول الحقيق ــر الق ــه إذا غ ــر”, لأن ــو المغ ــعري ه ــول الش ــعر: “ الق ــة الش ــه ماهي ب
ــعار  ــت الأش ــت إذا تأمل ــعر ... فأن ــل الش ــه فع ــد ل ــعرياً ووج ــولاً ش ــعراً أو ق ــمى ش س
ــى  ــه معن ــس في ــرات فلي ــذه التغي ــن ه ــدا م ــا ع ــال, وم ــذه الح ــا به ــة وجدته المحرك

ــط”)45(. ــوزن فق ــعرية إلا ال الش
ــة  ــل المولــدة للشــعر :أمــا العل ابــن رشــد يجعــل المحــاكاة جوهــر حديثــه عــن العل
ــول  ــح يق ــه للمدي ــع)46( وفي تعريف ــان بالطب ــاكاة للإنس ــبيه والمح ــود الش الأولى فوج
ــل الإرادي  ــاكاةٍ للعم ــبيهٍ ومح ــا بتش ــو أنه ــح ،ه ــة المدي ــر صناع ــم جوه ــد المفه :”والح
ــاكاة  ــل المح ــابقيه في جع ــج س ــس نه ــلى نف ــار ع ــد س ــده ق ــك نج ــل “)47(، لذل الفاض

مرادفة للتشبيه .

)43( .ابن سينا، المرجع نفسه ، ص63).

)44( .ابــن رشــد، تلخيــص كتــاب فــن الشــعر، ت: تشــارلز بــترورث، أحمــد عبــد المجيــد هويــدي، الهيئــة المصريــة للكتــاب ،د. 
ط، 986)م، ص)0).

)45( .ابن رشد، المرجع نفسه ، ص43).

)46( .ألفت الروبي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، ص77.

)47( .ألفت الروبي، المرجع نفسه ، ص77.
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ثانياً: علاقة المحاكاة والتخييل بالت�سبيه عند ابن ر�سد:
بمــا أنَ المحــاكاة عنــد ابــن رشــد  تــدل عــلى التشــبيه في كثــر مــن الأحيــان ، فــإن 
ــةٍ  ــبيهٍ وكناي ــن تش ــة م ــور البلاغي ــمل الص ــث يش ــل حي ــرادف التخيي ــده ي ــبيه عن التش
ــه، إلا أن  ــت نفس ــبيه في الوق ــل والتش ــرادف التخيي ــده إذا ت ــاكاة عن ــتعارةٍ ،فالمح واس
ــا يقتــر عــلى اســتخدام الصــور، ومــن ثــم يصبــح كل مــن المحــاكاة أو  ــل هن التخيي
التخييــل أو التشــبيه دالاً عــلى اســتخدام الصــور)48(، وبنــاء عــلى ذلــك يصنــف ابــن رشــد 
ــة:  ــبيه ثلاث ــل والتش ــاف التخيي ــول: “وأصن ــاف فيق ــة أصن ــبيه إلى ثلاث ــل والتش التخيي
ــبيه  ــا تش ــيطان فأحدهم ــان البس ــا الاثن ــا، أم ــب منهم ــث مرك ــيطان ، وثال ــان بس اثن
ــل )  ــم ، مث ــةٍ عنده ــاظٍ خاص ــانٍ بألف ــون في لس ــك يك ــه ، وذل ــه ب ــشيء وتمثيل شيء ب
ــو  ــبيه ، وه ــدل التش ــه ب ــبيه بعين ــذ الش ــو أخ ــي فه ــوع الثان ــا الن ــال..( وأم كأن، و إخ
ــل  ــم تدخ ــذا القس ــم أن في ه ــي أن تعل ــة ..وينبغ ــذه الصناع ــدال في ه ــمى الإب ــذي يس ال
الأنــواع التــي يســميها أهــل زماننــا اســتعارة و كنايــة ..وأمــا القســم الثانــي فهــو أن 
ــل أن يقــول الشــمس كـــأنها فلانــة.. والصنــف الثالــث مــن هــذه  ــدل التشــبيه ، مث يب
ــن  ــد اب ــي عن ــل يعن ــاكاة بالتخيي ــرادف المح ــن”)49(، وت ــن هذي ــب م ــو المرك ــل ه الأقاوي
رشــد أنهــا ســتبقى محصــورةً في نطــاق الصــور الحســية التــي يغلــب عليهــا التشــبيه 
تليــه الاســتعارة ، فالاســتعارة القائمــة عــلى التشــخيص التــي بعدهــا أيضــاً مــن أنــواع 

ــاكاة)50(.     المح
وفي بعــض الأحيــان يقصــد ابــن رشــد بمصطلحــي المحــاكاة والتخييــل في تلخيصــه 
ــتخدام  ــل الاس ــعرية في مقاب ــة الش ــر للغ ــي المؤث ــتخدام الح ــة، الاس ــاب الخطاب لكت
العلمــي التجريــدي الأمــر الــذي أدى بــه إلى اتحــاذ موقــفٍ متشــددٍ مــن ذلــك النــوع مــن 

ــاع)51(. ــات والإقن ــلى التصديق ــد ع ــعر المعتم الش
وقــد يتســع مفهــوم المحــاكاة عنــده بحيــث يشــمل الصياغــة الشــعرية كلهــا، ســواء 
كانــت صــوراً مثــل التشــبيه والاســتعارة أو غرهمــا مــن الصياغــات اللغويــة الحســية 
التــي تعتمــد عــلى الإيحــاء والتأثــر، مــن ذلــك النــوع مــن المحــاكاة يقــع بالتذكــر، كأن 
يــورد الشــاعر شــيئا يتذكــر بــه شــيئا آخــر، مثــل أن يــرى إنســان خــط إنســان آخــر 
فيتذكــره)52(. فالمحــاكاة هــي جوهــر الفنــون، وتختلــف مــن فــن لآخر حســب وســائلها.        
ــات  ــة للخطاب ــات اللغوي ــن البني ــعري ع ــاب الش ــة للخط ــة العربي ــز البني    تتمي
ــا  ــل تصوغه ــةٍ ب ــاشرةٍ وصريح ــةٍ مب ــا بلغ ــن مواضيعه ــبر ع ــا لا تع ــرى بكونه الأخ
ــن  ــد ع ــر, وتبتع ــن معاي ــع م ــا اتب ــرق م ــة تخ ــاليب إيحائي ــة وبأس ــات تركيبي في بني

)48( .ألفت الروبي، المرجع نفسه ، ص80.

)49( . المرجع نفسه ، الصفحة نفسها.

)50( . المرجع نفسه ، الصفحة نفسها.

))5( .ابــن رشــد، تلخيــص الخطابــة، ت: عبــد الرحمــن بــدوي، وكالــة المطبوعــات، الكويــت، ودار القلــم ، بــيروت، لبنــان، د. 
959)م، ص)5). ط، 

))5( .ألفت الروبي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، ص77.
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الاســتعمالات العاديــة والمألوفــة للكلمــات التــي تراعــي فيهــا علاقــة التطابــق بــين الــدال 
والمدلــول, فتخــترع بنيــاتٍ تركيبيــةٍ غريبــةٍ وتعــبر عــن معــان جديــدة, واختــلاف الشــعر 
ــد  ــابٌ لا يقص ــه خط ــاً إلى أن ــود أساس ــرى يع ــة الأخ ــات اللغوي ــن الخطاب ــره م ــن غ ع
الإقنــاع بأحكامــه وحمــل مــن يســمع الشــعر عــلى تصديقهــا، بــل يهــدف إلى أن يحمــل 
ــا  ــا وتعبرهــا عنه ــرق تشــكيله له ــث بط ــم، ويب ــة إلى أذهانه ــه الفني ــه وعوالم مضامين
المتعــة الجماليــة في نفوســهم، فيحملهــم عــلى الاســتجابة لمقتضاهــا التخيــلي , ولا ســبيل 
إلى تحقيــق ذلــك في منظــور ابــن رشــد بأســاليب التغيــر: “والتغــرات تكــون بالموازنــة 
ــل  ــادة, مث ــرج الع ــر مخ ــول غ ــراج الق ــة: بإخ ــبيه, وبالجمل ــدال والتش ــة والإب والموافق
القلــب والحــذف والزيــادة والنقصــان والتقديــم والتأخــر وتغيــر القــول مــن الإيجــاب 
ــة:  ــل, وبالجمل ــل إلى المقاب ــن المقاب ــة: م ــاب, وبالجمل ــلب إلى الإيج ــن الس ــلب, وم إلى الس

ــا مجــازاً”)53(. بجميــع الأنــواع التــي تســمى عندن
   وكمــا يتضــح مــن القــول أن ابــن رشــد يــرى أن التغــرات هــي مختلــف الأســاليب 
ــة  ــة غريب ــة تركيبي ــة والمحســنات البديعــة التــي تصــوغ القــول الشــعري في بني البلاغي
وبلغــة إيحائيــة جميلــة وعجيبــة, وهــي صفــة فنيــة مزامنــة للغــة الشــعرية ومميــزة 
لهــا, ويبــدو أن ابــن رشــد قــد تأثــر كثــراً بالترجمــة العربيــة القديمــة لكتــاب الخطابــة 
ــة  ــة النوعي ــين الخاصي ــه لتعي ــه صاحب ــذي وظف ــر” ال ــح “التغي ــتثمر مصطل فأس
للأســلوب الشــعري, وممــا ســهل عليــه هــذا الأمــر أن الفارابــي وابــن ســينا قــد ربطــا 
هــذا المصطلــح بالطابــع الجمــالي للشــعراء, واعتــبره أســلوباً بلاغيــاً خاصــاً بــه ومميــزاً 

لــه.
ــا  ــعر, ووظائفه ــر في الش ــاليب التغي ــة أس ــح خصوصي ــروم توضي ــا ن    وإذا كن
ــعري,  ــل الش ــائل التخيي ــف وس ــة, وبمختل ــواع البلاغي ــا بالأن ــوء علاقته ــة في ض الجمالي
فــإن مــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا أن قيمــة العمــل الــذي قــام بــه ابــن رشــد تكمــن في 
أنــه ربــط التغيــر بالتخييــل, وأبــرز أن العلاقــة بينهمــا بمثابــة العلاقــة بــين الوســيلة 
ــد  ــى الواح ــل في المعن ــا تخي ــر فيم ــل والأكث ــل بالأق ــرة تتفاض ــاظ المغ ــة: “والألف والغاي
ــتعمل  ــعرية فتس ــة الش ــة, والصناع ــا في الغراب ــة لتفاضلهم ــة والخس ــن الرفع ــه م بعين

مــن ذلــك مــا هــو أكثــر تخييــلاً”)54(.
ــه  ــدد قيمت ــعر, وتتح ــلي للش ــل التخيي ــق الفع ــلوبيةً لتحقي ــيلةً أس ــر وس فالتغي
الجماليــة بمــدى تأليفــه لعبــارات جديــدة تضفــى عــلى المعنــى طابعــاً غريبــاً وعجيبــاً, 
لأن القــول مــن الألفــاظ المســتولية ليــس يفيــد معنــى زائــداً عــلى مــا كان عنــد الســامع, 
ــبرز  ــرة)55(. وت ــاظ المغ ــه الالف ــذي تعطي ــل ال ــراً بالتخيي ــك إذا كان مغ ــد ذل ــا يفي وإنم
أهميــة مــا ذهــب إليــه ابــن رشــد هنــا هــو أنــه أكــد عــلى جوهــر الشــعر عنــده هــو 
“التخييــل” و “المحــاكاة” أمــا المصطلحــات الأخــرى التــي يربطــه بهــا – وعــلى رأســها 

)53( .ابن رشد ، تلخيص الخطابة، ص)6).

)54( .ابن رشد، المرجع نفسه، ص60).

)55( .ابن رشد، المرجع نفسه ، الصفحة نفسها.
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التغيــر – فتنــدرج عنــده في ســياق التركيــز عــلى أحــد جوانــب العمليــة الشــعرية. وهــي 
لا تــدل بــأي حــال مــن الأحــوال عــلى تناقضــه أو اضطرابــه في تعريــف الشــعر, بــل تؤكــد 
ــو  ــعر ه ــه أن الش ــك أن قول ــتوياته, ذل ــة لمس ــة ومتكامل ــة متجانس ــلى رؤي ــوح ع بوض
التخييــل يعنــي بــه المســتمع, بينمــا قولــه أنــه هــو التغيــر فيعنــي أنــه يتنــاول مــن 

ــلوبية. ــه الأس ــة وخصوصيت ــه اللغوي ــة طبيعت جه
ــاسٍ  ــةً ذات أس ــرةً منطقي ــعر نظ ــلمين إلى الش ــفة المس ــرة الفلاس ــت نظ ــد كان   لق
ــا  ــلي, أم ــره التخيي ــلى جوه ــام الأول ع ــزون في المق ــم يرك ــذا مــا جعله ســيكولوجي, وه
المصطلحــات الأخــرى التــي وظفوهــا في ســياق تعريفهــم لــه فتنــدرج في ســياق محاولــة 
ــا  ــا علاقته ــدة منه ــات ع ــن جه ــة م ــه الفني ــي وخصائص ــتوى الابداع ــم للمس فهمه
ــة  ــلة الأدبي ــة وبالسلس ــة التعبري ــم باللغ ــوع، ث ــع الموض ــاعرة, وبالواق ــذات الش بال
وتقاليــد القــول الشــعري, وقــد كانــت تســتعمل عندهــم مصطلحــات التشــبيه والتمثيــل 

ــرى. ــاً أخ ــةٍ أحيان ــةٍ ومتداخل ــاً, ومترادف ــزةٍ أحيان ــيٍ متماي ــر بمعان ــاكاة والتغي والمح
   فمــن جهــة طبيعيــة التخييــل الشــعري ومــداه الابداعــي لــم تكــن عنايــة فلاســفة 
ــل  ــة ومصــدره الابداعــي ب ــه الجمالي ــل تقتــر عــلى النظــر في وظيفت الاســلام بالتخيي
اهتمــوا أيضــاً بالطبيعــة الدلاليــة والمنطقية لمضامينــه ومواضيعــه وخصوصياتــه المادية, 
لذلــك كانــوا يؤكــدون أن الســمة الفنيــة الرئيســية التــي تميــز المعانــي التخيليــة وتحــدد 
ــات  ــة والمعطي ــر الطبيعي ــلى كل الظواه ــم ع ــام والدائ ــا الت ــة انفتاحه ــا الجمالي قيمته
ــعري  ــل الش ــادة للتخيي ــون م ــلٍ لأن يك ــكل شيءٍ قاب ــة , ف ــة أو الممكن ــة الكائن الوجودي
ــذة أو  ــة , واللذي ــدة أو القديم ــات الجدي ــين الموضوع ــك ب ــرق في ذل ــي, لا ف ــداع الفن والإب
المؤذيــة, لأن موضوعــات الأقاويــل الشــعرية هــي بوجــه مــا جميــع الموجــودات الممكنــة 
أن يقــع بهــا علــم الإنســان  , والــشرط الجمــالي الأســاسي لاختيــار موضــوع مــا لصوغــه 
ــالات  ــارة خي ــةٍ خاصــةٍ تمكــن مــن إث ــةٍ إيحائي ــلي أن ينطــوي عــلى طاق ــب تخيي في قال
المتلقــي و انفعالاتــه, لذلــك يؤكــد ابــن ســينا عــلى حقيقــة غايــة في الأهميــة وهــي: “ 
يجــود الشــاعر شــعره إذا كان حســن المحــاكاة بالمخيــلات وخصوصــاً للأفعــال, وليــس 
شرط كونــه شــاعراً أن يخيــل لمــا كان فقــط, بــل ولمــا يكــون ولمــا يقــدر كونــه وإن لــم 

يكــن بالحقيقــة”)56(.
   يــدل قــول ابــن ســينا هــذا عــلى أن الحركــة الإبداعيــة للخيــال الشــاعرة تتفاعــل 
مــع الأبعــاد الزمانيــة الثلاثــة وتشــتغل داخلهــا, أي المــاضي والحــاضر والمســتقبل، ذلــك 
أن يســتدعي الوقائــع والمعطيــات التــي ســبق إدراكهــا, ويعيــد انتــاج المواضيــع الماديــة 
القائمــة في الحــس, ويبتــدع – في الوقــت نفســه – عوالــم جماليــةً لا وجــود لهــا في الواقــع 

الملمــوس, فيتنبــأ عــن طريــق ذلــك بالأحــداث والتحــولات التــي يمكــن أن تقــع.
  ومــن جملــة مــا يؤكــد عليــه فلاســفة الاســلام أن انفتــاح التخاييــل الشــعرية عــلى 
المــاضي الإدراكــي لا يعنــي أنهــا تعيــد انتــاج المواضيــع الماديــة بصــورة حرفيــة وأســلوب 
ــا  ــابه لأصله ــد مش ــر جدي ــكلها بمظه ــا تش ــل إنه ــرآة, ب ــل الم ــو فع ــا ه ــكاسي كم انع

)56( .ابن سينا، فن الشعر، ص84).
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ــاً  ــا, ووعي ــدة له ــة جدي ــم رؤي ــابهة إلى تقدي ــذه المش ــق ه ــن طري ــدف ع ــي, وته الح
مغايــراً بهــا, كمــا أن تحررهــا مــن الواقــع الموضوعــي لا يصــل إلى حــد اخــتراع الخرافــات 

المســتحيلة والممتنعــة, أو كمــا يصــوغ ابــن رشــد مــا تقــدم بقولــه)57(.
ــل  ــة التخيي ــق عملي ــا تعي ــود إلى أنه ــات يع ــذه الاختراع ــل ه ــض مث ــبب في رف   والس
وتحــول بينهــا وبــين تحقيــق أثرهــا الجمــالي في المتلقــي, بإفراطهــا وغلوهــا في الكــذب, 
ــة  ــات المادي ــة , والمعطي ــم الطبيع ــلى عال ــعري ع ــل الش ــع التخيي ــر مواضي ولا تقت
للواقــع الحــي, إذْ تتنــاول أيضــاً العالــم الداخــلي للإنســان “بــكل مــا يمــوج بــه مــن 
ــددان  ــة تتح ــا الابداعي ــاكاة وقيمته ــة المح ــم فجمالي ــن ث ــاعر”)58(، وم ــالات ومش انفع
ــة  ــلاق الدال ــاع والأخ ــل الطب ــية وتمثي ــات النفس ــر الصف ــلى تصوي ــاعر ع ــدرة الش بق
عليهــا والمرتبطــة بهــا, كالحــرة والقلــق والكآبــة ونحــو ذلــك, بصــورة فنيــة ملموســة 
ومحسوســة, وفي ذلــك يقــول ابــن رشــد: “ والتشــبيه و المحــاكاة هــي مدائــح الأشــياء 
التــي في غايــة الفضيلــة, فكمــا أن المصــور الحــاذق يصــور الــشيء بحســب مــا هــو عليه 
في الوجــود, حتــى أنهــم قــد يصــورون الغضــاب والكســالى مــع أنهــم صفــات نفســانية, 
ــه  ــو علي ــا ه ــب م ــور كل شيء بحس ــه يص ــاعر في محاكات ــون الش ــب أن يك ــك يج كذل

ــى يحاكــي الأخــلاق وأحــوال النفــس)59(.   حت
   معنــى هــذا أن جماليــة التخييــل الشــعري لا تحقــق بطبيعــة موضوعــه ومحتــواه 
الــدلالي فحســب, بــل بطريقــة محاكاتــه أيضــاً ولذلــك كمــا يــرى الفارابــي يجــب عــلى 
ــص  ــه وإجــادة القص ــلاً أمام ــو كان ماث ــي: “ كمــا ل ــه للمتلق ــل صورت ــاعر أن يمث الش
ــف  ــن وص ــاعر م ــغ الش ــى بل ــون مت ــا يك ــام إنم ــة التم ــه إلى غاي ــوغ ب ــعري والبل الش
الــشيء أو القضيــة الواقعــة التــي يصفهــا مبلغــاً يــرى الســامعين لــه كأنــه محســوس 

ومنظــور إليــه”)60( .  
نتائج البحث :

مــن خــلال مــا تقــدم يتضــح لنــا أنــه يصعــب الحديــث عــن مفهــوم الشــعر حســب 
آراء فلاســفة الإســلام بمعــزلٍ عــن معرفــة المخيلــة الإنســانية باعتبارهــا مصدر النشــاط 
ــاويةٍ  ــةٍ متس ــوالٍ موزون ــن أق ــفٌ م ــه “ كلامٌ مؤل ــعر بكون ــوا الش ــد عرّف ــعري, فق الش
وعنــد العــرب مقفــاهٍ” , وهــم بهــذا التعريــف يجعلــون التخييــل أولاً والــوزن ثانيــاً, همــا 
ــو  ــل ه ــرون أن التخيي ــي, وي ــعر العرب ــة الش ــي خاصي ــة فه ــا القافي ــعر, أم ــوام الش ق
ــح القــول شــعراً بمجــرد أن  ــر, ولا يصب ــز الشــعر عــن النث ــي تمي الســمة الخاصــة الت
يكــون موزونــاً, كمــا أن اعتبــار فلاســفة الإســلام “الشــعر كلام مخيــل” يجــد تبريــره 
ــت  ــد تمتع ــة ق ــوة المتخيل ــك أن الق ــفتهم, ذل ــعر في فلس ــن الش ــة ف ــه بطبيع أو صلت

)57(.ابن رشد ، تلخيص كتاب فن الشعر، ص3))- 4)). 

ــاب، ط5،  ــة العامــة للكت ــة المصري ــد الفارابــي، ضمــن قــراءات الــتراث النقــدي، الهيئ ــة الفــن عن )58(.جابــر عصفــور، نظري
ص))).  995)م، 

)59( .ابن رشد، تلخيص كتاب فن الشعر،ص))).

)60( .الفارابي، مقالة في صناعة الشعر، ص55).
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عندهــم بمكانــةٍ خاصــةٍ, إذْ إن مركزهــا المهــم في عمليــة الإدراك ينبــع مــن تســلطها عــلى 
صــور المحسوســات المحفوظــة في قــوة الخيــال التــي تعمــل فيهــا بالفصــل والتركيــب, 
ــة التــي تدركهــا قــوة الوهــم وتحتفــظ بهــا  ــد إلى المعانــي الجزئي بــل إن ســلطانها يمت
قــوة التذكــر، ويعتــبر التخييــل عنــد فلاســفة الإســلام مرادفــاً للمحــاكاة التــي بدورهــا 
ــل  ــل لتخي ــا, ب ــدق به ــال ليص ــت تق ــات ليس ــي مقدم ــلات ه ــبيه, والمخي ــرادف التش ت
شــيئاً عــلى أنــه شيء آخــر عــلى ســبيل المحــاكاة, واتفــق الجميــع عــلى تعريــف المحــاكاة 
بأنهــا: “ إيــراد مثــل الــشيء وليــس هــو هــو , فذلــك كمــا يحاكــي الحيــوان الطبيعــي 
ــه ببعــض  ــاس في أحوال ــك يتشــبه بعــض الن بصــورةٍ هــي في الظاهــر كالطبيعــي، ولذل
ويحاكــي بعضهــم بعضــاً ويحاكــون غرهــم” , وبهــذا نجدهــم يؤكــدون أن “ المحــاكاة 
ــةً للمحــاكاة في  ــه كمــا هــو , وهــم حــين يضربــون أمثل تعطــي شــبيه الــشيء ولا تنقل
ــا  ــي وم ــو حقيق ــا ه ــين م ــاً ب ــاك فرق ــروا إلى أن هن ــدون أن يش ــل يري ــم والتمثي الرس
هــو محاكــي, وأن هــذا الفــرق يســمح بــأن نقــول أن المحــاكاة لا تطابــق الواقــع وأنهــا 

ليســت تقليــداً حرفيــاً لــه حتــى وإن اقتــرت عــلى تصويــر ظاهــر الــشي.”
ــبيه,  ــى التش ــاكاة” بمعن ــح “المح ــفة مصطل ــتخدام الفلاس ــألة اس ــا أن مس      كم
ــل  ــبيه العس ــبيهات كتش ــون إلا بتش ــات لا يأت ــة للمحاكي ــون بأمثل ــا يأت ــم حينم فإنه
ــر,  ــود بالبح ــر, والج ــل بالقم ــد, والجمي ــجاع بالأس ــجاعة , والش ــور بالش ــرة, والته بالم
كمــا أنهــم يعــدون الشــعر محــاكاة للأشــياء, وتتجــلى في التشــبيه الــذي غايتــه التخييــل 
ــي,  ــشي المحاك ــاه ال ــي تج ــال نف ــاع انفع ــره في إيق ــر أث ــك ينح ــق, وبذل لا التصدي

ــبٌ.  ــتعارةٌ وتركي ــبيهٌ واس ــة: تش ــلا ثلاث ــينا مث ــن س ــد اب ــات عن فالمحاكي
   وموضــوع المحــاكاة عنــد فلاســفة الإســلام لا يقتــر عــلى الــذوات عمومــاً ذلــك أن 
المحــاكاة الشــعرية تتنــاول الأفعــال الإنســانية المنســوبة, إمــا إلى الأفاضــل و الممدوحــين, 
وإمــا إلى مــن يقابلهــم مــن النــاس, فيصبــح موضــوع المحــاكاة تبعــاً لذلــك إمــا مدحــاً 

وإمــا ذمــاً، وربمــا تقتــر المحــاكاة عــلى وصــف أحــوال النــاس وأفعالهــم كمــا هــي.
ــا  ــك – عندم ــح ذل ــة , ويتض ــادة والمتع ــعر: الإف ــي الش ــين غايت ــفة ب ــل الفلاس فص
يتحــدث ابــن ســينا عــن غايــة الشــعر عامــة, حيــث يذكــر أن الشــعر قــد يقــال للتعجيب 
وحــده, وقــد يقــال للأغــراض المدنيــة, وثانيــاً عندمــا يتحــدث عــن غايــة الشــعر عنــد 
العــرب حيــث يــرى أن “ العــرب كانــت تقــول الشــعر لوجهــين أحدهمــا ليؤثــر في النفــس 
أمــراً مــن الأمــور تعُــد بــه نحــو فعــل أو انفعــال والثانــي للعجــب فقــط, فكانــت تشــبه 

كل شيء لتعجــب بحســن التشــبيه”.
  ووجدنــا أن غايــة الشــعر عنــد ابــن ســينا تكمــن في “الحديــث عــلى فعــل أو الكــف 
عــن فعــل, ولمــا كانــت الأفعــال الإنســانية التــي تحاكــي إمــا جميلــة أو قبيحــة, أي إمــا 
فضائــل وإمــا رذائــل, فمــن البديهــي أن يكــون الحــث مرتبطــاً بالفضائــل, والكــف أو 

الــردع مرتبطــاً بالرذائــل.
ــال  ــي إلى الاقب ــع المتلق ــذي يدف ــل ال ــدور التخيي ــعر ب ــوم الش ــن يق    وفي كلا الأمري
عــلى الأفعــال الجميلــة, والنفــور مــن الأفعــال القبيحــة، ويرتبــط هــذا الــدور التخييــلي 
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ــاكاة في  ــين للمح ــين أخلاقيت ــينا غايت ــن س ــا اب ــن حددهم ــح اللذي ــين والتقبي بالتحس
ــعر. الش

    كمــا يــرى ابــن رشــد أن المحــاكاة الشــعرية تكــون مــن قبــل ثلاثــة أشــياء: الــوزن 
, واللحــن, والــكلام. والتخييــل والمحــاكاة في الأقاويــل الشــعرية تكــون مــن قبــل ثلاثــة 
أشــياء: مــن قبــل النغــم المتفقــة, ومــن قبــل الــوزن, ومــن قبــل التشــبيه نفســه. وهــذه 
قــد يوجــد كل واحــد منهــا فــرداً عــن صاحبــه, مثــل وجــود النغــم في المزامــر, والــوزن في 
الرقــص, والمحــاكاة في اللفــظ, أعنــى الأقاويــل الغــر موزونــة, وقــد تجتمــع هــذه الثلاثة 
ــي  ــال, وه ــمى الموشــحات والأزج ــذي يس ــوع ال ــا في الن ــد عندن ــا يوج ــل م بأسرهــا, مث
الأشــعار التــي اســتنبطها في هــذا اللســان أهــل الجزيــرة ،إذ كانــت الأشــعار الطبيعيــة 
ــة إنمــا توجــد للأمــم الطبيعيــين,  هــي مــا جمعــت الأمريــن جميعــاً, والأمــور الطبيعي
فــإن أشــعار العــرب ليــس فيهــا لحــن, وإنمــا فيهــا: إمــا الــوزن فقــط, وإمــا الــوزن 
والمحــاكاة, وهكــذا يتبــين أن المحــاكاة الشــعرية تكتــي طابعــاً متميــزاً يجعــل مفهومــه 
لهــا أوســع لّمــا عدهــا عنــراً مــن أهــم عنريــن يقــوم عــلى أساســهما الشــعر, همــا 

المحــاكاة والــوزن, ليتميــز بهمــا عــن الأقاويــل المنثــورة الأخــرى.
   وهنــا يقــوم بمقابلــة بــين التراجيديــا ) المأســاة( اليونانيــة, والموشــحات والأزجــال 
الأندلســية, إذ تشــمل عــلى اللحــن والــوزن والقــول الشــعري, ثــم إن الأقاويــل المحاكيــة 
هــي صناعــة منطقيــة, وكأن مكونــات المــادة الشــعرية, أي التخييــلات تصبــح بمثابــة 
قضايــا مقدمتهــا تلــك الصــور الشــعرية, ونتيجتهــا مــا تحــدث مــن تأثــر وانفعــال في 
ــة ابــن رشــد,  ــان, ومــا في بيئ ــدى اليون ــة واضحــة بــين مــا ل وجــدان المتلقــي, فالمقابل
إلا أن ميلــه إلى اقحــام الصناعــة المنطقيــة في المحــاكاة أمــر لا يغيبــه في أغلــب الأحيــان, 
كمــا أن نظــرة ابــن رشــد إلى الشــعر عــلى أنــه لحــن ووزن وتشــبيه, وهــذا مشــترك بــين 

جميــع الأمــم.
ــن  ــر م ــة لكث ــري بحاج ــي والفك ــدي والأدب ــا النق ــرى أن تراثن ــا ن ــراً فإنن      وأخ
الدراســة والتحليــل العميقــين, حتــى يتأتــى لنــا الكشــف عــن مكامــن الاجتهــاد والابــداع 
والعبقريــة التــي كان يتميــز بهــا أســلافنا كمــا أن الدراســات التــي تناولــت هــذا الــتراث 
ليســت في حجــم وضخامــة الكنــوز المعرفيــة والنقديــة التــي يحفــل بهــا, لهــذا ينبغــي 
المزيــد مــن الجهــد في ســبيل إعطــاء هــذا الــتراث مــا يســتحقه مــن مكانــة في الحقــل 

المعــرفي والنقــدي الراهــن.



العدد الثالث   نوفمبر  2021 م مجلة دلالات

161

قائمة الم�سادر والمراجع
اأول الم�سادر:

1.)ابن سينا( أبو علي الحسين عبد الله:
أ. البرهــان ، ضمــن كتــاب الشــفاء، ت: أبــو العــلا عفيفــي ،المطبعــة الأمريــة ، القاهــرة ،ج3 

،1375ه،1956م. ،ط2 
ــة  ــشر وزارة التربي ــف، ن ــا يوس ــفاء، ت: زكري ــاب الش ــن كت ــيقى، ضم ــم الموس ــع عل ب. جوام

ــرة، د. ط ،1376ه،1956م. ــم ، القاه والتعلي
ج. فــن الشــعر مــن كتــاب الشــفاء ،منشــور ضمــن كتــاب أرســطو طاليــس فــن الشــعر ،ت: 

عبــد الرحمــن بــدوي، دار الثقافــة، بــروت، لبنــان ،ط2 ،1973م.
د. القيــاس، ضمــن كتــاب الشــفاء ،ت: ســعيد زايــد ،الهيئــة العامــة لشــؤون المطابــع الأمريــة 

،القاهــرة، ج2،ط2 ،1383ه،1964م. 
ه. المجمــوع أو الحكمــة العروضيــة في معانــي الشــعر، ت: محســن صالــح، دار الهــادي للطباعــة 

1468ه،2007م. والنشر،ط1، 
2.)ابن رشد( محمد بن أحمد بن محمد :

ــة  ــة النهض ــدوي ، مكتب ــن ب ــد الحم ــعر، ت: عب ــس في الش ــطو طالي ــاب أرس ــص كت أ. تلخي
العربيــة ،د. ط ،1953م.

ــم،  ــت، ودار القل ــات ، الكوي ــة المطبوع ــدوي، وكال ــن ب ــد الرحم ــة، ت: عب ــص الخطاب ب. تلخي
ــان ، د. ط ،1959م. ــروت لبن ب

ج. تلخيــص كتــاب الشــعر ،ت: تشــارلز بــترورث ،أحمــد عبــد المجيــد هريــدي، الهيئــة المريــة 
للكتــاب، د. ط ،1986م. 

3.)الفارابي( أبو نر محمد بن محمد:
ــد  ــد، ت:محم ــن رش ــعر لاب ــس في الش ــطو طالي ــاب أرس ــن كت ــع ضم ــعر، طب ــع الش أ. جوام
ســليم ســالم ،المجلــس الأعــلى للشــؤون الإســلامية ،لجنــة إحيــاء الــتراث الإســلامي ،القاهرة 

،1391ه،1971م.   
ب. الخطابة، ت: محمد سليم سالم ، مطبعة دار الكتب، القاهرة ،د. ط  ،1976م.

ــليم  ــد س ــد ،ت: محم ــن رش ــعر، لاب ــس في الش ــطو طالي ــاب أرس ــن كت ــعر، ضم ــاب الش ج. كت
ــرة  ــلامي، القاه ــتراث الإس ــاء ال ــة إحي ــلامية ،لجن ــؤون الإس ــلى للش ــس الأع ــالم ،المجل س

،1391ه،1971م.
د. فصول منتزعة، ت: فوزي متري النجار، دار المشرق ، بروت،1993م.

ــد  ــعر ،ت: عب ــن الش ــس ،ف ــطو طالي ــن أرس ــعراء، ضم ــة الش ــين صناع ــة في قوان هـــ. مقال
ــة ،د. ط، 1953م. ــة العربي ــة النهض ــدوي ،مكتب ــن ب الرحم

ثانيا المراجع :
)ارحيلــة( عبــاس ،الأثــر الأرســطي في البلاغــة والنقــد العربيــين إلى حــدود القــرن الثامــن الهجري 

،منشــورات كليــة الآداب ، الربــاط ،ط1 ،1999م.
)الروبــي( ألفــت كمــال ،نظريــة الشــعر عنــد الفلاســفة المســلمين مــن الكنــدي إلى ابــن رشــد ،دار 

التنويــر للطباعــة والنشر ،بــروت ،لبنــان ،ط1 ،1983م.
)زيدان( جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية، دار الهلال، ج2، 1904م.



العدد الثالث   نوفمبر 2021 م مجلة دلالات

162

)السيد( شفيع ،فن القول بين البلاغة العربية و أرسطو ،دار غريب ، القاهرة ،ط1 ،2006م.
ــافي  ــز الثق ــرب ،المرك ــد الع ــي عن ــدي والبلاغ ــتراث النق ــة في ال ــورة الفني ــر، الص ــور( جاب )عصف

ــان ،ط3، 1993م. ــروت ، لبن ــي ،ب العرب
ــة  ــدي ، الهيئ ــتراث النق ــراءات ال ــن ق ــي ،ضم ــد الفاراب ــن عن ــة الف ــر، نظري ــور( جاب )عصف

المريــة العامــة للكتــاب ،ط5 ،1995م.
ــة  ــي للطباع ــم العرب ــم ،دار القل ــي القدي ــد الأدب ــاكاة في النق ــة المح ــام ،نظري ــي( عص )صبح

والنــشر، د. ط ،د.ت .
)اليوسفي( لطفي، الشعر والشعرية، الدار العربية للكتاب، تونس ،د. ط ، 1992م.

  



العدد الثالث   نوفمبر  2021 م مجلة دلالات

163

الفن العام في الأماكن الح�سرية
إعداد:

أ.فروز عبدالسلام نصيب الصوينعى
محاضر مساعد بكلية الفنون

والعمارة قسم العمارة 

 أ.مريم عبدالسلام نصيب الصوينعى
محاضر مساعد بكلية الفنون
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الاستلام: 22/ 09/ 2021       القبول: 25/ 10 / 2021 

الم�ستخل�ص:
ــام في  ــن الع ــق للف ــة والتطبي ــة الممارس ــة إلى أهمي ــذه المقال ــون ه ــتند مضم      يس
ــم  ــث ت ــة, حي ــة درن ــرة في مدين ــنوات الأخ ــرت في الس ــي ظه ــة، الت ــن الحضري الأماك
ــة  ــال فني ــاء أعم ــة، وإنش ــة المتنوع ــن الحضري ــن الأماك ــد م ــم العدي ــام بتصمي الاهتم
ــث  ــا، حي ــة وتعزيزه ــن العام ــم الأماك ــودة تصمي ــاهم في ج ــأنها أن تس ــن ش ــا, م عليه
ــة الدراســة عــلى جمــع البيانــات ووصفهــا وتحليلهــا في مجــال الفــن  اعتمــدت منهجي
ــكار  ــم الأف ــلى فه ــاعد ع ــة تس ــات عملي ــم تطبيق ــضري؛ لتقدي ــكان الح ــام في الم الع

ــتقبلا. ــا مس ــة وتحقيقه المقترح

Summary:
The content of this article is based on the importance of the practice and ap-

plication of public art in urban places in the city of Derna, which has emerged in 
recent years, where attention has been paid to the design of many diverse urban 
places and the creation of artworks on them, which would contribute to the quality 
and promotion of the design of public places. The study methodology relied on col-
lecting, describing and analyzing data in the field of public art in the urban place, 
to provide practical applications through the results and recommendations, which 
help to understand the proposed ideas and achieve them in the future.
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المقدمة 
ــة  ــبرز هوي ــالي ي ــرى جم ــر ب ــة كنع ــن الحضري ــام في الأماك ــن الع ــر الف   يظه
ــة، ففكــرة أن الفــن هــو غايــة في حــد ذاتــه خــاص بالنشــاط الإنســاني، تكفــى  المدين
لإظهــار جماليــة المدينــة، ويمكــن مناقشــتها أكثــر؛ لتوضيــح كيفيــة أن الفــن لــه قيمــة 

ــة )1(.  ــة اقتصادي ــة عملي اجتماعي
ــون  ــي المك ــكيل الفن ــاصر التش ــن عن ــزءاً م ــد ج ــة يع ــن العام ــن في الأماك     والف
ــة, وإنشــاء مثــل هــذه الأعمــال مــن شــأنه أن يقــوم بتحســين جــودة الأماكــن  للمدين
ــور  ــذب الجمه ــا تج ــضري؛” لأنه ــم الح ــا في التصمي ــم القضاي ــن أه ــى م ــة, وه العام
ــم، ويمكــن أن  ــدة التصمي ــة وجي وتســاهم في التفاعــل الاجتماعــي, وهــي أماكــن جذاب
ــام)2(.  ــور الع ــة والحض ــة والثقافي ــة البري ــة المادي ــلى الطبيع ــر ع ــن تأث ــون للف يك
كمــا إن الأعمــال الفنيــة في الأماكــن الحضريــة تتيــح لروادهــا المتعــة الفنيــة مــن خــلال 

ــة)3(. ــا الرمزي ــة وقيمته ــاس بالكتل الإحس
  وللوصــول إلى التصميــم الجيــد للفــن العــام في الأماكن الحضريــة من ناحية التشــكيل 
والإنشــاء، يجــب معرفــة خصائــص الفــن العــام وخصائــص الأماكــن الحضريــة, وتأثــر 
الفــن عــلى الأماكــن والعلاقــة بينهمــا, ومعرفــة معايــر التصميــم الجيــد للفــن العــام 
في الأماكــن الحضريــة، التــي حددتهــا منظمــة  )project public spaces(غــر الربحيــة, 
ــاصر المرتبطــة بهــا, حيــث حــددت  ــة والعن ــي تختــص بمشــاريع الأماكــن الحضري الت
ــاء  ــم إنش ــاعد في تقيي ــي ستس ــة، الت ــن الحضري ــام في الأماك ــن الع ــم الف ــر لتقيي المعاي
وتشــكيل الفــن واعــادة تجديــد الأماكــن العامــة المختــارة بمدينــة درنــة, ومــا إذا كانــت 
إيجابيــة )ناجحــة( ، وهــل العمــل الفنــي متوافــق مــع المــكان العــام؟ ومــا مــدى تقبــل 
ــم الفــن العــام في الأماكــن  ــه؟, وهــا هــو مســتوفى لــشروط معايــر تصمي الجمهــور ل
ــين  ــين حضري ــن مهندس ــاص م ــلى ذوي الاختص ــهل ع ــك ليس ــة؟ ؛ وذل ــة العام الحضري
ــار  ــائها واختي ــرق إنش ــة، وط ــال الفني ــذه الأعم ــع ه ــل م ــين التعام ــين وفناني ومعماري

الأماكــن الحضريــة المناســبة لهــا.
ــة,  ــن العام ــن والأماك ــص الف ــة, خصائ ــن العام ــام, الأماك ــن الع الكلمــات الفتتاحيــة : الف

ــضري. ــم الح ــر التصمي ــل الفني,معاي العم
عناصر  من  درنة،  بمدينة  الحضرية  الأماكن  في  العام  الفن  ظاهرة  مؤخراً  برزت  الم�سكلة: 
فنية نحتية ومجسمات, ومن هنا نحاول معرفة هل هذه الأعمال الفنية أقيمت على أسس 
ومعاير تصميمية تتناسب مع المكان المخصص لها ؟, وما مدى سهولة الوصول إليها بريا 

)(( Sitte .Camillo .L’arte di costruire le città ,)(953( .a cura di Luigi Dodi :Antonio Vallardi Editore .Printed 
in Italy.p.83 

)((Brighton .PRACTICE,Margareth ,CREATING SIGNIFICANCE THROUGH PUBLIC PLACES ART AN IN-
CLUSIVE + INTERDISCIPLINARY ,PUBLIC ART &  URBAN DESIGN :INTERDISCIPLINARY AND SOCIAL 
PERSPECTIVES .WATERFRONTS OF ART III .Australia .p47

)3( ياســين. هنــد فــؤاد جميــل. دور عنــاصر تنســيق الموقــع فى إثــراء القيــم الجماليــة والوظيفيــة للفراغــات الحضريــة. 5)0) م. 
قــدم هــذا البحــث اســتكمالا لمتطلبــات الحصــول عــى درجــة الماجســتير فى الهندســة المعماريــة. ص 66
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وجماليا؟. وما سبق يجعلنا نتطرق إلى معرفة :
ما الفن العام في الأماكن الحضرية؟	 
ما تأثر الفن العام لإنجاح الأماكن الحضرية؟	 
هــل قامــت الأعمــال الفنيــة بمدينــة درنــة عــلى أســس ومعايــر تصميــم الفــن عــلى 	 

الأماكــن الحضريــة؟
الأهــداف: إنجــاح الفــن العــام في الأماكــن الحضريــة الجيــدة, عــن طريــق التعــرف عــلى 
ــن  ــذه الأماك ــون ه ــي تك ــة؛ لك ــال الفني ــح بالأعم ــضري الناج ــم الح ــر التصمي معاي
ــون  ــا, وتك ــم فيه ــاء أوقاته ــتمتعون بقض ــا ويس ــون معه ــاس،  ويتفاعل ــة للن مريح
ــة  ــة وجمالي ــة بري ــع, يســهل الوصــول إليهــا, وتعطــى رؤي ــاً  للجمي متحفــاً خارجي

ــاهد. للمش
ــة  ــل المدين ــة بالفــن العــام, فهــو ليــس لتجمي ــز الأماكــن الحضري اأهميــة الدرا�ســة : تعزي
ــة  ــداع وإضاف ــق الإب ــث خل ــن حي ــة، م ــن العام ــاً في الأماك ــب دوراً مهم ــل يلع ــط، ب فق
مجموعــة متنوعــة مــن الأعمــال الفنيــة، ويعــد رمــزاً للتعريــف بهويــة المجتمــع وهويــة 
المدينــة بصفــة عامــة والمــكان بصفــة خاصــة. وإبــراز القيمــة التاريخيــة والحضاريــة 

لهــن, ممــا يســاهم في التفاعــل الاجتماعــي والثقــافي.
حــدود الدرا�ســة المكانيــة : بمدينــة درنــة، حيــث تــم إعــادة تجديــد بعــض الأماكــن الحضريــة 
فيهــا. وتشــكيل مجموعــة مــن الأعمــال الفنيــة عليهــا؛ العمــل الفنــي الأول بــاب للمدينة 
القديمــة بحديقــة الأوقــاف, والثانــي نمــوذج لقــارب عنــد جزيــرة دوران مينــاء درنــة, 

والثالــث نصــب تــذكارى عنــد الحديقــة قــرب نــادي دارنــس.
ــن  ــام في الأماك ــن الع ــم الف ــة لتقيي ــة تحليلي ــة وصفي ــتكون الدراس ــة: س ــة الدرا�س منهجي
الحضريــة  مــن الناحيــة النوعيــة والماديــة، وفقــا لمعايــر تصميــم الفــن العــام لإنجــاح 
ــال  ــول الأعم ــاس ح ــض الن ــتبيان لأراء بع ــلال اس ــن خ ــة, م ــة العام ــن الحضري الأماك

ــة. ــه درن ــة العامــة في مدين ــة بالأماكــن الحضري الفني
الدرا�سة النظرية :

1 - نبذة تاريخية : 
ــد  ــه العدي ــكلت ب ــدم, وتش ــذ الق ــام من ــضري الع ــكان الح ــام بالم ــن الع ــط الف ارتب
ــث  ــا، حي ــي له ــي والزمان ــالي والمكان ــم الجم ــلال الفه ــن خ ــة ، م ــاصر الفني ــن العن م
“إن اقامــة المجســمات الفنيــة في مواقــع محوريــة ليســت ممارســة جديــدة، بــل تعــود 
إلىــآلاف الســنين, لاســيما في البلــدان التــي شــهدت حضــارات مزدهــرة، إلا أن إقامــة هــذه 
ــة، وكان  ــة أو روحي ــد مناســبة أو شــخصية وطني المجسّــمات كانــت في معظمهــا لتخلي
نمــط الأعمــال الفنيّــة ملحقــاً دائمــا بنمــط العمــارة الســائد والفنــون الكلاســيكية”)4(

ــم في  ــت والرس ــارة بالنح ــط العم ــث ترتب ــة، حي ــارة الإغريقي ــك في العم ــظ ذل نلاح
الســاحة المركزيــة بوجــود الفنــون البريــة, والمثــال الأكثــر نموذجيــة هــو الاكروبوليــس 
ــرت  ــث ظه ــة، حي ــر النهض ــة في ع ــن العام ــن الأماك ــر م ــرت الكث ــا تغ ــا، كم بأثين

jnrnv/tv.ara//:https,(0(9 ,حوا,كميل, حكاية الفنون في متنزهات المدن المعاصرة )4(
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ــة أدت إلى  ــة،  وذات قيم ــة رائع ــالاً فني ــت أعم ــي انتج ــت الت ــن النح ــرة لف ــدارس كث م
إثــراء هــذه الســاحات والأماكــن العامــة، ومــن أهــم معمــاري عــر النهضــة كاميليــو 
ســيت)camillositte(, الــذى اســتخلص مــن دراســاته نتيجــة هامــة، وهــى أن تصميــم 
ــنَ نتائــج أبحاثــه في كتابــه )الأســس  المــدن يجــب أن يحتــوى عــلى الخلــق الفنــي، وضَمَّ
الفنيــة لبنــاء المــدن(، الــذى نــشره, و أشــار فيــه إلى أهــم فنانــي عــر النهضــة مايــكل 
أنجلــو وذكــر فيــه: “تقــدم أعمــال مايــكل أنجلــو، كدراســة حالــة، وموضــوع بحــث مــن 
قبــل المؤرخــين والنقــاد, والــذى خلــق حيويــة عــلى الأماكــن الجامــدة، بما يســمى بمتحف 

الفــن والتمتــع بأعمالــه, التــي لــم يضاهيهــا غــره والــذى لــم يتقــن فنــه أحــد )5( ”.

  الشكل)2( لوجيا دي لانزي في فلورنسا 
والأعمال الفنية من التماثيل 
فترة عر النهضة )6( .     

الشكل )1( الاكروبولس 
في أثينا فترة الإغريق.

      
الشكل )3( يوضح الأعمال الفنية )Mannerism ( لمايكل أنجلو في ساحة بيازا كامبيدوجليو .المصدر: )7( 

   

)5( Sitte ,Camillo ,L’arte di costruire le città ,)(953(,a cura di Luigi Dodi :Antonio Vallardi Editore ,Printed 
in Italy ,p(5.

.p9,11,6(نفس المصدر السابق(

)7( Rome-Roma .Cultura & Viaggio .(0(( .https//:www.rome-roma.net/it/piazza-del-campidoglio/
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ــن,  ــا الف ــور معه ــورت وتط ــة تط ــة الحديث ــف, فالمدين ــع اختل ــوم الوض ــن الي  لك
وانتقلــت إلى الاهتمــام بنــشر الفــن في أرجائهــا ، مــع الدرايــة بأهميتــه في تطويــر الوعــي 

ــافي. ــي والثق الاجتماع
ــم  ــة في معظ ــق المفتوح ــي المناط ــل الفنيف ــات العم ــإن موضوع ــة ف ــة عام “بصف
أنحــاء العالــم قــد تطــورت تطــورا ملحوظــا في اتجــاه المــدراس الفنيــة الحديثــة ، ولــم 
تعــد الأعمــال التقليديــة المتعــارف عليهــا في الســاحات الكلاســيكية الشــهرة ســواء تلــك 
التــي يتمركــز فيهــا عامــود ضخــم يعلــوه تمثــال أم صرح تحفــه التماثيــل أم نافــورة 

ــات”  )8( . ــكار والخام ــات والأف ــراء في الموضوع ــاك ث ــح هن ــا أصب ــة،  إنم تقليدي
    وعــلى الرغــم مــن أن العمــل الفنــي  يواجــه بعــض التحديــات المكانيــة وتقديمهــا 
في عمليــات التجديــد والإنشــاء وتحديــد المــكان الأنســب،  ولكــن هــذا لايمنــع أنــه أخــذ 
بالتوســع بخطــوات، وكان هــذا نتيجــة لعاملــين: أولهمــا توســع المــدن وازديــاد الأماكــن 
ــدود  ــارج ح ــة خ ــا للعام ــم وعرضه ــراز مواهبه ــين لإب ــة الفنان ــي رغب ــة, والثان العام

المبانــي المغلقــة.
ــاحات  ــة, كالس ــن الحضري ــب الأماك ــة في أغل ــال الفني ــشرت الأعم ــذا انت     وهك
ــاليب  ــرق وأس ــرة وط ــات كث ــرت دراس ــا, وظه ــق وغره ــرق والحدائ ــات الط وتقاطع
ســليمة في إنشــاءها لاســتيعاب الفــن العــام في الأماكــن الحضريــة ، فلــم يعــد مفهــوم 
ــه  ــوره وإدراك ــم تص ــا ت ــلا فني ــا عم ــح أغلبه ــل أصب ــة ب ــرد أداة وظيفي ــة مج المدين

ــذه.  وتنفي
   وهــذا لايعنــي أنــه لا توجــد حاليــا أعمــال فنيــة غــر مقبولــة مــن قبــل الجمهــور، 
وســبب عــدم القبــول قــد يكــون وجودهــا في أماكــن ســيئة, أو أنهــا تعطــى إحساســاً 
ــن  ــبتها للاماك ــة و مناس ــال الفني ــار الأعم ــوء اختي ــبب س ــاح بس ــا والارتي ــدم الرض بع

العامــة.
   وقــد تــم تمييــز ثــلاث نمــاذج للفــن العــام في الأماكــن الحضريــة، تشــكل تخطيطــا 

للممارســات الفنيــة مــن قبــل )miwon kwon( )9(  وهــى:
ــث  ــدي الحدي ــت التجري ــن النح ــون ف ــا يك ــادة م ــة: وع ــن العام ــن في الأماك 1 ( الف
موضوعًــا في الهــواء الطلــق “لتزيين”أو”إثــراء” المســاحات الحضريــة، وبخاصــة مناطــق 

ــي. ــة للمبان ــاحات المواجه الس
2 ( الفــن كمســاحات عامــة : وهــو الفــن الأقــل توجهــاً للأشــياء وأكثــر وعيـًـا بالموقــع, 
يســعى إلى التكامــل بــين الفــن والعمــارة والمواقــع العامــة, في تصميــم مشــاريع حضرية.

ــة  ــة. الهيئ ــة التربي ــى. كلي ــم الداخ ــم التصمي ــدن. 5)0)م.قس ــن الم ــاحات وميادي ــة فى س ــال الفني ــلاء. الاعم ــاهين, د.ع )8( ش
ــدد5). ــب. الع ــى والتدري ــم التطبيق ــة للتعلي العام

 )9(Kwon,Miwon .Public Art and Urban Identities(00( .
http //:www .urgentimagination .front .bc .ca /wp -content /uploads /2015/09 /MiwonKwon _Pub-
lic -Art -and -Urban -Identities .pdf
-miwon-identities-urban-and-art-public/readings/program/ca.bc.front.urgentimagination.www//:http

/kwon
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ــة  ــلى المدين ــد ع ــة تعتم ــج مؤقت ــون برام ــا تك ــا م ــة، غالبً ــة العام ــن للمصلح 3 ( الف
وتركــز عــلى القضايــا الاجتماعيــة بــدلاً مــن البيئــة المبنيــة حيــث تنطــوي عــلى التعــاون 

مــع الفئــات الاجتماعيــة المهمشــة )بــدلاً مــن محــترفي التصميــم(.
   وتعكــس هــذه النمــاذج الثلاثــة للفــن العــام التغــرات في الممارســات الفنيــة، بــين 
ــه  ــذ قيام ــي من ــل الفن ــوم العم ــة ومفه ــا الاجتماعي ــة والقضاي ــات الجمالي الاهتمام
ــرق  ــاركية , وط ــال التش ــه, والأعم ــا أو المؤقت ــة منه ــا؛ الدائم ــر به ــي م ــداث الت والأح
الوصــول اليهــا، وهــذه التغــرات تشــمل ممــارسي هــذه الأعمــال والجهــات المنفــذة  لهــا 

ــة.  ــن الحضري ــن في الأماك ــتعملي الف ــة ، ومس ــات الفني ، والمنظم
2 - الأماكن الحضرية العامة: 

ــع  ــل م ــة تتفاع ــاحة اجتماعي ــط مس ــت فق ــي ليس ــة، وه ــاحات العام ــي الس    ه
ــة  ــاك علاق ــه، وهن ــتمتاع ب ــي والاس ــل الاجتماع ــق التفاع ــر خل ــا توف ــور، ولكنه الجمه
جيــدة بــين النــاس والأماكــن الحضريــة العامــة؛ لأن النــاس يشــاركون بشــكل مبــاشر 
في الأماكــن العامــة, عــلاوة عــلى ذلــك, تؤثــر جــودة الأماكــن العامــة عــلى تفاعــل النــاس 
)10( .كمــا يســهل الوصــول اليهــا مــن خــلال المتابعــة البريــة والملاحظــة، كمــا أوضــح 

ــه   ــة, بأن ــدن الحديث ــن الم ــه ضم ــاد تقييم ــذى يع ــضري ال ــاء الح ــوم الفض )krir( مفه
هــو جميــع الفضــاءات المحصــورة بــين المبانــي في المــدن، وهــو فضــاء محــاط هندســيا 
ــة,  ــية والجمالي ــة الهندس ــهل إدراك خصائص ــن الس ــات, وم ــن الواجه ــة م بمجموع
والشــكلان الأساســيان للفضــاء همــا الشــارع والميــدان، كمــا أشــار إليهــا )lynch( هــي 

العقــد أو البــؤر المتمثلــة في الســاحات العامــة ونقــاط التقــاء الحركــة. 
ــابقة لأى شيء في  ــى س ــي تأت ــي الت ــاء, وه ــلاق في الفض ــة انط ــن نقط    فالأماك
ــع,  ــن المواق ــوده م ــتمد وج ــاء يس ــا أن الفض ــشيء ، كم ــذا ال ــا ه ــد فيه ــاة, ليتواج الحي
ــدرك  ــل الم ــو التفصي ــكان ه ــة, أن الم ــر بالملاحظ ــن الجدي ــاءات, وم ــن الفض ــس م ولي
بالحــواس للوجــود في هــذا العالــم، وحــين يتكــون المــكان, ويصبــح موجــودا, وبداخلــه 
وخارجــه فضــاء, يمكــن التعــرف إليهمــا مــن خــلال التجــارب المختلفــة, التــي تحــدث في 
كل منهمــا؛ وتحــدث تلــك التجــارب خــلال وجــود الأجســاد التــي تكُــون الأماكــن, التــي 
تعيــش أيضــا في الأماكــن, فبــدون الأجســاد لاوجــود للاماكــن, ومــن ثــم لايمكــن معرفــة 

الفضــاءات، كمــا أن ثمــة ارتباطــا وثيقــا بــين المــكان والفضــاء والزمــن)11(.
2 - 1 - أنواع الأماكن الحضرية العامة

ــا  ــلى أنه ــة، ع ــة الحضري ــن العام ــن الأماك ــة م ــا مختلف ــف )carmona( أنواع صن
ــف  ــف توظ ــدد كي ــة، ويح ــة أو خاص ــلبية” أو غامض ــة” أو “س ــاحات إيجابي ــا مس إم
هــذه الأماكــن بطــرق مختلفة تعكــس النقــاط التــي اســتخدمها كارمونــا مــن وجهــة 
ــافي  ــادل الثق ــزز التب ــة، وتع ــاركة الديمقراطي ــم المش ــي تدع ــة، الت ــة معين ــر معياري نظ

 )(0(Davari,Sara  ,Exploring  the  Role  of  Public  Art  on  Urban  Public  Space  :An  International  Framework. 
 .(0(4Institute of Graduate Studies and Research in the partial fulfillment of the requirements for the Degree 
of Master of Science in Urban Design ,Gazimagusa .North Cyprus .p6

)))( ابو سعدة. هشام جلال. 8)0)م. كتاب البعد الخامس”التصميم الحضرى- اجواء المدينة”.
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والاجتماعــي، وتولــد الراحة، وبالتــالي، فــإن التســميات “الإيجابيــة” و “الســلبية” 
ــي  ــرأي. ولا يعن ــذا ال ــاط ه ــم أو إحب ــوح لدع ــل بوض ــي تعم ــاحات الت ــر إلى المس تش
ــر  ــي تظه ــددة الت ــرق المتع ــيئة. بل تهدف إلى الط ــدة أو س ــون جي ــاحة تك ــذا أن المس ه
بهــا الأماكــن العامــة في العالــم ، وكيــف يتــم تصميــم بعضهــا وإدارتهــا بطــرق تعطــي 

ــي)12(.  ــل الاجتماع ــة للتفاع ــن لأولوي ــز الآخري ــل وتعزي ــفر والتنق ــة للس الأولوي
وسيتم سرد الأنواع السلبية والإيجابية في الجدول الآتي:

أماكن “إيجابية”

وصف
أمثلة من سانت 

بول
الخصائص المميزة نوع

نهر المسيسيبي

السمات الطبيعية وشبه 
الطبيعية داخل المناطق 

الحضرية، وعادة ما تكون 
تحت ملكية الدولة.

مساحة حضرية 
طبيعية/شبه 

طبيعية

رايس بارك

الأشكال التقليدية للمساحات 
الحضرية، مفتوحة ومتاحة 

للجميع وتخدم مجموعة 
متنوعة من الوظائف.

الفضاء المدني

 Groveland مركز
الترفيهي

مساحة مفتوحة مُدارة، 
وعادة تكون خضراء ومتاحة 
ومفتوحة للجميع، حتى لو 

تم التحكم فيها مؤقتاً.

مساحة عامة 
مفتوحة

أماكن “سلبية”

وصف
أمثلة في سانت 

بول
الخصائص المميزة نوع

شارع ماكالستر
تهيمن على المساحة 

احتياجات الحركة ، إلى حد 
كبر للنقل الآلي.

مساحة الحركة

موقف سيارات حديقة 
فالين

مساحة تسيطر عليها 
احتياجات الخدمة الحديثة.

مساحة الخدمة

 (0 )(((TYPES OF URBAN SPACES.https//:publicspaces.guide-(0/types-of-urban-spaces/(0%(0%
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مثلث كامبريدج
المساحة المتبقية بعد التطوير، 

غالباً تكون بدون وظيفة.
بقايا الفضاء

أرض فارغة بالقرب 
من شارع الجامعة 
وليكسنجتونباركواي

مساحة غر مطورة ، إما 
مهجورة أو في انتظار إعادة 

التطوير.
مساحة غر محددة

أماكن “غامضة”

وصف
أمثلة في سانت 

بول
الخصائص المميزة نوع

محطة مستودع 
الاتحاد

محطات النقل والتقاطعات 
سواء الداخلية أم الخارجية.

مساحة التبادل

مركز لاندمارك

يبدو فضاء خارجيا عاما، 
وفي الواقع، مملوك للقطاع 

الخاص وبدرجات أكبر أو أقل 
خاضعة للرقابة.

مساحة عامة 
“خاصة”

محطة سبيدواي في 
شارع سنيلينج

مساحات التبادل المملوكة 
للقطاع الخاص والتي 

يمكن الوصول إليها من قبل 
الجمهور.

مساحة تجزئة

Urban Growl-  شركة
.er Brewing Co

الاجتماعات شبه العامة 
والأماكن الاجتماعية العامة 

والخاصة.

مساحات المركز 
الثالث

كلية ماكاليستر
مساحة خاصة مادياً، ولكن 

مرئية بشكل عام.
مساحة خاصة 

مرئية

 Groveland مركز
الترفيهي

مساحات لمجموعات مختارة، 
يتم تحديدها والتحكم فيها 

أحياناً حسب العمر أو 
النشاط.

اختيارالمستخدم 
للمسافات

الجدول )1( يوضح انواع الأماكن العامة “الإيجابية” و”السلبية” و”الغامضة” حسب تقسيم كارمونا.
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2 - 2 - خصائص الأماكن الحضرية العامة :
    الأماكــن الحضريــة هــي جــزء مــن الســياق العــام للمــدن, ويرتبــط بتصميمهــا 
ــة  ــة، وحرك ــاصر معماري ــاني، وعن ــاس الإنس ــي، والمقي ــن مبان ــا م ــط به ــا يحي كل م
نقــل عــام والتأثــرات البيئيــة ووظائفهــا, جميعهــا تعمــل عــلى الاســتخدام والتفاعــل 
الاجتماعــي, إذا تشــكلت بمعايــر وخصائــص ناجحــة. كمــا أشــار إليهــا )فيتروفيــوس( 

عنــد التصميــم والبنــاء يجــب مراعــاة الآتــي: المتانــة, الملاءمــة, الجمــال. 
وتشمل خصائص المكان الحضري الآتي)13(:

ميــزات تصميميــة وهندســية مثــرة للاهتمــام مــن الناحيــة المرئيــة تعــزز مشــاركة 	 
المجتمــع.

تستوعب استخدامات متعددة ومستخدمين متعددين.	 
يمكن الوصول إليها عن طريق المشي أو ركوب الدراجات أو النقل العام.	 
استخدام وحماية وتعزيز البيئة والخصائص الطبيعية.	 
أنشطة الفضاء العام، يعزز الاتصال البشري والأنشطة الاجتماعية.	 
تعكس المساحة العامة الثقافة أو التاريخ المحلي للمجتمع.	 
يعزز التفاعل الاجتماعي ويخلق إحساسًا بالمجتمع وحسن الجوار.	 
يوفر إحساسًا بالراحة أو الأمان للأشخاص الذين يجمعون ويستخدمون المساحة.	 
ويشجع على الاستخدام والتفاعل بين شرائح متنوعة من المجتمع.	 

3 - الفن العام :
ــن  ــي أن الف ــدة، ه ــة واح ــا علاق ــد دائمً ــن توج ــة ولك ــانٍ متنوع ــام مع ــن الع    للف
ــا  ــا ماديً ــون متاحً ــام أن يك ــن الع ــد بالف ــا يقُص ــن هن ــا، وم ــزًا عامً ــغل حي ــام يش الع
وحــرًا للجمهــور، وغالبًــا مــا يكــون الفــن العــام خاصًــا بالموقــع أو الجمهــور، ويتعلــق 
ــة  ــة، داخلي ــة أومؤقت ــون دائم ــن أن تك ــكان، و يمك ــه الم ــع في ــذي يق ــياق ال بالس
ــة، كبــرة أو صغــرة، و يمكــن للفــن العــام احتضــان جميــع أشــكال الفــن،  أوخارجي
ومعالمــه تتوســع باســتمرار)14(. كمــا يســهل الوصــول اليــه مــن قبــل الجميــع لرؤيتــه، 

ــة. ــة أوطبيعي ــق مادي دون عوائ
ــالي،  ــاء إلى إدراك جم ــاصر بِن ــة وعن ــن حيوي ــه م ــر كل مافي ــي يش ــل الفن    العم
فلابــد مــن احتوائــه عــلى بنيــة مكانيــة تعــد المظهــر الحــى ، الــذى يتجــلى عــلى نحــوه 
الموضــوع الجمــالي, كمــا لابــد مــن بنيــة تعــبر عــن حركتــه الباطنيــة ومدلولــه الروحــي، 

بوصفــه عمــلا إنســانيا حيــاً)15(. 
ــة  ــة المتجه ــلال الحرك ــن خ ــكيلية م ــاً تش ــة خواص ــكيلات الفني ــى التش ــا تعط   كم

)(3( Chen ,Sherry Xinrui  ,Characteristics  of  Public  Spaces Posted . (0(8  .http.2017-2018//:nclurbande-
sign.org/2018/01/characteristics-public-spaces/

)(4( PUBLIC ART(  :PUBLIC  )ART  AND  PUBLIC  SPACE  ,https//:www.publicart-publicspace.org/about/
vision-theoretical-framework

ــة  ــة, قســم التربي ــون الجميل ــة الفن ــي. 3)0). كلي ــد الامــير. محــاضرة مفهــوم الفــن والعمــل الفن ــدر عب )5)(  الخزعــي. حي
34(74=lcid&(=depid&(3=fid?aspx.lecture/uobColeges/iq.edu.uobabylon.www//:http الفنيــة. 
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للفــراغ ، وتأثــراً بريــاً جماليــاً يســاعد عــلى تكويــن علاقــات فراغيــة متحركــة بــين 
ــزة )16(. ــل والأســطح المحيطــة، فتعطيهــا شــخصية ممي العمــل و الكت

ــام  ــكل ع ــاء بش ــام والفض ــكان الع ــي للم ــكل الفن ــام إلى الش ــن الع ــر الف   ويش
ــة تركــز  ــى الضيــق، فهــي فنــون تكويني ــه الملموســة؛ بالمعن ويمكــن توســيع محتويات

ــن )17(. ــية للف ــمات أساس ــك س ــة وكذل ــص مفتوح ــا خصائ ــر. له ــلى التقدي ع
3 - 1 - أنواع الفن العام

ــن إلى  ــيم الف ــا تقس ــرون, منه ــا الكث ــار إليه ــن أش ــرة للف ــات كث ــاك تصنيف هن
ــا( والفــن الشــعري الزمانــي,  قســمين همــا الفــن التشــيكلى المكانــي )وهــو موضوعن

ــعر)18(.  ــوات والش ــي للأص ــوان والثان ــتخدم الأول للأل يس
ــه  وبمــا أن الفــن العــام يقــام عــلى أماكــن مفتوحــة ومتاحــة للجميــع, فيكــون ل
ــددة  ــات متع ــتخدمة وتصنيف ــن المس ــاط الأماك ــب أنم ــة حس ــة ومتنوع ــواع مختلف أن

ــي : ــى كالآت وه
ــبر 	  ــة أو تع ــخصيات مهم ــوز لش ــاصر ورم ــل وعن ــل التماثي ــذكارات مث ــي: الت تاريخ

عــن حــدث تاريخــي.
جمالي: الزخارف مثل المنحوتات والنافورة وفن التركيب.	 
ــة، 	  ــاث في المدين ــودة الأث ــين وج ــل في تحس ــذي يتمث ــضري ال ــاث الح ــي: الأث وظيف

ــد. ــتعمال الجي ــاج؛ للاس ــد والزج كالمقاع
وفى الجدول الآتي سنوضح أنواع الأعمال الفنية التي يمكن تشكيلها في الأماكن العامة.

اسم العمل والذى صنعهمثال عن العمل الفنياسم العمل الفني

الدائمة: تهدف إلى البقاء في مكانها لفترات 
طويلة وأحياناً لقرون. من الامثلة الشائعة: 

التماثيل والمنحوتات. والغرض منها هو 
الاستمرار، وتتكون من مواد متينة مثل 

البرونز والرخام.

تشارلز سمرز،  برك آند ويلز، 
برونزية، جرانيت، 1865.

المؤقتة: لها عمر محدد يتراوح بين بضع إلى 
عدة سنوات. تشمل عمليات الإسقاطات 

والعروض التي تم إنشاؤها في الأماكن 
العامة. والمواد والتقنيات متنوعة كالنباتات 

والطباشر. 

رسم طباشري خاص بالموقع، 
وسط فرانكستون، 2009. من 

Sutton Gallery قبل

)6)( ياســين. هنــد فــؤاد جميــل, دور عنــاصر تنســيق الموقــع فى إثــراء القيــم الجماليــة والوظيفيــة للفراغــات الحضريــة. 5)0) 
م. قــدم هــذا البحــث اســتكمالا لمتطلبــات الحصــول عــى درجــة الماجســتير فى الهندســة المعماريــة.

)(7(PUBLIC ART( :PUBLIC )ART AND PUBLIC SPAC .https//:www.publicart-publicspace.org/about/vi-
sion-theoretical-framework

)8)( طرابيــى, ترجمة:جــورج. هيجل-فــن العمــارة. 979). مــن كتــاب hegel.f.w.g par Architecture`L 964) . دار 
ــة الاولى. ــيروت. الطبع ــشر. ب ــة والن ــة للطباع الطليع



العدد الثالث   نوفمبر  2021 م مجلة دلالات

173

المستقلة: يتم تعريف الأعمال الفنية المستقلة 
من خلال كونها ثلاثية الأبعاد ومستقلة عن 

الهياكل الأخرى، مثل المباني.

سوزان هيويتوبينيلوب لي 2008

التثبيت على الموقع: يكون العمل الفني 
والموقع على نفس القدر من الأهمية و تكون 

في حوار مع بعضها البعض، حيث يكتسب كل 
منهما معنى في علاقة متبادلة. 

جوليا ديفيس، )بحرة براون(، 
ملح البحرة الطبيعي2010

المدمجة: هو عمل مدمج في هيكل آخر- مثل 
تصميم مبنى أو منظر للشوارع أو تصميم 
المناظر الطبيعية. تشمل رصف الشوارع، 

والمقاعد المنحوتة، والزجاج المصمم من قبل 
الفنان. 

راي توماس ، موقع عرض آخر 
17 ، برونزي ، 1995

المطبقة: هو عمل يتم تطبيقه مباشرة 
على سطح هيكل آخر، داخلياً أو خارجياً، 

ويكون دائمًا ثنائي الأبعاد تقريباً. من الأمثلة 
الجداريات على المباني، و “فن الشارع”. 

في  ملبورن آرت ترام، 2013. من 
الفنانة آنا شوارتز

على أساس الأداء: تشمل الاداءوالرقص 
والموسيقى وغرها من الأعمال في الأماكن 

العامة. وغالبا ما تكون مؤقتة. 

حركة عامة،  ساحة تدريب،. 
بتكليف من المركز الأسترالي 

للفن. 

الحركية: العمل الفني الحركي هو العمل الذي 
يتحرك بطريقة ما. 

شجرة الحياة، ألمنيوم، 
آلية داخلية، 2010. منتزه 

مكليلاندسكلبتشر.

الرقمية: تتضمن الفيديو الذي يتم تشغيله 
على شاشة خارجية، أو الصور التي تم 

إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر)CGI(, وتسمح 
بإسقاطات ضوئية تتناسب مع السمات 

المعمارية لمبنى معين. 

نيك ازيديس، بدون عنوان، 
2017. بتكليف من مهرجان 
جرترود ستريت بروجيكشن

الجدول )2( يوضح أنواع الأعمال الفنية العامة في الأماكن الحضرية العامة )19(.
3 - 1 - خصائص الفن العام :

يتميــز الفــن العــام بالعديــد مــن الخصائــص العامــة منهــا التنــوع والنمــط والمظهــر 

 )(9(Whate is puplic art?https//:acca.melbourne/education/resources/public-art/what-is-public-art/
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العــام, ويمكــن إدراج خصائــص العمــل الفنــي عــلى النحــو الآتــي )20(:
الشــمولية: يجــب أن يكــون العمــل الفنــي بمعايــر فنيــة عاليــة، وبشــكل عــام فــإن 	 

ــة المناســبة للمــكان والزمــان,  ــم الفني ــي ينتمــي إلى مجموعــة مــن القي العمــل الفن
التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلى تحقيــق تقديــر نقــاد الفــن.

الاســتمرارية الفرديــة: تعكــس أعمــال الفنان-حســب طبيعتهــا خــلال فــترات معينة-	 
وجهــة نظــر الفنــان، وبمــا أن الفنــان يتغــر بمــرور الوقــت، ويمكــن اعتبــار هــذا 

بمثابــة تطــور للفنــان بمراحــل فنيــة مختلفــة. 
ــاد، 	  ــترين والنق ــا للمش ــة وتقديمه ــال الفني ــشر الأعم ــب ن ــشر: يج ــات الن متطلب

ــة. ــن العام ــا م لتقييمه
ــل 	  ــه، فالعم ــه وعقل ــلى حس ــاءً ع ــة بن ــان الطبيع ــسر الفن ــب أن يف ــد: يج التجري

ــا. ــس فنً ــل لي ــق للأص المطاب
الإبداع / الأصالة. يجب أن يكون العمل الفني مبدعًا وفريدًا وأصلياً.	 

4 - العلاقة بين الفن العام والمكان الحضري العام :
ظهــرت العلاقــة بــين الفــن العــام والمــكان الحــضري العــام بطــرق مختلفــة, حيــث 
يعــد الفــن أحــد العنــاصر التــي تشــكل المــكان العــام، وأحيانــا يســتعمل المــكان كمــادة 
ــا  ــدة منه ــل عدي ــضري بعوام ــكان الح ــن في الم ــاهم الف ــام, ويس ــن الع ــن أدوات الف م
ــر  ــق معاي ــا وف ــم تصميمه ــا يت ــة، عندم ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــة والمادي الجمالي

وجــودة عاليــة؛ لتحقيــق هــذه العوامــل آخذيــن في الحســبان:
ــا  ــة وثقافته ــص المدين ــع خصائ ــق م ــن يتس ــا إذا كان الف ــاة م ــب مراع ــة : يج الهوي

ــة. ــات الاجتماعي ــة والاحتياج المحلي
المــكان: إذا لــم يوضــع العمــل الفنــي في المــكان الحــضري المناســب حتــى وإن كان  يتمتع 

بالحــس الجمــالي فإنــه لايمكــن الترويــج لــه وخلــق الجــو الاجتماعي.
الوصــول: يجــب أن يكــون متاحــا للجميــع, وأن يكــون الفــن العــام في مــكان مفتــوح 

يمكــن الوصــول إليــه بســهولة, ويمكــن العثــور عليــه والتفاعــل معــه.
الاســتمرارية: يكــون الفــن العــام طويــل الأمــد في الموقــع, فالغــرض منــه أن يكــون جزءاً 

مــن تصميــم المــكان؛ ولذلــك يكــون مقاومــا للطبيعــة, محافظــا عــلى شــكله الأصلي.
الشــمولية: يحتــاج الفــن المرئــي، الــذى يتعامــل مــع العمــارة والتصميــم الحــضري 

إلى الاســتثمار والموافقــة مــن الهيئــات الحكوميــة والمنظمــات الفنيــة لإنجاحــه.
5 - تأثر الفن العام على المكان الحضري العام :

    يعكــس الفــن العــام في الأماكــن الحضريــة العامــة العديــد مــن الصفــات والرمــوز 
ــاً” او  ــر “ إيجاب ــي تؤث ــن, الت ــذه الأماك ــتعملي ه ــن مس ــة م ــية, النابع ــة والحس المادي
“ســلباً”على اســتعمالها, فإمــا أن تشــجع النــاس عــلى التوجــه إليهــا وقبولهــا وإظهــار 
مشــاعرهم وأحاسيســهم التــي تشــر إلى هــذه الأعمــال الفنيــة، وإمــا أن يكــون العمــل 

)(0( Tugba .Elif .Emine .Duzenli  .Merve Alpak .Tarakci .THE SIGNIFICANCE OF PUBLIC SPACE ART IN 
LANDSCAPE  ARCHITECTURE  .Article  .(0(7  ·  https//:www.researchgate.net/publication3((3(44(9/
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الفنــي غــر مقبــول ، وعندهــا ســوف يؤثــر عــلى المــكان الحــضري ســلبا؛ وذلــك بســبب 
عــدم تطبيــق المبــادئ الفنيــة وعــدم مطابقتهــا للمــكان الحــضري ، فـــ “ الحقيقــة هي: 
ــن  ــة م ــت جميل ــى وإن كان ــول, حت ــى بالقب ــع لا تحظ ــبه الواق ــي لاتش ــور الت أن الص
الناحيــة الفنيــة, فينبغــي علينــا ألا نقيــم -بشــكل متــسرع- أعمــالا موضوعهــا  يخالــف 

مبــادئ الواقــع القائــم”)21(.

الشكل)4( يوضح نماذج الفن الحديث المزيف )الغر مقبول( من وجهة نظر فيتروفيوس. المصدر: )22(

أما تأثر الفن العام على الأماكن الحضرية فيكون في النواحي الآتية: 
  تجميــل المدينــة, توظيــف المــكان, جــذب الاســتثمارات, جــذب الســياحة, إضافــه قيمــة 
ــلامة  ــين الس ــة, تحس ــن العام ــتخدام الأماك ــادة اس ــل, زي ــرص عم ــق ف ــكان, خل للم
وتقليــل الخــوف, تنميــة الإحســاس بالمــكان, تطويــر هويــة المدينــة, معالجــة احتياجــات 
المجتمــع, التحســين الجمــالي للمــكان, التغــر الاجتماعــي, تغيــر المناظــر الطبيعيــة )23( .

وهكذا نرى أن استخدام الفن في الأماكن العامة يعد أمراً أساسياً للأسباب الآتية:
ــم  ــدم القي ــة تخ ــية واجتماعي ــة وسياس ــص اقتصادي ــا خصائ ــة له ــات الفني المنتج

ــام. ــكان الع ــة للم ــة والثقافي الاجتماعي
يمكــن للفــن العــام أن يلعــب دوراً مهمــا في معالجــة جــودة التصميــم للأماكــن 

الحضريةالعامــة.
يســاهم الفــن العــام بشــكل مبــاشر في جــودة الأماكــن العامــة وصلاحيتهــا للعيــش مــن 

خــلال إنشــاء أنشــطة نابضــة بالحيــاة ومتنوعــة للجمهــور.

)))( فيتروفيــوس. الكتــب العــشرة فى العمــارة. 4)9). اعــداد يســار عابديــن. عقبــة فاكــوش. جامعــة دمشــق, كليــة الهندســة 
المعماريــة. نســخة مــن ARCHITETURE ON BOOKS TEN THE. مطبعــة جامعــة اوكســفورد. ص 06)

)))( نفس المرجع السابق. ص06)

)(3(Davari .Sara .Exploring the Role of Public Art on Urban Public Space :An International Framework(0(4 . 
 .Institute of Graduate Studies and Research in the partial fulfillment of the requirements for the Degree of 
Master of Science in Urban Design .North Cyprus .p35
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يعــد الفــن العــام النقطــة الأساســية للمســاحة العامــة المصممــة بنجــاح, التــي يمكــن 
الوصــول إليهــا والالتقــاء بهــا.

ــل، في  ــكل أفض ــة بش ــات مرتبط ــوى ومجتمع ــة أق ــاء هوي ــام في بن ــن الع ــاعد الف يس
ــة. ــة العام ــن الحضري الأماك

يمكــن للفــن العــام أن يضيــف أهميــة للمــكان مــن خــلال العلاقــة بينهمــا مــن ناحيــة 
الشــكل، والقيــاس، واســتخدام المــواد, وتشــكيلها.

يتمتــع العمــل الفنــي بحضــور عــام كبــر، عندمــا يركــز عــلى أحــداث مهمــة، كالحروب 
ــص المحلية. ــال والقص والأبط

6 - دراسة الحالة :
تــم تحديــد بعــض المشــاريع الفنيــة التــي أقيمــت بمدينــة درنــة في أماكــن حضريــة 
متنوعــة, كنــوع مــن التجديــد الحــضري ونــوع مــن النهــوض بالمدينــة وإضفــاء روح 
ــتطلاع رأى  ــلال اس ــن خ ــم م ــيكون التقيي ــك س ــة عليها.لذل ــة البري ــلام والجمالي الس
العامــة، ومســتعملي هــذه الأماكــن والمتخصصــين. )حســب معايــر منظمــة pps الغــر 

الربحيــه(.
ــة,  ــال الفني ــكيل الأعم ــة تش ــم, وطريق ــث التصمي ــن حي ــة: م ــة المادي ــن الناحي م
ودمجهــا مــع تجديــد مشــاريع التنميــة الحضريــة للمــكان, ونــوع المــكان الــذى اختــر 

لهــا, وعلاقتهــا بعنــاصر المــكان.
ــة  ــت مريح ــا إذا كان ــكان, وم ــتعملي الم ــن مس ــا م ــة: قبوله ــة المعنوي ــن الناحي م
وآمنــة, ومــا لهــا مــن رؤيــة بريــة جماليــة, والتأثــر الفنــي الجمــالي والوظيفــي عــلى 

ــضري. ــكان الح الم
6 - 1 - الباب القديم )بوخوخة( بحديقة الأوقاف:

المــكان الحــضري العــام هــو حديقــة عامــة مثلثــة الشــكل في مركــز المدينــة وعــلى 
وادى درنــة, وتصميــم الحديقــة متناســب مــع العمــل الفنــي، تحيــط بهــا شــوارع مــن 
ثــلاث جهــات, فرعيــة مــن الغــرب ورئيســية مــن الشــمال والــشرق, فيمكــن الوصــول 
ــن  ــه أماك ــد ب ــن, وتوج ــح وآم ــه مري ــا أن ــي, كم ــارع الفرع ــن الش ــهولة م ــه بس إلي

للجلــوس، الــذى ســاعد عــلى التفاعــل والأنشــطة الاجتماعيــة مــع العمــل الفنــي.
ــة  ــة القديم ــن المدين ــم م ــاب قدي ــوذج لب ــن نم ــارة ع ــو عب ــي فه ــل الفن ــا العم أم
ــة,  ــتراث درن ــز ل ــاه ترم ــرة مي ــواره ج ــة(, وبج ــاب بوخوخ ــمى ب)ب ــة، ويس بدرن
ــوع  ــد, كن ــن بعي ــة م ــجد الصحاب ــة لمس ــة مقابل ــة الجنوبي ــلى الجه ــوح ع ــاب مفت والب
ــم(،  ــل الفني)دائ ــجد. و العم ــاب إلى المس ــة الب ــن فتح ــد م ــرى الممت ــال الب ــن الاتص م
تــم تشــكيله بشــكله الأصليمــن مــواد محليةوبألــوان بســيطة تقليديــة, وبحجــم أكــبر 
مــن المقيــاس الإنســاني؛ ليســاعد عــلى رؤيتــه بوضــوح  والوصــول إليــه بســهولة، كمــا 
أن العمــل مناســب للموقــع والمــكان الحــضري المختــار لــه ولايطغــى عليــه ولايســد أي 

ــات. واجه
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الشكل)5( يوضح صور من العمل الفني لمجسم الباب القديم بحديقة الأوقاف. المصدر: الباحثان

6 - 2 - نموذج القارب بجزيرة دوران ميناء درنة :
ــية  ــة رئيس ــلى حرك ــة، ع ــاء درن ــرة دوران مين ــو جزي ــام ه ــضري الع ــكان الح الم
وسريعــة عــلى الواجهــة البحريــة, و تصميــم الجزيــرة متناســب ومتناســق مــع العمــل 
الفنــي، لكــن لايمكــن التفاعــل مــع المــكان ، والحركــة فيــه ليســت سهلة؛بســبب عــدم 

أمــان الوصــول إليــه بســبب كثافــة مــرور المركبــات.
ــاء  ــل بمين ــي تعم ــب الت ــدم المراك ــن أق ــم م ــارب قدي ــن ق ــارة ع ــي عب ــل الفن العم
ــة،  ــاء درن ــخ مين ــز لتاري ــة كرم ــاء درن ــن مين ــرب م ــه بالق ــم وضع ــم وت ــة, دائ درن
وأضافــوا بجانبــه بعــض العنــاصر الجماليــة التــي ترمــز للمينــاء والبحــر، مثــل الدفــة 
وصنــدوق مجوهــرات, تشــكلت مــن مــواد محليــة صخريــة, وألــوان تقليديــة،  كمــا أن 
ــلى  ــى ع ــه لايطغ ــا أن ــوح, كم ــه بوض ــن رؤيت ــارب(، ويمك ــلى )ق ــه الأص ــل بحجم العم

ــام. ــضري الع ــكان الح الم

الشكل)6( يوضح صور من العمل الفني لنموذج القارب في جزيرة دوران ميناء درنة. المصدر: الباحثان

6 - 3 - نصب )قوس ماركوس( بحديقة عامة قرب نادي دارنس:
المــكان الحــضري العــام هــو حديقــة تحيــط بشــوارع فرعيــه ومحــلات تجاريــة في 
مركــز المدينــة مجــاور للمدينــة القديمــة, صممــت الحديقــة مــع العمــل الفنــي بشــكل 
مناســب نوعــا مــا, ويعــد مكانــا وظيفيــا تجاريــا؛ لذلــك لاتوجــد تفاعــلات اجتماعيــه 
تقــام عليــه بشــكل كبــر؛ بســبب إحاطتــه بعــدد كبــر مــن المحــلات التجاريــة, عــلى 

الرغــم مــن أنــه مريــح وآمــن ويمكــن الوصــول إليــه بســهولة. 
ــة  ــن المدين ــوس م ــوس مارك ــر لق ــم ومصغ ــوذج دائ ــن نم ــارة ع ــي عب ــل الفن العم
ــة  ــة صخري ــة تقليدي ــواد محلي ــكل بم ــس, تش ــة طرابل ــراث مدين ــن ت ــة م القديم
ــذ  ــث يأخ ــع, حي ــبة للموق ــط بالنس ــم متوس ــوح، بحج ــه بوض ــيمكن رؤيت وبمقياس

ــكان.  ــلى الم ــى ع ــن لايطغ ــزاً, لك حي
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الشكل)7( يوضح صور من العمل الفني لقوس ماركوس في حديقة عامة قرب نادي دارنس. المصدر: الباحثان

6 - 4 - النافورة بحديقة شارع البحر:
المــكان الحــضري عبــارة عــن حديقــة بشــارع البحــر في مركــز مدينــة درنــة, مــن 
جهــة ، والجهــات الثــلاث الأخــرى تحيــط بهــا مبــان قديمــة مــن فــترة حكــم الإيطاليــين 
والمملكــة،  وحديثــة, فالحديقــة في منطقــة  متراصــة المبانــي مــع أزقــة وشــوارع ضيقــة, 
تســاعد عــلى الوصــول إلى العمــل الفنــي بســهولة, والتفاعــل الاجتماعــي معــه براحــة 

وأمــان.
والعمــل الفنــي عبــارة عــن نمــوذج دائــم وتجريــدي لقــوس مــع عمــود أثــرى مــع 
ــر  ــم صغ ــة, وبحج ــة تقليدي ــوان محلي ــواد وأل ــكلت بم ــاً, تش ــة مع ــورة مجتمع الناف
لايطغــى عــلى المــكان؛ لهــذا لايســاعد أحيانــا عــلى رؤيتــه بوضــوح وبتركيــز,  كمــا أنــه 

ــكان. ــع والم ــب للموق مناس

الشكل)8( يوضح صور من العمل الفني لنافورة اثرية  في حديقة عامة بشارع البحر. المصدر: الباحثان

   ممــا ســبق أظهــرت نتائــج تحليل ووصــف الفن العــام في الأماكــن الحضريــة بمدينة 
درنــة،  أن كل الأعمــال الفنيــة تشــترك في تشــكيلها بمكونــات محليــة بســيطة,وكل عمــل 
فنــى يتناســب مــع المــكان ويرتقــى بتصميمه,كمــا أن حجــم كل عمــل ملائــم للمــكان 
ولايطغــى عليــه ولايعيــق الحركــة حولــه. وتختلــف الأعمــال الفنيــة في الهويــة والرمزيــة، 

والرؤيــة بوضــوح, والوصــول إلى المــكان بســهولة.
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أمــا التحليــل الخــاص بــآراء مســتعملي الأماكــن الحضريــة ، و تفاعلهــم مــع المــكان 
والعمــل الفنــي فيــه, فنضــع نتائــج آرائهــم في الجــدول الآتــي:
معاير التقييم للفن العام في المكان الحضري

الباب القديم اسم العمل الفني
)بوخوخة(

نموذج القارب 
والنافورة

نصب )قوس 
ماركوس(

نافورة الحديقة

جزيرة دوران ميناء حديقة الأوقافنوع المكان الحضري
درنة

حديقة شارع حديقة نادي دارنس
البحر
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الجدول )3( يوضح آراء الناس ومستعملي المكان والمتخصصين حول الفن العام في الأماكن الحضرية الأربعة.

ــتركة في  ــة مش ــن الحضري ــتعملي الأماك ــاس ومس ــدول أن آراء الن ــن الج ــظ م نلاح
الإجابــة, وتتمثــل أغلبهــا في التفاعــل الاجتماعــي مــع المــكان الحــضري والعمــل الفنــي, 
ــب, وأن  ــة واللع ــر فالمحادث ــم التصوي ــوس ث ــتعمالا, الجل ــر اس ــا بالأكث ــون ترتيبه ويك
ــة  ــد أي ــوح ولاتس ــا بوض ــن رؤيته ــى, ويمك ــداع فن ــز بإب ــة تتمي ــال الفني ــع الأعم جمي
ــة  ــبة وملائم ــة, ومناس ــن الحضري ــل الأماك ــة داخ ــق الحرك ــي, ولاتعي ــة للمبان واجه
لهــا. كمــا انهــا مريحــة وامنــه, ويمكــن الوصــول إليهــا بســهولة.كما تباينــت ارائهــم 
في الإجابــات مــن حيــث اختيــار نوعيــة وهويــة العمــل الفنــي وتجريــده, وأنــه يطغــى 
عــلى المــكان. ورؤيتهــم لحجــم الأعمــال الفنيــة بــين الكبــرة والمتوســطة والصغــرة, وأن 

ــه علاقــة بالمجتمــع و بالمــكان. ــي ل العمــل الفن
7 - الخلا�سة :

   يعــد الفــن العــام في الأماكــن الحضريــة مــن أهــم القضايــا في التصميــم الحــضري, 
لارتباطهمــا معــا منــذ العصــور القديمــة إلى وقتنــا الحــاضر, وزاد الاهتمــام بهمــا أيضــا 
ــة  ــة لعام ــة مفتوح ــر بيئ ــا؛ لتوف ــلى إنجاحهم ــاعد ع ــة تس ــر تصميمي ــع معاي بوض
ــة  ــن الحضري ــت الأماك ــا كان ــذا إذا م ــم, ه ــي معه ــل الاجتماع ــرص للتفاع ــاس, وف الن
“إيجابيــة” وناجحــة مــع العمــل الفنــي، مــع وجــود توافــق وانســجام بينهمــا, وعــلى 
ــة, إلا  ــم الأماكــن الحضري الرغــم مــن أن الفــن العــام لايعــد عنــرا أساســيا في تصمي
أنــه  لــه تأثــر قــوى في التعبــر عــن هويــة وثقافــة المجتمــع والمدينــة, ويكــون علامــة 

بريــة مميــزة في البيئــة الحضريــة الماديــة. 
    نســتنتج مــن دراســة الفــن العــام في الأماكــن الحضريــة الأربعــة بمدينــة درنــة أنه 
لهــا الصفــات نفســها والخصائــص نفســها تقريبــاً, ســواء في الفــن العــام أم الأماكــن 

الحضريــة, وعلاقتهمــا معــا متناســبة، وأغلبهــا ملائمــة للمجتمــع.
ــلال أراء  ــن خ ــا م ــكان واضح ــضري ف ــكان الح ــلى الم ــام ع ــن الع ــر الف ــا تأث     أم
النــاس، وهــو الشــعور بالرضــا حــول تشــكيل الأعمــال الفنيــة؛ لأنهــا تعكــس تاريخهــم 

ــم.  ــبة له ــة” بالنس ــة “إيجابي ــن الحضري ــد الأماك ــم, وتع وثقافته
ــة،  ــة درن ــة بمدين ــن الحضري ــام في الأماك ــن الع ــة أن الف ــن الخلاص ــتلهم م     ونس
ــم الحــضري للأماكــن  ــادة التفاعــل الاجتماعــي, وتحســين جــودة التصمي ســاهم في زي
الحضريــة وتحســين الصــورة البريــة, وميزهــا جماليــاً عــن باقــي الأماكــن الحضريــة 

الأخــرى بالمدينــة.
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8 - التو�سيات والمقترحات :
ــة  ــن الحضري ــام في الأماك ــن الع ــص الف ــات تخ ــات والمقترح ــض التوصي ــاك بع هن

ــي: ــى كالآت ــة وه العام
ــره  ــدن وتطوي ــه في الم ــة وتوظيف ــن الحضري ــام في الأماك ــن الع ــام بالف ــب الاهتم يج
ــين  ــين والمصمم ــن فنان ــين م ــين المتخصص ــاون ب ــلال التع ــن خ ــه م ــة علي والمحافظ
الحضريــين والخــبراء؛ مــن أجــل توفــر المعــارض الخارجيــة وتحســين صــورة المدينــة.

يجــب وضــع معايــر التصميــم والمراجعــة للفــن العــام في الأماكــن الحضريــة, التــي 
ــة  ــة الخاص ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــا الاجتماعي ــن أهمه ــدة م ــل ع ــتند إلى عوام تس
بالمدينــة، وبالمــكان الحــضري؛ لتتناســب مــع محيــط البيئــة الحضريــة، ومــع المجتمــع 

ومرتــادي هــذه الأماكــن الحضريــة.
التركيــز عــلى تقييــم علاقــة الفــن العــام مــع الأماكــن الحضريــة بعــد الاســتعمال, 
وتأثــره عليهــا مــن خــلال تفاعــل النــاس, والاســتفادة منهــا، إذا مــا كانــت “إيجابيــة”, 

وتمــارس بشــكل جيــد, أو معالجتهــا إذا مــا كانــت “ســلبية” مــع معرفــة الأســباب.
الاســتفادة مــن التجــارب الســابقة للفــن العــام في الأماكــن الحضريــة, مــن جميــع 
ــراد  ــة الم ــن الحضري ــتوى الأماك ــع مس ــة؛ لرف ــة والمكاني ــة والنوعي ــي: المادي النواح
ــاً. ــاً أم نوعي ــواء مادي ــا, س ــضررة منه ــلاح المت ــتعمالها, أو إص ــادة اس ــا, أو إع تطويره
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ب  رعِ والطِّ الوفاةُ بيَن ال�سَّ

إعداد : 
د. منصور شعت ضيف الله المالكي

محاضر_ كلية الآداب والعلوم سلوق_ قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية_ جامعة بنغازي

الاستلام : 10/ 09/ 2021 م                  القبول : 26/ 10/ 2021 م 

الم�ستخل�ص :
ــه  إن تحديــد لحظــة وفــاة الشــخص وخــروج روحــه مــن جســده أمــر اختــص الل
بــه، ولا يمكــن للإنســان مهمــا وصــل مــن العلــم أن يحــدد عــلى وجــه اليقــين لحظــة 
الوفــاة، إلا أنــه توجــد علامــات، تــدل عــلى حــدوث الوفــاة تحــدث عنهــا العلمــاء، كمــا إن 
الأطبــاء اختلفــوا في اللحظــة التــي تحــدث فيهــا الوفــاة، هــل هــي لحظــة توقــف القلــب 

نهائيــاً عــن العمــل، أم هــي لحظــة مــوت خلايــا المــخ، ولــو ظــل القلــب ينبــض.
الكلمات المفتاحية : الوفاة – خلايا المخ-  الموت -  العلماء.

Research Summary :
Determining the moment of a person’s death and the exit of his soul from his 

body is a matter for God, but there are various signs, which occur at the moment of 
death. At death, is it the moment the heart stops working, or the moment the brain 
cells die, even if the heart is beating.
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المقدمة
الحمــد للــه المنعــم المتفضــل الجــواد الكريــم، والصــلاة والســلام عــلى ســيد المرســلين 
ــه  ــلى آل ــرة وع ــا والآخ ــر الدني ــوث بخ ــين، المبع ــهداء والصدّيق ــادة والش ــام الس وإم

ــين . ــه أجمع وصحب
وبعد:

ــه  إن تحديــد لحظــة وفــاة الشــخص وخــروج روحــه مــن جســده أمــر اختــص الل
بــه نفســه، ولا يمكــن للإنســان مهمــا وصــل مــن العلــم أن يحــدد عــلى وجــه اليقــين 

لحظــة الوفــاة.

نفُــسَ حِيــنَ مَوْتهَِــا وَالَّتـِـى لـَـمْ تَمُــتْ فـِـى مَنَامِهَــا فَيُمْسِــكُ 
َ
َّــى الأْ ُ يَتَوَف قــال اللــه تعــالى:  اللَّ

ــوْمٍ  ــاتٍ لقَِّ ــكَ لآَيَ ِ ـِـى ذَل ــى إنَِّ ف ـ ــلٍ مُسَمًّ جَ
َ
َــى أ ــرَى إلِ خْ

ُ
ــلُ الأْ ــوتَْ وَيُرسِْ ــا المَْ ــى عَلَيهَْ ــى قَضَ تِ

الَّ
ــر: 42[. ــرُونَ  ]الزم يَتَفَكَّ

ــلاً وَمَــن  ؤَجَّ نْ تَمُــوتَ إلِاَّ بـِـإذِنِْ الل كتَِابــاً مُّ
َ
وقــال ســبحانه وتعــالى:  وَمَــا كَانَ لنَِفْــسٍ أ

ــاكرِِينَ  ]آل  نْيَــا نؤُْتـِـهِ مِنهَْــا وَمَــن يـُـردِْ ثـَـوَابَ الآخِــرَةِ نؤُْتـِـهِ مِنهَْــا وسََــنَجْزيِ الشَّ يـُـردِْ ثـَـوَابَ الدُّ
عمــران: 145[.

ــارق  ــي تف ــبحانه، أن روح الح ــه س ــذي في معلوم ــت ال ــو الوق ــوت ه ــل الم ) وأج
جســده()1(.

خِرُونَ سَــاعَةً وَلاَ 
ْ
جَلُهُــمْ لاَ يسَْــتَأ

َ
جَــلٌ فَــإذَِا جَــاء أ

َ
ــةٍ أ مَّ

ُ
لِّ أ

وقــال ســبحانه وتعــالى:  وَلـِـكُ

يسَْــتَقْدِمُونَ  ]الأعــراف: 34[.
ــة،  ــه إنــه يمــوت الحــي فيــه لا محال ــم الل ) وأجــل الإنســان هــو الوقــت الــذي يعل
وهــو وقــت لا يجــوز تأخــر موتــه عنــه لا مــن حيــث إنــه ليــس مقــدوراً تأخــره ()2(.

ــا إن  ــاء، كم ــا العلم ــدث عنه ــاة تح ــدوث الوف ــلى ح ــدل ع ــات، ت ــد علام ــه توج إلا أن
الأطبــاء اختلفــوا في اللحظــة التــي تحــدث فيهــا الوفــاة، هــل هــي لحظــة توقــف القلــب 

نهائيــاً عــن العمــل، أم هــي لحظــة مــوت خلايــا المــخ، ولــو ظــل القلــب ينبــض.
ــب  ــل الط ــين أه ــة ب ــائل المطروق ــن المس ــات م ــه ب ــلى في أن ــث تتج ــة البح إن أهمي

ــة. ــزة الطبي ــر في الأجه ــور الكب ــع التط ــاً م وخصوص
ــب  ــاب ]الط ــل كت ــاصرة، مث ــب المع ــض الكت ــلى بع ــذا ع ــي ه ــدت في بحث ــد اعتم وق
الشرعــي [)3(، وكتــاب ] الأحــكام الشرعيــة للأعمــال الطبيــة [)4(، إضافــة إلى كتــب الفقــه 

))(  محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 405)هـ / 985)م، 4/ 46). 

))(  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 7/ 9)).

)3(  د. محمــد ســليمان، الطــب الشرعــي، القاهــرة، مكتبــة الجمهوريــة، 959)م، و د. صــلاح الديــن مــكارم، الطــب الشرعــي، 
نقابــة المحامــين، القاهــرة، )99)م.

)4(  د. أحمد شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، مكتبة الجمهورية، القاهرة، )99)م.
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الإســلامي، مثــل كتــاب ]حاشــبة ابــن عابديــن  [)5(، وكتــاب ]حاشــية العــدوي [)6(.
وقــد قســمت هــذا البحــث إلى مقدمــة وثلاثــة مطالــب وخاتمــة وفهــرس بالمصــادر 

والمراجــع وفهــرس بالموضوعــات وهــي كالتــالي :
المقدمة :

المطلب الأول: تعريف الوفاة في اللغة والشرع.
المطلب الثاني: الموت عند الفقهاء.

المطلب الثالث: الموت في الطب.
المطلب الرابع: آراء الفقهاء والأطباء حول موت الدماغ دون القلب.

الخاتمة.
فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.
ــه مــن خــر  ــه، فمــا كان في ــة والهــدف في ــه أن أكــون قــد حققــت الغاي أســأل الل
ــن  ــي وم ــن نف ــو م ــه فه ــواب في ــي الص ــا جانبن ــالى، وم ــه تع ــن الل ــو م ــق فه وتوفي
الشــيطان، وعــلى كل الأحــوال فإنــي أحمــد اللــه تعــالى وأصــلي وأســلم عــلى خــر الأنــام.

المطلب الأول: تعريف الوفاة في اللغة والشرع
أولاً: الوفــاة في اللغــة: )تطلــق عــلى المنيــة والمــوت، ويطلــق المــوت عــلى مــا هــو ضــد 

الحيــاة وعــلى الســكون()7(.
وجــاء: ) مــات الحــي موتــاً، فارقتــه الحيــاة، ومــات الــشيء همــد وســكن، يقــال: 

ماتــت الريــح ســكنت والنــار بــردت()8(.
وجــاء: ) المــوت ضــد الحيــاة، والميتــة مــا لــم تلحقــه الــذكاة، والمــوت بالضــم، المــوت 

والمــوات، مــا لا روح فيــه()9(.
وجاء في تفسر الموت على خمسة أوجه:

ــمَّ  ــمْ ثُ حْيَاكُ
َ
ــاً فَأ مْوَات

َ
ــمْ أ ــالى :  وَكُنتُ ــال تع ــا، ق ــل انتقاله ــة قب ــال النطف الأول: ح

يمُِيتُكُــمْ ثُــمَّ يُحيْيِكُــمْ ثُــمَّ إلِيَْــهِ ترُجَْعُــونَ  ]البقــرة: 28[، يعنــي نطفــاً ، وقــال تعــــالى : 
ــة. ــن النطف ــمة م ــي النس ــران : 27[، يعن ــتِ  ]آل عم ــنَ المَْيِّ ــيَّ مِ ــرِجُ الحَْ  َتُخْ

 ُمْــوَات
َ
حْيَــاء وَلاَ الأْ

َ
الثانــي: الضلالــة، والميــت الضــال، قــال تعــالى:  وَمَــا يسَْــتَويِ الأْ

)5(  محمــد أمــين بــن عابديــن الدمشــقي، رد المحتــار عــى الــدر المختــار ) حاشــية ابــن عابديــن ( حاشــية ابــن عابديــن، دار 
الفكــر، بــيروت، 386)هـ.

)6(  عــي العــدوي الصعيــدي، تحقيــق الشــيخ محمــد البقاعــي، حاشــية العــدوي عــى الخــرشي ) كفايــة الطالــب الربانــي (، 
دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ))4) هـــ.

)7(  الفيومــي، أحمــد بــن محمــد المقــري، المصبــاح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير، المكتبــة العلميــة، بــيروت، د.ت، ص 57)، 
القامــوس المحيــط، الفــيروز أبــادي، محمــد بــن يعقــوب، المكتبــة التجاريــة، ط 5، القاهــرة، 954)م، ص06)، ص )73).

)8(  إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار المعارف، القاهرة، )97)م، 3/ 890. 

ــان نــاشرون،  ــة لبن ــار الصحــاح، مكتب ــد القــادر، تحقيــق محمــود خاطــر، مخت ــرازي، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عب )9(  ال
ــوت، ص 66).  ــادة م ــيروت، 995)م، م ب
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]فاطــر : 22[، يعنــي المؤمــن والكافــر، وقــال تعــالى:  إنَِّــكَ لاَ تسُْــمِعُ المَْوْتـَـى  ]النمــل : 
.]80

ــنَ  ْ ــراً بَي ــاحَ بشُْ ــلُ الرِّيَ َّــذِي يرُسِْ ــوَ ال ــالى:  وَهُ ــال تع ــات في الأرض، ق ــة النب ــث : قل الثال
خْرجَْنَــا بـِـهِ 

َ
نزَلنَْــا بـِـهِ المَْــاء فَأ

َ
يّـِـتٍ فَأ قَلَّــتْ سَــحَاباً ثقَِــالاً سُــقْنَاهُ لبَِلـَـدٍ مَّ

َ
ــى إذَِا أ يَــدَيْ رَحْمتَـِـهِ حَتَّ

ــرُونَ  ]الأعــراف: 57[، يعنــي الأرض  مَــرَاتِ كَذَلـِـكَ نُخْــرِجُ المْوْتـَـى لعََلَّكُــمْ تذََكَّ مِــن كُلِّ الثَّ
خْرجَْنَــا 

َ
حْيَينَْاهَــا وَأ

َ
رضُْ المَْيتَْــةُ أ

َ
َّهُــمُ الأْ ليــس فيهــا نبــات فهــي ميتــة، وقــال تعــالى:  وَآيـَـةٌ ل

كُلُــونَ  ]يــس: 33[، التــي ليــس عليهــا نبــات.
ْ
مِنهَْــا حَبّــاً فَمِنْــهُ يأَ

ــة مــن غــر أن تســتوفي الأرزاق الأجــال، قــال تعــالى في  ــروح عقوب الرابــع: ذهــاب ال

لـُـوفٌ حَــذَرَ المَْــوتِْ فَقَــالَ 
ُ
ــمْ وَهُــمْ أ َّذِيــنَ خَرجَُــواْ مِــن دِياَرهِِ ـَـى ال ــرَ إلِ ـَـمْ تَ ل

َ
بنــي إسرائيــل:  أ

ــاسِ لاَ يشَْــكُرُونَ  كْثـَـرَ النَّ
َ
ــاسِ وَلـَــكِنَّ أ حْيَاهُــمْ إنَِّ اللَّ لـَـذُو فَضْــلٍ علَـَـى النَّ

َ
لهَُــمُ اللُّ مُوتـُـواْ ثُــمَّ أ
ــرة: 243[.  ]البق

ــا،  ــه إلى الدني ــود صاحب ــذي لا يع ــوت ال ــو الم ــال، وه ــروح بالآج ــاب ال ــس: ذه الخام

يّتُِــونَ  ]الزمــر: 30[، وقــال تعــالى:  كُلُّ نَفْــسٍ ذَائقَِــةُ  قــال تعــالى:  إنَِّــكَ مَيّـِـتٌ وَإِنَّهُــم مَّ

المَْــوتِْ ثُــمَّ إلِيَْنَــا ترُجَْعُــونَ  ]العنكبــوت: 57[)10(.
ثانيــاً: الوفــاة شرعــاً: ) مفارقــة الــروح البــدن، وممــا يــدل عــلى ذلــك حديــث الــبراء 
بــن عــازب رضي اللــه عنــه في شــأن روح المؤمــن وفيــه: )) فَتخَْــرُجُ تسَِــيلُ كَمَــا تسَِــيلُ 
ودُ مِــنَ  ــفُّ ــزَعُ السَّ ــقَاءِ ... وفي شــأن روح الكافــر فَينَتْزَِعُهَــا كَمَــا ينُتَْ الْقَطْــرَةُ مِــنْ فِى السِّ

ــولِ(( )11(. ــوفِ الْمَبلُْ الصُّ
وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها : )) إن الروح إذا قبض تبعه البر (( )12( )13( .

ــاض،  ــلامية، الري ــؤون الإس ــى للش ــس الأع ــة المجل ــز، طبع ــه العزي ــاب الل ــاظ كت ــر لألف ــوه والنظائ ــي، الوج )0)(  الدامغان
6)4)هـــ، 3/ 8)3.

)))(  أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، مســند الإمــام أحمــد، تعليــق شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة قرطبــة، القاهــرة، د.ت، كتــاب 
حديــث مســند الكوفيــين، بــاب حديــث الــبراء بــن عــازب، رقــم ) 8557)(، وقــال شــعيب الأرنــؤوط: إســناده صحيــح رجالــه 

رجــال الصحيــح.

)))(  مســلم بــن الحجــاج، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، صحيــح مســلم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، 374)هـــ، 
كتــاب الجنائــز، بــاب في إغمــاض الميــت، رقــم ) 69))(، ))/ 38(، عــن أبــي ســلمة.

ــم،  ــا القــرآن الكري ــي الســعود، إرشــاد العقــل الســليم إلى مزاي ــي الســعود، تفســير أب ــن محمــد العمــادي، أب )3)(  محمــد ب
دار إحيــاء الــتراث العربــي، بــيروت، د.ت، 1/231، تفســير ابــن كثــير، تفســير القــرآن العظيــم، إســماعيل بــن عمــر، تحقيــق: 
ســامي محمــد ســلامة، دار طيبــة للنــشر والتوزيــع، الريــاض، 999)م، 2/131، بلغــة الســالك لأقــرب المســالك إلى مذهــب مالــك، 

الصــاوي، أحمــد بــن محمــد، دار المعرفــة، بــيروت، 398)هـــ
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المطلب الثاني: الموت عند الفقهاء:
يقــول ابــن عابديــن: ) المــوت صفــة وجوديــة خلقــت ضــد الحيــاة، وقبــل عدميــة، 
ــدة  ــد جل ــه، وأن تمت ــه، واعوجــاج منخــره، وانخســاف صدغي ــه اســترخاء قدمي وعلامت

ــوت ()14(. ــين بالم ــمار الخصيت ــه لإش خصيتي
وجــاء المــوت: ) المــوت كيفيــة وجوديــة تضــاد الحيــاة، فــلا يعــرى الجســم عنهمــا، 

ولا يجتمعــان فيــه ()15(.
وجــاء: أنــه يســتحب إغماضــه إذا قــى نحبــه، والنحــب النــذر، ولا يخفــى أن كل حي 
لابــد أن يمــوت، فكأنــه نــذر لازم، فــإذا مــات فقــد قــى نحبــه، أي نــذره، وحاصلــه أن 
المــراد مــات بالفعــل جزمــاً، ولذلــك أتــي بــإذا المفيــدة للتحقيــق، ومــن علامــات تحقــق 

المــوت انقطــاع نفســه وانفــراج شــفتيه ()16(.
ــرض  ــل: ع ــد، وقب ــروح الجس ــة ال ــوت مفارق ــافعية: ) أن الم ــه الش ــاء في فق وج
يضــاف للحيــاة، وقيــل الحيــاة عمــا في شــانه الحيــاة، هــذا هــو الأحســن لدخــل الســقط 
ــه  ــروح لأن ــه ال ــخ في ــم تنف ــذي ل ــقط ال ــه الس ــرد علي ــادات، لأن الأول ي ــراج الجم وإخ
يقــال عليــه ميــت مــع أن روحــه لــم تدخــل جســده حتــى يقــال فارقتــه، ويــرد عــلى 
الثانــي الجمــادات لأنــه لا يقــال عليهــا ميتــة مــع قيــام العــرض بهــا، والــروح بــاق لا 

تِــى لـَـمْ تَمُــتْ فـِـى مَنَامِهَــا 
ــا وَالَّ نفُــسَ حِيــنَ مَوْتهَِ

َ
َّــى الأْ ُ يَتَوَف يفنــى، وأمــا قولــه تعــالى:  اللَّ

ـــى إنَِّ فـِـى ذَلـِـكَ لآَيَــاتٍ  جَــلٍ مُسَمًّ
َ
ـَـى أ خْــرَى إلِ

ُ
تِــى قَضَــى عَلَيهَْــا المَْــوتَْ وَيُرسِْــلُ الأْ

فَيُمْسِــكُ الَّ
ــادها ( )17( . ــوت أجس ــين م ــر أي ح ــه تقدي ــر: 42[ ، في ــرُونَ  ]الزم ــوْمٍ يَتَفَكَّ لقَِّ

وجــاء في مغنــي المحتــاج: ) المــوت مفارقــة الــروح للبــدن، ويبــادر بغســله إذا تيقــن 
موتــه بظهــور شيء مــن أماراتــه كاســترخاء قــدم وميــل أنــف وانخســاف صــدغ ( )18( .

يتضــح لنــا مــن هــذه النصــوص أن المــوت هــو مفارقــة الــروح للبــدن بحيــث تتوقف 
جميــع أعضــاء الجســم الإنســان عــن أداء الوظائــف المنوطــة بهــا توقفــاً تاماً.

) أو هــو التوقــف الذاتــي لجميــع مظاهــر الحيــاة وأجهــزة الجســم وأعضائــه، وأنــه لا 
قــول بمــوت مــا دام جــزء مــن الجســم حيــاً، فتوقــف جــذع المــخ فقــط لا يعــد موتــاً ( )19( .

ــاء  ــة وانته ــاص ودي ــن إرث وقص ــة م ــكام الشرعي ــه الأح ــى علي ــذي تبن ــوت ال فالم
ــد. ــروح للجس ــة ال ــق إلا بمفارق ــكام لا يتحق ــن الأح ــك م ــر ذل ــود وغ العق

ــن  ــاة م ــر الحي ــي مظاه ــم وتنته ــزة الجس ــع أجه ــف جمي ــة تتوق ــذه المفارق ) وبه

)4)(  محمد أمين بن عابدين الدمشقي، حاشية ابن عابدين، )/ 570.

)5)(  الصاوي، بلغة السالك، 1/193.

)6)(  عي العدوي الصعيدي، حاشية العدوي عى الخرشي، )/ 358.

)7)(  سليمان بن محمد البجيرمي، حاشية البجيرمي عى الخطيب، دار الفكر، )40)هـ، )/ 35).

ــي،  ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ــصر، مطبع ــاج، م ــاظ المنه ــة ألف ــاج إلى معرف ــي المحت ــافعي، مغن ــي الش ــد الشربين )8)(  محم
ــي، )/ 53). ــية البجيرم 377)هـــ، ) /9)3 - )33، حاش

)9)( الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، القاهرة، مصر، أخبار اليوم 5/ 5/ 997)م.
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ــك()20(. ــر ذل ــلات ، وغ ــك العض ــض ، وتماس ــس ونب نف
وحتــى يتحقــق المــوت فعــلاً، فلابــد مــن خــروج الــروح مــن كل الجســد، فلــو خرجت 

مــن بعــض الجســد فقــط، لا يعــد هــذا الشــخص ميتــاً، وتثبــت لــه كل حقــوق الأحياء.
يقــول ابــن حــزم: ) مــن قتــل إنســاناً يجــود بنفســه بالمــوت، قــال عــلي: روينــا مــن 
طريــق أبــي بكــر بــن شــيبة عــن جابــر عــن الشــعبي في رجــل قتــل رجــلاً، قــد ذهبــت 
الــروح مــن نصــف جســده، قــال: يضمنــه: قــال عــلي: لا يختلــف اثنــان مــن الأمــة كلهــا 
في أن مــن قربــت نفســه مــن الزهــوق بعلــة أو بجراحــة أو بجنايــة عمــد أو خطــأ، فمــات 
لــه ميــت، فإنــه يرثــه، وإن كان عبــداً فأعتــق، فإنــه يرثــه ورثتــه مــن الأحــرار، وأنــه 
إن قــدر عــلى الــكلام فأســلم، وكان كافــراً، وهــو يميــز بعــد، فإنــه مســلم، يرثــه أهلــه 
مــن المســلمين، فصــح أنــه حــي بعــد بــلا شــك، إذن لا يختلــف اثنــان مــن أهــل الشريعــة 
وغرهــم في أنهــم ليــس إلا حــي أو ميــت ولا ســبيل إلى قســم ثالــث، فــإذن هــو كذلــك، 
وكنــا عــلى يقــين مــن أن اللــه تعــالى، قــد حــرم إعجــال موتــه، وغمنــه ومنعــه نفســه، 
فيبقــين وضرورة نــدر أن قاتلــه قاتــل نفــس بــلا شــك، فمــن قتلــه في تلــك الحــال عمــداً، 
فهــو قاتــل نفــس عمــد، أو مــن قتلــه خطــأ فهــو قاتــل خطــأ، وعــلى العامــد أو الديــة 
أو المفــاداة، وعــلى المخطــئ الكفــارة، والديــة عــلى عاقلتــه، وكذلــك في أعضائــه القــود في 

العمــد ()21(.
وهــذا للــكلام الــذي ذكــره ابــن حــزم يــدل عــلى أنــه: ) لا يعتــبر الإنســان ميتــاً، طالمــا 
ــو  ــوت ه ــال: إن الم ــن ق ــول م ــض ق ــذا يدح ــه، وه ــن أعضائ ــو م ــروح في عض ــت ال بقي

مــوت الدمــاغ حتــى ولــو ظــل القلــب ينبــض.
فالمــوت كمــا قلنــا لا يتحقــق إلا بمفارقــة الــروح لجميــع الجســد، وتوقــف جميــع 
أعضــاء وأجهــزة الجســم عــن العمــل، مــع بــرودة الجســم لفقدانــه حــرارة الحيــاة التــي 

تبعثهــا الــروح في الجســد، والتــي تميــز الحــي مــن الميــت، والســليم مــن الســقيم ()22(.
أمارات الموت عند الفقهاء:

) يتحــرى ويتثبــت الفقهــاء في الحكــم عــلى الشــخص بأنــه قــد تــوفي فــلا يحكمــون 
ــة واضحــة عليهــا ، وقــد لا تظهــر هــذه العلامــات إلا بعــد  بالوفــاة إلا بعــد ظهــور أدل
مــي مــدة عــلى خــروج الــروح خاصــة في الحــالات المرضيــة التــي تســتدعي المزيــد مــن 

الحيطــة ()23(.
يقــول ابــن رشــد: ) فــإذا قــى الميــت غمــض عينيــه ويســتحب تعجيــل دفنه لــورود 
الآثــار بذلــك إلا الغريــق فإنــه يســتحب في المذهــب تأخــر دفنــه مخافــة أن يكــون المــاء 
قــد غمــره فلــم تتبــين حياتــه وإذا قيــل هــذا في الغريــق فهــو أولى في كثــر مــن المــرض 

)0)(  فضيلة الشيح جاد الحق شيخ الأزهر السابق، جريدة الأهرام، ))/ 8/ 995)م.

)))(  ابن حزم، عي بن محمد بن سعيد، تحقيق: أحمد شاكر، المحى، مكتبة الجمهورية، القاهرة، 387)هـ، 967)م، 0)/ )58.

)))(  د. فوزية عبد الستار، الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي، القاهرة، مكتبة الجمهورية، 988)م، ص 4)).

)3)(  بكر عبد الله أبو زيد، فقه النوازل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)، 6)4)هـ، )/ ))).



العدد الثالث   نوفمبر 2021 م مجلة دلالات

192

مثــل الذيــن يصيبهــم انطبــاق العــروق)24( وغــر ذلــك ممــا هــو معــروف عنــد الأطبــاء، 
حتــى لقــد قــال الأطبــاء: “ إن المســكوتين))25( لا ينبغــي أن يدفنــوا إلا بعــد ثــلاث ()26(.

 ويقــول النــووي رحمــه اللــه: ) فــإن شــك بــأن لا يكــون بــه علــة واحتمــل أن يكــون 
بــه ســكتة أو ظهــرت علامــات فــزع أو غــره، أخــر إلى اليقــين بتغــر الرائحــة أو غــره ()27(.

ــم  ــي يحك ــرة الت ــارات الظاه ــات والأم ــن العلام ــاء م ــره الفقه ــا ذك ــاع م وجم
بموجبهــا بمــوت المحتــضر :

1 - انقطاع النفس.
2 - استرخاء القدمين مع عدم انقباضهما وانتصابهما.

3 - انفصال كفيه، أي : عن ذراعه فتنطلق الكف عن الذراع، وتجدها مرتخية.
4 - ميل الأنف.

5 - امتداد جلدة الوجه.
6 -انخساف الصدغين.

7 - تقليص خصيتيه إلى فوق مع تدلي الجلدة.
8 - برودة البدن.
9 - إحداد بره.

10 - انفراج شفتيه فلا ينطبقان.
11 - غيبوبة سواد عينيه في البالغين )28(.

ــس  ــاهدة والح ــدرك بالمش ــر ت ــة وظواه ــا أدل ــارات أنه ــذه الأم ــوظ: ) في ه والملح
ــاس ( )29(. ــوم الن ــا عم ــترك في معرفته ويش

)4)(  من هم في حالة الغيبوبة، أو السبات العميق.

)5)(  من هم في حالة رعب وخوف شديد.

)6)(  ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار ابن حزم، بيروت، 995)م، )/ 64).

)7)(  النــووي محــي الديــن بــن شرف، تحقيــق زهــير الشــاويش، روضــة الطالبــين وعمــدة المفتــين، المكتــب الإســلامي، بــيروت، 
ط3، ))4)هـ/)99)م، )/ 98.

)8)(  النــووي، روضــة الطالبــين، )/ 98، والشربينــي، حاشــية ابــن عابديــن، 2/198، ومغنــي المحتــاج، 1/332، والصــاوي، 
بلغــة الســالك، )/ 00).

)9)(  بكر أبو زيد، فقه النوازل، )/ 6)).
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المطلب الثالث : الموت في الطب:
اأولً: مفهوم الموت عند علماء الطب:

مــن الأهميــة بمــكان تحديــد اللحظــة التــي يعتــبر عندهــا الإنســان ميتــاً باعتبــار أن 
هــذه اللحظــة هــي التــي يتحــدد فيهــا التدخــل لنقــل الأعضــاء مــن الميــت إلى الحــي لأن 
نقــل العضــو قبــل هــذه اللحظــة يعتــبر جريمــة قتــل عمــد، إذا ترتــب عــلى ذلــك وفــاة 

الشــخص، أو جريمــة جــرح أفضــت إلى عاهــة مســتديمة.
) أمــا مــا يقــع مــن هــذه الأفعــال بعــد حــوادث الوفــاة، فــلا يمثــل لهــا إلا انتهــاك 

لحرمــة الميــت فحســب ()30(.
ولتوضيح ذلك نقول: إن لعلماء الطب في ذلك اتجاهين:

الاتجــاه الأول: ) ويــرى أصحابــه تحديــد مــوت الشــخص بالتوقــف النهائــي للقلــب 
والرئتــين، والجهــاز التنفــي عــن العمــل توقفــاً تامــاً حيــث يترتــب عــلى هــذا التوقــف 
حرمــان المــخ وســائر أعضــاء الجســم مــن سريــان الــدم إليهــا، ويحــدد البعــض مراحــل 

المــوت عــلى النحــو التــالي ()31(:
في الأحــوال العاديــة: يحــدث مــا يســمى بالمــوت “ الإكلينيكــي “، في مرحلــة أولى حيــث 

يتوقــف القلــب والرئتــان عــن العمــل.
وفي مرحلــة ثانيــة تمــوت خلايــا المــخ بعــد بضــع دقائــق مــن توقــف دخــول الــدم 

ــخ. ــجين “ للم ــل “ بالأوكس المحم
وبعــد حــدوث هاتــين المرحلتــين تظــل خلايــا الجســم حيــة لمــدة تختلــف مــن عضــو 
ــو  ــوي وه ــوت الخل ــمى بالم ــا يس ــدث م ــا، فيح ــذه الخلاي ــوت ه ــا تم ــر وفي نهايته لأخ

ــة الثالثــة للمــوت. يمثــل المرحل
ولاشــك أن هــذا الاتجــاه يتفــق مــع مفهــوم المــوت في الشريعــة الإســلامية وفي القانون 
الوضعــي المــري، ويتفــق أيضــاً مــع المنطــق والعقــل الســليم، لأن القلــب هــو بمثابــة 
المحــرك لجميــع أجهــزة الجســم، فــإذا توقــف عــن العمــل، توقفــت كل أجهــزة الجســم 

المرتبطــة بــه بمــا فيهــا المــخ.
الاتجــاه الثانــي: ) ويــرى أصحابــه أن المعيــار الحديــث للمــوت هــو مــوت المــخ، وقــد 

اختلــف أصحــاب هــذا الاتجــاه حــول مفهــوم مــوت المــخ ()32(.
يــرى البعــض منهــم أن المقصــود بمــوت المــخ هــو مــوت جــذع المــخ ويســمى أيضــاً 
ــلى  ــان ع ــاء الألم ــا الأطب ــة، ويعارضه ــة البريطاني ــه المدرس ــذ ب ــخ ككل، وتأخ ــوت الم م
ــظ  ــه يحتف ــة، ولكن ــة عميق ــون في غيبوب ــد يك ــخ ق ــذع الم ــوت ج ــض م ــاس أن مري أس

ــاس. ــر والإحس ــلى التفك ــه ع بقدرت

)30(  د. فوزية عبد الستار، الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي، ص 4)).

ــن  ــلاح الدي ــا، و د. ص ــا بعده ــة، 959)م، ص )8 وم ــة الجمهوري ــرة، مكتب ــي، القاه ــب الشرع ــليمان، الط ــد س ))3(  د. محم
ــة  ــكام الشرعي ــن، الأح ــد شرف الدي ــرة، )99)م،)/ 47) – 50)، و د. أحم ــين، القاه ــة المحام ــي، نقاب ــب الشرع ــكارم، الط م

ــرة، )99)م، ص 58) - 59). ــة، القاه ــة الجمهوري ــة، مكتب ــال الطبي للأعم

))3(  انظــر تفصيــل ذلــك: د. صفــوت حســن لطفــي، دراســة علميــة حــول أهــم الأبحــاث المقدمــة لنــدوة المنظمــة الإســلامية 
للعلــوم الطبيــة، بالكويــت في ديســمبر )99)م، تحــت عنــوان: التعريــف الطبــي للمــوت، ص 3.
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ويــرى البعــض الأخــر أن المقصــود بمــوت المــخ، مــوت كل المــخ في حــين يــرى البعــض 
أن المقصــود هــو مــوت الوظائــف العليــا للمــخ مثــل الانعــدام التــام للوعــي.

ويــرى الداعــون إلى الأخــذ بــه أنــه يكفــي لإعــلان وفــاة الإنســان أن يفقــد مــا يميــزه 
كإنســان، وهــو يتمثــل في اســتقبال المنبهــات والإحســاس والتميــز.

) ولكــن هــذا التعريــف يواجــه معارضــة كبــرة لأنــه يحكــم بالمــوت عــلى كل مــرض 
ــاب  ــرض غي ــة، وم ــراض العقلي ــة والأم ــة الدائم ــة الخضري ــماة بالحال ــة المس الغيبوب
القــشرة المخيــة، ثــم يقــول: ومــن الجديــر بالذكــر أن بعــض الأطبــاء العــرب يؤيــدون 
ــه  ــون ب ــه، ويطالب ــون ل ــه ويتحمس ــعة ل ــة الواس ــم المعارض ــوم رغ ــذا المفه ــذ به الأخ
كحــل للمســتقبل، وأن حــل هــذه المعضلــة الفلســفية ســيكون في اعتبــار فقــدان الوعــي 
ــون  ــرض النباتي ــيعتبر الم ــار س ــذا الإط ــي وفي ه ــوت الحقيق ــو الم ــة ه ــورة نهائي بص

ــم ()33(. ــاة أبدانه ــن حي ــم م ــوات بالرغ ــداد الأم ــاغ في ع ــدون دم ــودون ب والمول
ولموت جذع المخ علامات تتلخص في الآتي:

1 - الانعدام التام للوعي.
2 - الانعدام للانعكاسات الحدقية.

3 - انعدام الحركات العضلية اللاشعورية، خاصة التنفس.
4 - انعدام أي أثر لنشاط المخ في جهاز رسم المخ الكهربائي.

5 - اختفاء أثر أشعة الصبغة لشرايين المخ في تلك المنطقة.
6 - استمرار تلك العلامات السابقة لفترة كافية ()34(.

ــين  ــال المصاب ــة الأطف ــماً في حال ــس حاس ــار لي ــذا المعي ــلى أن ه ــاء ع ــق الأطب ) واتف
ــاض  ــة انخف ــض أو في حال ــر، وغام ــمم خط ــين بتس ــخاص المصاب ــة، أو الأش بغيبوب
ــا أن نســتنتج مــبررات هــذا  ــا هن درجــة الجســم إلى مــا دون المعــدل الطبيعــي، ويمكنن
الاتجــاه، حيــث يقصــد أصحــاب هــذا الاتجــاه المحافظــة عــلى أعضــاء جســم الإنســان 
مــن التلــف، لأن القــول بمــوت المــخ أو مــا يســمى بمــوت جــذع المــخ رغــم عــدم توقــف 
القلــب عــن النبــض، يعطــي الفرصــة للأطبــاء لأخــذ هــذه الأعضــاء للانتفــاع بهــا لأنهــا 

مــا تــزال حيــة ()35(.
ــن  ــي ع ــاز التنف ــض والجه ــن النب ــب ع ــف القل ــو توق ــوت ه ــأن الم ــول ب ــا الق أم
ــاء  ــذه الأعض ــه ه ــاء، لأن ــذه الأعض ــاع به ــة الانتف ــاء فرص ــلى الأطب ــع ع ــل، يضي العم

ــدودة. ــق مع ــب بدقائ ــوت القل ــد م ــف بع ــوت وتتل تم
بل أن هناك بعض الفتاوى الشرعية تؤيد هذا المفهوم منها:

ــع  ــن جمي ــتفادة م ــن الاس ــه يمك ــة)36(: ) إن ــر العربي ــة م ــي جمهوري ــال مفت أ - ق

)33(  د. صفوت حسن لطفي، المرجع السابق، ص 3. 

)34(  د. مصطفى محمد الذهبي، نقل الأعضاء بين الطب والدين، القاهرة، )99)م، ص 07).

)35(  جريدة الأهرام بتاريخ 5)/ 9/ )99)م، العدد رقم 38634، تحت عنوان: العلم في حياتنا.

)36(  المفتي جاد الحق عي جاد الحق.
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ــة ( )37(. ــة العام ــة أو النياب ــوع للورث ــوادث دون الرج ــن في ح ــاد المتوف ــاء أجس أعض
ولاشــك أن هــذه الفتــوى تجــاري الاتجــاه الثانــي في تحديــد مفهــوم الوفــاة بوفــاة 
ــن  ــة يمك ــي في حال ــاء وه ــذه الأعض ــلى ه ــول ع ــخ، لأن الحص ــذع الم ــاة ج ــخ أو وف الم
ــن  ــة، يمك ــاء حي ــل الأعض ــث تظ ــوم، حي ــذا المفه ــق ه ــون إلا وف ــا، لا يك ــاع به الانتف

ــا. ــاع به ــر للانتف ــان أخ ــا إلى إنس نقله
ب - في مجلس مجمع الفقه الإسلامي الذي عقد في الأردن، قرر ما يلي:

) يعتــبر شرعــاً أن الشــخص قــد مــات وترتــب جميــع الأحــكام المقــررة شرعــاً للوفاة 
إذا تبينــت فيــه إحــدى العلامتــين التاليتين :

إذا توقــف قلبــه وتنفســه توقفــاً تامــاً وحكــم الأطبــاء بــأن هــذا التوقــف لا رجعــة 
فيــه.

ــون  ــاء الاخصائي ــم الأطب ــاً وحك ــلاً نهائي ــه تعط ــف دماغ ــع وظائ ــت جمي إذا تعطل
ــوغ  ــة يس ــذه الحال ــل، وفي ه ــه في التحل ــذ دماغ ــه، وأخ ــة في ــل لا رجع ــذا التعط ــأن ه ب
رفــع أجهــزة الإنعــاش المركبــة عــلى الشــخص، وإن كان بعــض الأعضــاء كالقلــب مــا زال 

يعمــل بفضــل الأجهــزة المركبــة ()38(.
ثانياً : علامات الموت عند الأطباء :

إن الأطبــاء هــم أهــل الاختصــاص في هــذا المجــال فالرجــوع إليهــم متحتــم في هــذه 
المســألة، فــإذا حكمــوا بــأن توقــف الدمــاغ يعتــبر موتــاً أكيــداً ولــو كان القلــب ينبــض 

والتنفــس يعمــل بفعــل أجهــزة الإنعــاش فإنــه ينبنــي عــلى ذلــك أمــران مهمــان:
أولهما : جواز رفع أجهزة الإنعاش باعتبار أن من وضعت عليه في عداد الموتى.

ثانيــاً : جــواز نقــل الأعضــاء من هــذا الشــخص الميــت دماغيــاً إذا وافــق المصــاب أو ذووه 
عــلى التــبرع بأعضائــه وأنســجته وفي هــذه الحالــة لا ترفــع أجهــزة الإنعــاش الصناعــي 
عنــه للإبقــاء عــلى حيــاة بعــض خلايــا جســمه في الأعضــاء المهمــه كالقلــب أو الكليــة أو 
الكبــد أو الرئتــين أو البنكريــاس أو العيــون أو الجلــد أو غرهــا مــن أجــل الحصــول عــلى 
ــدة لنقلهــا وزرعهــا بنجــاح في جســم المســتفيد، فإبقــاء  ــةٍ جي أعضــاء صالحــة في حال
ــظ  ــتخدم لحف ــي تس ــة الت ــة الحديث ــائل الطبي ــدى الوس ــت إلا إح ــذٍ ليس ــزة حينئ الأجه
الأعضــاء في حالــة أنهــا تصلــح للاســتخدام والمعالجــة الطبيــة وشــأنه في ذلــك كمــن يضع 
ــل أو في  ــاً بالفع ــاب ميت ــض المص ــا وإن كان المري ــم زراعته ــا يت ــة ريثم ــاء في ثلاج الأعض
ــه وهــو  ــك كل ــف مصــدر ذل ــك لتل حكــم الميــت فهــو لا يعــي ولا يحــس ولا يشــعر وذل

جــذع الدمــاغ هــذا إذا اعتبرنــا أن توقــف جــذع الدمــاغ يعتــبر موتــاً.
ثالثاً: التعريف الطبي القديم للموت:

ــه ()39(، ) ولا  ــة في ــاً لا رجع ــس توقف ــة والتنف ــدورة الدموي ــب وال ــف القل ــو توق ) ه

ــون  ــوان: عي ــت عن ــادر في 9)/ 4/ 988)م، تح ــا الص ــور في عدده ــة المص ــق، مجل ــاد الح ــي ج ــق ع ــاد الح ــي ج )37(  المفت
ــة.  ــوك مصري ــراف في بن ــام وأط وعظ

)38(  ندوة مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في عمان، الأردن، من 8- 3) صفر 407)هـ، الموافق 6)/ 0)/ 986)م.

)39(  د. محمــد البــار، الطبيــب أدبــه وفقهــه، بحــث مقــدم إلى مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي، 986)م، مجلــة مجمــع الفقــه 
الإســلامي، القاهــرة، الــدورة الثانيــة، 986)م، ص 86)- )9).
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ــي تحــدث ســنوياً ولكــن  ــات الت ــات الملايــين مــن الوفي ــزال هــذا التعريــف ســارياً لمئ ي
ــق  ــل ينطب ــالات ه ــض الح ــف في بع ــاش اختل ــائل الإنع ــع في وس ــدم السري ــبب التق بس

ــوم أم لا ()40(؟ ــذا المفه ــا ه عليه
إذ قد يتوقف الدماغ ولكن القلب والتنفس لم يتوقفا!.

رابعاً: مفهوم موت الدماغ وعلاماته:
1 - تاريخ اكتشافه من حيث الحديث عنه والعمل به :

ــم  ــام 1959م، ث ــية ع ــة الفرنس ــاغ المدرس ــوت الدم ــوع م ــه إلى موض ــن نب ) أول م
ــد. ــا بع ــشر فيم ــاث تنت ــذت الأبح ــم أخ ــام 1968م، ث ــة ع ــة الأمريكي ــا المدرس تبعه

وقبــل ذلــك وبالتحديــد في ســنة 1952م، قبلــت إحــدى المحاكــم الأمريكيــة ) في ولايــة 
كنتاكــي (، النظــر في الدعــوى الخاصــة بشــخص كان قلبــه لا يــزال يــدق لأنــه كان يدفــع 

بالــدم مــن الأنــف، فطبقــت معيــار مــوت جــذع الدمــاغ كليــةً معيــاراً قانونيــاً للمــوت.
وعدلــت عــن معيــار توقــف التنفــس والنبــض ) أي القلــب والــدورة الدمويــة (، وهــو 
ــار المــوت هــو  مــا أقــره المؤتمــر الثانــي للأخــلاق الطبيــة بفرنســا والــذي أكــد أن معي
المــوت الكامــل لخلايــا المــخ ) الدمــاغ (، وأن المــوت ليــس نتيجــة حتميــة لوقــف حركــة 

القلــب في الجســم.
وكان أول مــن وضــع المواصفــات العلميــة والطبيــة الخاصــة بتحديــد مــوت الدمــاغ 

هــي لجنــة ) آدهــوك (، في جامعــة هارفــرد الأمريكيــة عــام 1968م.
ــب  ــة زرع قل ــراء عملي ــن إج ــا أمك ــوت لم ــث للم ــار الحدي ــذا المعي ــق ه ــولا تطبي ول

ــة. ــة الجراحي ــاء العملي ــاً أثن ــبر ميت ــك لا يعت ــل ذل ــه قب ــام 1967م، لأن ــل ع كام
2 - مفهوم موت الدماغ.

أ- تكوين الدماغ: يتكون الدماغ من أجزاء ثلاثة:
1 ـ المخ: وهو مركز التفكر والذاكرة والإحساس.

2 ـ المخيخ: ووظيفته الأساسية توازن الجسم.
ــم في  ــس والتحك ــز التنف ــل مراك ــاة مث ــية للحي ــز الأساس ــه المراك ــخ: وفي ــذع الم 3 ـ ج

ــة)41(. ــدورة الدموي ــب وال القل
ب- المراد بموت الدماغ :

ــم  ــف دائ ــؤدي إلى توق ــاغ ي ــم في الدم ــف دائ ــه تل ــاغ بأن ــوت الدم ــاء م ــرف الأطب ) ع
ــاغ ()42(. ــذع الدم ــف ج ــا وظائ ــا فيه ــه بم ــع وظائف لجمي

أو هو: ) توقف الدماغ عن العمل تماماً وعدم قابليته للحياة ()43(.
) فــإذا مــات المخيــخ فــإن الإنســان يمكــن أن يعيــش، وإذا مــات المــخ فــإن الإنســان 

)40(  د. محمد البار، المصدر السابق.

))4(  د. محمد البار، أجهزة الإنعاش، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع)/ج)/ 440. 

))4(  ندى محمد نعيم الدقر، موت الدماغ بين الطب والإسلام، دار القلم، دمشق، 004)م، ص56.

)43(  بكر أبو زيد، فقه النوازل، )/ 0)).
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أيضــاً يمكــن أن يعيــش وإن كانــت حياتــه حيــاة غــر إنســانية بــل حيــاة نباتيــة ()44(.
أما إذا مات جذع الدماغ فهنا اختلف الأطباء على قولين:

ــدلاً مــن توقــف  ــاة الإنســانية ب ــة للحي ) الأول: الاعــتراف بمــوت جــذع الدمــاغ نهاي
القلــب والــدورة الدمويــة وهــذا قــول أكثــر الأطبــاء، وهنــا تــرى المدرســة الأمريكيــة أنــه 
ــة عــلى أن المــوت يكــون بمــوت  ــه، والمدرســة البريطاني ــد مــن مــوت الدمــاغ بأكمل لا ب

جــذع الدمــاغ فقــط (.
الثاني: عدم الاعتراف بموت الدماغ نهاية للحياة الإنسانية ()45( 

ج-  موت الدماغ: ) جذع المخ ( وعلاماته:
ــع  ــه جمي ــرد علي ــذي ت ــخ ال ــين في الم ــكان المع ــو الم ــخ ( ه ــذع الم ــاغ ) أو ج ) إن الدم
الأحاســيس، وهــو المركــز الرئيــي للتنفــس والتحكــم في القلــب والــدورة الدمويــة، فهــو 
المســئول عــن وعــي الإنســان ونومــه ويقظتــه وحياتــه، فمــوت هــذا الجــزء مــن الدمــاغ 
يــؤدي إلى إثبــات الوفــاة طبيــاً، إن مــوت جــذع الدمــاغ بشــكل دائــم مــرة واحــدة يــؤدي 
حتمــاً إلى خــروج الــروح مــن البــدن، حتــى وإن كان القلــب ســليماً، وذلــك لأنــه لا يمكــن 

طبيــاً تبديــل لا القــشرة الدماغيــة الميتــة ولا الدمــاغ لميــت.
وقــد اســتقر الطــب الحديــث عــلى أن المــوت الكامــل لخلايــا المــخ ) أي الدمــاغ ( الــذي 
يــؤدي إلى توقــف المراكــز العصبيــة عــن العمــل هــو المعيــار الشرعــي والقانونــي لمــوت 

الإنســان موتــاً حقيقيــاً لا رجعــة فيــه.
ــز  ــف مراك ــث تتوق ــة، حي ــة التام ــة النهائي ــة الغيبوب ــخ: كلي ــوت الم ــود بم والمقص

ــل. ــن العم ــا ع ــلوك وغره ــرة والس ــر والذاك ــال والتفك الاتص
فتخــرج بذلــك حالــة مــوت جــزء مــن خلايــا المــخ فقــط وهــي: الغيبوبــة المؤقتــة، إذ 

إن مــوت المــخ لا خــلاف بــين الأطبــاء في أنــه ليــس موتــاً.
فالمــوت هــو مــن الناحيــة الطبيــة توقــف جهــاز التنفــس والــدورة الدمويــة والجهــاز 
ــك مــن ظهــور علامــات وتغــرات  ــع ذل ــي توقفــاً تامــاً لبضــع دقائــق ومــا يتب العصب
ومنهــا ظهــور الجســم بمظهــر الجثــة ويتــم ذلــك بعــد حــوالي ســاعتين وهــو مــا يعــبر 

عنــه بمــوت الأنســجة.
ويمكن تلخيص العلامات الدالة على موت الدماغ فيما يلي:

1 ـ الإغماء الكامل وعدم الاستجابة لأي مؤثرات لتنبيه المصاب مهما كانت قوية.
2 ـ عدم الحركة التلقائية.

3 ـ عــدم التنفــس لمــدة ثــلاث أو أربــع دقائــق ) عــلى خــلاف بــين المــدارس الطبيــة ( بعــد 
إبعاد المنفســة.

4 ـ عــدم وجــود أي نشــاط كهربائــي في رســم المــخ بعــد إمــراره بطريقــة معينــة معروفة 
ــد الأطباء. عن

ــة عــلى نشــاط  5 ـ عــدم وجــود أيٍ مــن الأفعــال المنعكســة مــن جــذع الدمــاغ الدال

)44(  للبار، أجهزة الإنعاش، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع)/ج)/ 440.

)45(  بكر أبو زيد، فقه النوازل، )/ 0)).
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ــل : ــي مث ــاز العصب الجه
أ ـ عدم حركة حدقتي العينين للضوء الشديد.

ب- لا يرمش المصاب رغم وضع قطعة من القطن على قرنية العين.
ج- لا تتحرك مقلة العين رغم إدخال ماء بارد في الأذن.

د- لا يقطب المصاب جبينه رغم الضغط على الجبين بالإبهام.
هـ- عدم التحكم أو الكحة عند لمس الحنك وباطن الحلق بالإبهام، وعدم استجابة

عضلات الحنجرة لتحريك أنبوب بالقصبة الهوائية.
و- عدم وجود حركة الدمية عند تحريك الرأس.

ويجــب إعــادة فحــص وظائــف الدمــاغ مــن فريــق آخــر بعــد مــرور عــدة ســاعات ) 
إمــا ســت أو أربــع وعشريــن عــلى خــلاف بــين الأطبــاء (.

ولا بــد أن يجــري التشــخيص طبيبــان عــلى الأقــل مــن الأطبــاء المختصــين الثقــات 
ــة (. أحدهمــا مختــص في جراحــة الأعصــاب ) أو طــب الأمــراض العصبي

وحــين يصــاب الدمــاغ إصابــات بالغــة نتيجــة الحــوادث فقــد يمــوت الدمــاغ وتقــوم 
الأجهــزة الحديثــة بإنعــاش القلــب والتنفــس وجعلهمــا يســتمران في وظيفتهمــا وبمــا أن 
جــذع الدمــاغ هــو المتحكــم في جهــازي التنفــس والقلــب والــدورة الدمويــة فــإن توقــف 
جــذع الدمــاغ وموتــه يــؤدي لا محالــة إلى توقــف القلــب والــدورة الدمويــة والتنفــس ولــو 

بعــد حــين.
ولكــن لا بــد مــن التأكــد التــام مــن التوقــف الكامــل الــذي لا رجعــة فيــه لوظائــف 

جــذع الدمــاغ مــع وجــود إصابــاتٍ باثيولوجيــة وتشريحيــة.
ولا يكفــي ذلــك لإعــلان مــوت الدمــاغ مالــم تــزل الأســباب المؤقتــة التــي قــد تــؤدي 

لتوقــف وظيفــة جــذع الدمــاغ مؤقتــاً، ومنهــا:
1 ـ بعض العقاقر كالكحول والمنومات.

2 ـ برودة الجسم فقد تحدث بسببها نوبة إغماء وتوقف للتنفس.
3 ـ التسمم نتيجة الغازات السامة وغاز أول أكسيد الكربون.

4 ـ زيادة البولينا في الدم.
5 ـ نقص السكر أو زيادته في الدم.

6 ـ نقص الهرمونات أو زيادتها في الدم.
7 ـ حالات الغرق وتوقف القلب الفجائي.

8 ـ الحالات التي أجري لها عمليات كبرة في الدماغ.
9 ـ أخماج ميكروبية ) فروسية وبكترية ( تصيب جذع الدماغ.

وفي حالات الشك وخاصة في الأطفال تجري فحوص إضافية وهي:
ــك  ــاغ كان ذل ــة في الدم ــد دورة دموي ــم توج ــإذا ل ــة ف ــاغ الأربع ــين الدم ــن شراي 1ـ حق

ــاغ. ــوت الدم ــلى م ــاً ع ــلاً قاطع دلي
2 ـ إجــراء الفحــص الســابق بواســطة المــواد المشــعة لســهولته النســبية وعــدم الحاجــة 

فيــه لنقــل المريــض.
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وقــد توجــد ذبذبــات خفيفــة تــدل عــلى وجــود خلايــا في الدمــاغ فــوق مســتوى جــذع 
الدمــاغ، ولــذا يقــترح بعضهــم القيــام بقيــاس الــدورة الدمويــة في الدمــاغ.

هــذا ولا يعــد رســم الدمــاغ أساســياً في تشــخيص مــوت الدمــاغ، غــر أنــه إذا توافــر 
كان دليــلاً إضافيــاً مفيــداً مــن الناحيــة الشرعيــة والقانونيــة، ولا تكفــي هــذه الــشروط 
ــاً  ــاغ مصحوب ــذع الدم ــف ج ــف وظائ ــون توق ــد أن يك ــل لا ب ــان، ب ــوت الإنس ــلان م لإع
ــرات:  ــور تغ ــن ظه ــك م ــع ذل ــا يتب ــة ( وم ــة وتشريحي ــة ) باثولوجي ــات طبي بعلام
ــه  ــد حرارت ــم وفق ــرودة الجس ــم، وب ــون الجس ــة ل ــين، وبهات ــرات بالع ــدوث تغي كح
الجويــة، والزرقــة الرميــة، وغرهــا مــن علامــات ظهــور الجســم بمظاهــر الجثــة تنتهي 

ــلاً ()46(. ــلاً كام ــم تحل ــل الجس بتحلي
خامساً: الغيبوبة وتوقف الدماغ ليس موتاً:

) إن حــالات الغيبوبــة المؤقتــة مهمــا طالــت والإغمــاء الطويــل أو الســبات العميــق ) 
أي غيــاب الوعــي مهمــا طــال الزمــن ( والمــوت “ الإكلينيكــي “ وتعطــل عمــل القــشرة 
ــي  ــوم الطب ــاً بالمفه ــد موت ــه لا تع ــض أعضائ ــد أو لبع ــي للجس ــوت الجزئ ــة والم المخي
والشرعــي مالــم يتــم إثبــات تشــخيص مــوت جــذع الدمــاغ الــذي هــو مــوت حقيقــي لا 

رجعــة بعــده للحيــاة.
وممــا ســبق يتضــح أن مــوت المــخ وهــي الحــالات التــي تحــدث عندمــا تتلــف قــشرة 
المــخ بشــكل دائــم فتتلــف مــع ذلــك مراكــز الإرادة والوعــي ولكــن جــذع الدمــاغ يكــون 
ســليما فتبقــى أعضــاء الجســم الأخــرى عاملــة لا يعــد موتــاً محققــاً بــل هــو غيبوبــة 

ربمــا يتغلــب عليهــا بالمعالجــة الطبيــة بعــد تشــخيص أســبابها.
فمــع مــوت المــخ يكــون نبــض القلــب عاديــاً والتنفــس والحــرارة الطبيعيــة والأفعال 
ــر  ــعر والأظاف ــو الش ــم ونم ــزة الجس ــم أجه ــرازات معظ ــة وإف ــية الإرادي الانعكاس

ــل. ــبة للحوام ــاً بالنس ــل طبيعي ــتمرار الحم واس
ــاغ )  ــن الدم ــزء م ــدم في ج ــق ال ــيء في تدف ــل مفاج ــي خل ــة وه ــكتة الدماغي والس
بفعــل انســداد أوعيــة دمويــة في الدمــاغ، أو جلطــة دمويــة تصــل إلى الدمــاغ، أو ضعــف 
في جــدران الأوعيــة الدمويــة نتيجــة تســارع أو ارتفــاع في ضغــط الــدم أو غرهــا ( ممــا 
يســاهم بــدوره في مــوت خلايــا الدمــاغ في المســاحة المصابــة مــن الدمــاغ وبالتــالي إحــداث 
خلــل أو إعاقــة في مهــام الجســد التــي يقــوم بهــا ذلــك الجــزء مــن الدمــاغ ) مثــل الحركة 
ــد  ــاً ، وق ــبر موت ــلا تعت ــر ( ف ــاس آخ ــي أو أي إحس ــي أو الذهن ــع أو الإدراك الح أو البل

اســتطاع الطــب الحديــث عــلاج العديــد مــن المصابــين بالســكتة الدماغيــة وتأهيلهــم.
وهكــذا القلــب يمكــن أن يتوقــف عــدة مــرات ) الســكتة القلبيــة ( ولكــن خلايــا القلب 
حيــة فــلا يعتــبر ميتــاً لأن الجهــاز العصبــي لــم يمــت ويمكــن إســعافه مــا دام الدمــاغ 

حيــاً عــبر أدوات الرعايــة المركــزة وأجهــزة الإنعــاش الصناعــي)47(.
فعلامات الموت عند الأطباء ما يلي:

)46( للبار، أجهزة الإنعاش، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ع)/ج1/454 ـ 455.

)47(  للبار، المرجع السابق.
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1 - توقــف القلــب والــدورة الدمويــة، ومــن علاماتــه توقــف النبــض في الشرايــين وتوقــف 
ــة  ــه لا محال ــب يتبع ــوت القل ــة، وم ــماعة الطبي ــه بالس ــماع أصوات ــدم س ــب بع القل

مــوت الدمــاغ إذ أن الدمــاغ يمــوت إذا انقطــع عنــه الــدم لمــدة أربــع دقائــق.
2 - توقــف التنفــس توقفــاً تامــاً، ومــن علاماتــه توقــف حركــة الصــدر والبطــن، وعــدم 

ســماع أصــوات النفــس بالســماعة الطبيــة.
3 - التغرات التي تحدث في الجسم وظهوره بمظهر الجثة، ومن ذلك: 

- عتامة قرنية العين.
- نقص الضغط داخل العين.

- برودة الجسم.
- ارتخاء الأطراف.

- الزرقة الرمية، وهي: زرقة ناتجة عن توقف الدورة الدموية.
- التيبس الرمي.

- التعفــن الرمــي وهــو تحلــل أنســجة الجســم بواســطة ميكروبــات التعفــن وخاصــةً 
الأحشاء. في 

- التصبــن الرمــي ويحــدث في الجثــث الموجــودة في المــاء لمــدةٍ طويلــة فتجمــد الأجــزاء 
الدقيقــة بعــد أســابيع مــن الوفــاة خــلال 6 أشــهر.

ــاء ) التحنــط الطبيعــي ( وهــذه الظاهــرة تحــدث عندمــا تكــون  - التحــول إلى مومي
الجثــة في مــكانٍ جــاف شــديد الحــرارة ويتــم هــذا التحــول خــلال 3 أشــهر.

ــاء الأولي  ــه الارتخ ــن علامات ــم: وم ــلى الجس ــي ع ــاز العصب ــيطرة الجه ــف س 4 - توق
ــال  ــع الأفع ــف جمي ــي، وتوق ــه ح ــة لأي تنبي ــتجابة الجث ــدم اس ــلات، وع للعض

ــديد. ــوء الش ــر بالض ــة ولا تتأث ــين ثابت ــة الع ــون حدق ــة، وتك المنعكس
فالموت في نظر الأطباء على ثلاث درجات:

1 - الموت “ الإكلينيكي “ حيث يتوقف جهاز التنفس والقلب عن أداء وظائفهما.
2 - المــوت “ البيولوجــي “ يتوقــف فيهــا الدمــاغ بمــوت خلايــا المــخ بعــد بضــع دقائــق 
ــة  ــتعمل وبسرع ــم تس ــا ل ــخ ) م ــجين للم ــل بالأكس ــدم المحم ــول ال ــف دخ ــن توق م

ــي (. ــاش الصناع ــزة الإنع أجه
3 - المــوت الخلــوي النهائــي حيــث تمــوت خلايــا أعضــاء وأنســجة الجســم شــيئاً فشــيئاً 

وتدريجيــاً فيحــدث مــا يســمى بالمــوت الخلــوي ()48(.

)48(  للبار، المرجع السابق.
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المطلب الرابع : اآراء الفقهاء والأطباء حول موت الدماغ دون القلب:
ــروح  ــات بالمــوت بمفارقــة ال ــاء في الحكــم عــلى عامــة الوفي 1 ـ اتفــق الفقهــاء والأطب
البــدن وذلــك في الحــالات التــي لا تدخــل تحــت أجهــزة الإنعــاش، وهــذا يقــع في أكثــر 

الموتــى في العالــم.
ــاة  ــة للحي ــبر نهاي ــل يعت ــاغ ه ــذع الدم ــوت ج ــاصرون في م ــاء المع ــف العلم 2 ـ اختل
الإنســانية وذلــك في الحــالات التــي تدخــل تحــت جهــاز الإنعــاش وهــي تقــع في حــالات 

ــة)49(. ضيق
على قولين:

ــن  ــد م ــل لا ب ــاً ب ــد موت ــه لا يع ــخص دون قلب ــاغ الش ــوت دم ــول الأول: ) أن م الق
ــع  ــرره المجم ــا ق ــو م ــان وه ــوت الإنس ــم بم ــى يحك ــض حت ــن النب ــب ع ــف القل توق

ــلامي()50(. ــم الإس ــة العال ــي لرابط الفقه
القــول الثانــي: ) يعتــبر مــوت دمــاغ الشــخص دون قلبــه موتــاً حقيقيــاً، ولا يشــترط 
توقــف القلــب عــن النبــض حتــى يحكــم بمــوت الإنســان، وهــذا مــا قــرره مجمــع الفقه 

الإســلامي لمنظمــة المؤتمــر الإســلامي ()51(.
أدلة القول الأول:

وَى 
َ
ــاً إذِْ أ ــا عَجَب ــنْ آياَتنَِ ــوا مِ ــمِ كَانُ ــفِ وَالرَّقيِ صْحَــابَ الكَْهْ

َ
نَّ أ

َ
مْ حَسِــبتَْ أ

َ
ــه تعــالى:  أ 1 - قول

ــا  ــداً  فَضَرَبنَْ ــا رشََ مْرنَِ
َ
ــنْ أ ــا مِ ــئْ لنََ ــةً وهََيِّ ــكَ رَحْمَ َّدُن ــن ل ــا مِ ــا آتنَِ ُــوا رَبَّنَ ــفِ فَقَال ـَـى الكَْهْ ــةُ إلِ الفِْتيَْ

  ًمَــدا
َ
حْصَــى لمَِــا لبَِثُــوا أ

َ
يُّ الحْزِْبَيـْـنِ أ

َ
علَـَـى آذاَنهِِــمْ فـِـى الكَْهْــفِ سِــنيِنَ عَــدَداً ثُــمَّ بَعَثنَْاهُــمْ لنَِعْلَــمَ أ

ــف :9 - 12[. ]الكه
وجــه الدلالــة: ) أن قولــه ســبحانه ) بعثناهــم ( أي أيقظناهــم، وهــذه الآيــات فيهــا 
ــاً  ــلاً كافي ــل واضــح عــلى أن مجــرد فقــد الإحســاس والشــعور وحــده لا يعتــبر دلي دلي

ــة الكريمــة ()52(. ــه الآي ــت علي ــاً كمــا دل للحكــم بكــون الإنســان ميت
2 - قاعدة )اليقين لا يزول بالشك(.

ــض  ــاة المري ــو حي ــا ه ــف فيه ــة المختل ــذه الحال ــين في ه ــتدلال: أن اليق ــه الاس وج
باعتبــار الأصــل ولأن قلبــه ينبــض، والشــك في موتــه لأنــه دماغــه ميــت فوجــب علينــا 
اعتبــار اليقــين الموجــب للحكــم بحياتــه حتــى نجــد يقينــاً مثلــه يوجــب علينــا الحكــم 

ــه)53(. بموت
 3 ـ قاعدة ) الأصل بقاء ما كان على ما كان (.

)49(  بكر أبو زيد، فقه النوازل، )/ 8)).

)50(  في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة )408)هـ(

))5(  مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع3/ج)/ 809.

))5(  توفيــق الواعــي، حقيقــة المــوت والحيــاة، مــن بحــوث نــدوة الحيــاة الإنســانية ص473 وأحــكام الجراحــة الطبيــة 3)3 - 
4)3، ضمــن مجلــة البحــوث الفقهيــة )4/ )5.

)53(  بكــر أبــو زيــد، فقــه النــوازل، )/ )3) ـ )3)، وبــدر المتــولي عبــد الباســط، نهايــة الحيــاة الإنســانية، في بحــوث نــدوة 
الحيــاة الإنســانية ص448.
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وجــه الاســتدلال: ) أن الأصــل أن المريــض حــي فنحــن نبقــى عــلى هــذا الأصــل حتــى 
نجــزم بزوالــه ()54(.

4 ـ الاســتصحاب : ) ووجهــه أن حالــة المريــض قبــل مــوت الدمــاغ متفــق عــلى اعتبــاره 
ــا  ــي اختلفن ــة الت ــذه الحال ــا إلى ه ــود فيه ــم الموج ــتصحب الحك ــن نس ــا فنح ــاً فيه حي

فيهــا ونقــول إنــه حــي لبقــاء نبضــه ()55(.
5 - النظــر: ووجهــه: ) أن حفــظ النفــس يعتــبر مــن مقاصــد الشريعــة الإســلامية التــي 
بلغــت مرتبــة الضروريــات التــي تجــب المحافظــة عليهــا، ولا شــك أن الحكــم باعتبــار 
المريــض في هــذه الحالــة حيــاً فيــه محافظــة عــلى النفــس وذلــك يتفــق مــع هــذا المقصد 

العظيــم مــن مقاصــد الشريعــة الإســلامية والعكــس بالعكــس ()56(.
أدلة القول الثاني :

ــال  ــذا ق ــرك ك ــال أو تح ــس أو ب ــو تنف ــاً ول ــبر حي ــرخ لا يعت ــم ي ــود إذا ل 1 ـ )أن المول
الإمــام مالــك ) رحمــه اللــه (، فمــا لــم يكــن الفعــل إراديــاً اســتجابة لتنظيــم الدمــاغ 
ــود  ــم المول ــذ حك ــه فيأخ ــات دماغ ــن م ــع فيم ــذا واق ــاة)57(، وه ــارة حي ــبر أم لا يعت

الــذي لــم يــرخ.
ونوقــش بــأن المســألة مختلــف فيهــا ثــم إن المولــود مشــكوكٌ في حياتــه وهــذا بخــلاف 

مــا نحــن فيــه فالأصــل حيــاة المريــض فــلا ينتقــل عــن هــذا الأصــل إلا بيقــين.
ــذا  ــون في ه ــم مؤتمن ــن وه ــذا الف ــبرة في ه ــاص والخ ــل الاختص ــم أه ــاء ه 2 ـ أن الأطب
ــد  ــم، وق ــص بوظيفته ــا يخت ــم فيم ــول قوله ــم وقب ــا تصديقه ــي علين ــال فينبغ المج

ــان()58(. ــات الإنس ــة م ــول التغذي ــخ قب ــض الم ــاء: إذا رف ــال الأطب ق
ــذع  ــل لج ــوت الكام ــن الم ــق م ــد التحق ــاة بع ــان للحي ــة الإنس ــو مفارق ــوت ه فالم
ــن  ــه وم ــا مخ ــع خلاي ــوت جمي ــن م ــق م ــوت التحق ــن الم ــد م ــي للتأك ــاغ ويكف الدم
ــاغ في  ــذ الدم ــم أخ ــن ث ــم، وم ــاة في الجس ــية للحي ــف الأساس ــي للوظائ ــف التلقائ التوق

ــل. التحل
وبهــذا أوصــت نــدوة الحيــاة الإنســانية بدايتهــا ونهايتهــا المنعقــدة في الكويــت، فــإذا 
ــة الأساســية فإنــه يعــد  توقــف جــذع المــخ ففقــد الجهــاز العصبــي خواصــه الوظيفي
ميتــاً مــن الناحيــة الطبيــة والشرعيــة وهــو مــا أفتــت بــه دور الإفتــاء بمــر والمملكــة 

العربيــة الســعودية.
ــة  ــه المنظم ــا قررت ــو م ــان وه ــة بعم ــه الثالث ــلامي في دورت ــه الإس ــع الفق ومجم

ــت. ــة بالكوي ــوم الطبي ــلامية للعل الإس

)54(  بكــر أبــو زيــد، فقــه النــوازل، )/ )3)، حقيقــة المــوت والحيــاة، مــن بحــوث نــدوة الحيــاة الإنســانية ص 478، أحــكام 
الجراحــة الطبيــة ص 5)3.

)55(  بكر أبو زيد، المصدر السابق.

)56(  بكر أبو زيد، المصدر السابق.

)57(  مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع)/ج1/483/، 498

)58(  مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ع)/ج1/483/، 498
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ــب  ــف القل ــك بتوق ــن ذل ــا م ــه إلا إذا تيقن ــم بموت ــه لا يحك ــح أن ــح: الراج الترجي
ــن  ــه لك ــلى موت ــة ع ــات القوي ــن العلام ــض م ــاغ المري ــف دم ــس، وإن كان توق والتنف
الحكــم بالمــوت يترتــب عليــه أمــورٌ شرعيــة كقســمة تركتــه ونــكاح امرأتــه إذا رغبــت 

ــين. ــه إلا بيق ــم بموت ــوز الحك ــلا يج ــك ف ــا ولذل وغره
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الخاتمة
-  المــوت هــو مفارقــة الــروح للبــدن بحيــث تتوقــف جميــع أعضــاء الجســم الإنســان 

عــن أداء الوظائــف المنوطــة بهــا توقفــاً تامــاً.
- أو هــو التوقــف الذاتــي لجميــع مظاهــر الحيــاة وأجهــزة الجســم وأعضائــه، وأنــه لا 
قــول بمــوت مــا دام جــزء مــن الجســم حيــاً، فتوقــف جــذع المــخ فقــط لا يعــد موتــاً.

- المــوت الــذي تبنــى عليــه الأحــكام الشرعيــة مــن إرث وقصــاص وديــة وانتهــاء العقــود 
وغــر ذلــك مــن الأحــكام لا يتحقــق إلا بمفارقــة الــروح للجســد.

- ولعلماء الطب في ذلك اتجاهين :
ــب  ــي للقل ــف النهائ ــخص بالتوق ــوت الش ــد م ــه تحدي ــرى أصحاب ــاه الأول : وي الاتج
والرئتــين، والجهــاز التنفــي عــن العمــل توقفــاً تامــاً حيــث يترتــب عــلى هــذا التوقــف 
حرمــان المــخ وســائر أعضــاء الجســم مــن سريــان الــدم إليهــا، وهــذا الاتجــاه يتفــق 
مــع مفهــوم المــوت في الشريعــة الإســلامية وفي القانــون الوضعــي المــري، ويتفــق أيضاً 
مــع المنطــق والعقــل الســليم، لأن القلــب هــو بمثابــة المحــرك لجميــع أجهــزة الجســم، 

فــإذا توقــف عــن العمــل، توقفــت كل أجهــزة الجســم المرتبطــة بــه بمــا فيهــا المــخ.
الاتجــاه الثانــي : ويــرى أصحابــه أن المعيــار الحديــث للمــوت هــو مــوت المــخ، وقــد 

اختلــف أصحــاب هــذا الاتجــاه حــول مفهــوم مــوت المــخ.
ــروح  ــة ال ــوت بمفارق ــات بالم ــة الوفي ــلى عام ــم ع ــاء في الحك ــاء والأطب ــق الفقه - اتف
البــدن وذلــك في الحــالات التــي لا تدخــل تحــت أجهــزة الإنعــاش، وهــذا يقــع في أكثــر 

ــم. ــى في العال الموت
- اختلــف العلمــاء المعــاصرون في مــوت جــذع الدمــاغ هــل يعتــبر نهايــة للحياة الإنســانية 

وذلــك في الحــالات التــي تدخــل تحــت جهــاز الإنعــاش وهــي تقــع في حــالات ضيقة.
على قولين:

القــول الأول: أن مــوت دمــاغ الشــخص دون قلبــه لا يعــد موتــاً بــل لا بــد مــن توقــف 
القلــب عــن النبــض حتــى يحكــم بمــوت الإنســان.

القــول الثانــي: يعتــبر مــوت دمــاغ الشــخص دون قلبــه موتــاً حقيقيــاً، ولا يشــترط 
توقــف القلــب عــن النبــض حتــى يحكــم بمــوت الإنســان.

والــرأي الراجــح: أنــه لا يحكــم بموتــه إلا إذا تيقنــا من ذلــك بتوقــف القلــب والتنفس، 
وإن كان توقــف دمــاغ المريــض مــن العلامــات القويــة عــلى موتــه لكــن الحكــم بالمــوت 
يترتــب عليــه أمــورٌ شرعيــة كقســمة تركتــه ونــكاح امرأتــه إذا رغبــت وغرهــا ولذلــك 

فــلا يجــوز الحكــم بموتــه إلا بيقــين.
إن الدمــاغ لا يســتطيع أن يبقــى حيــاً ســوى بضع دقائــق ) أربــع دقائق تقريبــاً ( عند 
انقطــاع الترويــة الدمويــة، فــإن الدمــاغ هــو أول الأعضــاء تأثــرا وموتــاً نتيجــة توقــف 
القلــب عــن النبــض، وتوقــف الــدم عــن الجــولان والجريــان في الأوعيــة الدمويــة، ولكــي 
نزيــد هــذا المفهــوم وضوحــاً فــإن القلــب يوقــف في العمليــات الجراحيــة التــي تجــرى 
للقلــب ) عمليــات القلــب المفتــوح (، ولا يعنــي ذلــك أن هــذا الشــخص قــد مــات، رغــم أن 
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قلبــه يوقــف أثنــاء العمليــة الجراحيــة لمــدة ســاعتين أو أكثــر والســبب هــو أن ووظيفــة 
القلــب تقــوم بهــا مضخــة تضــخ الــدم مــن الوريــد الأجــوف الســفلي والعلــوي بعــد أن 
يمــر في جهــاز يقــوم بوظيفــة الرئــة ثــم يعــاد إلى الشريــان الأورطــي الــذي بــدوره يــوزع 
الــدم عــلى بقيــة أعضــاء الجســم، وفي هــذه الحــالات رغــم أن القلــب متوقــف والتنفــس 
متوقــف إلا أن الشــخص حــي بــكل تأكيــد، وذلــك لان الــدورة الدمويــة لــم تتوقــف ولــو 
لعــدة ثــوان، والدمــاغ يتلقــى الترويــة الدمويــة دون انقطــاع …ووظيفــة الرئتــين تقــوم 
ــه الأوكســجين وهــذا  ــدم وتعطي ــة أخــرى تأخــذ ثانــي أكســيد الكربــون مــن ال بهــا آل
المثــال يوضــح أن القلــب رغــم أهميتــه البالغــة للإنســان إلا أنــه يمكــن الاســتغناء عنــه 
لمــدة ســاعتين أو ثــلاث بواســطة آلــة تقــوم مقامــه …وكذلــك الرئتــين، ويمكــن كذلــك 

اســتبدال هــذا القلــب التالــف بقلــب شــخص آخــر.
إذا ينبغــي أن نــدرك أنــه حتــى في الحــالات التــي يعلــن فيهــا أن المــوت بســبب توقــف 
القلــب والــدورة الدمويــة والتنفــس إلا أن الســبب الأول في الوفــاة هــو انقطــاع الترويــة 
ــع  ــى م ــاغ حت ــة للدم ــة الدموي ــة التروي ــن مواصل ــذا إذا أمك ــاغ، ل ــن الدم ــة ع الدموي
ــح، أي إذا  ــر صحي ــس غ ــن العك ــاً، ولك ــبر حي ــخص يعت ــذا الش ــان ه ــب ف ــف القل توق
تهشــم الدمــاغ وبالــذات جــذع الدمــاغ الــذي فيــه المراكــز الحيويــة ) اليقظــة، التنفــس، 
التحكــم في الــدورة الدمويــة (، ومــات موتــاً لارجعــة فيهــا فــإن الإنســان يعتــبر رغــم أن 
قلبــه لا يــزال ينبــض بمســاعدة العقاقــر وبعــض الأجهــزة وتنفســه لا يــزال مســتمراً 

بواســطة المنفســة، وهــذا هــو بالضبــط مــا نعــبر عنــه بمــوت الدمــاغ.
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الاستلام: 19/ 08/ 2021 م                        القبول: 23/ 10/ 2021 م

الم�ستخل�ص :
ــلا  ــب تكام ــود، وتتطل ــر الجه ــاج إلى تضاف ــات تحت ــدد المجتمع ــي ته ــر الت إن المخاط
ــا  ــؤولية في كل م ــي مس ــاب الدين ــا كان للخط ــن هن ــة، وم ــراف المعني ــين الأط ــلأدوار ب ل
ــة  ــة بصف ــاء البشري ــار بالأعض ــرة الإتج ــة، وفي ظاه ــة عام ــع بصف ــدث في المجتم يح
خاصــة، إذ أن دوره التوعــويّ لا تنوبــه فيــه وســيلة أخــرى، وهــذا الــكلام النظــري يبقــى 
مأمــولا مــن هــذا الخطــاب بينمــا الواقــع يثبــت بعضــا مــن القصــور أو التقصــر في هــذا 
الجانــب، وهــو مــا يفــرض البحــث توصيفــا للواقــع بغــرض الوقــوف عــلى أســباب مــا 

هــو فيــه، وتحديــد المأمــول منــه.
ويعمــل هــذا البحــث عــلى تحقيــق ذلــك إســهاما في تشــخيص الــداء واقــتراح الــدواء، 
مــن خــلال الكشــف عــن أهــم أســباب تغــاضي الخطــاب الدينــي عــن ظاهــرة الإتجــار 
بالأعضــاء البشريــة رغــم تفشــيها بشــكل رهيــب، وبيــان ســبيل عــودة هــذا الخطــاب 

إلى مــا يجــب أن يكــون عليــه في مثــل هــذه الظــروف.

الكلمات المفتاحية : الخطاب الديني؛ تكامل الأدوار؛ الحركة التصحيحية؛ توصيف الواقع.
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The role of religious discourse in confronting the crime of trafficking in 
human organs

Summary:
The risks to societies need concerted efforts, and require the integration of 

roles between the parties concerned, hence religious discourse has been respon-
sible for everything that happens in society in general, and in the phenomenon 
of trafficking in human organs in particular, as its awareness-raising role is not 
other than another means, and this theoretical discourse remains hoped for by this 
discourse while reality proves some shortcomings or shortcomings in this aspect, 
which requires research to describe reality in order to identify the causes of what 
is it is in it, and determine the hope of it.

This research contributes to the diagnosis of the disease and the suggestion of 
medicine, by revealing the most important reasons why religious discourse over-
looks the phenomenon of trafficking in human organs despite its terrible prev-
alence, and to show how this discourse will return to what it should be in such 
circumstances.

Keywords : religious discourse; Integration of roles; Corrective movement; A re-
ality profile.
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تمهيد :
تعيــش المجتمعــات حالــة تغــر لــم يشــهد لهــا تاريــخ البشريــة مثيــلا، ومــن أكثــر 
ــوع إلى  ــادرة الوق ــت ن ــي كان ــلوكيات الت ــك الس ــوّل تل ــرّ تح ــذا التغ ــه ه ــد في ــا تجسّ م
ــلى  ــا ع ــر انعكاس ــذه الظواه ــر ه ــن أخط ــلّ م ــا، ولع ــم فيه ــب التحكّ ــر يصع ظواه
ــد  ــا ق ــة، فإنه ــاء البشري ــار بالأعض ــرة الاتج ــية ظاه ــة والنفس ــب الاجتماعي الجوان
أعجــزت الأطــراف المعنيــة بمواجهتهــا عــن القضــاء عليهــا، وهــو مــا ينبّــه عــلى ضرورة 
تكامــل الجهــود بــين هــذه الأطــراف، ومنهــا الخطــاب الدينــي الــذي يأُمــل منــه الكثر في 
هــذا المضمــار، ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث بعنــوان “دور الخطــاب الدينــي في مواجهــة 

ــة: جريمــة المتاجــرة بالأعضــاء البشريــة” ليطــرح الإشــكالية التالي
ــا  ــة ومقاصده ــاس الشريع ــم الن ــي تعلي ــاب الدين ــؤوليات الخط ــن مس “إذا كان م
ــكل  ــا ب ــة عليه ــضرورة المحافظ ــم ب ــس، وتوعيته ــظ النف ــد حف ــا مقص ــي منه والت
الطــرق والســبل، فلمــا تشــهد المجتمعــات تفاقمــا في انشــار ظاهــرة الإتجــار بالأعضــاء 
ــش  ــر معاي ــى غ ــه أضح ــداول وأن ــاب المت ــوع الخط ــر إلى ن ــود الأم ــل يع ــة؟ وه البشري
ــذه  ــاه ه ــاب تج ــذا الخط ــن ه ــول م ــا المأم ــك فم ــر كذل ــاس؟ وإذا كان الأم ــع الن لواق

ــد؟” ــب والبعي ــتوى القري ــلى المس ــرة ع الظاه
هــذا مــا يجيــب عليــه هــذا البحــث، مــن خــلال التطــرق لمعنــى المتاجــرة بالأعضــاء 
البشريــة وحكمهــا الشرعــي، وبيــان واقــع الخطــاب الدينــي مــع هــذه الظاهــرة، مــع 

رســم المأمــول مــن هــذا الخطــاب لتوظيفــه في معالجــة هــذا الواقــع.

اأهميــة البحــث : يســتمد الحديــث عــن هــذا الموضــوع أهميتــه، ويثبــت جــدوى الاعتنــاء 
بــه مــن الآتــي:

- ارتباطــه بأمــن الأفــراد، وتحقّــق الأمــن الاجتماعــي، وارتباطــه ارتباطــا وثيقــا بالأمــن 
العــام للبــلاد، والأمــن العالمــي كلــه.

ــاره  ــي إلى مس ــاب الدين ــادة الخط ــل إع ــر بمث ــه أكث ــل تفاقم ــر قب ــدارك الأم - ضرورة ت
ــوس. ــؤولية في النف ــثّ روح المس ــع وب ــلاح المجتم ــرد وإص ــاء للف ــون أداة بن ــلي ليك الأص

- ارتباطــه بالواجــب الشرعــي والمجتمعــي للخطــاب الدينــي في تبليــغ الأحــكام وتوضيــح 
المضــار والمــآلات.

اأهداف البحث: يأتي هذا البحث بهدف:
ــاب  ــة في الخط ــاء البشري ــار بالأعض ــرة الإتج ــاب ظاه ــباب غي ــم أس ــن أه ــف ع - الكش

ــي. الدين
- بيــان مــا يجــب أن يكــون عليــه هــذا الخطــاب للمشــاركة مــع ســائر الأطــراف ذات 

ــة بالظاهــرة في مواجهتهــا والتصــدي لهــا. الصل
ــراد والأسر  ــين الأف ــهامه في تأم ــل إس ــن أج ــي م ــاب الدين ــن الخط ــول م ــد المأم - تحدي

ــة. ــر الشرعي ــلوكيات غ ــلى الس ــاء ع ــات، والقض والمجتمع
وقد اقتضت طبيعة الموضوع تناوله من خلال الخطة التالية:
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المبحث الأول : حقيقة المتاجرة بالأعضاء البشرية وحكمها الشرعي
المطلب الأول : حقيقة المتاجرة بالأعضاء البشرية

المطلب الثاني : الحكم الشرعي للمتاجرة بالأعضاء البشرية
المبحــث الثانــي : واقــع المتاجــرة بالأعضــاء البشريــة في الخطــاب الدينــي والمأمــول مــن 

هــذا الخطــاب حيــال هــذه التجــارة
المطلب الأول: واقع المتاجرة بالأعضاء البشرية في الخطاب الديني

ــاء  ــار بالأعض ــرة الإتج ــة ظاه ــي لمعالج ــاب الدين ــن الخط ــول م ــي: المأم ــب الثان المطل
ــة البشري

الخاتمة : وفيها: نتائج الدراسة وتوصياتها
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المبحث الأول: حقيقة المتاجرة بالأع�ساء الب�سرية وحكمها ال�سرعي
المتاجــرة بالأعضــاء البشريــة مصطلــح تتناولــه علــوم كثــرة، ونظــرا لاختــلاف زوايــا 
النظــر اختلفــت تعريفــات تلــك العلــوم لهــذا المصطلــح، وفي هــذا المبحــث ذكــر لبعــض 
تلــك التعريفــات مــع التركيــز عــلى التعريــف الفقهــي لأن الحكــم الشرعــي مبنــيٌّ عليــه.

المطلب الأول: حقيقة المتاجرة بالأع�ساء الب�سرية
المتاجرة: من التجارة، أي تقديم السلع للغر بمقابل بطريق البيع والشراء)1( .
والأعضاء البشرية هي: الأجزاء من جسد الإنسان كاليد والرجل والأنف )2(.

ــه: “أي جــزء مــن أجــزاء الإنســان، ســواء  أمــا اصطلاحــا: فقــد عــرف العضــو بأن
كان عضــوا مســتقلا كاليــد والكليــة والعــين وغــر ذلــك، أو جــزء مــن عضــو كالقرنيــة 
والأنســجة والخلايــا، وســواء منهــا مــا يســتخلف كالشــعر والظفــر ومــا لا يســتخلف، 
وســواء منهــا الجامــد كمــا ذكــر، والســائل كالــدم واللبــن، وســواء كان ذلــك متصــلاً بــه 

أو منفصــلا عنــه )3( .” وقــال بقــول قريــب مــن هــذا بعــض القانونيــين)4(.
ــدوه بــأن يكــون “مجموعــة مــن الأنســجة المتمايــزة التــي تقــوم  أمــا الأطبــاء فقيّ

بوظيفــة معينــة”.
ــاج  ــة، احت ــكام الفقهي ــه الأح ــى علي ــذي تبُن ــو ال ــي ه ــف الفقه ــا كان التعري ولم
معرِّفــه إلى بعــض التوســع في تعريفــه لبيــان كل مــا يشــمله اســم: “عضــو”، وإلا فإنــه 
يمكــن الاقتصــار عــلى تعريفــه بأنــه: “”كل جــزء مــن أجــزاء الإنســان.” ويكــون بهــذا 

أعــم مــن التعريفــين القانونــي والطبــي.

 أما تجارة  الأعضاء  فقد عرفها  إعلان اسطنبول بأنها  : “ إمداد أو نقل أو تحويل أو إخفاء أو إيواء 
أو استلام أشخاص أحياء أو موتى أو أعضائهم ، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي 
نوع من أنواع الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الغش أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة 
ثالث  فوائد لطرف  أو  مالية  تلقي مبالغ  أو  إعطاء  أو عن طريق  استغلال لموقف ضعف،  أو 
لمواصلة السيطرة على المانح المحتمل، لأغراض الاستغلال في استئصال أو نزع أو نقل الأعضاء 

البشرية لزراعتها لشخص آخر” )5( .

ــع،  ــشر والتوزي ــة للن ــة العربي ــي، ط)، دار النهض ــوره التاريخ ــشر وتط ــار بالب ــد، )009)(، الاتج ــماء أحم ــيد، أس ))(  الرش
ــرة، ص 5). القاه

))( البستاني، عبد الله، )د ت(، الوافي الوسيط في اللغة، )د ط(، مكتبة لبنان، بيروت، ص 4)3.

)3(  المصــاورة، هيثــم حامــد، 003)، نقــل الأعضــاء البشريــة بــين الحــضر والإباحــة- دراســة مقارنــة، دار المطبوعــات الجامعية، 
.(( ص  الإسكندرية، 

وانظــر: قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي، رقــم 6) )1/4( بشــأن انتفــاع الإنســان بأعضــاء إنســان آخــر حيــا أو ميتــا، المنعقــد 
ــة المجمــع، ع 4، ج)، ص 59. بجــدة 11/02/1988-06، مجل

ــة، ط)، دار  ــة مقارن ــي- دراس ــون الجنائ ــة في القان ــاء البشري ــي بالأعض ــصرف القانون ــودة، )00)، الت ــني ع ــال، حس )4( زع
ــع، الأردن، ص 4). ــشر والتوزي ــة للن الثقاف

ــدة  ــة المنعق ــة العالمي ــن القم ــادر ع ــاء، الص ــة الأعض ــياحة زراع ــة وس ــاء البشري ــارة الأعض ــول تج ــطنبول ح ــلان إس )5(  إع
ــبكة. ــى الش ــود ع ــطنبول، 02/05/2008، موج بإس
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وهــذا التعريــف -عــلى طولــه- اعتمــد التفصيــل ليتنــاول كل مــا مــن شــأنه أن يــدرج 
ضمــن المتاجــرة بالأعضــاء البشريــة بمنظــور قانونــي.

واختــر بعضهــم تعريفهــا أنهــا: “قيــام فــرد أو جماعــة إجراميــة منظمــة بتجميع 
ــؤلاء  ــاء ه ــزع أعض ــم ن ــث يت ــراه، حي ــل أو الإك ــم، بالتحاي ــاء منه ــخاص دون رض الأش

الضحايــا وبيعهــا كبضاعــة مــن أجــل الحصــول عــلى أربــاح ماليــة” )6(.
ــتحدثة،  ــا مس ــارة لكونه ــن التج ــوع م ــذا الن ــف له ــد تعري ــلا يوج ــه ف ــا في الفق أم
ــو  ــة ول ــاء البشري ــع الأعض ــم بي ــلى تحري ــت ع ــي أجمع ــاصرة الت ــاوى المع ــر أن الفت غ
مــن طــرف المالــك وبرضــاه، وتعــد هــذا ترفــا مخالفــا لأحــكام الشريعــة وأنــه مــن 
المحرمــات، وبالتــالي يكــون هــذا التــرف جريمــة يعاقــب فاعلهــا تعزيــرا، وهــذا أحــد 

ــال هــذه الجريمــة. أوجــه الخــلاف بــين الشريعــة والقانــون حي
وقــد أطلقــت عــلى هــذه الجريمــة عــدة تســميات، منهــا: جراحــة الســوق الســوداء، 

والجريمــة الحمــراء، وذلــك لشــناعتها.

المطلب الثاني: الحكم ال�سرعي للمتاجرة بالأع�ساء الب�سرية
نظــرا لكــون المتاجــرة بالأعضــاء البشريــة فيهــا اعتــداء عــلى جســد الإنســان وقــد 
ــه  ــداء علي ــة والاعت ــان حرم ــد الإنس ــه، ولأن لجس ــلى حيات ــداء ع ــر إلى الاعت ــل الأم يص
ــه  وتشــويهه جريمــة، ولأن في هــذه المتاجــرة انتهــاك صــارخ لحقــوق الإنســان وكرامت
وآدميتــه المكفولــة شرعــا وقانونــا، وكونهــا تبلــغ مــن الخطــورة أنهــا عابــرة للقــارات 
ــإن  ــا، ف ــة له ــات الممارس ــكل العصاب ــات وتش ــروّع المجتمع ــان وت ــن الأوط د أم ــدِّ وته
الشرائــع الســماوية والوضعيــة تجُمــع عــلى تحريمهــا وتجريمهــا، إلا بعــض مــن شــذ.

ــل إليهــا الطــب الحديــث  ونظــرا لارتبــاط هــذه الجريمــة بزراعــة الأعضــاء التــي توصَّ
ــة،  ــازت الشريع ــد أج ــر، فق ــان آخ ــه في إنس ــان وزرع ــن إنس ــو م ــل عض ــة نق وإمكاني
ــاذا  ــه إنق ــلاج وأن في ــرق الع ــد ط ــاره أح ــي باعتب ــل الطب ــذا العم ــون، ه ــك القان وكذل
لــلأرواح، لكــن هــذه الإجــازة لــم تخلــو مــن شروط وقيــود ممــا جعلهــا عمليــة منظمــة 

ومقيــدة.
ولمــا كانــت هــذه الجريمــة ســبيلا لهــذا العمــل الطبــي لكــن في غــر الحــالات التــي 
ــة  ــور الحديث ــن الص ــورة م ــت ص ــون وصُنِّف ــا القان ــمح به ــة ويس ــا الشريع تبيحه

ــون. ــا القان ــة))7(( وجرّمه ــا الشريع ــد حرمته ــشر، فق ــرة بالب للمتاج
أمــا الحــالات التــي أجازوهــا فقــد كان ممــا اشــترطوه لهــا إذا كان النقــل مــن الحــي 

ــة  ــارن، ط)، دار النهض ــصري والمق ــع الم ــة في التشري ــاء البشري ــار بالأعض ــة الاتج ــولي، ))0)، مكافح ــي مت ــاضي، رام )6( الق
ــرة، ص 0). ــة، القاه العربي

)7(  انظــر: فتــوى المجمــع الفقهــي لرابطــة العالــم الإســلامي، الــدورة الثامنــة المنعقــدة في مكــة، مــن 28/04 إلى 145-5/7هـ، 
وقــرار كبــار علمــاء المملكــة العربيــة الســعودية، رقــم 99، 6/12/1402هـــ، وفتــوى مجمــع الفقــه الإســلامي التابــع لمنظمــة 
ــة، 24/03/1405هـــ،  ــاء الأردني ــة الإفت ــوى لجن ــدة: 23/06/1408-18هـــ، وفت ــع، ج ــره الراب ــلامي في مؤتم ــر الإس المؤتم

وتوصيــات المؤتمــر الثامــن لكليــات الطــب، جامعــة الأزهــر، 16/10/1996م.
ومثلها لجان الإفتاء بالكويت ومصر والجزائر وغيرهم.
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إلى الحــي: “أن يكــون النقــل مــن دون أي مقابــل مــادي أو معنــوي مطلقــا، بالمبــاشرة أو 
بالواســطة، حتــى يكــون بعيــدا عــن البيــع والــشراء والتجــارة.”

أمــا إذا كان النقــل مــن الميــت إلى الحــي فاشــترطوا: “أن يكــون الميــت المنقــول منــه 
العضــو قــد أوصى بهــذا النقــل في حياتــه وهــو بكامــل قــواه العقليــة ومــن دون إكــراه 

مــادي أو معنــوي وبحيــث لا يــؤدي النقــل إلى امتهــان كرامــة الآدمــي”.
وفي كل ذلــك منــع لبيــع الأعضــاء ولــو برضــا صاحــب العضــو، وفي هــذا نظــرة ذات 
ــر  ــلا يتاج ــارة، ف ــذه التج ــة ه ــد ذريع ــوى يس ــزام بالفت ــون الالت ــدي، لك ــد مقاص بعُ

ــرار. ــة الاضط ــت ذريع ــى تح ــا ولا حت ــا ولا كره ــة لا طوع ــاء البشري بالأعض
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 المبحث الثاني : واقع المتاجرة بالأع�ساء الب�سرية في الخطاب الديني 
والماأمول من هذا الخطاب حيال هذه التجارة

ــول  ــاس للحل ــه الن ــع، وتوجي ــها المجتم ــي يعيش ــع الت ــع والوقائ ــاول المواضي تن
الصحيحــة، وزجرهــم عــن اقتحــام المحرمــات والممنوعــات، ومــن ذلــك جريمــة المتاجــرة 
بالأعضــاء البشريــة، التــي هــي جريمــة تمــارس، وفي ذات الوقــت تهــدِّد، كلُّ ذلــك مــن 
مهــام ومســؤوليات الخطــاب الدينــي في مختلــف مســتوياته، لكــن الواقــع يثبــت خــلاف 
مــا يجــب، وهــذا المبحــث يتنــاول هــذا الواقــع ويرســم المأمــول مــن الخطــاب الدينــي 

تجــاه هــذه الجريمــة.

المطلب الأول: واقع المتاجرة بالأع�ساء الب�سرية في الخطاب الديني:
الخطــاب الدينــي المعــاصر يعيــش واقعــا اســتثنائيا، إذ يســجل عليــه عــدم مســايرته 
لمــا يشــهده العالــم مــن تطــور سريــع وعــلى جميــع الأصعــدة، ولا يعايــش المجتمــع في 

تغراتــه التــي مســت جميــع جوانبــه دون اســتثناء.
ــة أو  ــة كلي ــلمة مغيب ــات المس ــها المجتمع ــي تعيش ــاصرة الت ــا المع ــبر القضاي وتعت
تــكاد، والمتاجــرة بالأعضــاء البشريــة هــي أحــد أهــم المســائل التــي لا يسُــمع عنهــا شيء 
في الخطــاب الدينــي، اللهــم إلا بعــض المشــاركات في المناقشــات الإعلاميــة عــلى الخصــوص 
ــذي لا  ــشي ال ــكلام الهام ــض ال ــألة أو بع ــي للمس ــم الشرع ــر الحك ــى بذك ــث يكُتف حي

يمــسّ صلــب الموضــوع، ولا يصــل إلى عمــق المســألة، ولا يقــرع أســماع المعنيــين بهــا.
ــد أو  ــي -بقص ــاب الدين ــاصرة في الخط ــة المع ــا الاجتماعي ــب القضاي ــبر تغيي ويعت
بدونــه- ظاهــرة يمكــن الجــزم بأنهــا تعــم جميــع بــلاد الإســلام، رغــم أن هــذه القضايــا 
ــا  ــدرت فيه ــات، وأص ــا بالمناقش ــام، وتناولته ــا بالاهتم ــلامية علي ــات إس ــا هيئ أولته

ــبات! ــة والمناس ــة والأمكن ــف الأزمن ــادات، في مختل ــاوى والاجته الفت
ويضــاف إلى هــذا مئــات البحــوث والمؤلفــات والمنشــورات التــي تناولــت الموضــوع مــن 
مختلــف الزوايــا، ســواء منهــا مــن تناولهــا مــن وجهــة شرعيــة أو قانونيــة أو طبيــة 
أو دراســة اجتماعيــة أو نفســية أو غــر ذلــك مــن الدراســات ذات الاهتمــام بالموضــوع.

ــررات  ــة المق ــلى ورق حبيس ــبرا ع ــت ح ــات بقي ــرارات والدراس ــاوى والق ــذه الفت وه
ــون  ــا إلا الباحث ــتند إليه ــب، ولا يس ــا إلا النُّخ ــل إليه ــي لا يص ــة الت ــلات العلمي والمج
لــت إليــه في بحوثهــم وتآليفهــم، وليبنــوا عليهــا آرائهــم، في حــين  ليستشــهدوا بمــا توصَّ
ــم  ــاس كونه ــوام الن ــن ع ــوع، م ــة بالموض ــه صل ــن ل ــل إلى كل م ــب أن تص كان الواج
ــم  ــون أنه ــد يظن ــنيع وق ــل الش ــذا العم ــون ه ــن يمارس ــون الذي ــا، والفاعل الضحاي

ــون. ــا يأت ــشرع فيم ــم ال ــم بحك ــا لجهله ــنون صنع يحس
كمــا ولا بــد أن تصــل إلى الأطبــاء باعتبارهــم أحــد الأطــراف الفاعلــة في معادلــة هــذه 
التجــارة، وأن في مشــاركتهم -إن كانــوا عــلى علــم بمصــدر الأعضــاء التــي ينزعونهــا أو 
يزرعونهــا- أنهــم مشــاركون لأولئــك المجرمــين في إجرامهــم، وأنهــم جــزء مــن العصابات 
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شــاءوا أو أبــوا، وأنهــم يتحملــون قســطا كبــرا مــن المســؤولية.
ــاء الذيــن يضحــون بأبنائهــم، ســواء ببيعهــم لهــذا الغــرض  وتصــل أيضــا إلى الأولي
ــذات  ــاف ل ــة للاختط ــه عرض ــا يجعل ــم، مم ــى إهماله ــم، أو حت ــض أعضائه ــع بع أو بي

ــرض. الغ
كمــا كان الواجــب أن تصــل إلى كل النــاس ليتصــوّروا حجــم الخطــر، ويدركــوا مقــدار 
ــمها  ــؤولية يتقاس ــرى، وأن المس ــة دون أخ ــي فئ ــر لا يعن ــوا أن الأم ــؤولية، ويفهم المس

الجميــع وليــس الدولــة وأجهزتهــا فقــط.
وإذ لــم يتحقــق مــن هــذا لا الكثــر ولا القليــل فإنــه يمكــن الحكــم عــلى الخطــاب 
ــذا  ــه ه ــا أنتج ــر م ــن تفس ــه يمك ــر، ومن ــذا التقص ــارك به ــه مش ــرِّ وأن ــه مق بأن
الواقــع مــن زيــادة اتســاع في انتشــار هــذه الجريمــة ســواء مــن جهــة دائــرة النشــاط 
ــرة  ــة المتاج ــة بجريم ــم المرتبط ــاد الجرائ ــة إلى ازدي ــا، إضاف ــدد الضحاي ــة ع ــن جه أو م
ــا ونوعــاً، كجريمــة التهديــد، والاحتيــال، والتزويــر، والاختطــاف،  بالأعضــاء البشريــة، كمًّ

والقتــل، وترويــع أمــن المجتمــع، وســياحة زراعــة الأعضــاء، وغــر ذلــك.

المطلــب الثانــي: المأمــول مــن الخطــاب الدينــي لمعالجــة ظاهــرة الإتجــار بالأعضــاء 
البشريــة

 لا شك أن دور الخطاب الديني في مواجهة جريمة المتاجرة بالأعضاء البشرية هو دور توعوي 
لا أكثر ، إذ ليس له أي سلطة على أحد ، غر أن تأثره على النفوس لا ينكره أحد، ومن هنا 

يكتسب الخطاب الديني قوته في مواجهة هذه الجريمة وغرها، وذلك من الجهات التالية :
ــغ الأحــكام الشرعيــة للنــاس،  الأولى: البــلاغ: إذ دور القائــم بالخطــاب الدينــي أن يبلِّ

حتــى لا تبقــى متداولــة بــين العلمــاء والباحثــين فقــط.
ــة  ــع، والتوعي ــسّ المجتم ــا يم ــكل م ــوي ب ــاب دوره التوع ــة: إذ للخط ــة: التوعي الثاني

هــي أحــد أهــم أشــكال مواجهــة الجرائــم المختلفــة.
الثالثــة: التأثــر في النفــوس: وهــذا التأثــر هــو في حــدّ ذاتــه يعــدّ ســلطة، وقــد يكــون 

أكثــر مــن أي ســلطة أخرى.
ــلى  ــد ع ــة، ويؤكِّ ــذه الجريم ــة ه ــاب في مواجه ــذا الخط ــدوى ه ــت ج ــا يثب ــذا م وه
ضرورة حســن اســتغلال هــذا الخطــاب كوســيلة هامــة في هــذه المهمــة، ومــن هنــا تعلّق 

المأمــول بهــذا الخطــاب.
ــرة  ــع المتاج ــهده واق ــا يش ــلى م ــاء ع ــون إلا بن ــول لا يك ــطر المأم ــذا، وإن تس ه
بالأعضــاء البشريــة في الخطــاب الدينــي، وأنهــا مغيبّــة تمامــا أو تــكاد، وأنــه كان لذلــك 

ــرة. ــار الظاه ــن انتش ــلبي زاد م ــر س تأث
لذا فإنه يمكن اختصار المأمول من هذا الخطاب تجاه هذه الظاهرة في الآتي:

أ- الممارســون: وهــم التجــار والســماسرة، وكل مشــارك في هــذه التجــارة مــن قريــب أو 
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بعيــد، فهــؤلاء إذا علمنــا أن مــا يقومــون بــه لا غــرض لهــم مــن ورائــه إلا تحصيــل المــال 
ــلى  ــاظ ع ــة أو الحف ــا الصح ــدف منه ــس اله ــاء لي ــارة الأعض ــروة، إذ “تج ــن الث وتكوي
ــك ســخرت  ــق الربــح، لذل ــاة الأشــخاص المحتاجــين لهــا، ولكــن الهــدف هــو تحقي حي
ــة مــا اســتطاعت مــن إمكانــات لتوســيع نشــاطها الإجرامــي مــن  المنظمــات الإجرامي
ــد  ــطو والتهدي ــل والس ــك القت ــتباحت لذل ــاح، فاس ــن الأرب ــدر م ــبر ق ــق أك ــل تحقي أج

ــاف)8(”. والاختط
فــلا بــد للخطــاب الدينــي أن يتوجّــه إلى هــؤلاء باللغــة التــي يفهمونــه وبالأســلوب 
ــرام،  ــبهم ح ــرّم، وأن كس ــه مح ــبون ب ــا يتكسَّ ــم أن م ــه، ليفُهمه ــتوعبون ب ــذي يس ال
وأنهــم في حكــم الشريعــة قتلــة ومعتــدون، وتذكرهــم بمــا يســتحقونه مــن العقوبــة في 

الدنيــا والآخــرة.

ــة  ــه المعامل ــرض علي ــي تف ــه الت ــات مهنت ــزم بأخلاقي ــب ملت ــاء: إن الطبي ب- الأطب
الإنســانية في أبهــى صورهــا، ومراعــاة التشريعــات القانونيــة وعــدم تجاوزهــا، وتمنعــه 
مــن التعامــل مــع كل مــن يخالــف هــذا، لكــن الواقــع يثبــت أن منهــم مــن انفلــت وصار 
مشــاركا وشريــكا في هــذه الأعمــال الإجراميــة لكونهــا تــدرّ الثــروة في وقــت قصــر، وهنا 
يأتــي دور الخطــاب الدينــي ليخاطــب العقــول ويســتثر الوجــدان، ويحــرّك الضمائــر، 
فــإذا فعــل ذلــك وتحقّــق المقصــود في هــؤلاء فــإن ذلــك ســينعكس عــلى منظومــة هــذه 
ــا،  ــو جزئي ــل ول ــا وتنش ــأ حركيته ــد وتتباط ــة وتتعق ــب المهم ــا، فتصع ــارة برمّته التج
وهــو كاف مــن هــذا الطــرف، ليتســنى لأطــراف أخــرى أن تقــوم بمــا عليهــا فتتكامــل 

الأدوار وتنجــح المهمــة.

ج- الضحايــا إراديــا: المقصــود بهــم مــن يقعــون ضحايــا الإغــراء مــن عاطلــين ومعوزين 
لبيــع أعضائهــم أو أعضــاء أبنائهــم بالعــروض الماديــة المغرية والوعــود بالأعمــال المربحة 
وغــر ذلــك، نظــرا لأن هــذه التجــارة تســتغل الفقــراء وتســتثمر في البطالــين، كمــا أثبتــت 
ــرر  ــدم المغ ــاء، فيق ــورِّدة للأعض ــق الم ــر المناط ــي أكث ــرة ه ــدان الفق ــات أن البل الدراس
بهــم عــلى بيــع أعضائهــم رغبــة في الحصــول عــلى الأمــوال، دون مراعــاة مــا يفقــدون 
نتيجــة هــذا البيــع ومــا يخــسرون مقابــل مــا يحصلــون عليــه، زيــادة عــلى مخالفتهــم 
ــق  ــة في ح ــن جريم ــه م ــا يقترفون ــيا لم ــم، وتناس ــكام شريعته ــم، وأح ــات بلده لتشريع
ــم،  ــم وبصحته ــوا به ــن ضح ــم الذي ــق أبنائه ــون، وفي ح ــم البائع ــوا ه ــهم إن كان أنفس
ــا، ولا  ــا وأخروي ــك دنيوي ــلى ذل ــب ع ــا يترت ــات وم ــن محرم ــوه م ــا ارتكب ــة عم وغفل
شيء يمكنــه الوصــول إلى أعمــاق هــؤلاء غــر الخطــاب الدينــي الــذي يتوجــب عليــه أن 
يحاصرهــم مــن كل جهــة وأن يكلمهــم بــكل لغــة ليســتفيقوا مــن غفلتهــم وينتبهــوا 

لمــا يفعلــون.

)8(  انظر: كوركيس، يوسف داود، )00)، الجريمة المنظمة، ط)، الدار العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، ص 74.
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د- الآباء الغافلون والمغفلون:
ــاء  ــم لأدعي ــلّموا أبناءه ــى لا يس ــاء حت ــة الآب ــي توعي ــاب الدين ــلى الخط ــب ع يتوج
ــات  ــات والمجموع ــن المنظم ــة م ــذر والحيط ــذ الح ــلى ضرورة أخ ــه ع ــي)9(، والتنبي التبن
الإجراميــة التــي تتصيـّـد الغافلــين فتغويهــم بالأمــوال والمســتقبل المــشرق لهــم ولأبنائهم، 
ــفيات  ــحن إلى المستش ــادهم وتش ــع أجس ــوا وتقطّ ــم ليقُتل ــذات أكباده ــذ فل ــا تأخ بينم
لتسُــتخدم أعضاؤهــم في إنقــاذ مــن يدفــع المــال ويحقّــق الأربــاح لهــذه العصابــات)10(.

كمــا يلــزم التنبيــه عــلى مخاطــر الأنترنــت وأنهــا أحــد أهــم وســائل التواصــل بــين 
الســماسرة والضحايــا، وأن عكــوف الأبنــاء عليهــا قــد يوصلهــم إلى مــا لا تحمــد عقبــاه، 

ولا تتُــدارك نتائجــه.
هـ - التشجيع على التبرع بالأعضاء: 

إن الفتــاوى أجمعــت عــلى جــواز التــبرع بالأعضــاء مــع بيــان الــشروط، والحاجــة إلى 
الأعضــاء ماســة، والمتاجــرة بهــا ممنوعــة شرعــا ومحضــورة قانونــا، فلــم يبقــى مــن 
ســبيل إلا التــبرع، فعــلى الخطــاب الدينــي أن يــولي هــذا البــاب الاهتمــام الــكافي وأن يحــث 
ــة لمــا  ــاة أو بالوصي النــاس عــلى التــبرع بالأعضــاء إذا توفــرت الــشروط، ســواء في الحي
بعــد الوفــاة، وهــذه مــع مــا يترتــب عليــه مــن الأجــر الجزيــل، والتعــاون عــلى الخــر، 
وأنــه مــن أفضــل وجــوه الــبر والإحســان، فــإن فيــه حيلولــة دون اتســاع رقعــة المتاجــرة 

بالأعضــاء، ومشــاركة في تحقيــق أمــن العبــاد والبــلاد.

الخاتمة :
في الختــام، وبعــد عــرض جريمــة الإتجــار بالأعضــاء البشريــة بمفهوميهــا الشرعــي 
ــان  ــي وبي ــاب الدين ــا في الخط ــرض واقعه ــلام، وع ــة الإس ــا في شريع ــي وحكمه والقانون
المأمــول مــن هــذا الخطــاب حيــال هــذه الجريمــة النكــراء، توصــل البحــث إلى جملــة مــن 

النتائــج، كمــا يرغــب الباحــث في تقديــم بعــض التوصيــات.
نتائج الدرا�سة:

تتمثل في الآتي:
- إن جريمــة المتاجــرة بالأعضــاء البشريــة ذات مفهــوم أوســع في شريعــة الإســلام ممــا 

هــي عليــه في القانــون والطــب.
- أن المتاجــرة بالأعضــاء البشريــة محرمــة في الإســلام بالإجمــاع، ويجــوز فيهــا التــبرع 

بــشروط، ســواء كان التــبرع في حيــاة المتــبرع أو بعــد وفاتــه.
ــادة  ــهم في زي ــا أس ــو م ــة وه ــذه الجريم ــرض له ــاصر لا يتع ــي المع ــاب الدين - أن الخط

ــاطها. ــع نش ــارها وتوس انتش
- أنــه يؤُمــل الكثــر مــن هــذا الخطــاب تجــاه هــذه الجريمــة للمســاهمة في محاربتهــا 

وتوعيتهــا ضحاياهــا.

)9(  انظر: الشامي، عبد الله سيف، 003)، الجريمة المنظمة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص 374.

)0)(  انظر: غويبة، سمير، 999)، المتاجرة بالأمومة وبيع الأعضاء البشرية، ط)، مكتبة مدبولي الصغير، القاهرة، ص 4)).
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التو�سيات:
ــاء  ــرة بالأعض ــة المتاج ــه أن جريم ــث وأهم ــذا البح ــه ه ــض عن ــا تمخ ــوء م في ض
ــن  ــد م ــل لا ب ــرى، ب ــة دون الأخ ــة معين ــرف جه ــن ط ــا م ــن مواجهته ــة لا يمك البشري
تكاثــف الجهــود، وأن مــن لــوازم ذلــك إســهام الخطــاب الدينــي في ذلــك مــن خــلال دوره 
ــن  ــة م ــوصي بجمل ــث ي ــإن الباح ــة، ف ــذه الجريم ــة به ــراف المعني ــكل الأط ــوي ل التوع
التوصيــات التــي قــد تســهم في مواجهــة جريمــة المتاجــرة بالأعضــاء البشريــة، وإعــادة 

ــي: ــات في الآت ــذه التوصي ــل ه ــة، وتتمث ــه التوعوي ــي لمهمت ــاب الدين الخط
- إعــادة تفعيــل الخطــاب الدينــي وضرورة مســايرته للأحــداث التــي يشــهدها العالــم، 

ومشــاركته النــاس همومهــم.
- ضرورة التنســيق بــين الخطــاب الدينــي والأطــراف التــي تشــاركه الاهتمــام بجريمــة 
المتاجــرة بالأعضــاء البشريــة، كأهــل القانــون وعلــم الاجتمــاع وعلــم النفــس وغرهم، 
لإحــداث تكامــل معــرفي حــول الموضــوع ووضــع منظومــة مواجهــة للجريمــة يشــترك 

فيهــا الجميــع، كل حســب تخصصــه.

هذا وإني أحمد الله على تيسره، وآمل أن أكون من الموفقين.
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 جـــوانب من تــاريخ التعليم بالم�ساجد الأندل�سية
)6 - 8هـ/12 - 14م( 

  
إعداد : د. تهاني سلامة حسن سلامة

              أستاذ مشارك بقسم التاريخ - كلية الآداب والعلوم المرج- جامعة بنغازي
 

 
الاستلام : 19/ 08/ 2021                   القبول : 26/ 10/ 2021  

الم�ستخل�ص :
       لــم تقتــر المســاجد في العالــم الإســلامي عــلى العبــادة وإقامــة الشــعائر الدينيــة 
فقط؛وإنمــا كانــت دور علــم ومعرفــة ،مفتحــة الأبــواب لــكل طالــب علــم عــلى اختــلاف 
ــر  ــل أكاب ــن قب ــة م ــة والمنظم ــة المتنوع ــات العلمي ــزدان بالحلق ــتوياتهم،فكانت ت مس
العلمــاء والمشــايخ،ومن بــين أروقتهــا خــرج القــراء و المفــسرون والمحدثــون والفقهــاء 

والخطبــاء وســائر الأعــلام . 
    لقــد كانــت الانطلاقــة التعليميــة المنظمــة بالعالــم الإســلامي مــن المســاجد ،فقــد 
ــور  ــن ظه ــم  م ــلى الرغ ــلامية ،وع ــود الإس ــة العه ــم طيل ــم والتعلي ــواء العل ــت ل حمل
المــدارس إلا أن المســاجد ظلــت المركــز الأول للتعليــم خاصــة ببــلاد الأندلس؛حيــث تأخــر 
ظهــور المــدارس بهــا إلى مــا بعــد القــرن الرابــع الهجــري. وقــد كانــت للعمليــة التعليمية 
بالمســاجد تقاليــد وأنظمــة وأســاليب خاصــة ،صبغــة التعليــم بطابــع الأصالــة والجــودة 
ــلامية.  ــارة الإس ــخ الحض ــة في تاري ــم والمعرف ــاطين العل ــب وأس ــرزت نخ ــان ، وأف والإتق
ــن  ــاء المبرزي ــلام والفقه ــور الأع ــرا في ظه ــية دورا كب ــاجد الأندلس ــا كان للمس ــن هن وم

،الذيــن أثــروا بمؤلفاتهــم وأبحاثهــم الحركــة العلميــة ببــلاد الأندلــس.
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Research Summary:
  Mosques in the Islamic world were not limited to worship and religious rituals 

only; rather, they were roles of knowledge and knowledge, opening doors for every 
student of knowledge at their different levels. and other flags.

    The educational breakthrough in the Islamic world was from the mosques, 
they carried the banner of education and education throughout the Islamic eras, 
and despite the emergence of schools, mosques remained the first center for edu-
cation, especially in the country of Andalusia, where the emergence of schools was 
delayed until after the fourth century AH. The educational process in mosques had 
special traditions, systems, and methods, the nature of education in the nature of 
originality, quality and mastery, and it produced elites and masters of science and 
knowledge in the history of Islamic civilization. Hence, the Andalusian mosques 
played a major role in the emergence of distinguished scholars and jurists, who, 
with their books and research, influenced the scientific movement in Andalusia.
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مقدمــة :
ــى  ــا بن ــلام، فم ــر الإس ــوم أن ظه ــن ي ــلام م ــوان في الإس ــم صن ــجد والتعلي      المس
النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم يــوم اســتقر في دار الإســلام بيتــه حتــى بنــى المســجد، 
ولمــا بنــى المســجد كان يقيــم الصــلاة فيــه، ويجلــس لتعليــم أصحابــه، فارتبــط المســجد 
ــدون  ــجد ب ــك لا مس ــدون صلاة،كذل ــجد ب ــا لا مس ــلاة، فكم ــه بالص ــم كارتباط بالتعلي

ــم.  ــدون تعلي ــه إلى الصــلاة، فــلا إســلام ب ــه كحاجت ــم، وحاجــة الإســلام إلي تعلي
    وقــد اقتــدى المســلمون بعــد عــر النبــوة بنبيهــم- صــلى اللــه عليــه وســلم- في 
ــداً اتخــذوا  إعطــاء المســجد مكانــة كبــرة ،فنجدهــم في عــر الفتوحــات إذا فتحــوا بل
فيــه مســجداً،وكذلك إذا اختطــوا  مدينــة جديــدة كان المســجد أول مــا يبــدأ بــه، ويكــون 
ــم  ــاب نظ ــذي أص ــور ال ــة؛ وإذا كان التط ــات المدين ــه طرق ــب في ــذي تص ــز ال ــو المرك ه
الدولــة الإســلامية بعــد عــر الخلافــة الراشــدة،قد جعــل المســجد يتخــلى عــن بعــض 
مهامــه لمؤسســات أخــرى، فــإن دوره العلمــي قــد نمــا وازدهــر بدرجــة كبرة،وخاصــة 
في القرنــين الثانــي والثالــث الهجريــين،إذ شــهدت هــذه الحقبــة نهضــة علميــة شــملت 
ــه  ــت أروقت ــذه النهضة،وحفل ــن ه ــذي احتض ــو ال ــجد ه ــن،وكان المس ــع الميادي جمي

ــة وغرهــا. ــة واللغوي ــم الدراســات الشرعي بمعظ
    ولــم يقتــر دور المســجد العلمــي عــلى إقليــم دون آخــر, بــل كان يقــوم بهــذا الدور 
في كل البــلاد الإســلامية ,ومنهــا بــلاد الأندلــس، بــل قــد يكــون دور المســجد العلمــي في بلاد 
الأندلــس عامــة يفــوق دوره في مــشرق العالــم الإســلامي؛ وذلــك لأن هــذه البــلاد شــهدت 
في عصــور مبكــرة ظهــور المــدارس كمعاهــد تعليميــة نافســت المســجد, بينمــا تختلــف 
ــرن  ــن الق ــف الأول م ــدأ في النص ــد ب ــا ق ــدارس فيه ــور الم ــس، إذ إن ظه ــال في الأندل الح
الخامــس الهجــري. ولــذا كانــت الانطلاقــة التعليميــة المنظمــة بالأندلــس مــن المســاجد.

    إن هــذا الموضــوع :جوانــب مــن تاريــخ التعليــم بالمســاجد الأندلســية يتنــاول جــزءاً 
مــن تاريــخ التعليــم في العــر الإســلامي، فقــد زخــر العالــم الإســلامي بمســاجد كــبرى 

كانــت نــواة التعليم،ومهــد أســاطين العلــم  والفكــر في الحضــارة الإســلامية .
     وتكمــن أهميــة دراســة هــذا الموضــوع في كونــه يســلط الضــوء عــلى فــترة مهمــة 
في تاريــخ الأندلــس،ألا وهــي فــترة ســيادة التعليــم بالمســاجد والكتاتيــب ،وظهــور أعــلام 

الفكــر المبرزيــن قبــل ظهــور المــدارس  بالأندلــس.  
    وكان الهــدف مــن وراء دراســة هــذا الموضــوع هــو بيــان دور المســاجد في التعليــم 
ــة  ــم الإســلامي، وإعطــاء صــورة عــن كيفي ــة بالعال و مــدى مواكبتهــا للحركــة العلمي
التعليــم ومــا يتصــل بــه داخــل أروقــة المســاجد المنتــشرة بالأندلــس خــلال هــذه الفــترة.

ولأهميــة دور المســاجد في العمليــة التعليميــة ســنتناول بالبحــث والدراســة جوانــب مــن 
ــج  ــة والمناه ــاليبه المتبع ــم وأس ــام التعلي ــية ،كنظ ــاجد الأندلس ــم بالمس ــخ التعلي تاري
ــدروا  ــن تص ــلام الذي ــرز الأع ــد أب ــع رص ــم، م ــدة في التعلي ــات المعتم ــية والمؤلف الدراس

ــية. ــاجد الأندلس ــس بالمس ــم و التدري ــة التعلي عملي
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جوانب من تاريخ التعليم بالم�ساجد الأندل�سية  :
    اقتــدى المســلمون بعــد عــر النبــوة بالنبــي- صــلى اللــه عليــه وســلم- في إعطــاء 
ــه  ــذوا في ــداً اتخ ــوا بل ــات إذا فتح ــر الفتوح ــم في ع ــرة * ،فنجده ــة كب ــجد مكان المس
مســجداً ، وكذلــك إذا اختطــوا  مدينــة جديــدة كان المســجد أول مــا يبــدأ بــه ، ويكــون هو 
المركــز الــذي تصــب فيــه طرقــات المدينــة؛ وإذا كان التطــور الــذي أصــاب نظــم الدولــة 
الإســلامية بعــد عــر الخلافــة الراشــدة ، قــد جعــل المســجد يتخــلى عــن بعــض مهامــه 
لمؤسســات أخــرى)1(، فــإن دوره العلمــي قــد نمــا وازدهــر بدرجــة كبــرة ، وخاصــة في 
ــة شــملت  ــة نهضــة علمي ــث الهجريــين ، إذ شــهدت هــذه الحقب القرنــين الثانــي والثال
ــه  ــت أروقت ــة ، وحفل ــذه النهض ــن ه ــذي احتض ــو ال ــجد ه ــن ، وكان المس ــع الميادي جمي

بمعظــم الدراســات الشرعيــة واللغويــة وغرهــا.
ــذا  ــوم به ــل كان يق ــر, ب ــم دون آخ ــلى إقلي ــي ع ــجد العلم ــر دور المس ــم يقت      ول
الــدور في كل البــلاد الإســلامية ,ومنهــا بــلاد الأندلــس، بــل قــد يكــون دور المســجد العلمي 
ــلاد  ــذه الب ــلامي؛وذلك لأن ه ــم الإس ــشرق العال ــوق دوره في م ــة يف ــس عام ــلاد الأندل في ب
شــهدت في عصــور مبكــرة ظهــور المــدارس كمعاهــد تعليميــة نافســت المســجد, بينمــا 
ــن  ــف الأول م ــدأ في النص ــد ب ــا ق ــدارس فيه ــور الم ــس، إذ إن ظه ــال في الأندل ــف الح تختل
ــن  ــس م ــة بالأندل ــة المنظم ــة التعليمي ــت الانطلاق ــذا كان ــري. ول ــس الهج ــرن الخام الق

المســاجد.
�سن اللتحاق بالتعليم بالم�ساجد:

ــاب * ؛  ــة الكت ــلمون عام ــا المس ــي عرفه ــة الت ــات التعليمي ــدم المؤسس ــن أق     م
وقــد ازداد الاهتمــام بتأسيســه في عهــد الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب )13 - 23 
هـــ/634 - 644م( رضي اللــه عنــه ـ حيــث أمــر ببنــاء بيــوت المكاتــب ، ونصــب الرجــال 
لتعليــم أبنــاء المســلمين وتأديبهــم، وجعــل لهــم رزقــا مــن بيــت المــال)2(. وفي العصــور 
التاليــة اســتمر اهتمــام المســلمين بالكتــاب؛ إذ هــو في الحقيقــة الأســاس لــكل تعليــم، 
حيــث يبــدأ الصبــي بتعلــم القــرآن الكريــم  قــراءة وكتابــة ،وشــيئاً مــن العربيــة والآداب 
ــوع  ــشرة في رب ــاجد المنت ــة بالمس ــوم المختلف ــي العل ــة لتلق ــاب)3(، تهيئ ــادئ الحس ومب

ــة. ــلامي كاف ــم الإس العال

ــي  ــكان النب ــيرة؛ ف ــف وأدوار كث ــه وظائ ــل كان ل ــب؛ ب ــلاة فحس ــة الص ــا لإقام ــوي مكان ــد النب ــجد في العه ــن المس ــم يك * ل
ــق  ــم، وكان منطل ــر والعل ــق الذك ــه حل ــم في ــود، ويقي ــه الوف ــتقبل في ــات، ويس ــه الاجتماع ــد في ــلم يعق ــه وس ــه علي ــى الل ص
الدعــوة والبعــوث، ويــبرم فيــه كل أمــر ذي بــال في الســلم والحــرب. للمزيــد انظــر: النــدوي، أبــو الحســن عي)9891(،الســيرة 
النبويــة،ط8، دار الــشرق، جــدة، ص 991؛حــركات، إبراهيــم)د.ت(، السياســة والمجتمــع في العــصر النبــوي, منشــورات دار الأفــاق 

ــرب,ص, 242 -342. ــدة, المغ الجدي
))( المرجع نفسه، ص 99)؛ حركات،السياسة والمجتمع،ص, )4) -43).

ــم الــذي يتــولى التعليــم  ــم فيــه الصبيــان، والجمــع مكاتــب أو كتاتيــب والمعل * تطلــق كلمــة الكتــاب عــى المــكان الــذي يتعل
ــرم  ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ ــكان الكتاب.انظر:اب ــذا الم ــون في ه ــن يتعلم ــان الذي ــى الصبي ــق ع ــب ويطل ــمى المكت ــه يس في

ــيروت، 996/1. ــرب ,ط3،دار صادر،ب ــان الع )4991(،لس

))(  الكتاني، محمد عبد الحي)د,.ت(،نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية، ط)، دار الأرقم ،بيروت، )/ 00) .

)3(  الغزالي، أحمد بن محمد)د.ت(،إحياء علوم الدين، مطبعة كرياطة فوترا،اندونيسيا،)/ 7).
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    يعــد التعليــم في المســجد المرحلــة الثانيــة مــن التعليــم حيــث يعقــب مرحلــة التعليــم 
الأولي بالكتــاب، وإن كان بعــض معلمــي الكتــاب قــد اتخــذ مــن المســجد مكانــا لتعليــم 
ــم  ــن المتعل ــك أن س ــين ، ذل ــين متداخلت ــين المرحلت ــك أن  هات ــى ذل ــلا يعن ــان ، ف الصبي

والمنهــج الــذي يــدرس فيــه همــا اللــذان يحــددان مرحلــة المســجد التعليميــة .    
    والحقيقــة أنــه لمــا كان التعليــم في المســجد لــه ارتبــاط بقضيــة يحــرص العلمــاء 
عــلى مراعاتهــا ، ألا وهــي  حفــظ الســند وتسلســله مــن العــالي إلى النــازل)4(، ولأن الطالــب 
ــن  ــون في س ــي أن يك ــيوخه ، فينبغ ــن ش ــذه ع ــذي أخ ــم ال ــنده للعل ــلاً بس ــيكون ناق س
تمكنــه مــن ضبــط مــا يلقــى في الحلقــة ، وليــس هنــاك ســن معينــة تبــدأ عندهــا هــذه 
المرحلــة فالقــاضي عيــاض)5(، يــرى أن الطالــب متــى ضبــط مــا ســمعه صــح ســماعه ، 
وبالإضافــة لمــا تقــدم فــإن هنــاك عوامــل تحــدد الســن التــي يبــدأ فيهــا الطالــب بالــتردد 
عــلى حلقــات العلــم في المســاجد ، منهــا كــون الطالــب مــن أسرة علميــة ، والمــدة التــي  
ــن  ــف م ــل تختل ــي عوام ــا، وه ــة وغره ــه المالي ــة أسرت ــة الأولى *وحال ــا في المرحل قضاه
شــخص إلى آخــر ، ولكــن يمكننــا القــول أن متوســط دخــول مرحلــة التعليــم بالمســجد 
هــو مــا بــين الثانيــة عــشرة والخامســة عــشرة, ولا يمنــع ذلــك أن يبــدأ البعــض قبــل 
هــذه الســن ، كمــا أن البعــض قــد يتأخــر عنهــا ، فــإذا رأى الطالــب أو أسرتــه أن لديــه 
القــدرة عــلى الالتحــاق بحلقــات العلــم في المســجد فإنــه يذهــب إلى حلقــة الشــيخ الــذي 
ــه  ــا أن ل ــبقة)6(، كم ــات مس ــة ترتيب ــر أي ــب الأم ــث لا يتطل ــه ، حي ــذ علي ــب التتلم يرغ
الحريــة في أن ينتقــل مــن حلقــة إلى أخــرى لأي ســبب مــن الأســباب ، فقــد يكــون أحــد 
العلمــاء أبســط عبــارة في تدريســه فرغــب الطــلاب في الأخــذ عنــه والدراســة عليــه ، كمــا 
حــدث لأبــي عــلي بــن عــاشر فقــد انتقــل عــدد مــن الطــلاب إلى حلقتــه ؛لأنهــم رأوا أنــه 
أبســط عبــارة وأســهل إلقــاء مــن أبــي عــلي الرنــدي )ت:616هـــ/1219م( الــذي كانــوا 

يدرســون عليــه قبــل انتقالهــم إلى حلقــة ابــن عــاشر )7( .

)4( الخطيــب البغــدادي ،أبــو بكــر أحمــد بــن عي)007)(،الجامــع لأخــلاق الــراوي وآداب الســامع،تحقيق محمــود 
.((6 الريــاض،)/  المعــارف،  الطحان،ط)،مكتبــة 

)5( عيــاض اليحصبــي، أبــو الفضــل عيــاض بــن مــوسى)970)(، الإلمــاع إلى معرفــة أصــول الروايــة وتقييــد الســماع، تحقيــق 
الســيد أحمــد صقــر، ط)، دار الــتراث ، القاهــرة،ص )6 .

* لــم تكــن هنــاك ســن معينة يبــدأ عندهــا الصبــي في تلقي العلــم بالكتــاب، وإنمــا كان ذلــك مــتروكاً لتقديــر آبــاء الصبيان،ولكن 
الســن المثــى لبــدء التعليــم في الكتــاب هــي مــا بــين الخامســة والســابعة ؛ وذلــك لأن الصبــي في هــذه الســن يكــون قــد تخطــى 
ــده في  ــذي يفي ــه ، ال ــاً مــا تكــون فرصــة للهــو الطفــل ولعب ــي غالب ــة المبكــرة، والت ــة بالطفول ــاء التربي ــدى علم مــا تعــرف ل
تنميــة مداركــه وتقويــة بنيته.ولعــل علمــاء المســلمين اســتفادوا في تحديدهــم هــذه الســن مــن بعــض النصــوص التربويــة التــي 
ــم  ــنين ، واضربوه ــبع س ــاء س ــم أبن ــلاة وه ــم بالص ــروا أولادك ــه:” م ــا قول ــلم منه ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــن الرس وردت ع
ــه)د.ت(،  ــد الل ــن عب ــد ب ــر محم ــو بك ــي، أب ــن العرب ــع “.انظر:اب ــم في المضاج ــوا بينه ــنين وفرق ــشر س ــاء ع ــم أبن ــا وه عليه
أحــكام القــرآن ، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، ط1، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت، 4/ 943؛ أبــو داود الأزدي، ســليمان بــن 
الأشعث)7991(،ســنن أبــي داود ، ط1، دار ابــن حــزم، بــيروت ، كتــاب الصلاة،حديــث رقــم)594(، 1/ 932 ؛ الأهوانــي، أحمــد 
فؤاد)5491(،التعليــم في رأي القابــي ، مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة، القاهــرة، ص 24؛عبدالعــال، حســين)8791(،التربية 

الإســلامية في القــرن الرابــع الهجــري، دار الفكــر العربي،القاهــرة ، ص211؛ الكتانــي: نظــام الحكومــة النبويــة، 2 / 102 .

ــز  ــد العزي ــك عب ــة المل ــات مكتب ــصر الموحدين،مطبوع ــس في ع ــة في الأندل ــاة العلمي ــن عي)995)(،الحي ــف ب )6(  العريني،يوس
ــة, ص03). العام

)7(  ابــن الزبــير، أبــو جعفــر بــن إبراهيــم)973)(، صلــة الصلــة القســم الأخــير أصــدره إ. ليفــي بروفنســال ، معهــد العلــوم 
العليــا المغربيــة، الربــاط ،ص 69. 
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ــذه  ــم في ه ــي العل ــب في تلق ــا الطال ــي يقضيه ــنوات الت ــدد الس ــتطيع أن نح    ولا نس
المرحلــة ، لأن الطالــب في الغالــب لا يقتــر عــلى تلقــي العلــم في بلــده، بــل يرحــل في طلــب 
العلــم إلى بعــض حــواضر العالــم الإســلامي ، ولأن الطلــب عمليــاً لا ينتهــي عنــد حــد أو 
ســن معينــة،إلا أننــا إذا جعلنــا وصــول الطالــب إلى المرحلــة التــي يســتطيع أن ينتصــب 
بعدهــا للتدريــس هــي الحــد الفاصــل بــين الطلــب والتدريس,فإننــا نجــد بعــض التراجــم 
لعلمــاء وصلــوا إلى هــذه المرحلــة وانتصبــوا للتدريــس، وحمــل عنهــم العلــم، واســتجيزوا 
وهــم أبنــاء عشريــن ســنة،كما وجــد مــن الطــلاب النابهــين مــن حصلــوا عــلى ترشــيح 
مــن شــيوخهم للنيابــة عنهــم بالتدريــس في حلقاتهــم ، وهــو أمــر يشــر إلى جو النشــاط 

العلمــي والفكــري الــذي يهيمــن عــلى وســط العلمــاء )8( .
أسلوب التعليم المتبع بالمساجد:

ــه  ــت إلي ــن انته ــار إلا م ــاجد الكب ــس في المس ــب للتدري ــادة ألا ينتص ــت الع      كان
الكفايــة والمهــارة في العلــم والديــن في وقتــه ، تلــك الكفايــة والمهــارة التــي يــذاع أمرهــا 
ــاك في أرجــاء  ــا وهن عــن طريــق التدريــس في المســاجد والجوامــع الصغــار المتناثــرة هن

ــس )9( . الأندل
ــين في  ــدرج * بالمتعلم ــلى الت ــوم ع ــاجد يق ــذه المس ــس به ــلوب التدري      وكان أس
ــن  ــد ب ــر محم ــي بك ــد أب ــن الحفي ــاء ع ــا ج ــذا م ــة ه ــن أمثل ــم ، وم ــدارج التعلي م
زهر)ت:595هـــ/1196م( مــن أنــه قــد أتــى إليــه  اثنــان مــن الطلبــة ليشــتغلا عليــه 
بصناعــة الطــب فلازمــاه مــدة ،ثــم  أتيــاه يومــا وبيــد أحدهمــا كتــاب في المنطــق ,وكان 
غرضهمــا أن يشــتغلا فيــه، فلمــا نظــر ابــن زهــر إلى ذلــك الكتــاب رمــى بــه ناحيــة,و 
أمرهمــا أن يجيــدا حفــظ القــرآن،وأن يشــتغلا بقــراءة التفســر والحديــث والفقــه، وأن 
يواظبــا عــلى مراعــاة الأمــور الشرعيــة والاقتــداء بهــا ،فلمــا امتثــلا أمــره وأتقنــا معرفــة 
مــا أشــار بــه عليهما،أخــرج لهمــا كتــاب  المنطــق, وقــال لهمــا الآن صلحتمــا لأن تقــرأ 

ــه)10(. ــه وأشــغلهما في ــاب وأمثال هــذا الكت
حلقات الدر�ص ونظمها : 

ــق  ــو أن يتحل ــاجد ، وه ــس بالمس ــع في التدري ــلوب المتب ــو الأس ــات ه ــام الحلق     نظ
ــس  ــل للمجال ــق الأص ــورة طب ــكل ص ــذا الش ــة، وه ــة حلق ــيخ حلق ــول الش ــلاب ح الط

ــاة  ــي، الحي ــيروت،)/ 6)) - 7)) ؛ العرين ــاب اللبناني،ب ــين،ط)،دار الكت ــع القروي ــد الهادي))97)(،جام ــازي، عب )8( الت
العلميــة،ص 04).

)9(  المرجع نفسه، )/ 3)).
* نــص ابــن خلــدون عــى هــذا المبــدأ التعليمــي بقولــه: “ اعلــم أن تلقــين العلــوم للمتعلمــين إنمــا يكــون مفيــدا إذا كان عــى 
ــاب، ويقــرب  ــك الب ــاب مــن الفــن، هــي أصــول ذل ــه أولا مســائل مــن كل ب ــلا، يلقــى علي ــلا قلي ــدرج شــيئا فشــيئا، وقلي الت
لــه في شرحهــا عــى ســبيل الإجمــال، ويراعــى في ذلــك قــوة عقلــه، واســتعداده لقبــول مــا يــرد عليــه، حتــى ينتهــي إلى آخــر 
الفــن، وعنــد ذلــك  تحصــل لــه ملكــة في ذلــك العلــم، إلا أنهــا جزئيــة وضعيفــة، وغايتهــا أنهــا هيأتــه لفهــم الفــن، وتحصيــل 
مســائله”.للمزيد انظر:ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمد)000)(،العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر، تحقيــق خليــل شــحادة، 

ــيروت,)/ 734. دار الفكر،ب

ــة  ــان ،ط)،المطبع ــن الطح ــق اب ــات الأطباء،تحقي ــاء في طبق ــون الأنب ــاس أحمد))88)(،عي ــو العب ــة، أب ــي أصيبع ــن أب )0)( اب
ــرة، )/ 69 - 70. ــة، القاه الوهبي
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العلميــة عــلى عــر الرســول  ،تلــك الصــورة التــي ذكــر وصفهــا الإمــام البخــاري* 
،وذلــك بــأن يجلــس الشــيخ متكئــاً عــلى أحــد أعمــدة المســجد،ويجلس الطــلاب أمامــه 
عــلى هيئــة نصــف دائــرة ، ثــم يضيــق طرفاهــا ممــا يــلي الشــيخ شــيئاً فشــيئاً حتــى 
يصبــح هــو عقــد نظامهــا )11( , والأصــل أن يجلــس مســاوياً لطلابــه، ولكــن قــد تكــون 
زيــادة أعــداد الطــلاب ، وكثــرة صفــوف الحلقــة دافعــاً للشــيخ لأن يجلــس عــلى كــرسي 
حتــى يتمكــن مــن بعَُــد مــن الطــلاب مــن ســماع حديــث الشــيخ ، كمــا يمكــن للشــيخ 
ســماع مــا يريــد الطــلاب توجيهــه إليــه مــن أســئلة أو استفســارات. وتعقــد الحلقــات 
في أوقــات محــددة ومعلومــة للطــلاب، وغالبــاً مــا تعقــد في المســجد القريــب مــن مــكان 
ســكنى الشــيخ، ولكــن قــد توجــد مــن الأســباب مــا تجعــل الشــيخ يحلــق في مســجد آخر 
وهــذه الأســباب  إمــا ازدحــام المســجد القريــب منــه بالحلقــات،أو قــد ينتقــل العالــم من 
المســجد الــذي يحلــق فيــه إلى مســجد آخــر تــبركاً بإقــراء أحــد العلمــاء المبرزيــن فيــه )12( 
، فقــد كان الشــيخ محمــد بــن عبــد اللــه الأنصــاري القرطبي)ت:628هـــ/1230م( يقرئ 
بمســجد أبــي عبــد اللــه بــن المجاهــد؛ تــبركا بإقــراء هــذا العالــم فيــه )13( .وقــد يكــون 
اشــتغال أحــد العلمــاء بالتجــارة ســبباً في تنقلــه مــن مــكان إلى آخــر، وبالتــالي تدريســه في 
أكثــر مــن بلــد ، فالشــيخ عــلي بــن محمــد بــن خروف)ت:609هـــ/1212م( كان يتحــرف 
بالتجــارة في بلــدان الأندلــس والمغــرب ،فمتــى حــل ببلــد انتصــب لتدريــس مــا لديــه مــن 

المعــارف والعلــوم )14( . 
ــر  ــل في أكث ــم يتنق ــل العال ــي تجع ــال الت ــن الأعم ــاء م ــل بالقض ــك كان العم     كذل
ــد  ــد عب ــو محم ــيخ أب ــدان ، فالش ــك البل ــه في تل ــه وطلاب ــه حلقات ــون ل ــد ، وتك ــن بل م
اللــه بــن ســليمان بــن حــوط الله)ت:612هــــ/1215م( وأخــوه أبــو ســليمان داود بــن 
ســليمان)ت:621هـ/1224م( كانــا مــن القضــاة الذيــن تنقلــوا في أكثــر مــن بلـــد،فما أن 

ــه، ومجالــس إســماعه )15( . ــه حلقت ــى تكــون ل ــد حت يحــل الواحــد منهمــا في بل
ــك إمــا عــلى  ــم حلقة،ويرتبــون ذل      وكان المشــايخ و العلمــاء يخصصــون لــكل عل

 * روى البخــاري أن رســول اللــه  بينمــا هــو جالــس في المســجد والنــاس معــه أقبــل ثلاثــة نفــر، فأقبــل اثنــان إلى الرســول 
 وذهــب واحــد فوقفــا عــى الرســول  فأمــا أحدهمــا فــرأى فرجــة في الحلقــة فجلــس فيهــا ، وأمــا الآخــر فجلــس خلفــه 
، وأمــا الثالــث فأدبــر ذاهبــاً. فلمــا فــرغ رســول اللــه  قــال:” ألا أخبركــم عــن النفــر الثلاثــة ؟ أمــا أحدهــم فــأوى إلى اللــه 
فــأواه اللــه، وأمــا الآخــر  فاســتحى، فاســتحى اللــه منــه، وأمــا الآخــر فأعــرض ،فأعــرض اللــه عنــه انظــر البخــاري، أبــو عبــد 
اللــه محمــد بــن إســماعيل )د.ت(، الجامــع الصحيــح تحقيــق محــب الديــن الخطيــب، المطبعــة الســلفية، القاهــرة، بــاب مــن 

قعــد حيــث ينتهــي بــه المجلــس، حديــث رقــم) 66 (،) / 40 - )4.
)))(  الحجــوي الفــاسي، محمــد بــن الحســن)د.ت(،الفكر الســامي في تاريــخ الفقــه الإســلامي,المكتبة العلمية,المدينــة المنــورة ,)/ 

9))؛العريني:الحيــاة العلميــة، ص 05) .

)))(  التازي، جامع القرويين، )/ 5))؛ العريني،الحياة العلمية، ص 105-106 .

)3)( بــن عبــد الملــك المراكــي، أبــو عبــد اللــه محمد)973)(،الذيــل والتكملة،تحقيــق إحســان عبــاس، ط)، دار 
الثقافة،بيروت،6/241؛الرعينــي، أبــو الحســن عــي بــن محمد))96)(،برنامــج شــيوخ الرعينــي, تحقيــق إبراهيــم شــبوح, وزارة 

ــق،ص)). ــي ,دمش ــاد القوم ــة والإرش الثقاف

)4)(  ابن عبد الملك المراكي، الذيل والتكملة، 5/ ))3.

)5)(  الرعيني،برنامج شيوخ الرعيني،ص 56؛ العريني،الحياة العلمية، ص07).
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ــترة،لا  ــك الف ــة في تل ــاة العلمي ــك لأن الحي ــبوع ؛وذل ــدار الأس ــلى م ــوم أو ع ــدار الي م
تعــرف مــا نعرفــه في وقتنــا الحــاضر مــن تخصــص العالــم في فــرع مــن فــروع العلــم 
ــه في تعليمــه  ــالي فإن ــم، وبالت ــر مــن عل ــة بأكث ــم ودراي ــم يكــون عــلى عل ــل إن العال ، ب
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــيخ أحم ــد كان الش ــة، فق ــن حلق ــر م ــه أكث ــون ل تك
ــوم  ــدرس عل ــث ويعلمه،وي ــروي الحدي ــرئ القرآن،وي الكتامي)ت:610هـــ/1213م( يق
العربيــة في حلقــات بجامــع قرطبــة، وتخــرج عــلى يديــه أعــداد كبــرة مــن الطلبــة مــن 

ــية )16(. ــدن الأندلس ــف الم مختل
ــة،  ــة معين ــلى مرحل ــر ع ــة لا يقت ــم عام ــا كان  التعلي ــه لم ــر أن ــر بالذك     والجدي
ــم، كان  ــن عل ــده  م ــا عن ــذل م ــه ويب ــا ينفع ــم م ــأن يتعل ــور ب ــان مأم إذ أن الإنس
للعلمــاء حلقــات لعامــة النــاس وأصحــاب الأعمــال والحــرف الذيــن ليــس في مقدورهــم 
ــات  ــات في أوق ــذه الحلق ــدون ه ــاجد،فكانوا يعق ــادة بالمس ــات المعت ــام في الحلق الانتظ
تناســب هــذه الفئات,وتــدرس فيهــا العلــوم التــي يحتاجونهــا في عباداتهــم ومعاملاتهــم 
ــن  ــن ب ــن الحس ــه ب ــد الل ــد عب ــو محم ــاء: أب ــؤلاء العلم ــن ه ــم)17(، وم ــور دينه و أم
ــي  ــس علم ــم مجل ــة الأعظ ــع مالق ــه بجام ــاري)ت:611ه/1214م( كان ل ــد الأنص أحم
ــث  ــن الحدي ــس ع ــذا المجل ــم في ه ــاد، ويتكل ــه المعت ــس تدريس ــن مجل ــف ع للعامة،يختل
إســنادا ومتنا)18(،ومحمــد بــن إبراهيــم بــن المفــرج الإشــبيلي)ت:668هـ/1269م( كانــت 
لــه بجامــع غرناطــة حلقتــان: الأولى لتدريــس الفقــه والأصــول لطلابــه الملازمــين له،أمــا 
ــاظ في  ــهولة الألف ــاز بس ــروع والعقائد،وامت ــا الف ــرئ فيه ــة يق ــي للعام ــة فه الثاني
ــن لهــذه الحلقــات  ــل أســئلة ومناقشــات الحاضري ــبر في تقب تعليمــه ، والتواضــع والص
مــن العامــة)19(، وأبــو الحكــم محمــد بــن أحمــد الغســاني المالقــي):ت:749ه/1348م( 
ــن  ــرة م ــداد كب ــه أع ــلى يدي ــرج ع ــة، وتخ ــم بمالق ــجد الأعظ ــة في المس ــه حلق ــت ل كان

ــة )20(. الطلب
      ولما كانت أيام الجمع مناسبة لاجتماع أكبر عدد من الناس وخاصة القاطنين خارج 
المدن،فإن بعض العلماء وجد في ذلك فرصة لتعليم هؤلاء الناس،الذين قد لا يكون لديهم الوقت 
الكافي للتردد على حلقات العلم، وفي الوقت نفسه هم في حاجة إلى تعلم الضروري لتيسر أمور 
حياتهم،وقد كانت لمحمد بن عبد الجبار القيي)ت:611هـ/ 1214م( حلقات من هذا النوع 
حيث يحلق اثر صلاة الجمعة من كل أسبوع في مسجد ابن عيشون ببلنسية ،فتتلى عليه آي 

من كتاب الله فيأخذ في تفسرها واستنباط ما فيها من الأحكام )21( .

)6)(  ابن عبد الملك المراكي، الذيل والتكملة،)/ 394، 396 - 397.

)7)(  حسن، حسن عي)980)(، الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، مكتبة الخانجي،القاهرة،ص 7)4.

)8)( ابــن عبــد الملــك المراكــي، الذيــل والتكملــة،4/191، 195-194؛ابــن الخطيــب، لســان الديــن أبــي عبــد اللــه محمــد بــن 
عبــد اللــه)973)(، الإحاطــة في أخبــار غرناطــة ، تحقيــق محمــد عبــد اللــه عنــان، نــشر مكتبــة الخانجــي ، القاهــرة ، 3/ -405

406؛ العرينــي، الحيــاة العلميــة، ص09).

)9)(  ابن الخطيب، الإحاطة، 3/ 69؛ العريني،الحياة العلمية، ص0)).

)0)( المصدر نفسه،3/66- 67.

)))(  ابن عبد الملك المراكي، الذيل والتكملة،6/ 376؛ العريني، الحياة العلمية، ص 0)).
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العلوم والموؤلفات المعتمدة في حلقات الم�ساجد:
    وفيمــا يتعلــق بالعلــوم والمؤلفــات التــي كانــت تــدرس في هــذه المرحلــة فهــي غــر 
ــة في  ــة  المعروف ــاة العلمي ــن الحي ــع ميادي ــمل جمي ــام يش ــا الع ــن إطاره ــددة، ولك مح
هــذه الفترة،مــا عــدا مــا نــص العلمــاء عــلى عــدم جــواز تعليمــه في المســجد*   ,وداخــل 
هــذا الإطــار فــإن الشــيخ وحــده هــو الــذي يختــار التخصــص الــذي يرغــب في تدريســه. 
ومــن أبــرز العلــوم و المؤلفــات التــي كانــت تــدرس في هــذه الفــترة عــلى ســبيل المثــال لا 

الحــر :      
علوم القراآن و التف�سير: 

      كتــاب القــراءات لأبــي عبيــد القاســم بــن سلام,التيســر في القــراءات  لأبــي عمــرو 
ــرة  ــرئ، التب ــون المق ــن غلب ــبعة لاب ــراء الس ــب الق ــة مذاه ــاد في معرف الداني،الإرش
ــي )22(  ــب القي ــي طال ــن أب ــي ب ــوخه لمك ــرآن ومنس ــخ الق ــبع، وناس ــراءات الس في الق
ــبع  ــراءات الس ــب في الق ــي, التقري ــه الرعين ــد الل ــي عب ــبع لأب ــراءات الس ــكافي في الق , ال
لأبــي العبــاس المســيلي ,ناســخ القــرآن و منســوخه لأبــي بكــر بــن العربــي، البيــان في 
ــد  ــد الواح ــر عب ــي طاه ــاءات لأب ــاب اله ــراءات ،وكت ــل في الق ــبع، والفص ــراءات الس الق
البغــدادي،  )23( ,غريــب القــرآن  لأبــي بكــر بــن عزيــز, شرح أبــي عمــرو الغافقــي عــلى 

ــراءات )24( . ــرى في الق ــدة الح قصي
الحديث وال�سيرة :

ــذي  ــنن الترم ــلم وس ــاري ومس ــي البخ ــمل صحيح ــث وتش ــب الحدي ــات كت      أمه
ــى في  ــأ مالك,المنتق ــر)25(، موط ــزار الكب ــند الب ــي داود ، مس ــنن أب ــائي وس ــنن النس وس
ــاء  ــب علم ــتذكار لمذاه ــي والأسانيد،الاس ــن المعان ــأ م ــا في الموط ــد لم شرح الموطأ،التمهي
ــانيد  ــبر، مس ــد ال ــن عب ــر ب ــي عم ــس لأب ــن أن ــك ب ــأ مال ــا في موط ــصي لم الأمصار،التق
الموطــأ لأبــي ذر الهــروي، تفســر غريــب الموطأ)26(،كتــاب شــمائل النبــي عليــه الصــلاة 
ــد  ــي عب ــة لأب ــاب آداب الصحب ــة، كت ــن قتيب ــوة لاب ــلام النب ــاب إع ــلام للترمذي،كت الس
الرحمــن النيســابوري، رياضــة المتعلمــين لأبــي نعيــم، كتــاب الأربعــين حديثــا، وكتــاب 
الشريعــة لأبــي بكــر الآجــري )27( ،كتــاب الجامــع لأخــلاق الــراوي وآداب الســامع لأبــي 

ــا منزهــة عــن الابتذال،انظــر:  ــراً في المســاجد ، لأنه ــكلام شــعراً أو نث ــراءة ومدارســة الفاحــش مــن ال ــاء عــن ق * نهــي العلم
ــرب  ــس والمغ ــة والأندل ــاء إفريقي ــاوى علم ــن فت ــرب ع ــع المغ ــرب والجام ــار المغ ــن يحيى))98)(،المعي ــد ب ــي، أحم الونشري

ــلامي،بيروت، )/ 4).  ــرب الإس ــي ، دار الغ ــد حج ــإشراف د.محم ــاء ب ــن الفقه ــة م ــه جماع ،خرج
ــاب  ــاري,ط), دار الكت ــم الأبي ــق إبراهي ــن خير,تحقي ــة اب ــد)989)( ،فهرس ــر محم ــو بك ــبيي، أب ــير الإش ــن خ )))(  اب

.43  -  38  /( المصري,القاهــرة, 

)3)( المصدر نفسه،)/ 45 -49, 67.

ــراس ،دار  ــلام اله ــد الس ــق عب ــاب الصلة،تحقي ــة لكت ــد الله)995)(،التكمل ــن عب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن الأبار،أب )4)(  اب
.(00 الفكر،بــيروت،)/ 

)5)(  المراكــي، عبــد الواحــد بــن عي)963)(،المعجب في تلخيــص أخبــار المغرب،تحقيق محمد ســعيد العريان،القاهــرة,ص,355؛ 
ابــن الزبير: صلــة الصلــة, ص 49)- 50).

)6)(  ابن خير الإشبيي، فهرسة ابن خير،)/ 96، 05) - ))).

)7)(  المصدر نفسه،)/ 84)- 89).
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بكــر البغدادي،كتــاب الشــهاب في الآداب والأمثــال والحكــم المرويــة عــن رســول اللــه صلى 
اللــه عليــه وســلم لأبــي عبــد اللــه محمــد القضاعــي  )28( , كتــاب مغــازي رســول اللــه 
لابــن عقبــة ،ســرة رســول اللــه ومغازيــه للواقــدي ،كتــاب الــدرر في اختصــار المغــازي 
والســر لأبــي عمــر بــن عبــد الــبر )29( ،ســرة ابــن إســحاق بتهذيــب ابــن هشــام )30( . 

الفقه والأ�سول والت�سوف : 
     كتــاب المدونــة، والمختلطــة منهــا تهذيــب ســحنون بن ســعيد وتبويبه، المســتخرجة 
مــن الأســمعة للعتبــي، كتــاب التفريــع لابــن الجــلاب، كتــاب الرســالة لأبــي عبــد الرحمن 
النفــزي، كتــاب مختــر المدونــة ،كتــاب النــوادر لأبــي محمــد بــن زيــد، كتــاب الأمــوال 
لإســماعيل القــاضي، كتــاب مناســك الحــج للقابــي، كتــاب الــكافي في الفقــه، وكتــاب 
ــر  ــي عم ــلاف لأب ــاع والاخت ــن الإجم ــث م ــض المواري ــول فرائ ــا في أص ــلى م الإشراف ع
ــدي  ــن الهن ــق لاب ــاب الوثائ ــار، كت ــن العط ــق والســجلات لاب ــاب الوثائ ــد البر،كت ــن عب ب
)31( ، كتــاب الرقائــق لعبــد اللــه بــن المبــارك، كتــاب الزهــد لابــن حنبــل، كتــاب الرعايــة 

ــس  ــن يون ــاب اب ــبي))32( ،  كت ــارث المحاس ــة  للح ــاب الغيب ــالى، وكت ــه تع ــوق الل لحق
ــي )34( . ,التهذيــب في اختصــار المدونــة للبرادعــي )33( ، البرهــان والإرشــاد للجوين

اللغة والنحو والأدب :
ــاب  ــي، كت ــبر الحارث ــن قن ــان ب ــن عثم ــرو ب ــشر عم ــي ب ــيبويه لأب ــاب س    كت
المقتضــب لأبــي العبــاس المبرد،كتــاب الأصــول في النحــو، والموجــز في النحــو  لأبــي بكــر 
بــن السراج،كتــاب الجمــل لأبــي القاســم عبــد الرحمــن الزجاجي،كتــاب الــكافي في النحــو 
ــاب الإيضــاح في النحــو لأبــي عــلي الحســن الفــارسي،  ، والمقنــع في النحــو للنحــاس، كت
ــاس  ــي العب ــل لأب ــاب الكام ــدي )35( ، كت ــر الزبي ــي بك ــو لأب ــح في النح ــاب الواض كت
المبرد،كتــاب النــوادر لأبــي عــلي إســماعيل البغدادي،كتــاب الــآليء في شرح الأمــالي لأبــي 
ــاب العــروض  ــاب المجالــس لثعلب،كت ــان والتبيــين للجاحظ،كت ــاب البي ــد البكري،كت عبي
ــم والدينــار لأبــي نــر  لأبــي عمــر بــن عبــد ربــه )36( ، مقامــات الحريري،رســالة القل

ــولا )37( . ــن ماك ب
     وكمــا ســبق وأن أشرنا،فــإن معظــم العلمــاء لا يقتــرون في تدريســهم عــلى علــم 

)8)(  المصدر نفسه، )/ 0)).

)9)(  المصدر نفسه،)/ 84)- 85).

)30( ابن الأبار: التكملة,3/ 0)) ؛ ابن الزبير، صلة الصلة,ص50).

))3(  ابن خير الإشبيي، فهرسة ابن خير،)/ 96)- 0)3.

))3( المصدر نفسه،)/ 340-345.

)33(  ابن خلدون:العبــر, )/ 569 - 570.

)34(  ابــن الأبــار، التكملــة,)/ 63)ترجمــة))4؛ ابــن القــاضي المكنــاسي، أحمــد بــن محمد)973)(،جــذوة الاقتبــاس في ذكــر 
مــن حــل مــن الأعــلام مدينــة فــاس ، دار المنصــور للطباعــة ، الربــاط ,)/ 9)4, 466.

)35(  ابن خير الإشبيي، فهرسة ابن خير،)/ 399- 405.

)36( المصدر نفسه،)/ 5)4 -)43.

)37( ابن الأبار، التكملة,)/ 43 ،3/ 63 -64.
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واحــد فقط،وبالتــالي فقــد كان لهــؤلاء العلمــاء أكثــر مــن حلقــة في اليــوم،وكان العلمــاء 
ــرآن  ــراء الق ــون إق ــراً ،فيقدم ــاً وتأخ ــونها تقديم ــي يدرس ــوم الت ــين العل ــون ب يفاضل

وتفســره ثــم الحديــث وعلومــه.
اأوقات الدرا�سة بالم�ساجد:

      في الغالــب الوقــت الملائــم لإلقــاء الــدرس في المســاجد,هو مــا بعــد صــلاة الفجــر إلى 
ارتفــاع الشــمس,وهذا الوقــت يناســب الطالــب والمعلــم في آن واحــد,إذ أن عقــد الحلقات في 
هــذا الوقــت يجعلهــا تحظــى بعــدد كبــر مــن طــلاب العلــم، ســواء أكانــوا مــن المتفرغين 
ــال إلا  ــدأ الأعم ــادة ألا تب ــا,إذ الع ــبون منه ــال يتكس ــم أعم ــن لديه ــم أم مم ــب العل لطل
بعــد طلــوع الشــمس, كمــا أن العلمــاء هــم أيضــا لديهــم مشــاغل أخرى)38(,وقــد كان 
عبــد الحــق بــن عبــد الرحمــن الإشــبيلي)ت:582هـ/ 1186م( يقســم نهــاره بــين الإقــراء 
والقيــام ببعــض الأعمــال، فــإذا صــلى الصبــح أقــرأ إلى وقــت الضحــى، ثــم قــام فركــع 
ثمــان ركعــات، ثــم انــرف إلى منزلــه واشــتغل بالتأليــف إلى صــلاة الظهــر، فــإذا صــلى 
الظهــر أدى الشــهادات وقــرئ عليــه في أثنــاء ذلــك إلى العر،فــإذا صــلى العــر مــى في 

حوائــج النــاس)39(.
      كمــا وجــد مــن العلمــاء مــن جعــل تدريســه مــا بعــد الفجــر ومــا بعــد صــلاة 
العــر، وقــد تمتــد الدراســة في المســجد إلى الليل،وخاصــة مــا بــين العشــائين،فقد كانــت 
حلقــات الشــيخ أبــي الخطــاب أحمــد بــن واجب)ت:614هـــ/1217م( في جامــع بلنســية 
تمتــد إلى هــذا الوقــت، ويبــدو أن شــهرة هــذا العالــم الــذي وصفــه ابــن الأبــار بأنه”حامل 
رايــة الروايــة بــشرق الأندلــس وآخــر المحدثــين المســندين” جعلــت الطــلاب يزدحمــون في 

الأخــذ عنــه ممــا اضطــره إلى التدريــس طــوال النهــار)40(.
طرق التعليم المتبعة في الم�ساجد:  

  تنوعت طرق التعليم المتبعة في المساجد الأندلسية، ومن أبرزها ما يلي:
1 - السماع :

    وهــو أن يســمع الطالــب مــن لفــظ شيخه،ســواء حدثــه الشــيخ مــن كتــاب يقــرؤه 
أم مــن محفوظاتــه، وســواء أمــلى عليــه أو لــم يمــل)41(،وإذا أراد طالــب العلــم أن يــؤدي 
ــول:)  ــذه فيق ــورة أخ ــح ص ــه أن يوض ــة فعلي ــذه الطريق ــيخه به ــن ش ــذه ع ــاً أخ علم
ســمعت عــلى الشــيخ، ســمعت مــن الشــيخ،حدثني أو حدثنــا الشــيخ،أخبرني أو أخبرنــا 

الشــيخ ،أو أنبأنــي أو أنبأنــا الشــيخ()42(.   

)38( العريني،الحياة العلمية،ص))). 

)39( الضبي،أحمــد بــن يحيــى بــن عمــيرة)989)(، بغيــة الملتمــس في تاريــخ أهــل الأندلــس، تحقيــق إبراهيــم الأبيــاري، ط)، 
دار الكتــاب المــصري ، القاهــرة،)/ 508؛ العرينــي، الحيــاة العلميــة،ص ))).

)40( ابن الأبار، التكملة،)/ 94 ؛ العريني، الحياة العلمية، ص ))).

ــور  ــق ن ــلاح( تحقي ــن الص ــة اب ــث ) مقدم ــوم الحدي ــد الرحمن))97)(،عل ــن عب ــان ب ــرو عثم ــو عم ــن الصلاح،أب ))4( اب
الديــن عــتر ،ط)،المكتبــة العلمية،المدينــة المنــورة،ص 87 ؛الصباغ،محمــد بــن لطفــي)990)(، الحديــث النبــوي ، ط6 ، المكتــب 

.(66 990)م،ص  الإســلامي،بيروت، 

))4( المصدر نفسه،ص 87 - 89 ؛ ابن خير الإشبيي، فهرسة ابن خير, )/ 36.
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    والســماع ينقســم إلى إمــلاء و تحديــث، ســواء كان مــن حفــظ الشــيخ أو قــراءة 
مــن الكتــاب، وهــو أرفــع درجــات الروايــة عنــد الأكثرين)43(.ويعــد التحديــث المصاحــب 
ــة،لأن  ــة المحصل ــادة العلمي ــة في الم ــى إلى الثق ــة وأدع ــماع منزل ــور الس ــلى ص بالإملاء،أع
الشــيخ والطالــب كليهمــا يكونــان بعيديــن عــن الغفلــة، كمــا أن المقابلــة التــي تجــرى 
في العــادة بــين أصــل الشــيخ ومــا كتبــه الطالــب مدعــاة للاطمئنــان عــلى صحــة النــص 

ومطابقتــه للأصــل)44(.
     حــرص طلبــة العلــم في الأندلــس عــلى الســماع ممن كانــت روايتــه للكتب بالســماع 
المتصــل إلى مؤلفيها،فهــذا عــلي بــن محمــد القرطبي)ت:574هـــ/1178م( أحــد المقرئــين 
ــهاب  ــة ش ــه برواي ــماع،انفرد في وقت ــح الس ــة صحي ــاً ثق ــة،كان محدث ــع قرطب بجام
الأخبــار في الحكــم والأمثــال والآداب مــن الأحاديــث النبويــة عــن العبــي عــن القضاعــي 
مؤلــف هــذا الكتاب)ت:454هـــ/ 1062م( ســماعاً متصــلاً فأخــذه عنــه النــاس رغبــة في 

علــو إســناده)45(. 
    وفي بعــض الأحيــان كان طالــب العلــم لا يكتفــي بســماع المــادة العلميــة من الشــيخ 
فقــط ، بــل يحــاول تكــرار الســماع مــن زملائــه الذيــن شــاركوه الســماع مــن الشــيخ 
ــة  ــت حلق ــبيلي)ت:575هـ/1179م(إذا انته ــر الإش ــن خ ــد ب ــر محم ــو بك ــد كان أب ،فق
شــيخه يطلــب مــن زملائــه إعــادة مــا قالــه الشــيخ ، ليتأكــد مــن ســماعه، مخافــة أن 

يكــون ســماعه عــلى غــر مــا قصــده الشــيخ)46(.      
     نــال الحديــث عنايــة خاصــة مــن العلمــاء بالأندلــس فعقــدوا المجالــس لإســماعه، 
وكان بعضهــم يتخــذ مواســم معينــة كشــهر رمضان،حيــث يفــد الطــلاب مــن مختلــف 
ــة  ــاً لمكان ــزداد تبع ــلاب ت ــداد الط ــت أع ــس وكان ــذه المجال ــور ه ــية لحض ــدن الأندلس الم
ــات، دور في  ــذه الحلق ــمع في ه ــي تس ــب الت ــت للكت ــناده)47(.كما كان ــو إس ــيخ وعل الش
ــاري  ــا البخ ــك وصحيح ــام مال ــأ الإم ــد كان موط ــك المجالس،وق ــلاب إلى تل ــذاب الط اجت
ومســلم، وجامــع الترمــذي ، مــن أبــرز كتــب الحديــث التــي تســمع وتــدرس في مجالــس 
ــا  ــري)كان حي ــد الزه ــن أحم ــوف ب ــرة ع ــو المغ ــك أب ــن ذل ــلاد الأندلس،م ــماع في ب الس
ســنة531هـ/1136م(أخذ عــن أبــي الحســن شريــح بــن محمــد وســمع منــه صحيــح 

ــان)48(. ــهر رمض ــاري في ش البخ
      وكان بعــض العلمــاء لا يقتــر في إســماعه عــلى مصنــف واحــد، بــل 
ــات  ــن ع ــد ب ــر أحم ــو عم ــؤلاء أب ــن ه ــين مصنفين،وم ــد ب ــس الواح ــراوح في المجل ي
ــندين  ــاظ المس ــة الحف ــر المحدثين،وجل ــن أكاب ــاطبي)ت:609هـ/1212م( وكان م الش

)43( عياض اليحصبي، الألماع ، ص 69 .

)44( الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي, ) / 75).

)45( ابن عبد الملك المراكي، الذيل والتكملة ،5/281؛ العريني،الحياة العلمية، 66).

)46( ابن الصلاح،علوم الحديث، ص 96؛ ابن الأبار، التكملة ،)/ 49.

)47( العريني،الحياة العلمية،ص 66).

)48(  المراكي،المعجب ،ص355؛ ابن الأبار، التكملة،4/ 39 ؛العريني،الحياة العلمية، ص 66).
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للحديــث والأدب، كان في مجلــس ســماعه يقــرأ الموطــأ والبخــاري، حيــث كان يقــرأ مــن 
كل واحــد مــن الكتابــين نحــو عــشر أوراق عرضــاً بلفظه،حتــى إذا انتهــى الكتابــان أعــاد 

ــن)49(.  ــة آخري ــرى لطلب ــرة أخ ــماعهما م إس
       هــذا و يعــد أبــو محمــد عبد الله بن ســليمان بن حــوط الله)ت:612هــــ/1215م( 
وأخــوه أبــو ســليمان داود بــن ســليمان)ت:621هـ/ 1224م( مــن أوســع أهــل 
الأندلــس روايــة في هــذه الفــترة، فقــد تجــولا في معظــم المــدن الأندلســية للســماع عــلى 
علمائها،والأخــذ عــن رواتهــا، كمــا رحــلا إلى المــشرق والتقيــا بمشــاهر علمائه،وحصــلا 
مــن خــلال ذلــك عــلى علــم غزيــر في مياديــن علميــة مختلفة،وكانــا في تحصيلهمــا العلمي 
ــذا  ــا ه ــد طبق ــم، وق ــي منه ــماع اللفظ ــاشر بالشيوخ،والس ــاء المب ــلى اللق ــدان ع يعتم
الأســلوب في تدريســهما، فلــم يمنحهــا الإجــازة لأحــد مــن طلابهمــا إلا بعــد ســماع المــادة 
العلميــة المســتجاز لهــا)50(.وكان لتــولي الأخويــن للقضــاء في عــدد مــن المــدن الأندلســية 
فرصــة عظيمــة لنــشر العلم،فقــد حــرص كل منهمــا عــلى عقــد حلقــات الســماع، في كل 
ــدون مــن جهــات  ــم يف ــد كان طــلاب العل ــن العالمين،فق ــه، ولشــهرة هذي ــد يحــل في بل

الأندلــس المختلفــة للتتلمــذ عليهمــا)51(.
ــا :  ــس منه ــث في الأندل ــات الحدي ــض مصنف ــماع بع ــن س ــة ع ــر أمثل      وتتوف
ــكار  ــن ب ــمع م ــس الغرناطي)ت:527هـــ/1132م( س ــن إدري ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب أب
ــروان  ــن م ــد ب ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــح البخاري)52(،وأب ــس صحي ــن الغردي ب
البلني)ت:547هـــ/1152م( ســمع مــن طــارق بــن يعيــش ســنن أبــي داود)53(، وأبــو 
جعفــر أحمــد بــن يوســف بــن إســماعيل الباجي)ت:557هـــ/1191م( ســمع مــن أبــي 
عبــد اللــه بــن شــبرين صحيــح البخــاري، وأخــذ النــاس عنه)54(,ومحمــد بــن ميدمــان بن 
بخــوت القرطبي)ت:573هـــ/1177م( ســمع مــن عبــاد بن سرحــان جامع الترمــذي)55(، 
وأبــو الحســن عــلي بــن محمــد بــن هذيل)ت:564هـــ/1168م( ســمع مــن أبــي الحســن 
ــمع  ــهاب للقضاعي،وس ــي داود والش ــنن أب ــلم وس ــح مس ــش صحي ــن يعي ــارق ب ط
ــد  ــن محم ــد ب ــم أحم ــو القاس ــعادة جامــع الترمذي)56(،وأب ــن س ــه ب ــد الل ــي عب ــن أب م
بــن خلــف الإشــبيلي)ت:588هـ/1192م( ســمع مــن أبــي الحســن شريــح بــن محمــد 
صحيــح البخاري)57(،ومحمــد بــن يحيــى بــن محمــد الإشــبيلي)600هـ/1203م( ســمع 

)49(  ابن الأبار، التكملة,)/ 90 ؛ ابن عبد الملك المراكي،الذيل والتكملة,)/ 556 .

)50(  المصدر نفسه،2/287- 88) ،)/ 56) ؛العريني،الحياة العلمية،ص 67).

))5(  الرعيني،برنامج شيوخ الرعيني،ص56؛ العريني،الحياة العلمية،ص67).

))5(  ابن الآبار، التكملة،)/ 350.

)53( المصدر نفسه، 2/11.

)54(  المصدر نفسه، )/ )6 .

)55(   المصدر نفسه،)/ 47.

)56( المصدر نفسه،3/ )0).

)57(المصدر نفسه،)/ 78
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ــر  ــن طاه ــر ب ــي بك ــن أب ــمع م ــح البخاري،وس ــح صحي ــن شري ــن ب ــي الحس ــن أب م
ــك)58(. ــأ مال موط

    ولــم يقتــر اســتخدام طريقــة الســماع في التعليــم عــلى مصنفــات الحديــث فقــط 
، بــل كان الســماع مــن الطــرق التــي اتبعهــا العلمــاء في تدريــس العلــوم الأخــرى كعلــوم 
القــرآن وعلــوم اللغــة العربيــة وآدابهــا وغرهــا، وإذ ذكرنــا أمثلــة مــن ســماع مصنفــات 
ــوم الأخــرى  ــة مــن ســماع مصنفــات العل الحديــث في هــذه الفــترة، نتبعهــا بذكــر أمثل

عــلى النحــو التــالي:
    أبــو عامــر محمــد بــن محمــد الشــاطبي)ت:541هـ/ 1146م( ســمع مــن الفقيــه 
أبــو بكــر محمــد بــن حيــدرة كتــاب التمهيــد لأبــي عمــر بــن عبــد البر)59(،وطــارق بــن 
مــوسى بــن يعيــش البلني)ت:549هـــ/1154م( ســمع مــن الشريــف أبــو عبــد الباقــي 
ــك  ــن مال ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــد الغزالي)60(،وأب ــي حام ــاء لأب ــاب الإحي ــري كت الزه
الفهــري الشريشي)ت:592هـــ/1195م( ســمع مــن أبــي القاســم بــن جهــور مقامــات 
الحريــري)61(، وإبراهيــم بــن عــلي بــن إبراهيــم الخولاني)616هـــ/1219م( ســمع من أبو 
ــرازق الكامــل لأبــي أحمــد بــن عدي)62(،ومحمــد بــن أحمــد بــن  ــد ال ــه بــن عب ــد الل عب
عبيــد الشــاطبي)ت:616هـ/ 1219م( ســمع مــن أبــو الحســن بــن هذيــل التيســر لأبــي 
عمــرو المقــرئ )63(،ومحمــد بــن طلحة بــن محمد بــن حــزم اليابري)ت:618هـــ/1221م( 
ســمع مــن أبــو بكــر بــن الجــد كتــاب ســيبويه، وســمع مــن أبــا زيــد الســهيلي كتابــه 

الــروض الأنــف في شرح الســر لابــن إســحاق)64(.
     وعــلى الرغــم مــن أن الســماع في الأصــل يركــز عــلى النصــوص وحــرص العلمــاء 
ــي  ــماع لا يكتف ــة الس ــلي لطريق ــق العم ــة، إلا أن التطبي ــا بدق ــل روايته ــلى تسلس ع
ــة  ــيخ في الحلق ــل إن الش ــب، ب ــا فحس ــم قراءته ــا وتقوي ــوص وتصحيحه ــد النص بتردي
يتــولى الــشرح والتعليــق عــلى النــص والإشــارة إلى مواضــع الخــلاف ويــورد آراءه التــي 
توصــل إليهــا نتيجــة لدراســاته وأبحاثه،وقــد يكتــب الطــلاب هــذه الــشروح والتعليقــات 
عــلى حــواشي الكتــاب المــشروح أو في كراســة مســتقلة،وفي أحايــين كثــرة تكــون هــذه 

ــتقل)65(. ــاب مس ــلاً لكت ــات أص ــشروح والتعليق ال
      والأصــل أن يكــون الشــيخ هــو الــذي يقــرأ ســواء مــن حفظــه أم مــن أصله،ولكــن 
قــد توجــد أحــوال لا يكــون الشــيخ هــو القــارئ كأن يكــون كفيفــا ولا يحفــظ النــص 

)58( المصدر نفسه،)/ 85.

)59( المصدر نفسه،)/ 3.

)60( المصدر نفسه،)/ 74).

))6( المصدر نفسه،)/ )7.

))6( المصدر نفسه،)/ )4).

)63( المصدر نفسه،)/ 3)).

)64( المصدر نفسه،)/ 5)).

)65( ابن عبد الملك المراكي،الذيل والتكملة، 8 /57) ؛ العريني،الحياة العلمية، ص68).
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الــذي يســمعه،وعلى كل حــال فــإن الشــيوخ يفضلــون اتخــاذ قــراء مــن طلابهــم ليقرءوا 
النصــوص بــين أيديهــم في حــين يتولــون الــشرح والتفســر للمــادة المقروءة،ولعــل العلماء 
اتبعــوا هــذا التقليــد حتــى يمكــن للطــلاب تبين الفــرق بــين النــص والشرح)66(,وقــد جرت 
العــادة بــأن يكــون جلــوس القــارئ عــلى كــرسي  بجانــب الشيخ,ويمســك الأصــل الــذي 

يســمع منــه الشــيخ ويتلــو فقــرات  مــن المتــن فيتصــدى الشــيخ للــشرح والتعليــق)67(.
      ولابــد لمــن يتــولى القــراءة بــين يــدي الشــيوخ مــن توفــر صفــات ومميــزات معينــة 
لكــي يقــوم بمــا أوكل إليــه عــلى الوجــه الأكمــل، ذلــك أن مهمــة القــارئ في الحلقــة هــي 
إيصــال النــص بقراءتــه قــراءة صحيحــة إلى الشــيخ وإلى الســامعين عــلى حــد ســواء ، 
ولذلــك لا بــد أن يمتــاز القــارئ بالنباهــة والفصاحــة و جهــارة الصــوت،وأن يكــون عــلى 
ــف ،كمــا أن ســعة  ــب الخطــأ أو التصحي ــى يســتطيع تجن ــواع الخطــوط حت ــة بأن دراي
ــاء  ــه أثن ــرض ل ــي تع ــاظ الت ــض الألف ــق بع ــأ في نط ــن الخط ــده ع ــارئ تبع ــة الق ثقاف

قراءتــه ، كالأعــلام والمصطلحــات العلميــة)68(.
    هــذا وقــد وصــل بعــض القــراء في تحصيلهــم العلمــي إلى مرتبــة عالية،ومــن هــؤلاء 
ــه بــن محمــد بــن ذي النــون الحجري)ت:591هـــ/ 1194م( فقــد  أبــو محمــد عبــد الل
كان شــيوخه يستحســنون قراءته،ولمــا حصــل العلــم وقعــد للتدريــس بعــد صيتــه وعــلا 
ــه،  ــماع من ــه للس ــون إلي ــوا يرحل ــه العلمية،فكان ــم بمكانت ــلاب العل ــامع ط ــره وتس ذك

والأخــذ عنــه لعلــو إســناده ومتانــة عدالتــه)69(.
    والعــادة المتبعــة في حلقــات الســماع أنــه عنــد انتهــاء الطالــب مــن ســماع كتــاب 
معــين، فإنــه يطلــب مــن شــيخه أن يوقــع عــلى نســخته شــهادة تفيــد أنــه قــد ســمع 
هــذا الكتــاب منه،وهــذه الشــهادة بالإضافــة إلى أنهــا تثبــت ســماع الطالــب هــذا الكتــاب 
مــن الشــيخ، فهــي أيضــاً تثبــت مطابقــة نســخة الطالــب لأصــل الشــيخ ، والغالــب أن 

يكتــب الســماع في مــكان بــارز مــن الكتــاب كصفحــة العنــوان مثــلاً)70(. 
2 - القـــــراءة :  

     تعــد القــراءة أشــهر طــرق التعليــم ، وتتحقــق بــأن يقــرأ الطالــب عــلى الشــيخ 
وهــو يســمع ، وتســمى هــذه الطريقــة عرضــاً حيــث إن القــارئ يعــرض عــلى الشــيخ 
مــا يقــرؤه كمــا يعــرض القــرآن عــلى المقــرئ )71( ؛ وتتحقــق القــراءة ســواء كان الطالــب 
هــو القــارئ ، أو قــرأ غــره وهــو يســمع ، أو قــرأ مــن كتــاب أو مــن حفظــه ، أو كان 

)66( الغبرينــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن أحمد)د.ت(،عنــوان الدرايــة فيمــن عــرف مــن العلمــاء في المائــة الســابعة ببجايــة، دار 
البصائر،الجزائــر، ص 48 ؛العريني،الحيــاة العلميــة، ص 68).

)67( الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي,)/ 66؛ العريني،الحياة العلمية, ص68).

)68( العريني،الحياة العلمية، ص 68)- 69).

)69(  ابــن الأبار،التكملــة،)/ 78) - 80) ؛ الضبــي، بغيــة الملتمــس،)/ 438 ؛ مخلــوف، محمــد بــن محمد)349)هـ(،شــجرة 
ــلفية,القاهرة ،)/ 59) - 60). ــة الس ــات المالكية,المطبع ــة في طبق ــور الزكي الن

)70( العريني،الحياة العلمية ، ص69).

))7( عياض اليحصبي،الألماع ، ص 70 - )7.
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الشــيخ يحفــظ مــا يقــرأ عليــه أو لا يحفــظ لكــن يمســك أصلــه هــو أو ثقــة غــره )72( .
     والقــراءة معتــبرة عنــد جمهــور العلمــاء ، وتعــد الأكثــر شــيوعاً في تعليــم القــراءات 
القرآنيــة ، كمــا أنهــا تســتخدم عامــة في العلــوم الشرعيــة وعلــوم اللغــة ، ويمكننــا تبــين 

هــذه الطريقــة مــن خــلال تراجــم الأعــلام التاليــة :
ــا  ــطي)ت:520هـ/1126م(وكان مقرئ ــعيد السرقس ــن س ــد ب ــر أحم ــو جعف     أب
مبرزا،أقــرأ القــرآن بالســبع وعلــم اللغــة العربيــة، وأخــذ عنــه النــاس )73( ،وأبــو العبــاس 
أحمــد بن خلف بــن عيشــون الإشــبيلي)ت:531هـ/ 1136م( وكان إماما في القــراءات وأخذ 
عنــه جلــة علمــاء عــره )74( ،وأبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن حــرب المســيلي)ت: 
539هـــ/1144م( وكان مــن أهــل التجويــد والعنايــة بالحديــث، تصــدر للإقــراء وأخذ عنه 
النــاس )75( ،وأحمــد بــن محمــد بــن ســعيد الأنصاري)ت:562هـــ/1166م(وكان محدثــا 
مقرئــا مفــسرا أصوليــا، تصــدر لإقــراء القــرآن واللغــة العربيــة والأدب )76( ،وأحمــد بــن 
مــوسى بــن هذيــل العبدري)ت:570هـ/1174م(أقــرأ القــرآن وروى عنــه جلــة مــن الناس 
ــزي البلني)ت:583هـــ/1187م(  ــن ج ــن ب ــد الرحم ــرف عب ــي المط ــن أب ــد ب )77( ،وأحم

وكان ثقــة عدلا،تصــدر لإقــراء علــم الفرائــض والحســاب وانتفــع بــه النــاس )78( .
     ومــن هــؤلاء الأعــلام أيضــا أبــو جعفــر أحمد بــن محمد المــرسي )590هـــ/1193م(

أقــرأ القــرآن والعربيــة وعلــم الحســاب وانتفــع بــه النــاس )79( ،وأحمــد بــن محمــد بــن 
مقــدام الرعينــي الإشــبيلي)ت:604هـ/1207م(وكان إمامــا في علــم القراءات،أقــرأ النــاس 
وأخــذ عنــه الكثــر )80( ،ومصعــب بن محمــد بــن مســعود الخشــني)ت:604هـ/1207م( 
ــر  ــو بك ــر )81( ،و أب ــه الكث ــذ عن ــاس وأخ ــرأ الن ــلاً أق ــاً جلي ــاً محدث ــتاذا نحوي وكان أس
ــم والأدب  ــل العل ــن أه ــاطبي)ت:612هـ/1215م( وكان م ــليمان الش ــن س ــد ب محم
،أقــرأ مقامــات الحريري،وأخــذ النــاس عنــه )82( ،وأبــو بكــر بــن أحمــد بــن عبــد الملــك 

النفزي)ت:625هـــ/1227م( وكان مقرئــا مــبرزا، أقــرأ القــرآن بالســبع وأســمع )83( .
     وتعــد قــراءة الطالــب عــلى الشــيخ حفظــاً مــن قلبــه أومــن كتــاب ينظــر فيــه،أو 
قــراءة غــره وهــو يســمع أفضــل  وأثبــت في الروايــة لاعتمــاد الشــيخ في تقويمــه لقــراءة 

))7(  ابن الصلاح،علوم الحديث، ص 89.

)73(  ابن الأبار، التكملة، )/ 38-37؛ ابن عبد الملك المراكي، الذيل والتكملة،)/ 0)).

)74(  المصدر نفسه،)/ )4؛ ابن عبد الملك المراكي، الذيل والتكملة،1/107.

)75(  المصدر نفسه،)/ 46 ؛ ابن عبد الملك المراكي، الذيل والتكملة،)/ 7)4.

)76(  المصدر نفسه، )/ 65-64؛ابن عبد الملك المراكي، الذيل والتكملة،1/481. 

)77(  المصدر نفسه،1/70؛ ابن عبد الملك المراكي، الذيل والتكملة،)/ 553.

)78( المصدر نفسه،1/77؛ ابن عبد الملك المراكي، الذيل والتكملة،)/ 94).

)79(  المصدر نفسه،1/79.            

)80(  المصدر نفسه، 1/86؛ ابن عبد الملك المراكي،الذيل والتكملة،1/384.

))8(  المصدر نفسه، ) / 88).

))8( المصدر نفسه، 2/107.

)83(  المصدر نفسه، )/ )8).
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الطالــب عــلى حاســتي الســمع والبــر )84( . وبصفــة عامــة علمــاء الحديــث يفاضلــون 
ــن  ــواء م ــوب س ــل المكت ــلى الأص ــد ع ــي تعتم ــك الت ــا تل ــراءة، فأعلاه ــور الق ــين ص ب
جانــب الطالــب القــارئ أو الشــيخ المســتمع، فقــراءة الطالــب بهــذه الصــورة أثبــت في 

ــيخ )85( . ــل الش ــب بأص ــخة الطال ــة نس ــا مقابل ــن خلاله ــم م ــا يت الرواية؛كم
    ويذهــب معظــم علمــاء الحديــث إلى أن القــراءة دون الســماع فهــي تليــه في المرتبــة 
الثانية،ويــرى الإمــام مالــك التســوية بينهمــا، بــل يــرى أن القــراءة أرفــع مــن الســماع 
ــب  ــماع الطال ــيخ وس ــراءة الش ــال ق ــه في ح ــذا بأن ــه ه ــك لمذهب ــام مال ــل الإم ، ويعل
ــه  ــامع،إما لأن ــب الس ــه الطال ــرد علي ــلا ي ــرؤه ف ــا يق ــط فيم ــيخ أو غل ــها الش ــا س ربم
ــلاف  ــع خ ــيخ في موض ــط الش ــون غل ــيخه،أو يك ــه لش ــرد،أو لهيبت ــدي لل ــل لا يهت جاه
ــا  ــاً ،بينم ــأ صواب ــل الخط ــيخ فيحُم ــب الش ــو مذه ــذا ه ــه أن ه ــه لظن ــرده علي ــلا ي ف
ــذي يقــرأ لأن الشــيخ ســيكون  ــب هــو ال يســتبعد حصــول هــذه الأحــوال إذا كان الطال
فــارغ الذهــن ومتيقظــاً لقــراءة الطالــب فــرد عليــه الخطأ،وقــد يــرد عليــه أيضــاً غــر 
ــدئ مذهــب في المســائل  ــم المبت ــب العل ــه ، كمــا لا يعــد لطال الشــيخ ممــن حــضر قراءت
الخلافية،لذلــك فــرد الخطــأ عليــه في هــذه المواطــن ممكــن )86( .وتعــد قــراءة الطالــب على 
الشــيخ حفظــاً مــن قلبــه أومــن كتــاب ينظــر فيــه،أو قــراءة غــره وهــو يســمع أفضــل  
ــمع  ــتي الس ــلى حاس ــب ع ــراءة الطال ــه لق ــيخ في تقويم ــاد الش ــة لاعتم ــت في الرواي وأثب

ــر )87(  . والب
ــة  ــذه الطريق ــيوخه به ــن ش ــذه ع ــا أخ ــؤدى علم ــم أن ي ــب العل        وإذا أراد طال
فعليــه أن يوضــح صــورة أخــذه فيقــول:” قــرأت عــلى الشــيخ وهــو يســمع “ )88( ،وإن 
ــمع أو  ــك أس ــا كذل ــمع وأن ــو يس ــيخ وه ــلى الش ــرئ ع ــول :” ق ــره يق ــارئ غ كان الق
ــتعمال  ــواز اس ــاء إلى ج ــض العلم ــب بع ــه “ )89( .وذه ــراءة علي ــيخ ق ــن الش ــمعت م س
الصيــغ الخاصــة بالســماع كحدثنــا ، وأخبرنــا ، وســمعت،لأنهم يســاوون بــين القــراءة 
ــن  ــد م ــل لا ب ــا، ب ــلى إطلاقه ــغ ع ــذه الصي ــتعمال ه ــرون اس ــع آخ ــماع،بينما من والس
ــراءة  ــا ق ــراءة عليه،أخبرن ــيخ ق ــا الش ــول الراوي:”حدثن ــراءة فيق ــة الق ــا بلفظ تقييده

ــه” )90( . ــراءة علي ــيخ ق ــن الش ــمعت م ــه،أو س علي
ــم  ــب المؤلفــة مــن قبل،ل ــا كان الأصــل في القــراءة اعتمادهــا عــلى أمهــات الكت    ولم
يفــرض العلمــاء كتبــا معينــة عــلى طلابهم،بــل الطالــب هــو الــذي يختــار الموضــوع الذي 

)84( عياض اليحصبي ،الألماع، ص 76.

ــا  ــان العش ــق عرف ــووي، تحقي ــب الن ــراوي في شرح تقري ــب ال ــن)009)( ،تدري ــد الرحم ــن عب ــيوطي،جلال الدي )85( الس
ــيروت، ص 43) . ــر، ب ــونة،دار الفك حس

)86(  عياض اليحصبي،الألماع،ص 74 - 75؛ الصباغ ،الحديث النبوي، ص )7)؛ العريني،الحياة العلمية، ص70).

)87(  المصدر نفسه، ص 76.

)88(  ابــن الصلاح،علــوم الحديــث،ص)9- 93 ؛الصالح،صبحي))99)(،علــوم الحديــث ومصطلحاتــه، ط8)،دار العلــم للملايــين 
،بــيروت،ص 94-95.

)89(  المصدر نفسه،ص )9- 93 ؛الصالح،علوم الحديث، ص 94-95 .

)90(  السيوطي، المصدر السابق،ص40)؛الصالح،علوم الحديث، ص 95 .
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يــود قراءته،وقــد يرشــده الشــيخ إلى الكتــب التــي تبحــث هــذا الموضــوع ,ويقــرأ الطالــب 
أو غــره الكتــاب الــذي يــراد درســه بحضــور الشــيخ، وحينئــذ يتحقــق إطــلاع الشــيخ 
عــلى المعلومــات التــي احتواهــا الكتــاب،أو الكتــب التــي تــدرس بإشرافــه وبحضرتــه )91( .

      حــرص العلمــاء عــلى توثيــق قــراءة طلابهــم ،والتأكــد مــن مطابقــة مــا يقــرؤون 
لأصولهــم، فقــد أورد أبو الحســن عــلي بن محمــد الرعينــي الإشــبيلي)ت:666هـ/1267م( 
صــورة مــن صــور قراءتــه عــلى شــيوخه، فقــد ذكــر أنــه قــرأ أجــزاء مــن موطــأ الإمــام 
مالــك عــلى شــيخه أبــي الحســن ســهل بــن مالــك الغرناطي)ت:639هـ/1241م(،يقــول 
ــه  ــلي أصول ــك ع ــه:”وكان يمس ــة قراءت ــلى متابع ــيخ ع ــرص الش ــا ح ــي واصف الرعين
العتيقــة ويصيــخ إلي بســمعه، ويرينــي كل ســطر أقــرأه عليــه بأصبعــه، وربمــا قــرأ عــلي 
بلفظــه مواضــع يلحقــه الشــك في ســماعه لهــا للثقــل الــذي كان في ســمعه نفعــه اللــه، 

فلــم يكــن يســامح في شيء يقــع الشــك فيــه عنــده” )92( .
     كمــا أن هــذا الحــرص مــن العلمــاء قــد جعلهــم لا يقتــرون عــلى أصولهــم فقــط 
ــن  ــو الحس ــاهر العلماء،أب ــول مش ــلى أص ــدون ع ــل يعتم ــم، ب ــراءة طلابه ــم ق في تقوي
ــد  ــن محم ــلي ب ــن ع ــي الحس ــيخه أب ــلى ش ــرأ ع ــا ق ــر عندم ــالف الذك ــي الس الرعين
الشــاري )ت: 649هـــ/1251م( صحيــح البخــاري كان معتمــده في تقويــم قراءتــه عليــه 
عــدداً مــن الأصــول منهــا أصــل الأصيلي*،وأصــل القابي*،وأصــل ابــن ورد* ،وأصــل ابــن 
خــر الإشــبيلي * .والغالــب في القــراءة أن تكــون فرديــة،وفي هــذه الحالــة فــإن الطالــب 
يختــار الكتــاب الــذي يــود عرضــه ، ويقــرؤه منفــرداً )93( ، وتتوفــر أمثلــة عــلى القــراءة 

الفرديــة نــورد جملــة منهــا عــلى النحــو التــالي:
ــعيد الداني)ت:بعد522هـــ/1128م( كان  ــن س ــف ب ــن خل ــد ب ــاس أحم ــو العب      أب

))9( عبد العال،التربية الإسلامية،ص48)؛العريني، الحياة العلمية المرجع السابق، ص )7)- )7). 

))9(  الرعيني، برنامج شيوخ الرعيني،ص،59- 60؛ العريني، الحياة العلمية، ص )7)- 73).
* هــو أبــو محمــد عبــد اللــه بــن إبراهيــم الأصيــى، نســبة إلى أصيلــة المغربيــة، حيــث ولــد ونشــأ فيهــا،كان مــن حفــاظ مذهــب 
الإمــام مالــك ومــن المبرزيــن بعلــم الحديــث ،جمــع كتابــاً في اختــلاف مالــك والشــافعي وأبــي حنيفــة ســماه “كتــاب الدلائــل 
عــى أمهــات المســائل “ قــرأ عليــه النــاس صحيــح البخــاري روايــة أبــي زيــد المــروزي مــن علمــاء مكة،تــوفي ســنة ))39هـــ/ 
)00)م( انظــر: أبــو الوليــد عبــد اللــه بــن محمــد بــن الفرضي)997)(،تاريــخ علمــاء الأندلــس، تحقيــق روحيــة الســويفي ،ط)، 
دار الكتــب العلمية،بــيروت،ص 05)؛عيــاض اليحصبــي)967)( ،ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــلام مذهــب مالــك 

، تحقيــق أحمــد بكــير محمــود، دار مكتبــة الحيــاة بــيروت، 4/ )64 - 648.
ــة ، كان مــن  ــة قابــس بإفريقي ــف المعافــري ويعــرف بالقابــي نســبة إلى مدين * هــو أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن خل
علمــاء الحديــث عارفــاً بعللــه ورجالــه ، فقيهــاً أصوليــاً متكلمــاً ،مــن أبــرز مؤلفاتــه: كتــاب الممهــد في الفقــه، والرســالة المفصلــة 
لأحــوال المتقــين ومناســك الحــج ، تــوفي بالقــيروان ســنة )403هـــ/ ))0)م( انظــر: عيــاض اليحصبــي، ترتيــب المــدارك،4 / 
ــون  ــق مأم ــاء المذهب،تحقي ــان علم ــة أعي ــب في معرف ــاج المذه ــور الدين)996)(،الديب ــن ن ــم ب ــن فرحون،إبراهي 6)6ـ ))6؛اب

ــيروت، ص96)ـ 97). ــب العلمية،ب ــات، ط)،دار الكت ــن الجن ــى الدي محي
* هــو أبــو القاســم أحمــد بــن محمــد بــن ورد التميمــي،كان موفــور الحــظ مــن الأدب والنحــو والتاريخ،متقدمــاً في علــم الأصــول 

والتفســير ، حافظــاً متقنــاً انتهــت إليــه الرئاســة في مذهــب مالك.انظر:ابــن فرحــون، الديبــاج ،ص 04) - 05).
* هــو أبــو بكــر محمــد بــن خــير الإشــبيي،كان مقرئــاً ًمحدثــا جليــلاً ،أديبــاً نحويــاً لغويــاً واســع المعرفــة ، تصــدر للإقــراء 
والإســماع وأخــذ النــاس عنه،تــوفي ســنة)575هـ/ 79))م( انظر:الضبي:بغيــة الملتمــس ،ص )/ 04)؛ ابــن الآبــار، التكملــة، )/ 

.50- 49

)93(  الرعيني، برنامج شيوخ الرعيني، ص 75؛العريني، الحياة العلمية، ص 73).
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يقصــده أبــو عبــد اللــه بــن ســعيد الدانــي لقــراءة الحســاب )94(  ،وأبــو عبــد اللــه محمــد 
بــن مالــك الفهري)ت:593هـــ/1196م( أخــذ كتــاب البيــان والتبيــين للجاحظ قــراءة على 
أبــي عبــد اللــه بــن الأحمــر القــرشي )95( ،وأبــو الحســن ثابــت بــن محمــد بــن يوســف 
الكلاعي)ت:628هـــ/1230م(كان يقصــد أبــو عبــد اللــه بــن مالــك المرتــلي لقــراءة كتاب 
ــو  ــذي )96( ، وأب ــع الترم ــاب جام ــراءة كت ــر لق ــن كوث ــن ب ــو الحس ــيبويه،ويقصد أب س
الحســن عــلي بــن محمــد الإشــبيلي)كان حيــا ســنة:539هـ/1144م( كان يقصــده أبــو 
بكــر بــن طاهــر الخدب،وأبــو الوليــد بــن نــام لقــراءة كتــاب ســيبويه )97( ،وأبــو بكــر 
محمــد بــن خــر الإشــبيلي)ت:575هـ/1179م( أخــذ كتــاب الــكافي في القــراءات لمحمــد 

بــن شريــح قــراءة عــلى ابنــه شريــح منفــردا )98( .
     وبالإضافــة إلى مجالــس القــراءة الفرديــة وجــدت مجالــس للقــراءة الجماعيــة،وفي 
ــس  ــت واحد،فالمجال ــان في وق ــراءة تتحقق ــماع والق ــي الس ــإن طريقت ــة ف ــذه الحال ه
ــه  ــم قراءت ــين تت ــاب مع ــلى كت ــد ع ــة ولا تعتم ــاور الدراس ــا مح ــوع فيه ــة تتن الجماعي
ــة  ــة مختلف ــع علمي ــب في مواضي ــدة كت ــا ع ــرأ فيه ــل تق ــيخ أو الطالب،ب ــل الش ــن قب م
ســواء في الفقــه أو الحديــث أو العربيــة وغرهــا مــن العلــوم )99( ،ومــن نمــاذج مجالــس 
القــراءة الجماعيــة مجلــس الشــيخ الفقيــه المقــرئ أبــو زكريــاء يحيــى بــن زكريــاء بــن 
ــة وقــراءة الــكافي في  ــدأ مجلســه بالقــراءات القرآني البلني)ت:619هـــ/1222م( كان يب

القــراءات لأبــي عبــد اللــه بــن شريــح )100( .
ــم  ــاً منه ــم حرص ــلاب العل ــة كان ط ــة أو جماعي ــراءة فردي ــت الق ــواء كان    وس
بالســماع عــلى  بعــدة طــرق  الواحــد  الكتــاب  يأخــذون  العلــم  عــلى تحصيــل 
الشيخ،والقراءة،وســماع الآخر،بــل إن بعــض الطــلاب كان يقــرأ الكتــاب عــلى أكثــر مــن 
ــه  ــا يحوي ــم م ــق في فه ــه وليتعم ــن إتقان ــد م ــة ويزي ــات المختلف ــط بالرواي ــم ليحي عال
ــن  ــذ ع ــد المهيمن)ت:631هـــ/1232م( أخ ــن عب ــب ب ــى صهي ــو يحي ــم، فأب ــن عل م
أبيــه عــن جــده أبــي الجيــش مجاهــد بــن محمــد الجياني)ت:585هـــ/1189م( كتــاب 
الموطــأ بــين قــراءة وســماع  حدثــه بــه عــن أبــي جعفــر بــن غزلــون وعــن أبــي عــلي 
الصدفي)ت:514هـــ/1120م( ثــم ســمع هــذا الكتــاب أيضــاً عــلى أبــي بكــر محمــد بــن 
الجد)ت:586هـــ/1190م( وأبــي عبــد اللــه محمــد بــن ســعيد بــن زرقون)ت:586هـــ/ 

.  )101( 1190م( 

)94(  ابن الابار، التكملة،)/ 38 .

)95( المصدر نفسه،)/ )7. 

)96(  المصدر نفسه،)/ )9)- )9).

)97( المصدر نفسه، 3/ )9).

)98(  ابن خير الإشبيي،المصدر السابق ،ص 46-45؛العريني، الحياة العلمية، ص74).

)99(  العريني، الحياة العلمية، ص 74).

)00)(  ابن الأبار، التكملة،4/ 89).

))0)(  المصــدر نفســه,)/ 5))؛ ابــن الأبار)989)(،المعجــم في أصحــاب القــاضي الصــدفي، تحقيــق إبراهيــم الأبيــارى، ط)،دار  
الكتــاب المصري،القاهــرة،ص04).



العدد الثالث   نوفمبر 2021 م مجلة دلالات

240

3 - الإمــــلاء : 
    وهــي طريقــة مشــابهة للإقــراء لكنهــا تميــل أكثــر إلى القــول مــن الذاكرة،حيــث 
يمــلي الشــيخ عــلى طلبتــه مــا يعرفــه مــن علــوم )102( ،وســواء كان الإمــلاء مــن حفــظ 
الشــيخ أو مــن كتــاب بــين يديــه ،وقــد بــدأت هــذه الطريقــة تقــل تدريجيــاً مــع انتشــار 

الكتــب ورواج صناعــة الــورق في هــذه الفــترة.
ــي  ــار لأب ــن الأب ــا اب ــي أورده ــة الت ــن الترجم ــة الإملاء،م ــين طريق ــا تب     ويمكنن
ــاً ســنة 576هـــ/1180م(  إســحاق إبراهيــم بــن محمــد بــن أحمــد القرطبــي)كان حي
ــي  ــلفي ولق ــر الس ــي طاه ــن أب ــكندرية م ــمع بالإس ــاً فس ــل حاج ــث يقول:”رح حي
بالمهديــة أبــا عبــد اللــه محمــد المازري)ت:536هـــ/1141م( فحمــل عنــه تأليفــه المترجم 
ــي أوردهــا لأبــي  ــك الترجمــة الت ــم مــن إملائــه عــلى صحيــح مســلم” )103( ،وكذل بالمعل
الحســن يحيــى بــن عبــد اللــه بــن محمــد الأنصاري)ت:623هـ/1226م(حيــث يقــول:” 

ــره” )104( . ــن نث ــلي م ــلى ع ــه وأم ــاز لي بلفظ ــعارا وأج ــارا وأش ــه أخب ــمعت من س

خـــاتمة :
    تعــد المســاجد الركيــزة الأولى في التعليــم ونــشر المعرفة،ودراســة تاريــخ المســاجد و 
الحركــة التعليميــة بهــا في أي إقليــم تعنــي دراســة تاريــخ وحضــارة أمــة ،فهــي تعكــس 
صــورة المجتمــع ومــدى عنايتــه بالعلــم والعلمــاء، ومــن خــلال دراســتنا لجوانــب معينــة 

مــن تاريــخ التعليــم بالمســاجد الأندلســية خرجنــا ببعــض النتائــج ،وهــي:
- لــم يقتــر دور المســاجد في العالــم الإســلامي عــلى العبــادة وإقامــة الشــعائر الدينيــة 
فقط؛بــل انتظمــت بداخلهــا حلقــات للعلــم والــدرس والتحصيــل، كان لهــا الفضــل في 

نــشر العلــم وطمــس الجهــل.
ــمولية  ــمت بالش ــة ،اتس ــة متنوع ــن علمي ــهم ميادي ــس في تدريس ــاء الأندل ــرق علم - ط

ــل. والتكام
- نظــام التعليــم بالمســاجد والأســاليب المتبعــة فيــه في هــذه الفــترة ،شــاهد عــلى أصالــة 

ورقــي العمليــة التعليميــة والتربويــة ببــلاد الأندلــس. 
- غــزارة وشــمولية المــواد الدراســية المعتمــدة في التعليــم لأمهــات الكتــب الأوليــة الأصيلــة 

والرصينة. 
ــلاء  ــراءة والإم ــماع والق ــة في الس ــية والمتمثل ــاجد الأندلس ــة بالمس ــم المتبع ــرق التعلي - ط
،مــن الطــرق الأساســية والأصيلــة في العمليــة التعليمــة والدالــة عــلى جــودة  التعليــم 

وإبداعــه.
ــيخ  ــر الش ــذي يتخ ــو ال ــب ه ــج معينة،فالطال ــد وبرام ــم لقواع ــوع التعلي ــدم خض -ع
الــذي ســيتتلمذ عــلى يديــه ،أمــا الشــيخ فكانــت لــه حريــة الاختيــار في تدريــس المــادة 

العلميــة.
- كان للمســجد دور كبــر في إثــراء الحركــة العلميــة ،بمــا أفــرز مــن نخــب علميــة أغنــت 

المكتبــات بالكتــب والمؤلفــات المتنوعة. 

))0)( عيى،محمد عبد الحميد))98)(،تاريخ التعليم في الأندلس، ط)، دار الفكر العربي، ص 348.

)03)( ابن الأبار،التكملة،)/ )3) - 33).

)04)(  المصدر نفسه، 4/ 90).



العدد الثالث   نوفمبر  2021 م مجلة دلالات

241

قائمة الم�سادر والمراجع .
اأول- الم�سادر:

- ابــن الأبــــار,أبو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه)1995(، التكملــة لكتــاب الصلة،تحقيــق عبــد 
الســلام الهــراس ،دار الفكر،بــروت. 

- ابــن الأبـــار,أبو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد الله)1989(،المعجــم في أصحــاب القــاضي 
المري،القاهــرة. الكتــاب  ط1،دار  الأبيــارى،  إبراهيــم  الصدفي،تحقيــق 

- ابــن أبــي أصــــيبعة, أبــو العبــاس أحمــد بــن قاســم)1882(،عيون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، 
تحقيــق ابــن الطحــان، ط1، المطبعــة الوهبيــة ، القاهــرة.

- البخاري,أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســماعيل)د.ت(،الجامع الصحيــح ، تحقيــق محــب الديــن 
الخطيــب ، المطبعــة الســلفية ، القاهــرة. 

ــلامي ،  ــر الإس ــخ الفك ــامي في تاري ــن)د.ت(،الفكر الس ــن الحس ــد ب ــجوي الفاسي,محم - الحـ
ــورة. ــة المن ــة ، المدين ــة العلمي المكتب

- الخطـــيب البغدادي,أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي بــن ثابت)2007(،الجامــع لأخــلاق الــراوي وآداب 
الســامع،تحقيق محمــود الطحــان، ط1،مكتبــة المعارف،الريــاض.

- ابــن الخطيب,لســان الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه )1973(،الإحاطــة في أخبــار 
غرناطة،تحقيــق محمــد عبــد اللــه عنان،نــشر مكتبــة الخانجي،القاهــرة.

- ابــن خلــــدون,عبد الرحمــن بــن محمد)2000(،العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر، تحقيــق خليــل 
شــحادة،دار الفكــر، بــروت.

- ابــن خـــر الإشــبيلي,أبوبكر محمــد بــن خــر بــن عمر)1989(،فهرســة ابــن خــر، تحقيــق 
ــرة. ــري ،القاه ــاب الم ــارى، ط1، دار الكت ــم الأبي إبراهي

- أبو داود الأزدي، سليمان بن الأشعث)1997(، سنن أبي داود ، ط1، دار ابن حزم، بروت.
- الرعــــيني,أبو الحســن عــلي بــن محمــد)1962(، برنامــج شــيوخ الرعيني,تحقيــق إبراهيــم 

ــق. ــي ,دمش ــاد القوم ــة والإرش ــبوح,وزارة الثقاف ش
- ابــن الزبيــــر,أبو جعفــر بــن إبراهيــم )1973(، صلــة الصلــة القســم الأخــر أصــدره إ. ليفــي 

بروفنســال ، معهــد العلــوم العليــا المغربيــة ، الربــاط. 
ــواوي،  ــب الن ــراوي في شرح تقري ــب ال ــن )2009(، تدري ــد الرحم ــن عب ــوطي,جلال الدي - السيــ

ــروت. ــر، ب ــونة ، دار الفك ــا حس ــان العش ــق عرف تحقي
ــن  ــة اب ــث) مقدم ــوم الحدي ــد الرحمن)1972(،عل ــن عب ــان ب ــرو عثم ــو عم ــاح, أب ــن الصــ -اب

ــورة. ــة المن ــة، المدين ــة العلمي ــتر،ط2، المكتب ــن ع ــور الدي ــق ن ــلاح( تحقي الص
ــل  ــخ أه ــس في تاري ــة الملتم ــرة)1986( ،بغي ــن عم ــد ب ــن أحم ــى ب ــن يحي ــبي,أحمد ب - الضــ

ــرة. ــاب المري،القاه ــاري ط1، دار الكت ــم الأبي ــق إبراهي الأندلس،تحقي
- ابــن عبــد المـــلك المراكشي,أبــو عبــد اللــه محمــد)1973(، الذيــل والتكملــة ، تحقيــق إحســان 

ــروت. ــة ، ب ــاس ، ط1، دار الثقاف عب
ــق  ــه بــن محمــد )د.ت(، أحــكام القــرآن ، تحقي ــد الل ــن عب ــن العــــربي,أبو بكــر محمــد ب -اب

ــروت.   ــة ،ب ــب العلمي ــا ، دار الكت ــادر عط ــد الق ــد عب محم
ــول  ــة أص ــاع إلى معرف ــوسى )1970(،الألم ــن م ــاض ب ــل عي ــو الفض ــاض اليحصبي,أب ــن عيـ - اب

ــرة.  ــر، ط1، دار التراث،القاه ــد صق ــيد أحم ــماع،تحقيق الس ــد الس ــة وتقيي الرواي
ــب  ــدارك وتقري ــب الم ــن موسى)1967(،ترتي ــاض ب ــل عي ــو الفض ــاض اليحصبي,أب ــن عيـ - اب
المســالك لمعرفــة أعــلام مذهــب مالك،تحقيــق أحمــد بكــر محمــود،دار مكتبــة الحيــاة بــروت.
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- الغبـــريني,أبو العبــاس أحمــد بــن أحمــد )د.ت(،عنــوان الدرايــة فيمــن عــرف مــن العلمــاء في 
المائــة الســابعة ببجايــة ، دار البصائــر ، الجزائــر.

- الغـزالي,أحمد بن محمد)د.ت(،إحياء علوم الدين ، مطبعة كرياطة فوترا ، اندونيسيا.
ــاء  ــان علم ــة أعي ــب في معرف ــاج المذه ــن )1996( ، الديب ــور الدي ــن ن ــم ب ــن فرحون,إبراهي - اب

ــروت.  ــة ، ب ــب العلمي ــات، ط1، دار الكت ــن الجن ــى الدي ــون محي ــق مأم ــب، تحقي المذه
- ابــن الفرضـــي,أبو الوليــد عبــد اللــه بــن محمــد )1997(، تاريــخ علمــاء الأندلــس ، تحقيــق 

ــروت. ــة، ب ــب العلمي ــويفي، ط1، دار الكت ــة الس روحي
ــن  ــل م ــن ح ــر م ــاس في ذك ــذوة الاقتب ــن محمد)1973(،ج ــد ب ــاسي, أحم ــاضي المكن ــن القـ - اب

ــاط.  ــة ، الرب ــور للطباع ــاس ، دار المنص ــة ف ــلام مدين الأع
ــد  ــق محم ــرب ، تحقي ــار المغ ــص أخب ــب في تلخي ــن علي)1963(،المعج ــد ب ــد الواح - المراكشي،عب

ــرة. ــان ،القاه ــعيد العري س
- ابن منظور,محمد بن مكرم بن علي)1997(، لسان العرب,ط6,دار صادر ,بروت.              

ــاء  ــاوى علم ــن فت ــرب ع ــع المغ ــرب والجام ــار المغ ــن يحيى)1981(،المعي ــد ب - الونريشي,أحم
ــي، دار  ــد حج ــإشراف د.محم ــاء ب ــن الفقه ــة م ــه جماع ــرب ،خرج ــس والمغ ــة والأندل إفريقي

ــلامي. ــرب الإس الغ
ثانيا-المراجـــــع :

- الأهـوانـي، أحمد فؤاد )1945(، التعليم في رأي القابي ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة.
- الـتازي،عبد الهادي)1972(،جامع القرويين ، ط1،دار الكتاب اللبناني، بروت.

ــاق  ــورات دار الأف ــر النبوي,منش ــع في الع ــة والمجتم ــات ،إبراهيم)د.ت(،السياس - حــركــ
الجديدة،المغــرب.

ــي،  ــة الخانج ــس ، مكتب ــرب والأندل ــلامية في المغ ــارة الإس ــن علي)1980(،الحض ــن ، حس - حس
ــرة. القاه

- الصالح ،صبحي)1991(،علوم الحديث و مصطلحاته، ط 18،دار العلم للملايين، بروت.
- الصباغ، محمد بن لطفي)1990(،الحديث النبوي ،ط6 ،المكتب الإسلامي ، بروت.

- عبد العال، حسين)1978(،التربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري، دار الفكر العربي، القاهرة.
ــر  ــس في ع ــة في الأندل ــاة العلمي ــم )1995(،الحي ــن إبراهي ــلي ب ــن ع ــف ب ــي، يوس - العرين

ــة. ــز العام ــد العزي ــك عب ــة المل ــات مكتب ــن، مطبوع الموحدي
- عيسـى، محمد عبد الحميد)1982(، تاريخ التعليم في الأندلس، ط1، دار الفكر العربي.

- الكتاني,محمــد عبــد الحي)د.ت(،نظــام الحكومــة النبويــة المســمى التراتيــب الإداريــة،ط2، دار 
الأرقــم ، بــروت.

ــة  ــات المالكية,المطبع ــة في طبق ــور الزكي ــجرة الن ــن محمد)1349هـ(،ش ــد ب ــوف, محم - مخل
الســلفية,القاهرة.

- الندوي، أبو الحسن علي )1989(،السرة النبوية، ط8 ، دار الشرق، جدة.
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بع�ص المتغيرات الأ�سرية والتربوية وعلاقتها بالتح�سيل العلمي
درا�سة ميدانية على عينة من طلاب جامعة بنغازي.

إعداد : 
أ. مبروكة إبراهيم أمنينة

محاضر مساعد، كلية الآداب والعلوم توكرة، جامعة بنغازي.

 الاستلام: 01/ 09/ 2021 م                  القبول: 16/ 10/ 2021 م 

الم�ستخل�ص:
   يعــد التحصيــل العلمــي مــن الموضوعــات ذات الأهميــة في المجــال التعليمــي، ويعتــبر 
ــن  ــم م ــة، ونقله ــة في الدراس ــدم الطلب ــاس تق ــه قي ــم بموجب ــذي يت ــد ال ــار الوحي المعي
صــف تعليمــي إلى آخــر، وكذلــك توزيعهــم في تخصصــات التعليــم المختلفــة، أو قبولهــم في 

كليــات وجامعــات التعليــم العــالي، وفي مجــال الحيــاة اليوميــة.
ــتوى  ــي )مس ــة وه ــة والتربوي ــرات الأسري ــلى المتغ ــرف ع ــة إلى التع ــدف الدراس وته
تعليــم الأب والأم، ودخــل الأسرة الشــهري، ورضــا الطالــب عــن طــرق التدريــس، 
ومســتوى اللغــة العربيــة للطالــب(، وعلاقتهــا بالتحصيــل العلمــي, ومــا لهــذه المتغــرات 
مــن تأثــر عــلى تحصيــل الطالــب ســواء أكان ســلبياً أم إيجابيــاً, وتعــد هــذه الدراســة 
مــن الدراســات الوصفيــة التحليليــة التــي تعتمــد عــلى المنهــج الوصفــي, وأجريــت هــذه 
الدراســة عــلى عينــة مكونــة مــن)379( مفــردة مــن طــلاب وطالبــات جامعــة بنغــازي 
ــم  ــم اختياره ــن ت ــة(, الذي ــوم، الهندس ــون، العل ــي )الآداب، القان ــات وه ــع كلي ــن أرب م
عــن طريــق العينــة العشــوائية الطبقيــة النســبية, وجمعــت بيانــات الدراســة بواســطة 
ــوم  ــاص بالعل ــي الخ ــج الإحصائ ــتخدام البرنام ــا باس ــتبيان, وتحليله ــتمارة الاس اس
الاجتماعيــة SPSS, حيــث توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج مــن أبرزهــا وجــود علاقــة 
ــة  ــود  لأي علاق ــا لا وج ــم الأب, بينم ــتوى تعلي ــب ومس ــي للطال ــل العلم ــين التحصي ب
بــين التحصيــل العلمــي و المتغــرات الأخــرى، وهــي: مســتوى تعليــم الأم، دخــل الأسرة 

ــة. الشــهري, الرضــا عــن طريقــة تدريــس الأســتاذ, مســتوى اللغــة العربي
ــم الأم-  ــتوى تعلي ــم الأب- مس ــتوى تعلي ــي - مس ــب الجامع الكلمــات المفتاحيــة :   الطال

ضعــف اللغــة العربيــة.
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Abstract

  Academic achievement is one of the important topics in the educational field 
and is the only criterion that measures students’ progress  in the study and trans-
ferring them from one class to another, As well as the student distribution in dif-
ferent education disciplines in colleges and universities, also in their daily life.

The study aimed to identify the relationship between the level of education 
of the father and the mother, the monthly family income and the student’s satis-
faction with the methods of teaching also the level of the Arabic language of the 
student and its relation to the educational achievement, in addition to the impact 
of these variables on the student’s, whether positive or negative.

This study is one of the analytical descriptive studies based on the descriptive 
curriculum, and this study was conducted on )379( sample of the University of 
Benghazi students from four faculties )Arts, Law, Science, and Engineering(, and 
were selected by the relative stratified random sample, collected the study data 
by questionnaire form, and was analyzed by statistical program for social sciences 
SPSS.

This study reached several results, the most particularly one was a relationship 
between the level of education of the father and the educational attainment of the 
student, while there is no relationship between the student’s educational achieve-
ment and the other variables. 

Keywords: educational achievement- University student- level of father’s 
education - level of mother’s education - weakness of Arabic language.
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المــــــقدمة :
ــتراك  ــراً لاش ــداً نظ ــاً وتعقي ــم تركيب ــر المفاهي ــن أكث ــي م ــل العلم ــد التحصي     يع
ــا  ــه, كم ــة في إنتاج ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــة والتربوي ــل الاسري ــن العوام ــد م العدي
أنــه يشــكل دوراً مهمــا في صنــع الحيــاة اليوميــة للفــرد والأسرة والمجتمــع ولا يوازيــه في 
ذلــك أي مفهــوم آخــر ســوى الإنســان نفســه المنتــج للتحصيــل وكمــا أن التحصيــل مهــم 
ــا العربيــة عمومــا.  للحيــاة وتقــدم الفــرد فهــو هــام جــداً للمجتمــع وخاصــةً في بيئتن
وهــو مــن الموضوعــات التــي تحظــى باهتمــام العديــد مــن العلــوم، ومــن أهــم المحــكات 
التــي يتوقــف عليهــا مســتقبل الطالــب، فهــو يوفــر لــه الانتقــال مــن مرحلــة دراســية 
ــام  ــة الع ــب في نهاي ــا الطال ــل عليه ــي يحص ــات الت ــدل الدرج ــاس بمع ــرى, ويق إلى أخ
الــدراسي. فالدراســة التــي أجراهــا تقريــر التنميــة البشريــة في ليبيــا عــام 1999م يــرى 
أن الارتقــاء بالتحصيــل العلمــي للفــرد أصبــح هدفــاً للأغلبيــة مــن الأسر الليبيــة بصفــة 
ــاً  ــد مقترن ــم يع ــم ل ــة التعلي ــن مواصل ــي م ــردي المتأت ــد الف ــن أن العائ ــم م عامة بالرغ
ــة التعليــم  ــاء الأمــور يطمحــون إلى إيصــال أبنائهــم إلى مرحل بالدخــل العــالي, فــإن أولي
العــالي, ويعتــبرون ذلــك بمثابــة علامــة تــدل عــلى عــدم فشــل الأسرة في تربيــة أولادهــا, 
ــدراً  ــه مص ــد ذات ــد بح ــة يع ــة العالي ــل التعليمي ــول الأولاد إلى المراح ــة إلى أن وص إضاف
للفخــر والتباهــي للأبويــن.)1( فقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات العربيــة والأجنبيــة إلى 
أن مســتوى الأسرة الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي لــهُ دور كبــر في التحصيــل العلمــي 
للأبنــاء, ومنهــا الدراســة التــي أجراهــا إبراهيــم عثمــان في 1989م بالكويــت عــن الخلفية 
الأسريــة المؤثــرة في التحصيــل الــدراسي وأكــد فيهــا أن المســتوى التعليمــي للوالديــن لــه 
ــس  ــق التدري ــن طرائ ــث ع ــد الحدي ــدراسي.)2( وعن ــل ال ــة بالتحصي ــاط قوي ــة ارتب علاق
التــي يعتمدهــا أعضــاء هيئــة التدريــس في مســتويات التعليــم العــالي, باعتبارهــا أحــد 
ــلى أن  ــا ع ــد نتائجه ــات تؤك ــن الدراس ــر م ــد أن الكث ــل نج ــرة في التحصي ــل المؤث العوام
ــية,  ــررات الدراس ــس المق ــدي في تدري ــاضرة التقلي ــلوب المح ــلى أس ــد ع ــم يعتم معظمه
ــين  ــة ب ــة ذات دلال ــد علاق ــه لا توج ــح في 1981م ان ــح الصال ــة مصل ــدت دراس ــث أك حي
اتجــاه الطالــب نحــو المحــاضرات والمعــدل التراكمــي وتعتــبر هــذه النتيجــة منطقيــة إذ 
ــب  ــإذا كان الطال ــاضرات ف ــي المح ــي ه ــل العلم ــالا بالتحصي ــات اتص ــر الموضوع إن أكث
ــن أن  ــم م ــلى الرغ ــس. )3( وع ــاً والعك ــه إيجابي ــلى تحصيل ــك ع ــس ذل ــا انعك ــاً فيه راغب
ــن  ــة ع ــاج إلى دراس ــا نحت ــات إلا أنن ــذه الدراس ــع ه ــق م ــة يتف ــذه الدراس ــوع ه موض
التحصيــل العلمــي وعلاقتــه بالمتغــرات الأسريــة و التربويــة في مرحلــة التعليــم الجامعــي 
عــلى المســتوى المحــلي. ومــن هنــا فإننــا بحاجــة ماســة إلى دراســة موضــوع التحصيــل 
العلمــي بوجــه عــام، وإلى دراســة فئــة الشــباب في المرحلــة الجامعيــة في ليبيــا ببنغــازي 

))( الحوات، عى)999)( تقرير التنمية البشرية في ليبيا، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، طرابلس،9))

ــت،  ــة الكوي ــة، جامع ــوم الاجتماعي ــة العل ــدراسي، مجل ــل ال ــدلات التحصي ــة ومع ــة الأسري ــم)993)( الخلفي ))( عثمان،إبراهي
ــدد1،22. ــد)))(، الع المجل

)3( الصالح، مصلح)004)(عوامل التحصيل الدراسي في المرحلة الجامعية، الوراق للنشر والتوزيع،عمان،9)).



العدد الثالث   نوفمبر 2021 م مجلة دلالات

246

ــرف  ــة إلى التع ــت الدراس ــع, وهدف ــات المجتم ــم فئ ــم أه ــك لكونه ــاص؛ وذل ــه خ بوج
ــك  ــب، وكذل ــي للطال ــل العلم ــة والتحصي ــة والتربوي ــرات الأسري ــين المتغ ــلى العلاقة ب ع
ــن  ــب ع ــا الطال ــهري، ورض ــل الأسرة الش ــم الأب والأم، ودخ ــتوى تعلي ــرف على مس التع
ــي,  ــل العلم ــا بالتحصي ــب، وعلاقته ــة للطال ــة العربي ــتوى اللغ ــس، ومس ــرق التدري ط
ويرجــع اهتمامنــا بالمتغــرات الســابقة نظــراً لان تلــك المتغــرات هــي مــن ضمــن أكثــر 
المتغــرات ذات التأثــرات الأسريــة والتربويــة التــي تؤثــر عــلى التحصيــل العلمــي ولهــا 

علاقــة وطيــدة بــه.
م�سكلة الدرا�سة :

    يعــد موضــوع التحصيــل العلمــي مــن أهــم الموضوعــات التــي تشــغل بــال الآبــاء 
والمعلمــين والقائمــين عــلى العمليــة التعليميــة, فتدنــي التحصيــل يعــدّ مصــدر إهــدار في 
القــوى البشريــة الفعالــة التــي يصعــب الإتيــان ببديــل عنهــا للمجتمــع, وهــو لا يتأثــر 
بعامــل أو متغــر واحــد بــل بعــدة  متغــرات, إلّا أن هــذه  الدراســة تتمحور حــول “بعض 
المتغــرات الأسريــة والتربويــة وعلاقتهــا بالتحصيــل العلمــي”، ولقــد تــم الاقتصــار عــلى 
ــل العلمــي.)4( وأجــرى هايمــن  هــذه المتغــرات لمــا لهــا مــن تأثــر كبــر عــلى التحصي

Hyman دراســة أكــدت نتائجهــا عــلى أن 
الآبــاء مــن الأسر ذات المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي المرتفــع يخططــون لمســتقبل 
أبنائهــم الــدراسي مبكــراً، ويعتــبرون التعليــم الجامعي أساســياً لمســتقبل أبنائهــم العلمي 
والمهنــي.)5( كمــا يــرى موثــون MUTHON في2013 أن دخــل الأسرة يعــد مــن المتغــرات 
ــادي  ــون الم ــار أن المك ــلاب باعتب ــدراسي للط ــل ال ــلى التحصي ــر ع ــا أث ــي له ــة الت الأسري
یلعــب دوراً هامــا ً في تــوازن واســتقرار الاسر ویؤثــر الوضــع المــادي لــلأسرة عــلى الأداء 
الأكاديمــي للطــلاب.)6( وقــد أجــرى جانــو ونــرة دراســة في جامعــة تشريــن عــن أثــر 
العوامــل البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة في مســتوى تحصيــل الطلبــة العلمــي التــي 
أكــدت نتائجهــا عــلى أن المســتوى التعليمــي المتوســط لآبــاء يؤثــر إيجابيــا في مســتوى 
تحصيــل الأبنــاء بينمــا يؤثر عــدم تعليــم الأبويــن ســلباً في مســتوى تحصيلهــم العلمي.)7( 
كمــا أنّ العمليــة التعليميــة بعناصرهــا المختلفــة تؤثــر عــلى تحصيــل الطــلاب؛ حيــث إن 
نتائــج بعــض الدراســات أكــدت عــلى أن طرائــق التدريــس التــي يعتمدهــا أعضــاء هيــأة 
التدريــس في مســتويات التعليــم العــالي معظمهــا ذات أســلوب تقليــدي في تدريــس المقررات 
الدراســية, وإن معظــم الطــلاب غــر راضيــين عــن الطريقــة التــي يـُـدرس بهــا الأســاتذة 
في المحــاضرات, وهــذا يــؤدي إلي تدنــى مســتوى إقبــال الطالــب عــلى متابعــة  الــدروس، 
وهبــوط نتائــج التحصيــل. وقــد أكــد لاركــن Larkin عــلى أن الســبب الرئيــي لانخفــاض 

)4( نصراللــه، عمــر عبــد الرحيــم)004)(، تدنــي مســتوى التحصيــل الــدراسي في المرحلــة الجامعيــة، الــوراق للنــشر والطباعــة، 
عمــان، الأردن،3)).

ــة  ــة دمشــق، مجل ــة في مدين ــاء دراســة ميداني ــل الأبن ــاً وتحصي ــل الوالديــن علمي )5( نحيي،عــي))00)(، العلاقــة بــين تحصي
ــدد))(، 80) - )8). ــد)4)(، الع ــانية، مجل ــوم الإنس ــث للعل ــة البع جامع

)6( الخير، سناء مهنا،)7)0)(، البيئة الأسرية وأثرها في التحصيل الدراسي للتلاميذ،السودان،4).

)7( نحيي،عي, مرجع سابق،77).
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مســتوى التدريــس الجامعــي يرجــع إلى النقــص في مهــارات التدريــس بصــورة عامــة.)8( 
كمــا أنّ اللغــة العربيــة لهــا دور في تحصيــل الطالــب؛ والملاحــظ في جامعاتنــا أنّ العديــد 
ــن  ــد م ــود العدي ــلال وج ــن خ ــة م ــم العربي ــف في لغته ــن ضع ــون م ــلاب يعان ــن الط م
الأخطــاء الإملائيــة والأســلوبية الشــائعة في البحــوث وأوراق الاختبــارات, ومــا لهــذا مــن 
انعــكاس ســلبي عــلى التحصيــل العلمــي للطالــب؛ وهــذا ربمــا يــؤدي إلى ضعــف خريجــي 
الجامعــة في المهــارات اللغويــة وعــدم كفايــة تأهيلهــم, ومــن هنــا فــإن هــذه الدراســة 
ــة في  ــكلة الدراس ــد مش ــن تحدي ــك يمك ــلى ذل ــاءً ع ــي، وبن ــث العلم ــاً للبح ــد موضع تع
الســؤال التــالي: هــل هنــاك تأثــر للمتغــرات الأسريــة والتربويــة عــلى التحصيــل العلمــي 

للطالــب في المرحلــة الجامعيــة؟  
وتنبثق من السؤال الرئيي عدة تساؤلات وهي:

1.هــل هنــاك علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــين مســتوى تعليــم الأب والتحصيــل العلمــي 
. لب للطا

2 .هــل هنــاك علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــين مســتوى تعليــم الأم والتحصيــل العلمــي 
. لب للطا

ــل  ــهري والتحصي ــل الأسرة الش ــين دخ ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــاك علاق ــل هن 3.ه
ــب. ــي للطال العلم

ــة بــين رضــا الطالــب عــن طريقــة التدريــس  ــة إحصائي 4.هــل هنــاك علاقــة ذات دلال
ــه. ــل العلمــي ل والتحصي

ــب  ــة للطال ــة العربي ــتوى اللغ ــين مس ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــاك علاق ــل هن 5.ه
ــه. ــي ل ــل العلم والتحصي

ــو  ــي، وه ــل العلم ــلى التحصي ــز ع ــا ترك ــة في أنهّ ــة الدراس ــن أهمي ــة : تكم اأهميــة الدرا�س
يعــد موضوعًــا مهمًــا في مجتمعنــا الليبــي، وفي جامعاتنــا الليبيــة بصفــة خاصــة, وذلــك 
ــول  ــات ح ــوث والدراس ــدد البح ــن تع ــم م ــلى الرغ ــابة, وع ــات الش ــلى الفئ ــا ع لتركيزه
هــذا الموضــوع، فأنــه لــم يحــظَ بالاهتمــام الــكافي محليــاً، وخاصــةً في مرحلــة التعليــم 
الجامعــي بمدينــة بنغــازي، وإنّ هــذه الدراســة ركــزت عــلى طــلاب الجامعــة بمختلــف 
ــة في  ــذه الدراس ــج ه ــاعد نتائ ــن أنْ تس ــية, ويمك ــة الدراس ــف الأنظم ــات ومختل الكلي
اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بتصحيــح مســار التعليــم العــالي في جامعــة بنغــازي, وكذلــك 
وضــع ضوابــط قــد تســاعد في الحــد مــن الهــدر التعليمــي مســتقبلاً, وربمــا تفتــح آفاقاً 
كثــرة لترشــيد سياســة القبــول في الجامعــات، وأنْ تتــم وفقــاً لمعــدل الطالــب في الشــهادة 
ــتوى  ــين مس ــوازن ب ــاد ت ــك لإيج ــة؛ وذل ــه الذاتي ــه ورغبات ــه وميول ــة، وقدرات الثانوي
ــات  ــم في الجامع ــات التعلي ــة, ومخرج ــوارد البشري ــوي للم ــادي والترب ــاق الاقتص الإنف

الليبيــة عامــةً, وجامعــة بنغــازي بصفــة خاصــة.
اأهداف الدرا�سة : تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف وهي:

ــم  ــي التعلي ــة ع ــال تعليمي ــيلة اتص ــة كوس ــة الانجليزي ــتخدام اللغ ــر اس ــي)986)(، أث ــاح عي ــاة، مصب ــوع، نج )8( المط
ــدد)4(،59). ــت، مجلد)4)(،الع ــة الكوي ــة، جامع ــوم الاجتماعي ــة العل ــي، مجل الأكاديم



العدد الثالث   نوفمبر 2021 م مجلة دلالات

248

. التعرف على العلاقة  بين المتغرات الأسرية والتربوية و التحصيل العلمي للطالب.
. التعرف على العلاقة بين مستوى تعليم الأب والتحصيل العلمي للطالب.
. التعرف على العلاقة بين مستوى تعليم الأم والتحصيل العلمي للطالب.

. التعرف على العلاقة بين دخل الأسرة الشهري والتحصيل العلمي للطالب.
. التعــرف عــلى العلاقــة بــين رضــا الطالــب عــن طريقــة التدريــس والتحصيــل العلمــي 

لــه.
. التعرف على العلاقة بين مستوى اللغة العربية للطالب والتحصيل العلمي له.

ــة التعليــم الجامعــي المتمثــل في  ــل العلمــي: هــو نتــاج عملي م�سطلحــات الدرا�ســة : التحصي
المعــدل )المتوســط الفصــلي, والتراكمــي( للطالــب, والــذي يقــاس بواســطة الاختبــارات 
ــواد  ــه في الم ــد درجت ــل في تحدي ــي, ويدخ ــو نهائ ــا ه ــا م ــهري, ومنه ــو ش ــا ه ــا م منه
ــل  ــل الفص ــاطه داخ ــه ونش ــا, و مواظبت ــارات أيض ــة  إلى الاختب ــية, بالإضاف الدراس
ــاء  ــا أعض ــي يحدده ــرى الت ــات الأخ ــوث, والمتطلب ــداد البح ــات وإع ــدراسي في المناقش ال

ــس.)9( ــأة التدري هي
التحصيــل العلمــي : يعرفــه )الشــيباني،1990( بأنــه الدرجــة العلميــة التــي حصــل 
عليهــا التلميــذ في اختبــار معــين مــن قبــل المعلمــين ســواء كان هــذا الاختبــار شــفوياً أم 

تحريريــاً أم كليهمــا معــاً.)10(
ــام  ــدل الع ــر أو المع ــاس التقدي ــلى أس ــاس ع ــو يق ــاً : وه ــي إجرائي ــل العلم التحصي
ــع  ــب( في جمي ــول, راس ــد, مقب ــداً, جي ــد ج ــاز, جي ــه الطالب)ممت ــل علي ــذي يتحص ال
ــع النظــام  ــات التــي تتب ــدراسي للكلي المــواد الدراســية في الســنة الدراســية أو الفصــل ال

ــهم. ــلاب أنفس ــر الط ــة نظ ــن وجه ــلي م الفص
طريقــة التدريــس: هــي الأســلوب الــذي يســتخدمه الأســتاذ لتوجيــه نشــاط الطلاب، 

والإشراف عليهــم مــن أجــل إحــداث التعلــم المنشــود لديهــم )11(
ــاس  ــلى أس ــه ع ــم قياس ــو ت ــاً: وه ــس إجرائي ــة التدري ــن طريق ــب ع ــا الطال    رض
ــهم  ــاتذة في تدريس ــتخدمها الأس ــي يس ــس الت ــة التدري ــن طريق ــب ع ــا الطال ــدى رض م
ســواء مــن ناحيــة النــوع أم العــدد مــن وجهــة نظــر طــلاب الكليــات العلميــة والأدبيــة 

ــازي. ــة بنغ بجامع
ضعــف اللغــة العربيــة: وهــو يقصــد بــه انخفــاض أداء الطــلاب في المهــارات اللغويــة, 
ــد مســتوى )%50(, والضعــف اللغــوي  وهــي: الاســتماع, الــكلام, القــراءة, الكتابــة عن
ــف  ــلاب في مواق ــا الط ــي يرتكبه ــددة الت ــاء المتع ــرة الأخط ــل في كث ــلاب يتمث ــدى الط ل

النشــاط اللغــوي مــن قــراءة وكتابــة وتعبــر شــفوي.)12(
مســتوى اللغــة العربيــة للطالــب إجرائيــاً: وهــو تــم قياســه عــلى أســاس مســتوى 

)9( الصالح، مصلح)004)(،عوامل التحصيل الدراسي في المرحلة الجامعية، مرجع سابق، 3).

)0)( الشيباني، التومي ،)990)(،التعليم وقضايا المجتمع العربي المعاصر، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي،9)).

)))( الوائي،سعادعبدالكريم،)004)(،طرائق تدريس الأدب والبلاغة والتعبير بين التنظير والتطبيق، دار الشروق،عمان،37.

)))( أحمد، جمعة أحمد،)006)(،الضعف في اللغة تشخيصه وعلاجه، دار الوفاء، الإسكندرية،7).
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الطالــب في اللغــة العربيــة )ممتــاز, جيــد جــدا, جيــد , مقبــول, ضعيــف( مــن وجهــة نظر 
طــلاب جامعــة بنغــازي أنفســهم.

دخــل الأسرة: “أي مــورد تتلقــى منــه الأسرة دخــلاً, ســواء مــوارد إنتاجيــة )معاشــات، 
رواتــب وأجــور(, أم دخــول تحويليــة )بيــع ممتلــكات، عائــدات مــن البنــوك(”.)13(

دخــل الأسرة الشــهري إجرائيــاً: وهــو يقــاس عــلى أســاس إجمــالي العائــد المــادي الــذي 
تحصــل عليــه أسرة المبحــوث شــهرياً, والعائــد المــادي يشــمل الرواتــب أو المعاشــات, ومــا 
تحصــل عليــه الأسرة مــن أي مصــدر آخــر حســب وجهــة نظــر طــلاب جامعــة بنغــازي.

ــل الأسرة  ــم الأم, دخ ــتوى تعلي ــم الأب, مس ــتوى تعلي ــي مس ــة: وه ــرات الأسري المتغ
ــهري. الش

ــة  ــتوى اللغ ــس, مس ــة التدري ــن طريق ــب ع ــا الطال ــي رض ــة : وه ــرات التربوي المتغ
ــب. ــة للطال العربي

ــة لأب  ــة التعليمي ــر الحال ــذا المتغ ــس ه ــو يقي ــاً: وه ــلأب إجرائي ــي ل ــتوى التعليم المس
المبحــوث إذا كان مســتواه )أمــي, أســاسي, متوســط, عــالي مــا فــوق( أثنــاء إجــراء هــذه 

الدراســة.
ــة لأم  ــة التعليمي ــر الحال ــذا المتغ ــس ه ــو يقي ــاً : وه ــلأم إجرائي ــي ل ــتوى التعليم المس
ــراء  ــاء إج ــوق( أثن ــا ف ــالي م ــط, ع ــاسي, متوس ــي, أس ــتواها )أم ــوث إذا كان مس المبح

ــة. ــذه الدراس ه
الدرا�سات ال�سابقة :

ــي في  ــل العلم ــرة في التحصي ــل المؤث ــض العوام ــادي)1982( “بع ــة القي ــة لطيف 1 - دراس
مدينــة طرابلــس ليبيــا” وهــي تهــدف إلى التعــرف عــلى الأســباب التــي تــؤدي إلى تدنــي 
ــي  ــتوى التعليم ــة المس ــة علاق ــك بدراس ــذ؛ وذل ــدراسي للتلامي ــل ال ــتوى التحصي مس
ــرت  ــاء، واخت ــدراسي للأبن ــل ال ــا في التحصي ــر كل منه ــة الأب وتأث ــن, ووظيف للوالدي
عينــة عشــوائية مــن تلاميــذ الصــف التاســع بمدينــة طرابلــس, وبلــغ عــدد العينــة 
ــة  ــتخدمت الباحث ــذة, واس ــذ و227 تلمي ــا 490 تلمي ــن بينه ــذة م ــذ وتلمي 717 تلمي
المنهــج الوثائقــي؛ وذلــك عــن طريــق التقاريــر، والإحصائيــات، والنــشرات، والســجلات 
ــاسي كأدوات  ــم الأس ــهادة التعلي ــام ش ــات إتم ــج امتحان ــات، ونتائ ــمية، والبيان الرس
ــتوى  ــين المس ــة ب ــود علاق ــة: 1.وج ــج التالي ــة إلى النتائ ــت الدراس ــا, وتوصل لبحثه
ــلى  ــجلت أع ــث س ــاء، حي ــدراسي للأبن ــل ال ــتوى التحصي ــن ومس ــي للوالدي التعليم
نســبة لأبنــاء الآبــاء المتعلمــين بنســبة 51 % ؛ أي أن كلمــا ارتفــع المســتوى التعليمــي 
للوالديــن ارتفــع مســتوى التحصيــل الــدراسي للأبنــاء؛ 2. وجــود علاقــة بــين وظيفــة 
ــاء  ــبة لأبن ــلى نس ــجلت أع ــثُ س ــم، حي ــدراسي لأبنائه ــل ال ــتوى التحصي ــاء ومس الآب
ــال  ــين والعم ــاء الموظف ــبة أبن ــا نس ــبة 51 %, تليه ــين بنس ــدراء والمهني ــاء والم الرؤس
ــل  ــم الأم والتحصي ــتوى تعلي ــين مس ــة ب ــد علاق ــبة 39 % ؛3.لا توج ــين بنس والحرفي

/studies/org.cbssyr.www .6،3)( فــرداوي، محمــد وآخرون،)004)(،خصائــص دخــل الأسرة وعلاقتهــا بخصائــص ســكنها(
)15may2010(saturday
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ــاء الأمهــات الأميــات 37 %, بينمــا  ــثُ كانــت نســبة تفــوق أبن ــاء، حي الــدراسي للأبن
ــات 36 %. )14(  ــات المتعلم ــاء الأمه ــوق أبن ــبة تف نس

2. دراســة الحســن بــن محمــد المفيــدى )1994(” بعــض العوامــل المؤثــرة عــلى تحصيــل 
ــعودية”  ــاء بالس ــل بالأحس ــك فيص ــة المل ــة جامع ــة التربي ــي في كلي ــب الجامع الطال
ــلي في  ــتوى التحصي ــي: المس ــل، ه ــلاث عوام ــر ث ــلى تأث ــرف ع ــدف إلى التع ــي ته وه
ــب في  ــل الطال ــتوى تحصي ــص في مس ــس, والتخص ــوع أو الجن ــة, الن ــة العام الثانوي
المرحلــة الجامعيــة، أيضــا إلى مســاعدة المســؤولين في وضــع ضوابــط لهــذه العوامــل 
ــي  ــل الأكاديم ــرة الفص ــن ظاه ــد م ــي، والح ــل الجامع ــدل التحصي ــرة في مع المؤث
والــدراسي، والحــد مــن الهــدر التعليمــي، كذلــك تهــدف إلى إيجــاد نــوع مــن التــوازن 
بــين مســتوى الإنفــاق الاقتصــادي والتربــوي للمــوارد البشريــة، ومخرجــات التعليــم 
في الجامعــة العربيــة عامــة، وفي المملكــة العربيــة الســعودية خاصــة، وبلغــت عينــة 
الدراســة )427( طالــب وطالبــة مــن كليــة التربيــة جامعــة الملــك فيصــل بالإحســاء 
باســتخدام اســتمارة الاســتبيان كأداة جمــع بيانــات, وتوصلــت الدراســة إلى النتائــج 
ــرزون  ــة يح ــة العام ــة في الثانوي ــدلات عالي ــلى مع ــون ع ــلاب الحاصل ــة: 1.الط التالي
ــدلات  ــلاب ذوي المع ــي، والط ــم الجامع ــة في تحصيله ــة عالي ــدلات تراكمي ــلى مع ع
ــون عــلى معــدلات منخفضــة في تحصيلهــم الجامعــي؛  ــة يحصل المنخفضــة في الثانوي
ــي؛ أي أن  ــب الجامع ــل الطال ــس في تحصي ــوع الجن ــلاف ن ــر لاخت ــاك تأث ــس هن 2.لي
تفــوق طــلاب القســم العلمــي في تحصيلهــم الجامعــي عــلى طــلاب القســم الأدبــي. )15(  
ــة الجامعيــة  ــل الــدراسي للطالب ــة التحصي ــة حكمــت عرابي)1995(”علاق 3 . دراس
الســعودية ببعــض المتغــرات الأسريــة” وهــي تهــدف إلى تقــصي العلاقــة بــين بعــض 
المتغــرات الأسريــة وبين الاســتقرار الذاتــي للطالبــة الســعودية وتحصيلهــا الأكاديمي, 
وبلغــت عينــة الدراســة  500 طالبــة في مركــز الدراســات الجامعيــة للبنــات، وأخــذت 
ــي  ــتويين الثان ــات بالمس ــات المنتظم ــين الطالب ــن ب ــوائية م ــة العش ــة بالطريق العين
ــة  ــلى ثلاث ــا ع ــم تصميمه ــات ت ــع بيان ــتبانة كأداة لجم ــتخدام الاس ــث باس والثال
ــاة،  ــدراسي للفت ــل ال ــتقرار الأسري, التحصي ــة, الاس ــرات الأسري ــي: المتغ ــاور، ه مح
ــر في  ــيطة تؤث ــرات وس ــاك متغ ــي: أنّ هن ــدة ،وه ــة واح ــة إلى نتيج ــت الدراس وتوصل
ــدراسي  ــل ال ــة المختلفــة، والتحصي ــة للعلاقــة بــين المتغــرات الأسري ــة النهائي المحصل
لــدى الفتــاة, ومــن أبــرز هــذه العوامــل درجــة الاســتقرار الأسري، حيــث يعمــل عــلى 
ــاة. )16( ــل الفت ــلبية في تحصي ــة والس ــة الإيجابي ــل الأسري ــي للعوام ــر النهائ ــة الأث ترجم

ــير  ــتير غ ــالة ماجس ــس, رس ــة طرابل ــي في مدين ــل العلم ــرة في التحصي ــل المؤث ــض العوام ــة))98)(، بع ــادي، لطيف )4)( القي
ــح،36 - 37. ــة الفات ــة، جامع ــة التربي ــورة، كلي منش

)5)( المفيــدى، الحســن بــن محمــد ،)994)(، بعــض العوامــل المؤثــرة عــى تحصيــل الطالــب الجامعــي في كليــة التربيــة جامعــة 
الملــك فيصــل بالإحســاء، مجلــة كليــة التربيــة, المجلــد الاول، العــدد)0)(، 446 - 468.

ــة  )6)( عرابــي، حكمــت،)995)(، علاقــة التحصيــل الــدراسي للطالبــة الجامعيــة الســعودية ببعــض المتغــيرات الأسريــة، مجل
ــد الســابع، العــدد))(،353 - )58. جامعــة الملــك ســعود للعلــوم التربويــة، المجل
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ــي  ــة إلى تدن ــة المؤدي ــل التربوي ــض العوام ــد الكرش)1996(”بع ــد أحم ــة محم 4 . دراس
ــر  ــة قط ــة بدول ــة الثانوي ــات بالمرحل ــادة الرياضي ــلاب في م ــي للط ــل العلم التحصي
ــي  ــة الت ــل التربوي ــد العوام ــدف إلى تحدي ــي ته ــلاب “ وه ــون والط ــا المعلم ــا يراه كم
أدت إلى تدنــي التحصيــل العلمــي لطــلاب المرحلــة الثانويــة في مــادة الرياضيــات؛ وذلــك 
ــاً  ــن 34 معلم ــة م ــة الدراس ــت عين ــلاب, وتكون ــين والط ــر المعلم ــة نظ ــن وجه م
ومعلمــة 470 طالــب وطالبــة بمــدارس المرحلــة الثانويــة بدولــة قطــر, واســتخدمت 
الاســتبيان كأداة جمــع بيانــات، وتــم إعــداد اســتبيانين: إحداهمــا للمعلمــين, والآخــر 
للطــلاب, وتوصلــت الدراســة إلى النتائــج التالية:1.عــدم تدريــب للطــلاب عــلى الأســئلة 
ــزون  ــلاب يرك ــؤدي إلى أن الط ــا ي ــر؛ مم ــن التفك ــا م ــتويات العلي ــس المس ــي تقي الت
ــار  ــذي يســبق الاختب عــلى الحفــظ دون الفهــم, كمــا أنهــم يســتذكرون في الوقــت ال
مبــاشرة ،أمــا الطــلاب فإنهــم يــرون أن مــن عوامــل تدنــي مســتواهم التحصيــلي في 
مــادة الرياضيــات هــي طريقــة عــرض الكتــاب حيــث لا تتيــح لهــم الفرصــة لمتابعــة 
المقــرر بأنفســهم,2.أن الطريقــة التدريســية لمــادة الرياضيــات لا تشــجع عــلى البحــث 
والاســتفادة مــن مــادة الرياضيــات, أيضــاً المعلــم لا يســتخدم الوســائل التعليميــة في 
أثنــاء الشرح،3.أقــر الطــلاب بأنهــم قلقــون مــن درجاتهــم الامتحانيــة؛ ممــا يؤثــر في 

نتائــج تحصيلهــم.)17(
ــا  ــة وعلاقته ــرات الأسري ــض المتغ ــش )1998(”بع ــان طني ــة رمض ــة خليف 5 . دراس
بمســتوى التحصيــل الــدراسي لــدى طــلاب مرحلــة التعليــم المتوســط ببلديــة الجبــل 
الغربــي بليبيــا “ وهــي تهــدف إلى التعــرف عــلى الصعوبــات والمشــكلات الأسريــة التــي 
تعــوق الطــلاب، وتقــف حائــلاً دون تحقيــق نتائــج مرضيــة في الامتحانــات المدرســية, 
ــة  ــلاف درج ــا, واخت ــة أبنائه ــه الأسرة في متابع ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــلى ال ــرف ع والتع
هــذه المتابعــة مــن أسرة لأسرة, وتــم اختيــار عينــة عشــوائية مــن مجتمــع البحــث، 
ــا وطالبــة مــن القســم العلمــي, ومــن القســم الأدبــي 112  وبلــغ عددهــا 128 طالب
ــؤال,  ــن 42 س ــة م ــتبيان مكون ــتمارة اس ــث اس ــتخدام الباح ــة, باس ــا وطالب طالب
ــة في  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــة: 1.وج ــج التالي ــة إلى النتائ ــت الدراس وتوصل
مســتوى تحصيــل الطــلاب الذيــن دخلهــم الأسرى كافٍ, حيــث كان تحصيلهــم الدراسي 
ــر كافٍ؛ 2. وجــود فــروق ذات  ــم الأسري غ ــن دخله ــة الذي أعــلى مــن أفــراد المجموع
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة 0.05 بــين تحصيــل الطــلاب الذيــن يقطنــون 
منــزل قديــم لصالــح أفــراد المجموعــة الذيــن يقطنــون منــزل حديــث؛ 3.عــدم وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة 0.05 بــين تحصيــل الطــلاب الذيــن 
ــلاف  ــود اخت ــدم وج ــاء الأميين؛4.ع ــط  والآب ــالٍ أو متوس ــم ع ــم والديه ــتوى تعلي مس
ــم الوالديــن ومســتوى تحصيلهــم الدراسي؛5.عــدم وجــود فــروق  بــين مســتوى تعلي
ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة 0.05 بــين تحصيــل الأبنــاء وحجــم الأسرة؛ 

ــادة  ــلاب في م ــي للط ــل العلم ــي التحصي ــة إلى تدن ــة المؤدي ــل التربوي ــض العوام ــد،)998)(، بع ــد أحم ــرش، محم )7)( الك
ــة، جامعــة قطــر،  ــة مركــز البحــوث التربوي ــا يراهــا المعلمــون والطلاب، مجل ــة قطــر كم ــة بدول ــة الثانوي ــات بالمرحل الرياضي

ــدد )4)(، 85-119. ــنة )7( ،الع الس
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ــام  ــتويات أحج ــب مس ــلاب حس ــدراسي للط ــل ال ــتوى التحصي ــي أن مس ــذا يعن وه
ــد  ــن لا يوج ــح الذي ــة لصال ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــادل؛6. وج الأسرة متع
ــر  ــة غ ــاب المجموع ــلى حس ــة ع ــات العائلي ــين الأب والأم في العلاق ــاكل ب ــم مش لديه

ــة.)18( المتوافق
6 . دراســة فــؤاد عــلي العاجــز )2002( “ العوامــل المؤثــرة في تدنــي المعــدلات التراكميــة 
لــدى بعــض طلبــة الكليــات الإنســانية بالجامعــة الإســلامية بغــزة “ وهــي تهــدف إلى 
التعــرف عــلى العوامــل الكامنــة وراء ظاهــرة تدنــي المعــدلات التراكميــة لبعــض الطلبة 
بكليــات الجامعــة الإســلامية بغــزة ومحاولــة إيجــاد الســبل الكفيلــة للعمــل عــلى رفع 
ــث  ــلي؛ حي ــة، مســتخدما الباحــث المنهــج الوصفــي التحلي ــة للطلب المعــدلات التراكمي
بلغــت عينــة الدراســة 283 طالــب وطالبــةً ممــن حصلــوا عــلى معــدلات تراكميــة أقــل 
مــن 70 %، وهــي تمثــل نســبة 14.3 % مــن مجتمــع الدراســة البالــغ 1972 طالــب 
وطالبــةً مــن كليــات أصــول الديــن والشريعــة والآداب والتربيــة والتجــارة، باســتخدام 
ــل  ــي العوام ــالات، وه ــة مج ــلى ثلاث ــة ع ــرة موزع ــلى )39( فق ــتملت ع ــتبانة اش اس
ــة  ــل الاجتماعي ــرة، والعوام ــة )13( فق ــل التربوي ــرة، والعوام ــخصية )13( فق الش
ــل  ــة: 1.أن العوام ــج التالي ــة إلى النتائ ــت الدراس ــرة، وتوصل ــة)13( فق والاقتصادي
الاجتماعيــة والاقتصاديــة أكثــر تأثــراً في تدنــي المعــدلات التراكميــة للطــلاب والطالبات 
ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــة؛ 2.ع ــل التربوي ــراً العوام ــخصية وأخ ــل الش ــا العوام تليه
دلالــة إحصائيــة بــين طــلاب وطالبــات الجامعــة الإســلامية في متغــر الجنــس؛ وهــذا 

ممــا لا يؤثــر عــلى المعــدل التراكمــي المتدنــي.)19(
التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة :

تتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة في الأهــداف؛ فهنــاك دراســات ركزت 
ــش,  ــة طني ــادي، خليف ــة القي ــي ,لطيف ــة عراب ــة حكم ــة كدراس ــرات الأسري ــلى المتغ ع
ــبة لأداة  ــا بالنس ــؤاد العاجز،أم ــة ف ــة كدراس ــرات التربوي ــلى المتغ ــزت ع ــات رك ودراس
ــات فمعظــم الدراســات اســتخدمت اســتمارة الاســتبيان مــا عــدا دراســة  جمــع البيان
لطيفــة القيــادي التــي اســتخدمت الإحصــاءات الرســمية ،واتفقــت نتائــج هذه الدراســة 
مــع دراســة لطيفــة القيــادي عــلى وجــود علاقــة بــين مســتوى تعليــم الأب والتحصيــل 
العلمــي ، في حــين اختلفــت عــن دراســة رمضــان طنيــش التــي توصلــت إلى وجــود علاقــة 
ــرش في أن  ــد الك ــة أحم ــن دراس ــي, وع ــل العلم ــهري والتحصي ــل الأسرة الش ــين دخ ب

طريقــة التدريــس تؤثــر عــلى التحصيــل العلمــي .

)8)( طنيــش، خليفــة رمضــان،)998)(, بعــض المتغــيرات الأسريــة وعلاقتهــا بمســتوى التحصيــل الــدراسي لــدى طــلاب مرحلــة 
التعليــم المتوســط ببلديــة الجبــل الغربــي, رســالة ماجســتير غــير منشــورة, كليــة التربيــة, جامعــة طرابلــس،42-43.

ــانية  ــات  الإنس ــة الكلي ــض طلب ــدى بع ــة ل ــدلات التراكمي ــي المع ــرة في تدن ــل المؤث ــي،))00)( ،العوام ــؤاد ع ــز، ف )9)( العاج
ــدد))(،)- 3). ــاشر، الع ــد الع ــلامية، المجل ــة الإس ــة الجامع ــزة، مجل ــة غ ــلامية بمدين ــة الإس بالجامع
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الإطار النظري:
العوامل الموؤثرة في التح�سيل العلمي:

1. الــذكاء والتحصيــل العلمــي: يعــد عامــل الــذكاء من أكثــر العوامــل ارتباطــا بالتحصيل 
العلمــي, وأثبتــت العديــد مــن الدراســات التــي أجريــت لمعرفــة العلاقــة بــين الــذكاء 
ــد Serial beed في  ــرل بي ــا س ــام به ــي ق ــة الت ــا الدراس ــي, منه ــل الأكاديم والتحصي
إنجلــترا, والتــي قــام بهــا بــون دوترمــانB.dotarman man في أمريــكا, وأكــدت هاتــان 
الدراســتان عــلى أن هنــاك علاقــة مرتبطــة موجبــة بــين الــذكاء والتحصيــل؛ ولذلــك 
ــب. )20(  ــدى الطال ــل ل ــدراسي والتحصي ــة التفــوق ال ــارزاً في عملي ــذكاء دوراً ب يلعــب ال
كمــا أجريــت عــدة دراســات تــم الكشــف مــن خلالهــا عــلى أنــه ليــس مــن الــضروري 
ــه  ــاً لدي ــون طالب ــا يك ــذكاء, فربم ــاً في ال ــل متفوق ــوق في التحصي ــون كل متف أن يك
درجــة متوســطة مــن الــذكاء ولكنــه يتفــوق دراســياً بفعــل عمليــات بــذل الجهــد. 
ــيلة  ــذكاء كوس ــول ال ــي دارت ح ــات الت ــن الدراس ــدداً م ــع تايلورTaylorع ــد جم ولق
للتنبــؤ بالتحصيــل العلمــي, ووجــد أن هنــاك ارتباطــاً يــتراوح مــا بــين)0.40-0.60( 
بــين الــذكاء والنجــاح الــدراسي, ومثــل هــذا الارتبــاط يــدل عــلى علاقــة بــين الــذكاء 

ــل. )21( والتحصي
ــدى  ــة ل ــة العربي ــف اللغ ــد ضع ــي: يع ــل العلم ــة والتحصي ــة العربي ــف اللغ 2. ضع
الطالــب مــن العوامــل الرئيســية التــي تؤثــر في التحصيــل العلمــي لــه, كمــا أنّ كثــرة 
الشــكاوي المتكــررة لآبــاء والأمهــات عــن ضعــف التحصيــل عنــد أبنائهــم كان نتيجــة 
لضعــف لغتهــم العربيــة, وأن أبنائهــم لا يجيــدون القــراءة والكتابــة باللغــة العربيــة، 
والشــكاوي التــي يرددهــا الأهــالي وأوليــاء الأمــور لا تنتهــي عنــد هــذا الحــد، كمــا أن 
المعلمــين في مــدارس التعليــم الأســاسي والمتوســط، وأيضــا أســاتذة الجامعات يشــتكون 
مــن هــذا الضعــف، حيــث تكثــر الأخطــاء اللغويــة التــي يرتكبهــا تلاميــذ المــدارس، 
وطــلاب الجامعــات في مختلــف نشــاطاتهم اليوميــة, ويقــع فيهــا خريجــو الجامعــات، 

في المؤسســات الحكوميــة والأهليــة, وفي الميــدان التعليمــي بمختلــف مســتوياته. )22( 
ويقــول “عمــر التومــي الشــيباني أيضــا أن مــن أبــرز وأخطــر مظاهــر ومــؤشرات 
هــذا التدنــي في التحصيــل هــو الضعــف الخطــر والمفــزع في اللغــة العربيــة خطــاً وكتابــة 
إمــلاء وتعبــراً وقواعــد وأســلوباً في جميــع مراحــل التعليــم مــن المرحلــة الابتدائيــة حتــى 
الجامعيــة”. )23( ومــن هنــا فــإن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي أدت إلى ضعــف اللغــة 
العربيــة والتــي منهــا شــبكات الانترنــت, فمثــلاً يلاحــظ أن اللغــة المســتخدمة والســائدة 

)0)( العشــيبى، ســعاد عــى,)000)(، التحصيــل الــدراسي وفقــاً لعــادات الاســتذكار واتجاهــات الطلبــة نحــو الدراســة بكليــة 
الآداب، رســالة ماجســتير غــير منشــورة كليــة الآداب, جامعــة بنغــازي،9).

)))( ســعيد، أحــلام محمــود )004)(، الــذكاء وعــادات الاســتذكار وعلاقتهــا بتحصيــل طــلاب الثانويــات التخصصيــة في مدينــة 
البيضــاء وفــق بعــض المتغــيرات، ماجســتير غــير منشــورة، كليــة الآداب، جامعــة قاريونــس،8).

ــة في  ــة الثانوي ــة في المرحل ــة العربي ــي في اللغ ــل العلم ــتوى التحصي ــى مس ــة،)007)(، تدن ــق خليف ــى، زريم )))( العكرون
ــة،19-20. ــل، الزاوي ــن أبري ــابع م ــة الس ــورات جامع ــى، منش ــة العظم الجماهيري

)3)( الشيباني، التومي،)990)(،التعليم وقضايا المجتمع العربي المعاصر، مرجع سابق،3)).
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ــلى  ــرة ع ــع المتوف ــات المواق ــن صفح ــة وأن %80 م ــة الإنجليزي ــي اللغ ــت ه في الإنترن
الشــبكة مكتوبــة بالإنجليزيــة , كمــا أن اللغــة العربيــة أصبحــت تهمــش لمصلحــة اللغــة 
الإنجليزيــة عــلى أنهــا هــي لغــة العمــل والتواصــل عــلى جميــع الأصعــدة, بالإضافــة إلى 
انتشــار الكلمــات الأجنبيــة عــلى المتاجــر والمطاعــم والفنــادق والحيــاة العامــة والكلمــات 
ــة  ــلام, وفي العملي ــات والإع ــل وفي الإعلان ــائل النق ــلى وس ــة ع ــاء النحوي ــة والأخط العامي
ــوى  ــور محت ــة إلى قص ــات, بالإضاف ــد والجامع ــدارس والمعاه ــة في الم ــة والعلمي التعليمي
المناهــج وســوء تصميمهــا والكتــب التــي ينقصهــا عنــر التشــويق والارتبــاط  بواقــع 
ــن  ــف التكوي ــود إلى ضع ــا تع ــول بأنه ــن يق ــاك م ــم, وهن ــم ومتطلباته ــلاب وحياته الط
العلمــي والمهنــي للكثــر مــن معلمــي اللغــة في جميــع مراحــل التعليــم الــذي لــه الأثــر 
الأكــبر في قلــة التحصيــل العلمــي لــدى الطالــب, ومنهــم مــن يرجعهــا إلى الطالــب نفســه 
ــد  ــد “أحم ــة, ويؤك ــة العربي ــية في اللغ ــارات الأساس ــه في إدراك المه ــه ورغبت ــدم حديث وع
ــة  ــود بالدرج ــن يع ــت الراه ــة في الوق ــة العربي ــف اللغ ــأن )أن ضع ــذا الش ــب في ه الضبي
الأولى إلى أبنائهــا الذيــن تنكــروا لهــا وضيقــوا أمامهــا ســبل الحيــاة(, فقــد أورثــت هــذه 
الأســباب لغــة ضعيفــة باهتــة عــلى ألســنة أبنائهــا ,كمــا أورثــت المتحدثــين بهــا جملــة 
مــن الأخطــاء النحويــة واللغويــة والإملائيــة, ورداءة في الخــط والكتابــة وركاكــة وضعفــاً 
ــم  ــوراً في الفه ــة, وقص ــراءة الجهري ــكلات في الق ــلوبية, ومش ــط الأس ــغ والرواب في الصي
ــم  ــة ســتواجه تحديــات كــبرى, مــا ل ــا فــإن اللغــة العربي والاســتيعاب”. )24(  ومــن هن
يتنبــه إلى ذلــك السياســيون والمخططــون وأصحــاب القــرار والمنفــذون, إلى جانــب العلمــاء 

والباحثــين , 
ومــن أجــل اتخــاذ الوســائل الفعالــة الكفيلــة باســتمرار اللغــة العربية حيــة ومنتجة, 
ومــن أهميتهــا القضــاء عــلى الهزيمــة النفســية التــي يشــعر بهــا العربــي نحــو لغتــه 
ونــشر الوعــي بأهميــة اللغــة في بنــاء الــذات العربيــة, وتفعيــل دور اللغــة في المســتقبل 

العربــي. )25(
ــه  ــل ل ــح تجع ــر الصال ــدراسي غ ــج ال ــات المنه ــي: إن صف ــل العلم ــج والتحصي 3. المنه
تأثــراً ضــاراً عــلى تحصيــل الطــلاب, منهــا ضعــف ارتباطــه ببيئــة الطالــب وقضايــا 
ومشــكلات مجتمعــه وأمتــه, وضعــف ارتباطــه بميــول ورغبــات الطــلاب, حيــث إن 
تدنــي أو هبــوط مســتوى تحصيــل الخريجــين مــن الطــلاب بصفــة عامــة في جميــع 
ــج   ــا المنه ــدة منه ــباب عدي ــع إلى أس ــات يرج ــع التخصص ــم وجمي ــالات التعلي مج
ــه  ــد ذات ــدراسي في ح ــل ال ــتوى التحصي ــوط مس ــا, وأن هب ــي يحدده ــع الت والمواضي

ــره. )26( ــد وتطوي ــن جدي ــه م ــج وخطط ــر في المنه ــادة النظ ــاً لإع ــاً قوي ــبر دافع يعت

)4)( الضُبيب، أحمد بن محمد،))00)(، اللغة العربية في عصر العولمة، مكتبة العبيكان للنشر، الرياض،6)).

)5)( النصــار، صالــح بــن عبــد العزيز،)007)(،ضعــف الطــلاب في اللغــة العربيــة أدراك المشــكلة وتأخــر العــلاج، كليــة التربيــة، 
   com.gmail@s.Alnassar.       .)(4(79(جامعــة الملــك ســعود، صحيفــة الريــاض، العــدد

)6)( .بــشرى العكايــي كامــل الزبيــدي، أســباب انخفــاض التحصيــل الــدراسي لــدى طلبــة الجامعــة في العــراق، مؤتمــر التعثــر 
الأكاديمــي للطالب المســؤولية عــى مــن،)30-27/3/2006(،)).



العدد الثالث   نوفمبر  2021 م مجلة دلالات

255

4. طــرق التدريــس والتحصيــل العلمــي: إن طــرق التدريــس باختــلاف أنواعهــا وصيغهــا 
ــوى  ــواء أكان محت ــم س ــالة التعلي ــة لرس ــة الحامل ــال الحقيقي ــائل الاتص ــي وس ه
ــار الأســتاذ  هــذه الرســالة معــرفي أم مهــاري أم عاطفــي أم قيمــي, وعــادةً مــا يخت
ــدرات  ــب ق ــي أن تناس ــه، وينبغ ــع طلاب ــتخدمها م ــي يس ــة الت ــي الطريق الجامع
الطــلاب اللفظيــة واهتماماتهــم وخبراتهــم. )27( وعنــد الحديــث عــن طــرق التدريــس 
التــي يعتمدهــا أعضــاء هيئــة التدريــس في مســتويات التعليــم العــالي, نجــد أن الكثــر 
مــن الدراســات تؤكــد نتائجهــا عــلى أن الأغلبيــة منهــم يعتمــد عــلى أســلوب المحاضرة 
التقليــدي في تدريــس المقــررات الدراســية, حيــث أكــدت دراســة مصلــح الصالــح انــه 
لا توجــد علاقــة ذات دلالــة بــين اتجــاه الطالــب نحــو المحــاضرات والمعــدل التراكمــي 
وتعتــبر هــذه النتيجــة منطقيــة إذ إن أكثــر الموضوعــات اتصــالاً بالتحصيــل الــدراسي 
هــي المحــاضرات فــإذا كان الطالــب راغبــاً فيهــا انعكــس ذلــك عــلى تحصيلــه إيجابيــاً 

والعكــس بالعكــس . )28(
ــة والاقتصاديــة لــلأسرة: يعــد المســتوى الاجتماعــي لــلأسرة مــن  5.العوامــل الاجتماعي
الجوانــب التــي لهــا أهميــة خاصــة في حيــاة الأسرة وأبنائهــا معًــا, حيــث أن الطــلاب 
ــلاً  ــم قلي ــام الأسرة به ــون اهتم ــرة يك ــرة وكث ــار أسرة كب ــون في إط ــن يعيش الذي
نســبيا؛ً ممــا يــؤدي إلى شــعورهم بعــدم الاهتمــام وإلى إهمــال الدراســة والتعلــم وهــذا 
ــن  ــث ع ــد الحدي ــي. )29( وعن ــل العلم ــتوى التحصي ــاض مس ــؤدي إلى انخف ــدوره ي ب
ــد  ــهم إلى ح ــاً، ويس ــب دوراً هام ــو يلع ــود الأسرة فه ــذي يس ــادي ال ــتوى الاقتص المس
كبــر في تكامــل شــخصية الفــرد, فالوضــع الاقتصــادي الــيء والصعــب، والفقــر، 
ــك  ــر في تماس ــأنه أن يؤث ــن ش ــن م ــعور بالأم ــدم الش ــادي، وع ــراب الاقتص والاضط
الأسرة وتكاملهــا, وبالتــالي يعُــرض الطــلاب إلى مختلــف التجــارب القاســية, والإحبــاط 

ــه. ــون إلي ــذي يصل ــل ال ــالي انخفــاض التحصي ــر عليهــم, وبالت ــذي يؤث المتواصــل ال
ــه  ــلأسر ل ــي ل ــافي والتعليم ــتوى الثق ــلأسرة: إن المس ــة ل ــة والثقافي ــل التعليمي 6. العوام
تأثــر كبــر عــلى التحصيــل العلمــي للأبنــاء, وتلعــب ثقافــة الوالديــن دوراً هامــاً في 
ــات،  ــاء والأمه ــم الآب ــتوى تعلي ــلي, مس ــي والتحصي ــم التعليم ــاء، وتفوقه ــدم الأبن تق
ــو  ــاء نح ــه الأبن ــره في توجي ــه أث ــم ل ــو التعل ــم نح ــم ورغباته ــم وميوله واتجاهاته

ــي. )30(  ــل العلم التحصي
الإجراءات المنهجية :

ــي  ــج الوصف ــلى المنه ــة ع ــدت الدراس ــات: اعتم ــع البيان ــة و أداة جم ــج الدراس منه
الــذي مــن خلالــه يقــوم الباحــث بوصــف الظاهــرة الاجتماعيــة وصفــاً كميــاً وكيفيــاً، 
ولقــد تــم تصميــم اســتمارة الاســتبيان كأداة لجمــع بيانــات، و تحتــوي عــلى مجموعــة 

)7)( الصالح، مصلح)004)(،عوامل التحصيل الدراسي في المرحلة الجامعية، مرجع سابق، 3).

)8)( الصالح، مصلح)004)(،عوامل التحصيل الدراسي في المرحلة الجامعية، مرجع سابق، 9)).

)9)( التقرير الموجز الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، الأمم المتحدة, نيويورك, )004)(،7.

)30( نصرالله، عمر عبد الرحيم)004)(، تدني مستوى التحصيل الدراسي في المرحلة الجامعية، مرجع سابق،64.
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مــن الأســئلة المتعلقــة بموضــوع الدراســة، وتــم التركيــز عــلى البيانــات التــي تتمــاشى 
مــع أهــداف هــذه الدراســة.

ــة  ــات جامع ــلاب وطالب ــن ط ــة م ــلى عين ــة ع ــت الدراس ــة: أجري ــراءات المعاين إج
بنغــازي مــن أربــع كليــات وهــي )الآداب، القانــون، العلــوم، الهندســة(، البالــغ عددهــم 
)28461( طالبــاً وطالبــة، وتــم تحديــد حجــم العينــة بنســبة تمثيــل  قدرهــا 1.33 بمــا 

يعــادل 379 مفــردة وذلــك مــن خــلال الإحصائيــة المســتخرجة مــن قســم التســجيل 
ــة  ــار العين ــم اختي ــازي 2019 م، وت ــة بنغ ــام بالجامع ــجل الع ــإدارة المس ــول ب والقب
ــة  ــة الملائم ــات الاحتمالي ــواع العين ــر أن ــن أكث ــي م ــبية، وه ــة النس ــوائية الطبقي العش
ــوم  ــاص بالعل ــي الخ ــج الإحصائ ــتخدام البرنام ــلال اس ــن خ ــة، م ــع الدراس لمجتم
الاجتماعيــة SPSS، ســيتم عــرض الجــداول التكراريــة والنســب المئويــة، وجــداول اختبــار 

.Chi-square)²ــع )كا ــكاي المرب ــا ال ــتخدم فيه ــي اس ــروض الت الف
عر�ص البيانات وتحليلها وتف�سيرها:

اأولً: التحليل الو�سفي:  

جدول رقم )1( يوضح توزيع أفراد العينة حسب النوع.

النسبة المئوية)%(التكرارالنوع

41 %154ذكر

59 %225أنثي

100 %379المجموع

ــن  ــم م ــة ه ــراد العين ــف أف ــن نص ــر م ــلاه إلى أن أكث ــدون أع ــدول الم ــن الج ــين م تب
الإنــاث, حيــث بلغــت النســبة 59 %, في حــين أن باقــي أفــراد العينــة مــن الذكــور, حيــث 

بلغــت نســبتهم41 %.

جدول رقم )2( يوضح توزيع أفراد العينة حسب العمر بالسنوات.

النسبة المئوية)%(التكرارالعمر بالسنوات

20 - 18107% 28

23 - 21149% 39

33 - 24123% 33

100 %379المجموع

ــة  ــزون في الفئ ــة يتمرك ــراد العين ــث أف ــن ثل ــر م ــابق أن أكث ــدول الس ــن الج ــين م تب
ــطي  ــة متوس ــي فئ ــت 39 % ، وه ــبة بلغ ــين )21 - 23( بنس ــا ب ــة م ــة الواقع العمري
العمــر، وتأتــي بعدهــا الفئــة العمريــة مــن )24 - 33(، وهــي الفئــة الأكــبر عمــراً حيــث 
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بلغــت نســبتها 33 % ؛ وربمــا يرجــع زيــادة أعمــار هــذه الفئــة عــن العمــر الافــتراضي 
للدراســة في الجامعــة مــن 18 - 22 حتمــا إلى تكــرار ســنوات الرســوب, وكذلــك الانقطــاع 
عــن الدراســة ثــم العــودة إليهــا مــرة أخــرى, أمــا الفئــة العمريــة مــن )18 - 20(، وهــي 

فئــة صغــار العمــر في هــذه الدراســة، فقــد بلغــت نســبتهم 28 %، وهــي أقــل نســبة.

جدول رقم )3( يوضح توزيع أفراد العينة حسب الكلية.

النسبة المئوية )%(التكرارالكلية

31 %119الآداب

17 %64القانون

25 %93العلوم

27 %103الهندسة

100 %379المجموع

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن ثلــث أفــراد العينــة تقريبــاً مــن كليــة الآداب, حيــث 
بلغــت نســبتهم 31 %, وأن أكثــر بقليــل مــن ربــع أفــراد العينــة مــن كليــة الهندســة فقد 
ــم  ــوم، وه ــة العل ــن كلي ــة م ــراد العين ــن أف ــين أن 25 % م ــبتهم 27 %, في ح ــت نس بلغ
ــة القانــون,  ــة مــن كلي ــة, وأن 17 % فقــط مــن أفــراد العين ــع أفــراد العين ــون رب يمثل

وهــم يمثلــون أقــل نســبة.        
جدول رقم )4( يوضح التقدير العام لأفراد العينة.

النسبة المئوية)%(التكرارالتقدير العام

9 %34ممتاز

28 %108جيد جدا

41 %157جيد

15 %55مقبول

7 %25راسب

100 %379المجموع

ــر  ــن ذوي التقدي ــة م ــراد العين ــث أف ــن ثل ــر م ــلاه أن أكث ــدول أع ــن الج ــح م يتض
الجيــد, وبلغــت نســبتهم 41 %, وتليهــا نســبة الذيــن تقديرهــم جيــد جــداً، وبلغــت 28 
%, في حــيًن أن نســبة الراســبين  كانــت 7 %، وهــي أقــل نســبة؛ وهــذا يعــد مــؤشراً جيــداً 
يوضــح مــن خلالــه ارتفــاع نســبة النجــاح بــين الطــلاب، وهــذه النســبة للراســبين ربمــا 
ــل،  ــوث وأوراق العم ــام بالبح ــاضرات والقي ــم  بالمح ــدم مبالاته ــم، وع ــع إلى إهماله ترج

وعــدم الدراســة في أثنــاء الامتحانــات أو لصعوبتهــا.
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جدول رقم )5( يوضح توزيع أفراد العينة وفق المستوى التعليمي للأب.

النسبة المئوية )%(التكرارالمستوى التعليمي للأب

8 %31أمي

17 %64أساسي

37 %140متوسط

38 %144عالٍ فما فوق

100 %379المجموع

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن المســتوى التعليمــي العــالي فمــا فــوق هــو الأعــلى 
نســبة بــين آبــاء أفــراد العينــة، حيــث بلغــت نســبة هــذه العينــة 38 %, يليــه المســتوى 
التعليمــي المتوســط، فقــد بلغت نســبة هــذا المســتوى 37 %, ثــم يليــه المســتوى التعليمي 
الأســاسي إذ بلغــت نســبته 17 %، في حــين أن الأميــين منهــم تبلــغ نســبتهم 8 %، وهــم 
أقــل نســبه؛ ومــن هــذا التوزيــع نلاحــظ أن هنــاك ارتفاعــاً في المســتوى التعليمــي لآبــاء 

أفــراد العينــة, كمــا نلاحــظ أن الأميــة موجــودة بــين نســبة منهــم ولكنهــا قليلــة.

جدول رقم )6( يوضح توزيع أفراد العينة وفق المستوى التعليمي للأم.

النسبة المئوية)%(التكرارالمستوى التعليمي للأم

18 %69أمي

20 %75أساسي

39 %147متوسط

23 %88عالٍ فما فوق

100 %379المجموع

تبــين مــن الجــدول المــدون أعــلاه أن أكثــر مــن ثلــث أمهــات أفــراد العينــة مــن ذوات 
ــتوى  ــين أن المس ــة %39, في ح ــذه الفئ ــبة ه ــت نس ــط، وبلغ ــي المتوس ــتوى التعليم المس
ــي  ــتوى التعليم ــه المس ــن %23, يلي ــبته بينه ــت نس ــوق بلغ ــا ف ــالي فم ــي الع التعليم
الأســاسي، حيــث بلغــت نســبته بينهــن %20, في حــين أن أمهــات العينــة مــن الأميــات، 
قــد بلغــت نســبتهن %18؛ ومــن هــذا التوزيــع يلاحــظ أن هنــاك ارتفاعــاً, ولكــن ليــس 
ــودة  ــة موج ــظ أن الأمي ــا يلاح ــة, كم ــراد العين ــات أف ــي لأمه ــتوى التعليم ــراً في المس كب

بــين نســبة منهــن ليــس بقليلــة.
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جدول رقم )7( يوضح توزيع أفراد العينة وفقاً لمتوسط دخل الأسرة الشهري.

النسبة المئوية )%(التكرارمتوسط دخل الأسرة

500 - 110147% 39

899 - 501117% 31

6000 - 900115% 30

100 %379المجموع

ــاً تقــع دخــول  تبــين مــن الجــدول الســابق أن أكثــر مــن ثلــث أفــراد العينــة تقريب
ــد الفئــة مــن 110 - 500 والتــي تمثــل الدخــل المنخفــض في هــذه الدراســة  أسرهــم عن
حيــث بلغــت نســبة هــذه الفئــة  39 %, وتليهــا نســبة أفــراد العينــة الذيــن تقــع دخــول 
أسرهــم عنــد الفئــة مــن 501 - 899 وهــي تمثــل فئــة الدخــل المتوســط فقــد بلغــت 31 
ــن 900 -  ــة م ــد الفئ ــم عن ــول أسره ــع دخ ــة تق ــراد العين ــن أف ــين أن 30 % م %, في ح
6000، وهــي تمثــل فئــة الدخــل المرتفــع؛ ومــن هــذا التوزيــع يتبــين أن هنــاك انخفاضــاً 
ــع  ــاً تق ــك الأسر تقريب ــم تل ــة فمعظ ــذه الدراس ــة ه ــراد عين ــول أسر أف ــتوى دخ في مس

دخولهــم ضمــن فئــة الدخــل المنخفــض.

جدول رقم )8( يوضح توزيع أفراد العينة وفق حجم الأسرة.

النسبة المئوية )%(التكرارحجم الأسرة

5 - 3119% 31

8 - 6139% 37

17 - 9122% 32

100 %379المجموع

ــد  ــم عن ــع أسره ــة تق ــراد العين ــث أف ــن ثل ــر م ــابق أن أكث ــدول الس ــن الج ــين م تب
الفئــة مــن )6 - 8(، وهــي التــي تمثــل الأسر متوســطة الحجــم في هــذه الدراســة، حيــث 
ــم  ــع أسره ــة تق ــراد العين ــن أف ــين أن 32 % م ــة 37 %, في ح ــذه الفئ ــبة ه ــت نس بلغ
عنــد الفئــة مــن )17-9(، وهــي تمثــل الأسر كبــرة الحجــم, وأن 31 % فقــط مــن أفــراد 
العينــة تقــع أسرهــم عنــد الفئــة مــن )3 - 5(، وهــي تمثــل الأسر صغــرة الحجــم؛ ومــن 
ــا الأسرة  ــبة، وتليه ــلى نس ــل أع ــطة احت ــم الأسرة المتوس ــظ أن حج ــع نلاح ــذا التوزي ه

كبــرة الحجــم.
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جدول رقم )9( يوضح توزيع أفراد العينة وفق مدى رضا الطالب عن طريقة التدريس.

النسبة المئوية)%(التكرارالرضا

22 %82نعم

78 %297لا

100 %379المجموع

يتبــين مــن الجــدول المــدون أعــلاه أن أفــراد العينــة الذيــن أجابــوا بــلا غــر راضيــين 
ــة  ــن ثلاث ــر م ــكلون أكث ــم يش ــبتهم 78.4 %، وه ــت نس ــس، وبلغ ــة التدري ــلى طريق ع
أربــاع العينــة, أمــا الذيــن أجابــوا بنعــم راضــون عــلى طريقــة التدريــس، بلغــت نســبتهم 
21.6 % ؛ ومــن هــذا التوزيــع نلاحــظ أن هنــاك ارتفاعــا في نســبة غــر الراضــين  عــلى 
طريقــة التدريــس, وربمــا يرجــع ذلــك إلى أنهــا طريقــة مملــة, وتعتمــد عــلى التلقــين و 
ــتعدادات  ــدرات والاس ــدد الق ــث, ولا تح ــلى البح ــجع ع ــث لا تش ــظ بحي ــميع والحف التس
الحقيقيــة للطالــب, وربمــا الأســتاذ لا يســتخدم الوســائل التوضيحيــة في أثنــاء الــشرح.

جدول رقم )10( يوضح توزيع أفراد العينة وفق طريقة التدريس الأكثر شيوعاً التي 
يستخدمها الأساتذة الجامعيون.

النسبة المئوية)%(التكرارطريقة التدريس الأكثر شيوعاً

77 %290المحاضرة

3 %10التجارب المعملية

10 %37الوصف والشرح

8 %32المناقشة الجماعية

2 %9طرق أخرى تذكر

100 %379المجموع

ــر  ــس الأكث ــة التدري ــي طريق ــاضرة ه ــلاه أن المح ــدون أع ــدول الم ــن الج ــح م يتض
اســتخداماً بــين الأســاتذة الجامعيــين, وهــي تمثــل أكثــر مــن ثــلاث أربــاع العينــة، حيــث 
بلغــت نســبتها 77 %، وتليهــا طريقــة الوصــف والــشرح في الاســتخدام، وبنســبة أقــل 
بكثــر عنهــا، فقــد بلغــت نســبتها 10 %؛ ومــن هــذا التوزيــع يتبــين أن هنــاك ارتفاعــاً 
ــن  ــة م ــتخدمها الأغلبي ــي يس ــة الت ــا الطريق ــاضرة باعتباره ــة المح ــاً في طريق واضح

ــأة التدريــس. أعضــاء هي
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جدول رقم )11( يوضح توزيع أفراد العينة حسب ما إذا كان المقررات يدرسها أفراد 
العينة مناسبة لمجال تخصصهم في القسم الذي ينتمون إليه.

النسبة المئوية)%(التكرارعدد المقررات

66 %249مناسبة

34 %130غر مناسبة

100 %379المجموع

ــدد  ــرون أن ع ــة ي ــراد العين ــن أف ــة م ــلاه أن الأغلبي ــدون أع ــدول الم ــن الج ــين م تب
ــأن  ــوا ب ــن أجاب ــين أن الذي ــبتهم 66 %, في ح ــت نس ــبة، وبلغ ــية مناس ــررات الدراس المق
ــول  ــا، ودخ ــرة عدده ــع لكث ــا يرج ــبتهم 34 %؛ ربم ــت نس ــب، بلغ ــر مناس ــا غ عدده

ــب . ــص الطال ــال تخص ــرى في مج ــات أخ ــن تخصص ــواد م م

جدول رقم )12( يوضح توزيع أفراد العينة حسب ما إذا كان ضعف اللغة العربية يؤثر على 
التحصيل العلمي.

النسبة المئوية)%(التكرارالرأي

73 %376نعم

27 %103لا

100 %379المجموع

تبــين مــن الجــدول الســابق أن أكثــر مــن ثلثــي أفــراد العينــة يــرون أن ضعــف اللغــة 
العربيــة يؤثــر عــلى التحصيــل العلمــي، وبلغــت نســبتهم 73 % ؛ وربمــا يرجــع ذلــك إلى 
عــدم قدرتهــم عــلى التعبــر أو الكتابــة بشــكل صحيــح في المحــاضرات والبحــوث بشــكل 
ــم  ــب بالرغ ــوب الطال ــاً إلى رس ــؤدي أحيان ــا ي ــاص؛ مم ــكل خ ــارات بش ــام، وفي الاختب ع
مــن صحــة إجابتــه أحيانــاً, أمــا الذيــن أجابــوا بــأن ضعــف اللغــة العربيــة لا يؤثــر عــلى 

التحصيــل العلمــي بلغــت نســبتهم 27 % فقــط مــن أفــراد العينــة.
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ثانياً: التحليل الإحصائي لاختبار الفروض:
جدول رقم )13( يوضح العلاقة بين مستوى تعليم الأب والتحصيل العلمي للطالب.

التحصيل العلمي
للطالب

المستوى التعليمي للأب
المجموع

عالٍ فما فوقمتوسطأساسيأمي

ممتاز
2482034

% 6% 6% 6% 14% 9

ً جيد جدا
3174048108

% 10% 27% 28% 33% 28

جيد
17277043157

% 55% 42% 50% 30% 41

مقبول
89152355

% 26% 14% 11% 16% 15

راسب
1771025

% 3% 11% 5% 7% 7

مجموع
3164140144379

% 100% 100% 100% 100% 100

=   x2  27.160   درجة الحرية 12    دالة على مستوى دلالة 0.05

ــة  ــاً, و بدرج ــة إحصائي ــة = 27.160    دال ــابق أن قيم ــدول الس ــن الج ــظ م يلاح
حريــة 12, وعنــد مســتوى دلالــة 0.05, وهــذا يعنــي وجــود علاقــة دالــة إحصائيــاً بــين 
ــواردة في  ــات ال ــب, ويلاحــظ مــن المعطي ــل العلمــي للطال ــم الأب والتحصي مســتوى تعلي
الجــدول الســابق أن أعــلى نســبة ســجلت للطــلاب ذوي التقديــر الجيــد مــن فئــة الآبــاء 
الأميــين، حيــث بلغــت نســبتهم 55 %, وتتفــق هــذه الدراســة مع لطيفــة القيــادي 1982، 
حيــث توصلــت إلى وجــود علاقــة بــين المســتوى التعليمــي للوالديــن ومســتوى التحصيــل 
الــدراسي للأبنــاء، حيــث ســجلت أعــلى نســبة لأبنــاء الآبــاء المتعلمــين بنســبة 51 %، في 
حــين أنهــا لا تتفــق مــع دراســة خليفــة رمضــان طنيــش 1998  التــي توصلــت إلى عــدم 

وجــود علاقــة بــين مســتوى تعليــم الوالديــن والمســتوى التحصيــل الــدراسي للأبنــاء.
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جدول رقم )14( يوضح العلاقة بين مستوى تعليم الأم والتحصيل العلمي للطالب.

التحصيل العلمي
 للطالب

المجموعالمستوى التعليمي للأم

عالٍ فما فوقمتوسطأساسيأمي

ممتاز
44141234

% 6% 5% 10% 14% 9

ً جيد جدا
18184032108

% 26% 24% 27% 36% 28

جيد
32376127157

% 46% 49% 41% 31% 41

مقبول
1113211055

% 16% 17% 14% 11% 15

راسب
4311725

% 9% 4% 8% 8% 7

مجموع
697514788379

% 100% 100% 100% 100% 100

= 13.098     درجة الحرية 12    غر دالة على مستوى دلالة 0.05

ــم الأم  ــه لا توجــد علاقــة بــين مســتوى تعلي يلاحــظ مــن الجــدول المــدون أعــلاه أن
والتحصيــل العلمــي للطالــب, وهــذه النتيجــة تتفــق مع دراســة لطيفــة القيــادي1982م، 
ــدراسي  ــل ال ــم الأم والتحصي ــتوى تعلي ــين مس ــة ب ــد علاق ــه لا توج ــت إلى أن ــث توصل حي
للأبنــاء، وكذلــك تتفــق مــع دراســة خليفــة رمضــان طنيــش 1998، حيــث توصلــت إلى 
عــدم وجــود علاقــة بــين مســتوى تعليــم الوالديــن والمســتوى التحصيــل الــدراسي للأبناء.

جدول رقم )15( يوضح العلاقة بين دخل الأسرة الشهري والتحصيل العلمي للطالب.

التحصيل العلمي
 للطالب

دخل الأسرة الشهري
المجموع دخل 

منخفض
دخل 

متوسط
دخل 
مرتفع

ممتاز
1091534

% 7% 8% 13% 9

ً جيد جدا
393633108

% 27% 31% 29% 28

625342157جيد
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% 42% 45% 36% 41

27141455مقبول

% 18% 12% 12% 15

951125راسب

% 6% 4% 10% 7

147117115379مجموع

% 100% 100% 100% 100

= 9.639    درجة الحرية 8   غر دالة على مستوى دلالة 0.05

يلاحظ من الجدول المدون أعلاه أن قيمة =9.639غر دالة إحصائياً, بدرجة حرية 8, 
وعند مستوى دلالة 0.05, أي أنه لا توجد علاقة بين دخل الأسرة الشهري والتحصيل العلمي 
للطالب, ولا تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة خليفة رمضان طنيش 1998م، حيث 
توصلت هذه الدراسة إلى وجود علاقة بين دخل الأسرة الشهري والتحصيل العلمي للطالب.

جدول رقم )16( يوضح العلاقة بين رضا الطالب عن طريقة تدريس والتحصيل العلمي له.

التحصيل العلمي
للطالب

رضا الطالب عن طريقة تدريس
المجموع

لانعم

ممتاز
62834

% 7% 9% 9

ً جيد جدا
2286108

% 27% 29% 28

جيد
40117157

% 49% 39% 41

مقبول
94655

% 11% 16% 15

راسب
52025

% 6% 7% 7

مجموع
82297379

% 100% 100% 100

= 2.729     درجة الحرية 4      غر دالة على مستوى دلالة 0.05

يلاحــظ مــن الجــدول المــدون أعــلاه أن قيمــة  =2.729 غــر دالــة إحصائيــاً, بدرجــة 
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حريــة 4, وعنــد مســتوى دلالــة 0.05, أي أنــه لا توجــد علاقــة بــين رضــا الطالــب عــن 
طريقــة تدريــس والتحصيــل العلمــي للطالــب, حيــث أن الذيــن أجابــوا بنعــم وراضــون 
ــد، بلغــت نســبتهم 49 %، وهــي أعــلى نســبة،  عــن طريقــة التدريــس وتحصيلهــم جي
ــت  ــث بين ــرش في 1996م، حي ــد الك ــد أحم ــة محم ــن دراس ــة ع ــذه الدراس ــت ه واختلف
أن الطــلاب يــرون أن طريقــة التدريــس لا تشــجع عــلى البحــث، وأن المعلــم لا يســتخدم 
ــج  ــة نتائ ــم الامتحاني ــلى درجاته ــر ع ــا يؤث ــشرح؛ مم ــاء ال ــة أثن ــائل التعليمي الوس

ــم. تحصيله

جدول رقم )17( يوضح العلاقة بين مستوى اللغة العربية للطالب والتحصيل العلمي له.

التحصيل العلمي
 للطالب

مستوى اللغة العربية للطالب
المجموع

ضعيفمقبولجيدجيد جداًممتاز

ممتاز
131144234

% 10% 9% 5% 13% 9% 9

ً جيد جدا
47301687108

% 37% 24% 21% 27% 30% 28

جيد
455539117157

% 35% 44% 52% 37% 30% 41

مقبول
1615136555

% 13% 12% 17% 20% 22% 15

راسب
61331225

% 5% 11% 4% 3% 9% 7

مجموع
69751478823379

% 100% 100% 100% 100% 100% 100

= 19.24    درجة الحرية 16    غر دالة على مستوي دلالة 0.05

يلاحــظ مــن الجــدول المــدون أعــلاه, أن قيمــة =19.24غــر دالــة إحصائيــاً, بدرجــة 
ــة  ــتوى اللغ ــين مس ــة ب ــد علاق ــه لا توج ــة 0.05, أي أن ــتوى دلال ــد مس ــة 16, وعن حري
العربيــة للطالــب والتحصيــل العلمــي لــه, حيــث أن 52 % مــن الذيــن مســتواهم جيــد في 

اللغــة العربيــة وتحصيلهــم جيــد ســجلت أعــلى نســبة.
- النتائج العامة : توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج العامة :

بالنســبة لخصائــص عينــة الدراســة اتضــح أن أكثــر مــن نصــف أفــراد العينــة هــم 
مــن الإنــاث وبلغــت نســبتهم )59 %(, وأن )39 %( مــن أفــراد العينــة تــتراوح أعمارهــم 
ــا )41 %(  ــة الآداب, بينم ــن كلي ــا م ــن أفراده ــنة، وأن )31 %( م ــين 21 - 23 س ــا ب م
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ــد، وأن )38 %( مــن أفرادهــا المســتوى التعليمــي  ــر الجي مــن أفرادهــا مــن ذوي التقدي
لآبائهــم عــالٍ فمــا فــوق وبنســبة )39 %( مــن أفرادهــا المســتوى التعليمــي لأمهاتهــم 
ــين -110  ــا ب ــم م ــول أسره ــا دخ ــن أفراده ــها أي )39 %( م ــبة نفس ــط, وبالنس متوس
500 دينــار، والتــي تمثــل الدخــل المنخفــض, بينمــا )37 %( مــن أفرادهــا تقــع أسرهــم 
ــا)78 %(  ــم, بينم ــطة الحج ــل الأسر متوس ــي تمث ــي الت ــن )6 - 8(، وه ــة م ــد الفئ عن
ــة أن)77 %(  ــفت الدراس ــس، واكتش ــة التدري ــلى طريق ــين ع ــر راضي ــا غ ــن أفراده م
ــين  ــتخداماً ب ــر اس ــس الأكث ــة التدري ــي طريق ــاضرة ه ــأن المح ــوا  ب ــا أجاب ــن أفراده م
الأســاتذة الجامعيــين, في حــين أن )55 %( مــن أفرادهــا أجابــوا بــأن المقــررات الدراســية 
ملائمــة لقدراتهــم العقليــة, كمــا أكــدت النتائــج أن )67 %( مــن أفرادهــا أجــاب بــأن 

ــة ضروري في كل المراحــل الدراســية. تدريــس مــادة اللغــة العربي
- نتائج اختبار الفرو�ص:  تو�سلت هذه الدرا�سة اإلى جملة من النتائج، كما يلي:

ــم الأب  ــتوى تعلي ــين مس ــاً ب ــة إحصائي ــة دال ــود علاق ــن وج ــة ع ــفت الدراس 1.اكتش
والتحصيــل العلمــي للطالــب، وأن أعــلى نســبة ســجلت للطــلاب ذوي التقديــر الجيــد 
مــن فئــة الآبــاء الأميــين، حيــث بلغــت نســبتهم %54.8, بينمــا ســجلت أعــلى نســبة 
للطــلاب ذوي التقديــر الجيــد جــداً الذيــن مســتوى تعليــم آبائهــم عــالٍ فمــا فــوق، 

ــبتهم 33.3%. ــت نس ــث بلغ حي
2. افترضــت الدراســة وجــود علاقــة دالــة إحصائيــاً بــين مســتوى تعليــم الأم والتحصيــل 
ــم الأم  ــتوى تعلي ــين مس ــة ب ــد علاق ــه لا توج ــت إلى أن ــث توصل ــب, حي ــي للطال العلم

والتحصيــل الــدراسي للأبنــاء.
3. اكتشــفت الدراســة عــن عــدم وجــود علاقــة بــين دخــل الأسرة الشــهري والتحصيــل 

العلمــي للطالــب.
ــس  ــة تدري ــن طريق ــا ع ــين الرض ــة ب ــود علاق ــدم وج ــن ع ــة ع ــفت الدراس 4. اكتش

ــي. ــل العلم ــتاذ والتحصي الأس
ــة  ــة العربي ــتوى اللغ ــين مس ــاً ب ــة إحصائي ــة دال ــود علاق ــة وج ــت الدراس 5. افترض
ــين  ــة ب ــود علاق ــدم وج ــن ع ــة ع ــفت الدراس ــب, وكش ــي للطال ــل العلم والتحصي

ــب. ــي للطال ــل العلم ــة والتحصي ــة العربي ــتوى اللغ مس
التو�سيات : من خلال النتائج السابقة توصي الدراسة بالآتي:

- ضرورة إعــداد دورات تدريبيــة وتثقيفيــة لأوليــاء الأمــور مــن الآبــاء لتوعيتهــم والرفــع 
مــن مســتوى تعليمهــم وأن يتــم إعــداد برامــج لتعليــم الكبــار.

- ضرورة توجيــه الآبــاء لأبنائهــم للاســتفادة مــن أوقــات الفــراغ عــن طريــق مطالعــة 
الكتــب العلميــة والثقافيــة التــي تتفــق وميولهــم.

المقترحات:-
ــم  ــة في أبنائه ــات الإيجابي ــكار والاتجاه ــرس الأف ــن غ ــلى الوالدي ــة ع ــترح الدراس  - تق

ــا. ــات وازدهاره ــاء المجتمع ــره في بن ــم، وأث ــة التعلي ــادة بأهمي والإش
- عــلى الدولــة دعــم الأسر محــدودة الدخــل بمشروعــات إنتاجيــة مــدرة للدخــل لتوفــر 
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متطلبــات العمليــة التعليميــة للأبنــاء الطــلاب.
- تطويــر عضــو هيــأة التدريــس لطــرق تدريســه بحيــث تشــجع عــلى التفكــر والنقاش 
ــط  ــترجاع فق ــظ والاس ــس الحف ــب ولي ــدى الطال ــق ل ــم والتطبي ــاؤل والفه والتس

ــاضرات . ــة في المح ــاركة الإيجابي ــلى المش ــجيعهم ع ــم وتش وحثه
ــع  ــلال وض ــن خ ــك م ــة وذل ــة العربي ــأن اللغ ــع ش ــات دور في رف ــون للجامع - أن يك
ــع  ــا في جمي ــزاز طلابن ــة اعت ــة وتنمي ــة العربي ــر اللغ ــط لتطوي ــتراتيجيات وخط اس

ــاضرات. ــدوات والمح ــلال الن ــن خ ــة م ــم العربي ــة بلغته ــل الجامعي المراح
ــؤشرات  ــا م ــج باعتباره ــن نتائ ــة م ــذه الدراس ــه ه ــت إلي ــا توصل ــام بم - الاهتم

ومنطلقــات لدراســات أخــرى.
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و�سائل الإعلام ودورها في عملية التن�سئة الجتماعية 

د. هاجر أحمد الشريف
 أستاذ مساعد بمدرسة العلوم الانسانية - قسم الخدمة الاجتماعية 

 الأكاديمية الليبية طرابلس

القبول: 25/ 10/ 2021  الاستلام: 14/ 09/ 2021      

الم�ستخل�ص : 
ــو  ــة والنم ــئة الاجتماعي ــة التنش ــاً في عملي ــلام دوراً هام ــائل الإع ــب وس          تلع
ــي  ــة الت ــة الهائل ــورات التكنولوجي ــل التط ــة في ظ ــة، خاص ــرد والجماع ــي للف الاجتماع
ــة  ــة والثقافي ــكار المعرفي ــات والأف ــل المعلوم ــث نق ــن حي ــائل م ــك الوس ــهدتها تل ش
ــع،  ــراد المجتم ــي لأف ــي والمهن ــتوى العلم ــع المس ــاعد في رف ــي تس ــة، والت والاجتماعي
ــر  ــك إلى تغي ــؤدي ذل ــث ي ــفافية حي ــوح وش ــة بوض ــالتها المهني ــلى أداء رس ــاً ع وحرص

ــعوب .  ــراد والش ــدى الأف ــكار ل ــورات والأف ــم والتص ــن المفاهي ــر م الكث
الكلمات الدالة : ) وسائل الإعلام – التنشئة الاجتماعية ( .

 

Abstract :
The media plays an important role in the process of socialization and social 

growth of the individual and the community as a whole, especially in light of tre-
mendous technological developments that these means have had on the scientific 
and professional level of members of society, and in order to performing its profes-
sional mission clearly and transparently, as this leads to changing many concepts, 
perceptions, and ideas among individuals and communities.

Key Words: ) Media – Social growth ( 
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م�سكلة الدرا�سة : 
ــي تقــوم بنقــل المعلومــات  ــرز الوســائل الت ــبر وســائل الإعــلام مــن أهــم وأب     تعت
والأحــداث والأخبــار لأفــراد المجتمــع عــلى اختــلاف أعمارهــم وأنواعهــم، ولهــا دوراً فعــالاً 
في التأثــر عليهــم بطــرق مختلفــة والعمــل عــلى إقناعهــم وتوجيــه ســلوكياتهم وأفعالهم 
واتجاهاتهــم، فهــي لهــا اهميــة في تفعيــل عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة لأفــراد المجتمــع 

المســتهدف بهــدف ضمــان اســتجابته لهــا.
     حيــث تعتــبر الأسرة أهــم المؤسســات التربويــة التــي يعتمــد عليهــا المجتمــع الليبــي 
في الحفــاظ عــلى الهويــة الوطنيــة وتعمــل عــلى تحقيــق الاســتمرار وضبــط الســلوكيات 
والتــوازن المجتمعــي ، وفي عرنــا الراهــن تعــددت المؤسســات التربويــة وهــذا مــا اثــر 
عــلى دور الأسرة في التنشــئة الاجتماعيــة ، فقــد أحدثــت وســائل الاعــلام تغــراً كبــراً في 
نمــط العلاقــات والتفاعــلات داخــل المجتمعــات الانســانية وداخــل الأسرة بشــكل خــاص 
ــاء  ــة الأبن ــق بتربي ــا يتعل ــا فيم ــام أمره ــلى زم ــيطرة ع ــا الس ــد بإمكانه ــم يع ــي ل والت

وتنشــئتهم وفــق معايــر الثقافــة الاســلامية .
    حيــث يعيــش المجتمــع الليبــي تطــوراً هائــلا في مجــالات التكنولوجيــا والمعلومــات 
ــة  ــم الثقافي ــن القي ــاً م ــاه ضروب ــلاً في ثناي ــبوقة ، حام ــر مس ــورة غ ــا بص وتدفقه
ــة  ــم الحضاري ــن القي ــع م ــد المجتم ــا عن ــة لم ــرة ، والهدام ــلوكية المغاي ــج الس والمناه
ــافي  ــتراق الثق ــات الاخ ــال ، وفي عملي ــل في صراع الأجي ــي تتمث ــة ، والت ــة ثقافي وخصوصي
التــي تشــكل في مجملهــا معطيــات حياتيــة تنعكــس عــلى حركــة المجتمعــات ممــا اثــر 

ــة . ــة والثقافي ــية والاجتماعي ــة والسياس ــاة الاقتصادي ــه الحي ــع أوج في جمي
ــدة  ــة زاد ح ــوات الفضائي ــار القن ــأن انتش ــات “ ب ــدى الدراس ــدت إح ــا أك     كم
ــتى  ــك ش ــل ذل ــن أج ــلكت م ــاهدين وس ــن المش ــدد م ــبر ع ــدب أك ــا لج ــة بينه المنافس
الطــرق والوســائل والبرامــج وأصبحــت مصــدراً وطرفــاً فاعــلاً في ظهــور أنمــاط جديــدة 
ــك  ــدد تماس ــي ، وته ــام الاجتماع ــة النظ ــهم في خلخل ــى أن تس ــرة يخ ــر خط وظواه
المجتمــع ، ومــن خــلال مــا تمــرره مــن مضامــين ومحتويــات ظاهــرة أو مخفيــة كفيلــة 

ــم .)1(  ــن قضاياه ــاهدين ع ــام المش ــب اهتم بحج
     كمــا تنظــر النظريــة المعرفيــة  إلى أن اكتســاب القيــم ينشــأ مــن محاولــة الفــرد 
تحقيــق التــوازن في علاقاتــه الاجتماعيــة وقدراتــه العقليــة ، وطريقتــه في التفكــر حــول 

الأســئلة التــي تتعلــق بالصــواب والخطــأ وفهــم مــا حولــه .
ــلى  ــلام ع ــائل الإع ــر وس ــة تأث ــرى إلى أهمي ــات الأخ ــن الدراس ــد م ــارت العدي   وأش
الأفــراد في مجــالات مختلفــة، كمــا أكــدت نتائــج عــدد مــن الدراســات أهميــة الــدور الذي 
ــه الســلوك، وتشــكيل الإدراك، ويقــود هــذه التغــرات  تمارســه وســائل الإعــلام في توجي

لتشــكل عقــل جديــد مختلــف معرفيــاً ووجدانيــاً وســلوكياً عــن الأجيــال الســابقة .
ــض  ــر بع ــن تأث ــض الأسر م ــوف بع ــرى بتخ ــة أخ ــج دراس ــارت نتائ ــا أش     كم

))(  منــيرة عمــر الشــي ، الاضطرابــات النفســية والســلوكية للأطفــال ، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة والانســانية ، الهيئــة القوميــة 
للبحــث العلمــي ، طرابلــس الســنة الحاديــة عــشر ، العــدد )))( ، 003)م ، ص 57 .
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الفضائيــات عــلى الوظائــف الأساســية والوقــوع في بعــض المشــكلات منهــا ) الاجتماعيــة 
- الاقتصاديــة - الصحيــة ( كمــا أن هنــاك تأثــرات ســلبيه آخــري وهــى الســيطرة عــلى 
ــع  ــل م ــل تعام ــلى التعام ــدرة ع ــدم الق ــم وع ــويش أفكاره ــكل أدى إلى التش الأسرة بش
ــف الأسرة  ــت الوظائ ــاهدات قل ــاعات المش ــا زادت س ــل الأسرة وكلم ــلطة داخ ــط الس نم

ــية .)2(  الأساس
     إلا أن غالبيــة هــذه التحليــلات والدراســات تميــل إلى تجاهــل المحيــط الاجتماعــي 
ــلوكيات  ــا، وإن س ــين له ــلى المتعرض ــلام ع ــائل الإع ــن وس ــر م ــه التأث ــم خلال ــذي يت ال
الأفــراد ليســت مجــرد ردود أفعــال للمواقــف بــل هــي ناتــج لقدرتهــم عــلى إدراك معانــي 
ــاليب  ــاط وأس ــات أنم ــذه الدراس ــبرز ه ــا لا ت ــف، كم ــع أو المواق ــر الواق ــوز وتفس الرم
التفاعــل الإيجابــي الواعــي مــع هــذه الوســائل الإعلاميــة وذلــك ممــا يمكــن أن تتيحــه 
الأسرة باعتبارهــا وســيطاً صاقــلاً ومؤثــراً بــين الفــرد ومحيطــه الاجتماعــي والثقــافي.        
ــة  ــون انقلابي ــكاد تك ــرات ت ــن تغ ــة م ــده الدراس ــكلة ه ــع مش ــذا تنب ــن ه      وم
عــلى مفاهيــم الحيــاة وأســلوبها، وعليــه جــاءت هــذه الدراســة لإبــراز ماهيــة كل مــن 
ــائل  ــذه الوس ــر ه ــرق إلى تأث ــة، والتط ــئة الاجتماعي ــلام والتنش ــائل الإع ــين وس المفهوم
ــئة  ــا في التنش ــتنتاج دوره ــه اس ــة، ومن ــه العمري ــلاف فئات ــة باخت ــع عام ــلى المجتم ع

ــة. الاجتماعي
اأهمية الدرا�سة :  

1ـ تتأتــى أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة  وســائل الأعــلام التــي  تشــكل في عرنــا 
الحــاضر القــوة الأكثــر تأثــراُ في حياتنــا وحيــاة أبناءنــا بســبب التطــور التكنولوجــي 

، وذلــك بهــدف رصــد دور وســائل الأعــلام في تشــكيل منظومــة الأسرة  .
2ـ كذلــك أهميــة التنشــئة الاجتماعيــة الســليمة التــي تعتمــد عليهــا منظومــة الأسرة في 

تكويــن شــخصية الأبنــاء وتأثرهــا بوســائل الاعــلام المختلفــة .
اأهــداف الدرا�ســة : تســعى هــذه الدراســة لتحقيــق هــدف رئيــي مفــاده ) التعــرف عــلى 
وســائل الإعــلام ودورهــا في عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة ( وتنــدرج منــه مجموعــة مــن 

الأهــداف الفرعيــة التاليــة :
1( التعرف على أهم وسائل الإعلام التي تؤثر على عملية التنشئة الاجتماعية .

2( التعرف على السلبيات المترتبة على الاستخدام الخاطئ لوسائل الأعلام .
3( محاولــة وضــع بعــض المقترحــات والتوصيــات التــي قــد تفيــد الأسرة الليبيــة لمواجهة 

الســلبيات التــي تبتهــا وســائل الإعلام .
ت�ســاوؤلت الدرا�ســة : تســعى هــذه الدراســة للإجابــة عــلى تســاؤل رئيــي مفــاده ) مــا دور 
وســائل الإعــلام عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة؟ ( وتنــدرج منــه مجموعــة مــن التســاؤلات 

الفرعيــة التاليــة :
1( ما أهم وسائل الإعلام التي تؤثر على عملية التنشئة الاجتماعية؟

))( فتحــي رمضــان الســني ، تأثــير القنــوات الفضائيــة عــي الوظائــف الأساســية لــلأسرة  , رســالة ماجســتير غــير منشــورة , 
الأكاديميــة الليبيــة للدارســات العليــا , بمدينــة طرابلــس 007) .
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2( ماهي السلبيات المترتبة على الاستخدام الخاطئ لوسائل الأعلام؟ 
منهج الدرا�ســة :  لقــد اعتمــدت الباحثــة في هــذه الدراســة عــلى المنهــج الوصفــي التحليــلي 

لأنــه أنســب المناهــج التــي يمكــن توظيفهــا لوصــف الواقــع بالصــورة التــي عليهــا . 
ــاس،  ــار والمعلومــات الدقيقــة الصادقــة للن ــم الاخب التن�ســئة الجتماعيــة : اصطلاحــاً: تقدي
ــة في كل  والحقائــق التــي تســاعدهم عــلى ادراك مــا يجــري حولهــم وتكويــن اراء صائب

مــا يهمهــم مــن امــور .)3(
و�ســائل الإعــلام : أداة تســمح بالاتصــال بــين طرفــين وهمــا الإعلامــي والجمهــور أو المرســل 
والمســتقبل مــن خــلال اســتعمال العديــد مــن الوســائل الإعلاميــة المتنوعــة التــي تنقــل 

المعلومــات والحقائــق والرســالة الاعلاميــة بينهمــا . )4( 
ـ النظرية العقلية  المعرفية  : 

ــكلات  ــلاج مش ــي لع ــر المنطق ــة التفك ــتخدام ملك ــي اس ــة ه ــة العقلي      النظري
ــر”.)5(  ــاليبه في التفك ــكاره وأس ــه وأف ــح معارف ــلال تصحي ــن خ ــان م الإنس

    كمــا أنهــا مجموعــة مــن المفاهيــم تتعلــق بطريقــة تنميــة قــدرة الفــرد الفكريــة 
والعقليــة في الاســتقبال والمعالجــة ، وتمثــل أنمــاط التفكــر والمعتقــدات الفرديــة 
وارتباطهمــا بالســلوك الإنســاني محــور تركيزهــا حيــث تؤكــد على أن الســلوك الإنســاني 
في معظــم جوانبــه ســلوك مكتســب عــدا بعــض الانعكاســات الغريزيــة ، وكذلــك التــي 
ــلوكيات  ــم س ــتطيع أن يتعل ــان يس ــإن الإنس ــذا ف ــة ، ول ــرات الخارجي ــن التأث ــأ م تنش

ــه .)6(  ــة احتياجات ــدة لمقابل جدي
ــرفي ودوره  ــاء المع ــلى البن ــم ع ــب اهتمامه ــرفي ينص ــور المع ــاب المنظ ــا أن أصح     كم
في القيــم فقــد فــسروا الســلوك وفــق العمليــات العقليــة ، والتــي عــلى أساســها يقــوم 
الفــرد بتفســر العالــم مــن حولــه، ولــم يغفــل أصحــاب هــذا المنظــور دور المجتمــع في 
ظهــور القيــم إذ أن ظهورهــا يكــون محكومــاً بهــدف الحصــول عــلى شيء معــين ، وأن 
الحكــم عــلى المواقــف يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالفــرد ، وبعلاقاتــه الاجتماعيــة وقدراتــه 

العقليــة .
   حيــث اتفــق أصحــاب النظريــة العقليــة المعرفيــة مــع النمــوذج التطوري في تفســر 

وظائــف الأعلام ويتضمــن الافتراضــات : )7(
1 - النظــر إلى المجتمــع باعتبــاره مجموعــة مــن الأجــزاء المترابطــة ، وانــه تنظيــم يضــم 

الانشــطة المرتبطــة المتكــررة والنموذجيــة .
2 - يتعرض المجتمع باستمرار للتغير حيث تصبح أشكاله الاجتماعية مختلفة ومتميزة .

)3(  عبدالرازق محمد الدلیمي ـ المدخل الى وسائل الاعلام والاتصال ـ دار الثقافة للنشر ـ عمان ))0) ـ ص “7) - 8).”

)4(  حنا عيى ، الأعلام القوي دعامة أساسية للدولة ، مجلة دنيا الوطن الإلكترونية ، 9) / 7/ 6)0)م .  

)5(  عقيل حسين عقيل ، وحيدة عي الهادي ، خدمة الفرد قيم وحداثة  ،  طرابلس ،  دار الحكمة ، 006) ، ص 6) .  

)6( ســمير حســن منصــور ، واقــع اســتخدام البحــث العلمــي في الممارســة المهنيــة للخدمــة الاجتماعيــة ، دراســة تطبيقيــة عــى 
بعــض مجــالات الممارســة ، ص )4) . 

)7(  منــال أبــو الحســن ، علــم الاجتمــاع الإعلامــي – النظريــات والوظائــف والتأثــيرات ، دار النــشر للجامعــات  ، القاهــرة ،006)،  
ص 04)- 05) .
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ــم ولا  ــق أهدافه ــلى تحقي ــاس ع ــاعد الن ــي تس ــدة الت ــة الجدي ــكال الاجتماعي 3 - الاش
ــور. ــع المتط ــن المجتم ــة م ــزاء ثابت ــح أج ــودة وتصب ــم الموج ــع القي ــارض م تتع

الذين  الأفراد  طريق  عن  أخرى  المجتمعات  من  الجديدة  الاجتماعية  الاشكال  نقل  يتم   -  4
يبحثون عن وسائل أكثر فعالية لتحقيق الاهداف التي يعتبرونها مهمة .

ـ مفهوم التنشئة الاجتماعية :
ــم  ــق ربطه ــن طري ــم ع ــراد وتأهيله ــداد الأف ــن إع ــارةٌ ع ــة عب ــئة الاجتماعي    التنش
ــه،  ــة في ــات البشري ــن المكون ــاً م ــه ومكون ــزأ من ــزءاً لا يتج ــم ج ــع وجعله ــع المجتم م
ــارات  ــن المه ــة م ــان مجموع ــا الإنس ــب فيه ــي يكتس ــة الت ــا العملي ــاً بأنهّ ــرف أيض وتع
الاجتماعيــة، التــي تعتمــد عــلى الخــبرة المعرفيــة والإدراكيــة المرتبطــة بــكل مرحلــة مــن 
مراحلــه العمريــة، وتســاعده عــلى التكيــف مــع البيئــة المحيطــة بــه، وتحقيــق المعنــى 

ــه وبــين الأشــخاص الآخريــن المحيطــين بــه. الحقيقــي للتواصــل الاجتماعــي بين
   فالتنشــئة كعمليــة مســتمرة لا تقتــر فقــط عــلى مرحلــة عمريــة محــددة وإنمــا 
ــة  ــة، فالمراهقــة، فالرشــد وصــولاً إلى الشــيخوخة ولهــذا فهــي عملي ــد مــن الطفول تمت
ــف في  ــة تختل ــئة خاص ــة تنش ــكل مرحل ــة لأن ل ــاوز أي مرحل ــن تج ــة ولا يمك حساس
ــراً  ــي صغ ــام اجتماع ــوا أي نظ ــكاد يخل ــابقتها، ولا ي ــن س ــا ع ــا وجوهره مضمونه
كان أم كبــراً وأي مؤسســة رســمية أو غــر رســمية مــن هــذه العمليــة ولكنهــا تختلــف 
مــن واحــدة إلى أخــرى بأســلوبها لا بهدفهــا ومــن أبــرز مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة 
ــى  ــرد وتبن ــا الف ــأ فيه ــي ينش ــة الأولى الت ــة الاجتماعي ــبر البيئ ــي تعت ــد الأسرة، الت نج
فيهــا الشــخصية الاجتماعيــة باعتبارهــا المجــال الحيــوي الأمثــل للتنشــئة الاجتماعيــة 
والقاعــدة الأساســية في إشــباع مختلــف حاجــات الفــرد الماديــة منهــا والمعنويــة بطريقــة 
تســاير فيهــا المعايــر الاجتماعيــة والقيــم الدينيــة والأخلاقيــة وذلــك مــن خــلال إتبــاع 

الوالديــن مجموعــة مــن الأســاليب في إشــباع حاجــات أبنائهــم .
 أشكال التنشئة الاجتماعية :  )8(  

    تعتــبر التنشــئة الاجتماعيــة الســليمة صمــام الأمــان لــلأسرة والتــي مــن شــأنها 
تحــول الأنســان إلى كائــن اجتماعــي قــادر عــلى التفاعــل والاندمــاج بســهولة مــع أفــراد 
المجتمــع، ويشــاركها في ذلــك المؤسســات الرســمية كالمدرســة والغــر رســمية كالمســاجد 

والمؤسســات الثقافيــة والاجتماعيــة . 
    وهنــاك نمطــان أو شــكلان مــن التنشــئة الاجتماعيــة : تنشــئة اجتماعيــة مقصودة 
) ممنهجــة ( أي لهــا منهاج وطريقــة رســمية تتبعهــا كالمدرســة مثــلا وتنشــئة 
اجتماعيــة غــر مقصــودة )عشــوائية(، أي لا تعتمــد عــلى منهــاج وطريقــة محــددة في 

ــا. ــة كالأسرة وغره ــئة الاجتماعي ــق التنش تحقي
ــق الأسرة والمدرســة،  ــن طري ــذا النمــط ع ــم ه ــة المقصــودة : يت ــئة الاجتماعي  التنش
حيــث يتعلــم الأبنــاء اللغــة وآداب الحديــث والســلوك والمعايــر والاتجاهــات عــن طريــق 

ــئة  ــا بالتنش ــي وعلاقته ــياسي والاجتماع ــرأة الس ــل الم ــو عم ــية نح ــات النفس ــدراوي، “الاتجاه ــد الب ــن أحم ــيد حس )8( رش
الأسريــة”، دار جريــر، الأردن، 3)0).
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الأسرة )التعلــم غــر الرســمي(، فهــي الأداة التــي تعمــل عــلى نقــل المعــارف والمهــارات 
والاتجاهــات والقيــم الســائدة بعــد أن تترجمهــا إلى أســاليب التنشــئة الاجتماعيــة وهــي 
ــين  ــراده لتأم ــلوكيات أف ــط س ــلى هويته وضب ــاظ ع ــع بالحف ــا المجتم ــد إليه ــي يعه الت
اســتقراره، كمــا أن التعلــم المــدرسي الرســمي يكــون تعليمــا مقصــودا يعمــل عــلى تربيــة 
ــن  ــا م ــا معين ــرض نوع ــي تف ــة الت ــبرات المنظم ــلال الخ ــن خ ــئتهم م ــال وتنش الأطف

التنشــئة الاجتماعيــة.
التنشــئة الاجتماعيــة غــر مقصــودة : يتــم هــذا النمــط عــن طريق المســجد ووســائل 
الاعــلام والإذاعــة والتلفــاز والســينما والمــسرح ومــا إلى ذلــك، حيــث يتعلــم الفــرد المهارات 
والأفــكار والمعايــر الاجتماعيــة والاتجاهــات والعــادات المتصلــة بالحــب والكــره والنجاح 
والفشــل والتعــاون وتحمّــل المســؤولية، وتتحقــق التنشــئة الاجتماعيــة الســوية بفعــل 

تلــك الخــبرات التــي يكتســبها الفــرد مــن خــلال ممارســته لتلــك الأنشــطة . 
ــا  ــى به ــي تعن ــص الت ــن الخصائ ــد م ــاك العدي ــة : هن ــئة الاجتماعي ــص التنش ـ خصائ

ــلي :  )9(  ــا ي ــا م ــن أهمه ــة م ــئة الاجتماعي ــة التنش عملي
عمليــة تعلــم اجتماعــي : وهــي عمليــة نمــو وتحــول مــن طفــل يعتمــد عــلى غــره إلى 	 

فــرد ناجــح يتحمــل المســؤولية، ومــن خلالهــا يتعلــم العــادات والتقاليــد والقيــم والأدوار 
.

ــة وفي تفاعــل دائــم ومتغــر: بحيــث يصبــح الفــرد مكتســباً للثقافــة 	  ــة تحركي عملي
التــي يعيشــها ومــن تــم ينقــل هــذه الثقافــة للأخريــن .

ــئة 	  ــة التنش ــا عملي ــم به ــي تت ــن التّ ــاليبها: الأماك ــاتها وأس ــوع مؤسس ــدد وتن تع
ــة،  ــرة، العائل ــاك الأسرة الصغ ــة فهن ــودة متنوع ــر المقص ــودة وغ ــة المقص الاجتماعي
القبيلــة والدولــة، والمدرســة والمعهــد والجامعــة، ودور العبــادة وأماكــن العمــل، ووســائل 
ــة والثقافــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوادي الرياضي الإعــلام عــلى اختــلاف أنواعهــا والن

ــة .  المجتمعي
عمليــة مســتمرة : تبــدأ بالحيــاة ولا تنتهــي إلا بانتهائهــا ، إلا أنهــا تختلــف في الدرجــة 	 

وليــس النــوع في الفــترة المتأخــرة مــن حيــاة الفــرد . 
عملية انسانية ، يتميز بها الانسان، ولابد من تحقيقها.	 
عملية تلقائية، ليست من صنع الفرد أو المجموعة، وإنمّا من صنع المجتمع.	 
عملية نسبية: تخضع لأثر الزمان والمكان.	 
عملية عامة منتشرة في جميع المجتمعات ، وتختلف من مجتمع لآخر	 

ـ  أهمية وأهداف التنشئة الاجتماعية :
تعــد عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة مــن أهــم العمليــات المهمــة التــي تخــصّ الفــرد . 1

ــة  ــوية وتنمي ــة س ــئة اجتماعي ــق تنش ــك لتحقي ــه، وذل ــل حيات ــف مراح في مختل
شــخصية الأبنــاء لكــي يكونــوا اســوياً وصالحــين في المجتمــع، لــذا لابــد من الاشــارة 

)9( إبراهيم عبدالله ناصر، علم الاجتماع التربوي ،عمان ، دار وائل للنشر والتوزيع ،))0) ،ص89-90. 
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ــة والأهــداف التــي ترمــي اليهــا ويمكــن تلخيصهــا في أهــم  ــة هــذه العملي إلى أهمي
النقــاط التاليــة :

ــق . 2 ــي يحق ــه ، فلك ــلوك وتوجه ــم الس ــي تحك ــة الت ــر الاجتماعي ــاب المعاي اكتس
ــراد . ــه في الأف ــه واتجاهات ــرس قيم ــوم بغ ــه يق ــه فأن ــه وغايات ــع أهداف المجتم

تعليــم الأدوار الاجتماعيــة التــي يشــغلها ويمارســها الأفــراد والجماعــات وتختلــف . 3
باختــلاف الســن والجنــس والمهنــة ، وكذلــك باختــلاف ثقافــة المجتمــع .

العرفية . 4 الضبط  لوسائل  وفقاً  الافراد  السلوك  وضبط  لتوجيه  الاجتماعي  الضبط 
والقانونية المتمثلة في الدين والأسرة والمدرسة لتحقيق الامن الاجتماعي . 

ـ وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية : 
     يقصــد بوســائل الإعــلام المؤسســات الأهليــة، والحكوميــة الرســمية وغــر 
ــم  الرســمية التــي تنــشر الثقافــة وتعــرف وترســخ لــدى الأفــراد تــراث المجتمــع والقي
والعــادات والتقاليــد، وتعنــي بالنواحــي التربويــة كهــدف لتكيــف الفــرد مــع الجماعــة إذ 
تعتــبر عنــر أســاسي مــن عنــاصر التنشــئة، ومــن هــذه المؤسســات )الإذاعــة المرئيــة 

ــسرح ( . ــينما والم ــف ودور الس ــموعة والصح والمس
ــم  ــن أه ــبر م ــي تعت ــة فه ــئة الاجتماعي ــر في التنش ــلام دور كب ــائل الإع      ولوس
ــة،  ــة معين ــن بيئ ــراد ضم ــلوك الأف ــه س ــاهم في توجي ــي تس ــات الت ــرات والموجه المؤث
وتجعلهــم يكتســبون مجموعــة مــن المعــارف والمعلومــات حــول شيءٍ مــا، لذلك ســاهمت 
ــاً  ــاشر، خصوص ــح ومب ــكل واض ــة بش ــئة الاجتماعي ــر في التنش ــائل في التأث ــذه الوس ه
ــموع،  ــي، والمس ــلام المرئ ــات الإع ــب قطاع ــهدتها أغل ــي ش ــة الت ــورات الحديث ــع التط م
ــة في  ــات الحديث ــا المعلوم ــا لتكنولوجي ــاً في مواكبته ــر واضح ــا ظه ــذا م ــروء، وه والمق

ــراد. ــري للأف ــه الفك التوجي
    حيــث أصبحــت وســائل الإعــلام قــوة حضاريــة مذهلــة ذات تأثــر كبــر عــلي كل 
أفــراد المجتمــع , فهــي تعــبر عــن ظــروف المجتمــع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 
ــاً  ــي أيض ــم , وه ــاء العال ــتي أنح ــرى في ش ــات الأخ ــع المجتمع ــن واق ــوراً م ــل ص , وتنق
تحــدث تأثــراً مبــاشراً عــلى الفكــر البــشري مــن خــلال تزويــد الأفــراد بالمعلومــات عــن 
ــا  ــة في توصيلهــا لهــم، )10( ومــن هن ــق الاعتمــاد عــلى الصــوت، والصــورة، والكتاب طري
يبــدأ تأثرهــا عــلى التنشــئة الاجتماعيــة مســتخدمة في ذلــك تكنولوجيــة عريــة تتطور 
بــين الحــين والأخــر بمــا في ذلــك أثــارة المشــاهد وإقناعــه و الســيطرة عــلي ذهنــه وذوقــه  
ويمكــن القــول بــان وســائل الإعــلام في العــر الحديــث أصبحــت هــي المحــرك الحقيقــي 

لقيــم وســلوك واتجاهــات المجتمعــات مهمــا بلغــت درجــة تقدمهــا وتطورهــا .
    و كمــا أكــد ) مولــود الطبيــب ( في دراســته بــأن وســائل الأعــلام قــد امتــد أثرهــا 
ــن  ــوم م ــراه الي ــا ن ــة م ــم ككل وخاص ــات العال ــن مجتمع ــات ع ــار ومعلوم ــل أخب لنق

ــه وحــدة واحــدة . )11( ــم وكأن تقــدم تكنولوجــي ســاهم في جعــل العال

)0)(  هالــة حجاجــي عبدالرحمــن ، دور معلمــة ريــاض الاطفــال في ضــوء المتغــيرات المعــاصرة ، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة ، 
ــدة ، 9)0)م ص 56 – 58 . ج

)))(  مولــود زايــد الطبيــب ، التنشــئة السياســية دورهــا في تنميــة المجتمــع ، المؤسســة العربيــة الدوليــة للنــشر ، عمــان ، )00) 
، ص 88 .
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    ولكــن في العــر الراهــن أصبحــت وســائل الإعــلام مــن مؤسســات التربيــة التــي 
مــن غــر الممكــن ضبطهــا وتوجيههــا ذلــك لأن غالبيــة هــذه الوســائل تنقــل ثقافــات 
مــن خــارج المجتمــع، كمــا يســعى عــدد كبــر منهــا لتحقيــق أهــداف ومصالــح تجاريــة 
لأفــراد ومؤسســات لا تعــر اهتمامــاً لمختلــف المعايــر والقيــم الأخلاقيــة التي تميــز ليس 
فقــط ثقافــة المجتمــع بــل عنــاصر مشــتركة في أديــان وثقافــات مختلفــة للمجتمعــات 
ــا  ــا الليبــي ، ومــن هن الإنســانية ، وتنشــئتهم تنشــئة تتــلاءم مــع خصوصيــة مجتمعن
فــان توفــر الأمــن الأسري لــلأسرة الليبيــة بــات أمــراً ضروريــاً وملحــاً لحمايتهــا مــن 
التغــر الثقــافي والاجتماعــي الــذي طــال البنيــة الاجتماعيــة والاخلاقيــة وفــق النمــوذج 

الغربــي والــذي يســوق لــه الاعــلام المرئــي .
ــلام  ــائل الإع ــدم لوس ــد ق ــي ق ــور التكنولوج ــات أن التط ــد الدراس ــت أح ــا أثب    كم
والاتصــال أشــكالاً وأفــكاراً جديــدة بحيــث تؤكــد الدراســات التــي تــم إجرائهــا، أن الطفل 
في عــر المعلومــات، يحمــل مــن الأفــكار مــا يماثــل مرحلة مــن مراحــل الإنجــاز الفكري 
والعلمــي ، وجعلــه ينظــر إليهــا كمصــدر تربــوي، ومرجعيــة فكريــة ومعلوماتيــة. كمــا 
ــات  ــة، واتجاه ــلوكية حديث ــم س ــدة، وقي ــة جدي ــات اجتماعي ــور علاق ــك إلى ظه أدى ذل
وعــادات لــم تكــن موجــودة ، قــد تتفــق وقــد تتعــارض مــع الإطــار الثقــافي و القيمــي 
لمجتمعنــا و للإعــلام عمومــاً أهميــة كبــرة لا يمكننــا أن ننكرهــا، رغــم مــا قــد يحملــه 

مــن ســلبيات أخــرى.)12(
ــل  ــا قب ــن م ــف ع ــة، تختل ــال الحديث ــلام والاتص ــائل الإع ــر وس ــئة في ع    فالتنش
انتشــار هــذه الوســائل الحديثــة، لمــا تحملــه مــن خصائــص مغايــرة، وتأثــرات قويــة 
ومبــاشرة. فقــد أصبحــت الأسرة تنظــر إلى هــذه الوســائل مــن منظــور تربــوي، قــادرة 
ــلأسرة .  ــة ل ــاعي التربوي ــر المس ــا في تنوي ــتعانة به ــن في الاس ــاعدة الوالدي ــلى مس ع
ــل بالنســبة للوالديــن قيمــة  ــي تقدمهــا وســائل الإعــلام والاتصــال تمث فالمعلومــات الت
ــه  ــة، والتوج ــاة الاجتماعي ــاسي في الحي ــل الاس ــل والعام ــة للطف ــاج المعرف ــة لإنت مضاف

ــتقبلية. ــه المس ــل في حيات ــلكه الطف ــد يس ــذي ق ال
  وعندمــا ترتقــي وســائل الأعــلام يكــون مــن بــين وظائفهــا إدارة الــراي والشــوري 
حــول القضايــا العامــة ، والمســاعدة عــلى انجــاح  وتنميــة المشــاريع العامــة وحــين تبلــغ 
شــاناً يكــون أهــم وظائفهــا تحقيــق الشرعيــة العليــا ، تربيــة الأمــة وترســيخ قيمهــا 

ومثلهــا، فضــلاً عــن دفــع ألــوان الغــزو الفكــري عنهــا . )13( 
اأنواع و�سائل الإعلام : )14( 

و�سائل الإعلام المطبوعة :
    هــو مصطلــح يعــبر بــه عــن جميــع وســائل الاتصــالات المكتوبــة بخــط اليــد، أو 

)))( ايكوفــان شــفيق ، دور وســائل الأعـــلام والاتصــال في عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة ، مجـــلة مجتمع تربيـــة عمــل ، العدد ))( 
جــوان ، 6)0) ، ص 0) .

)3)( محمد عى القوزي ، نشأة وسائل الاتصال وتطورها ، دار النهضة العربية ،بيروت لبنان ، 007) ,ص 6).

)4)(  المرجع سابق . ص )3،
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بغــر خــط اليــد، والمصــورة بطريقــة ميكانيكيــة، أو إلكترونيــة بجميــع أشــكالها، ومــن 
أهــم وســائل الإعــلام المطبوعــة مــا يأتــي:

ــة 	  ــت مخصص ــل كان ــابق، ب ــلام في الس ــائل الإع ــن وس ــب م ــن الكت ــم تك ــب:  ل الكت
ــل  ــة ب ــا مطبوع ــن حينه ــم تك ــب ل ــا أن الكت ــباب كان أهمه ــعب؛ لأس ــة الش لنخب
ــا  ــة، مم ــت متدني ــة كان ــراءة، والكتاب ــام بالق ــبة الإلم ــة إلى أن نس ــة، بالإضاف مخطوط
ســبّب احتكارهــا لصالــح فئــة معينــة مــن النــاس، ومــن الجديــر بالذكــر أن الكتــب 
ــا  ــك في وقتن ــاوز ذل ــشر، لتتج ــع ع ــرن التاس ــى الق ــلام حت ــيلة إع ــتخدم كوس ــم تس ل

ــاً . ــا أيض ــات، ونقله ــظ المعلوم ــم، وحف ــت أداة للتعلي ــد أن أصبح ــاضر بع الح
ــة، وقــد نــشرت 	  الصحــف:  تعــد الصحــف مــن أهــم وســائل الإعــلام، وأكثرهــا فعالي

ــن دور في  ــا م ــا له ــة، لم ــم كاف ــاء العال ــا لأنح ــد بعده ــا، لتمت ــة في ألماني أول صحيف
توفــر المعلومــات، وتبســيطها للقــراء، وبنــاء الــرأي العــام، والتعليــم، وتوفــر المتعــة، 

ــات. ــلية، والإعلان والتس
ــلات 	  ــاز المج ــدات، وتمت ــكل مجل ــلى ش ــكل دوري ع ــلات بش ــشر المج ــلات : تن المج

ــا  ــابه معه ــا تتش ــة، ولكنه ــودة عالي ــزدوج، وورق ذي ج ــلاف م ــف بغ ــن الصح ع
بالاســتخدامات.

و�سائل الإعلام الم�سموعة والمرئية :
الراديو:  وما يعادله في العر الحديث كالملفات الصوتية.	 
ــل 	  ــلام مث ــلى الأف ــتمل ع ــوى يش ــن كل محت ــح ع ــذا المصطل ــبر به ــات:  يع الفيديوه

التلفــاز الســينما، وأشرطــة الفيديــو الترويجيــة، والإعلانــات التجاريــة، ومواقــع تبــادل 
ــو. ملفــات الفيدي

ــين 	  ــل ب ــح التواص ــي تتي ــة الت ــمل الأدوات الرقمي ــي:  تش ــل الاجتماع ــائل التواص وس
ــوى. ــاركة المحت ــاج، ومش ــاس وإنت الن

الألعاب:  أي الألعاب الرقمية، والبيانات الافتراضية.	 
ــو 	  ــم فه ــول العال ــراد ح ــة للأف ــاة اليومي ــت في الحي ــة الإنترن ــد أهمي ــت : تتزاي الإنترن

ــم  ــي يت ــة الت ــة المختلف ــع الإلكتروني ــن المواق ــة م ــن مجموع ــون م ــة تتك ــبكة عالمي ش
الوصــول إليهــا عــبر الإنترنــت، ويتكــون الموقــع الإلكترونــي مــن النصــوص، والصــور، 
ــلام  ــائط إع ــبه وس ــة تش ــع الإلكتروني ــا أن المواق ــرى، كم ــادر الأخ ــن المص ــا م وغره
ــة  ــائط التفاعلي ــة، أو الوس ــج التلفزيوني ــة، أو البرام ــالات الصحفي ــل المق ــرى مث أخ
ــات، أو  ــار، أو لنــشر الإعلان ، وتتعــدد أغــراض هــذه المواقــع  فقــد تكــون منصــة للأخب
مكتبــة إلكترونيــة، أو منــبراً لمشــاركة الصــور، ونشرهــا، أو مواقــع تعليميــة، كمــا لهــا 
القــدرة عــلى التواصــل بشــكل سريــع ، ومــن الوســائل التــي يتــم التواصــل مــن خلالهــا 
البريــد الإلكترونــي فهــو مــن أقــدم الطــرق العالميــة، وأكثرهــا اســتخداماً في التواصــل، 
ومشــاركة المعلومــات وكذلــك وســائل التواصــل الاجتماعي تتيــح التواصــل بــين النــاس 

ــباب  . ــين والش ــة المراهق ــة فئ ــة  وخاص ــات الكتروني ــاء مجتمع ــتى، لبن ــرق ش بط
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أو أخرى وأن اختلفت درجة تأثرها وقوة  أنه لا غناء عن وسيلة  ونلخص من هذا كله 
فاعليتها ، وطالما مشارب الناس مختلفة ودرجة حضارة الشعوب وثقافتها متباينة سوف 

تظل النظرة إلى وسائل الاعلام من دولة إلى أخرى مختلفة . )15(      
   و تعتــبر مــن أهــم المؤسســات الاجتماعيــة والثقافيــة وأخطرهــا في عمليــة التنشــئة 
ــة،  ــه مــن مثــرات جذابــة، ومؤثــرات فاعل الاجتماعيــة للأطفــال والناشــئة، بمــا تحمل
وبمــا تتضمنــه من معلومــات وخــبرات وســلوكيات تقدمهــا عــبر أحداثها وشــخصياتها، 
بطريقــة مغريــة تجــذب انتبــاه القــراء والمســتمعين والمشــاهدين لموضوعــات وســلوكيات 

ومواقــف مرغــوب فيهــا .
ــارزاً في  ــب دوراً ب ــة تلع ــة والمطبوع ــموعة والمرئي ــلام المس ــائل الاع ــة وس    وإن كاف
ــاك  ــة، فهن تكويــن شــخصية الفــرد وتطبيعــه الاجتماعــي عــلى أنمــاط ســلوكية معين
مــن يــرى أن الــدور الفاعــل لكافــة وســائل الاعــلام يبــدأ مــع الطفــل عندمــا يصــل إلى 
مرحلــة الإدراك، وهنــاك مــن يــرى أن هــذا الــدور يســبق هــذه المرحلــة بكثــر، إذ يبــدأ 
ــاب  ــاعدهما في إنج ــي تس ــة الت ــول الكيفي ــن ح ــف الوالدي ــم وتثقي ــة تعلي ــن مرحل م
ــلام في  ــائل الاع ــك أدوار وس ــد ذل ــد بع ــل، وتمت ــدوث الحم ــد ح ــليم عن ــافى س ــل مع الطف
ــبرز  ــا ت ــاشرة، وهن ــا مب ــب فيه ــي تخاط ــة الت ــوا إلى المرحل ــى يصل ــن حت ــه الأبوي توجي
ــل في  ــهامها الفاع ــر وإس ــا الكب ــل وتأثره ــة للطف ــة الموجه ــج الاعلامي ــة البرام أهمي
التنشــئة الاجتماعيــة ، ومــن ثــم الاســهام في بلــورة اتجاهاتــه وقدراتــه وســلوكياته بمــا 

ــع .)16( ــداف المجتم ــدم أه يخ
وظائف الإعلام : 

     للإعــلام عمومــا أهميــة كبــرة لا يمكننــا أن ننكرهــا، رغــم مــا قــد يحملــه مــن 
ــة  ــة والمدعم ــات الفاعل ــين المؤسس ــن ب ــف م ــه يصن ــا جعل ــو م ــرى، وه ــلبيات أخ س
للتربيــة مــن منظــور الأسرة. ويتضــح ذلــك مــن خــلال الوظائــف والأدوار المتعــددة التــي 

يقدمهــا للأفــراد والجماعــات، والتــي نذكــر مــن أهمهــا: 
ــاً  ــاطا فردي ــاره نش ــية باعتب ــف أساس ــلام بوظائ ــوم الإع ــية : يق ــف الأ�سا�س اأول : الوظائ
وجماعيــاً , ويشــمل كل الأفــكار والحقائــق والبيانــات , و المشــاركة فيهــا ويمكــن تحديــد 
ــام  ــلام في أي نظ ــال والإع ــا الاتص ــي يؤديه ــية الت ــف الأساس ــد الوظائ ــف تحدي الوظائ
ــلام  ــا الإع ــي يؤديه ــية الت ــف الأساس ــد الوظائ ــن تحدي ــا يمك ــن هن ــي ،)17( وم اجتماع

ــالي : ــو الت ــلي النح ــي ع ــام الاجتماع ــام في أي نظ ــكل ع ــي بش المرئ
الوظيفــة الإخباريــة : هــي نــشر الحقائــق والإخبــار الصحيحــة حــول كل مــا يــدور . 1

ــاذ  ــداث واتخ ــع الإح ــل م ــة التفاع ــع درج ــة رف ــع محاول ــة م ــاحة العالمي في الس
الطــرق الحديثــة لجمــع البيانــات والمعلومــات وتخزينهــا بغــرض الاســتفادة منهــا 
في تحقيــق حاجــات المجتمــع , و ذلــك عــن طريــق النقــاش والحــوار وتبــادل وجهات 

)5)(شاكر إبراهيم ، الإعلام ووسائله ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مؤسسة أدم للنشر والتوزيع ، 975) . ص 4)) ،

)6)(  جميل خليل محمد،  الاعلام والطفل، دار المعتز، الأردن، 4)0)، ص)43.

)7)(. محمد محمود ذهبية , الإعلام المعاصر , عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع . 0)0) , ص )4 . 
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ــذا في  ــم كل ه ــليم , و يت ــق الس ــه تطبي ــل وتطبيق ــرار الأمث ــول إلي الق ــر للوص النظ
خلــل تدعيــم التعــاون والتــآزر والتكامــل بــين الإفــراد المجتمــع .)18(

الوظيفــة التثقيفيــة : الإعــلام يهــدف إلي تثقيــف النــاس مــن خــلال إعــلام هــادف . 2
ينقــل الإنســان مــن الجهــل إلي الإعــلام بالــشيء و المعرفــة بــه , كالبرامــج الزراعيــة 
ــائل  ــام فوس ــف الع ــكال التثقي ــت أش ــا كان ــة , ومهم ــج البيئ ــة , وبرام التثقيفي
الإعــلام عــلي تنوعهــا مــن نــدوة إلي الإذاعتــين مــرورا بالكتــاب وغرهــا وإنمــا هــي 

ــة .)19( ــق الثقافي ــادة الاطــلاع وتعمي وســائل التثقيــف وزي
الوظيفــة الترفيهيــة :  يعــد الترفيــه أحــد الأمــور ذات التأثــر الكبــر والواضــح التــي . 3

تقــوم بهــا وســائل الإعــلام والاتصــال، حيــث تعتــبر مصــدراً للخيــال، ومنفــذاً للهرب 
مــن الواقــع ، وأحيانــاً تكــون وســائل الإعــلان والاتصــال أفضــل طريقــة لمشــاركة 
عــدد كبــر مــن الجمهــور للفكاهــة أو قصــة شــيقة، مــن خــلال الإعلانــات وتعتــبر 
محطــات المذيــاع أيضــاً مثــالاً عــلى وســائل الإعــلام والاتصــال الموجــودة في الغالــب 
للترفيــه عــن المســتمعين، وأيضــاً تهــدف وســائل الإعــلام إلى نــشر الثقافــات المختلفة 
ــسر  ــؤدي إلى ك ــا ي ــة، مم ــة المختلف ــات الثقافي ــض الممارس ــرض بع ــلال ع ــن خ ، م

حواجــز الاختــلاف بــين الشــعوب والقــدرة عــلى تفهــم بعضهــا. )20( 
منتــدى لنقــاش القضايــا المهمــة: في بعــض الصحــف والمجــلات يتــم الســماح للقــراء . 4

ــم،  ــة منه ــا المطروح ــول القضاي ــم ح ــن آرائه ــر ع ــين، والتعب ــلى الصحفي ــرد ع بال
وفي الوقــت الحــالي يعتــبر الإنترنــت وســيلة ديمقراطيــة تســمح لجميــع الأشــخاص 

بالتعبــر عــن آرائهــم، ونشرهــا مــن خــلال التدويــن أو تســجيل فيديــو.
ــان . 5 ــن الأحي ــر م ــاول في كث ــي تح ــلام الت ــائل الإع ــكال وس ــن أش ــي : م ــشر الوع ن

ــلام  ــا الأف ــال عليه ــعر، مث ــب، أو الش ــي الكت ــي ، ه ــشر الوع ــدف ن ــق ه تحقي
ــم وثائقــي ليــس فقــط للإعــلام،  ــة، حيــث يمكــن لشركــة مــا وضــع فيل الوثائقي
أو الإقنــاع، أو الترفيــه، ولكــن أيضــاً لاطــلاع الجمهــور عــلى الموقــف الحــالي ونــشر 
الوعــي، إضافــة إلى ذلــك فــإن خلــق وعــي عــام بشــأن القضايــا المهمــة في الوقــت 
ــار  ــي في انتش ــشر الوع ــل ن ــال؛ مث ــلام والاتص ــائل الإع ــلى وس ــف ع ــالي يتوق الح
بعــض الأمــراض المعديــة ، وعمليــة التطعيــم، وقضايــا الفســاد، وانتشــار التلــوث، 
والانفجــار الســكاني، وغرهــا مــن القضايــا التــي تحتــاج إلى وعــي كبــر مــن قبــل 

ــاس. )21( الن
    وقــد كان التطــور في هــذه الوســائل الإعلاميــة مذهــلاً، جعــل المــدن تقــترب وتتداخل 
عــبر شــبكة مــن الاتصــالات والأطيــاف الضوئيــة، وتتخطــى حواجــز الزمــان والمــكان، 
وأصبــح الإعــلام أحــد محــددات الســلوك، أو أحــد العوامــل المؤثــرة فيــه بقــوة. واضحــت 

)8)( عواشة محمد حقيق , الرأي العام بين الدعاية والإعلام , طرابلس : الجامعة المفتوحة , 998) , ص )0) . 

)9)( محمد عمر الحجاجي , عولمة الإعلام الثقافية , دمشق : دار الكتب للطباعة و النشر و التوزيع , )00) , ص 6) . 

)0)(  محمد صاحب سلطان، وسائل الاعلام والاتصال دراسة في النشأة والتطور ، دار المسيرة للطباعة والنشر ، ))0) ، ص 07)

)))( محمد صاحب سلطان، وسائل الاعلام والاتصال دراسة في النشأة والتطور ، مرجع سابق ، ص 07)
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ــدور  ــذا ال ــام ه ــاء، وأم ــلوك الابن ــلى س ــاوم ع ــر لا يق ــرى ذات تأث ــلام الأخ ــائل الإع وس
ــضروري أن  ــن ال ــح م ــف، أصب ــلوك والعواط ــم والس ــر والقي ــر في التفك ــي المؤث الإعلام
تتكاتــف جهــود التربويــين والإعلاميــين لتعزيــز مســرة الإعــلام وتطويــر دوره في المجتمــع 

المعــاصر. )22(  
ثانيــا : الوظائــف الثانويــة للاإعــلام : هنــاك وظائــف ثانويــة إلي جانــب المؤسســات الاجتماعيــة 

الأخــرى : )23( 
ــد مشــترك . 1 ــة : تنحــر هــذه الوظيفــة في توفــر رصي وظيفــة التنشــئة الاجتماعي

ــع  ــة في المجتم ــاء ذوي فعالي ــوا كأعض ــن إن يعمل ــراد م ــن الإف ــة , ويمك ــن المعرف م
الــذي يعيشــون فيــه ودعــم التــآزر والوعــي الاجتماعيــين و بذلــك تكفــل مشــاركة 

ــاة العامــة. نشــطة في الحي
ــداف . 2 ــم الأه ــهم في دع ــاز يس ــك إن التلف ــد بذل ــع : يقص ــيط الدواف ــة تنش وظيف

ــات  ــخصية و التطلع ــارات الش ــجيع الاختي ــع وتش ــكل مجتم ــة ل ــاشرة والنهائي المب
ــق  ــو تحقي ــه نح ــي تتج ــات و الت ــراد والجماع ــة بالإف ــطة الخاص ــم الأنش ودع

ــا . ــق عليه ــداف المتف الأه
ــح . 3 ــة لتوضي ــق اللازم ــم الحقائ ــهم في تقدي ــاز يس ــك إن التلف ــوار : لاش ــة الح وظيف

مختلــف وجهــات النظــر حــول القضايــا العامــة وتوفــر الأدلــة الملائمــة والمطلوبــة 
ــم  ــي ته ــور الت ــكل الأم ــبة ل ــل بالنس ــو أفض ــلي نح ــاركة ع ــام والمش ــم الاهتم لدع

ــا .  ــا وعالمي ــا وإقليمي المجتمــع محلي
ــافي . 4 ــو الثق ــزز النم ــو يع ــلي نح ــة ع ــشر المعرف ــا في ن ــبرز دوره ــة : ي ــة التربي وظيف

والفكــري وتكويــن الشــخصية واكتســاب المهــارات والقــدرات في كافــة مراحــل عمــر 
الإنســان . 

وظيفــة التنميــة الاقتصاديــة : يحــاول التلفــاز مــن خــلال برامجــه المتنوعــة نــشر . 5
الثقافــة والمحافظــة عــلي الــتراث والتطويــر الثقــافي عــن طريــق توســيع أفــاق الفرد 

والمجتمــع وإشــباع الحاجــات لجماليــة , وتنميــة القــدرة عــلي الإبــداع والابتــكار .
ــرص . 6 ــر الف ــة في توف ــذه الوظيف ــل ه ــي : تتمث ــل الاجتماع ــق التكاف ــة تحقي وظيف

لــكل إفــراد المجتمــع المحــلي والــدولي بمــا يكفــل لهــم الوصــول إلي وســائل متنوعــة 
تحقــق حاجاتهــم في التعــارف والتعريــف عــلي ظــروف معيشــة الآخريــن ووجهــات 

نظرهــم وتطلعاتهــم .
    ويقــوم الأعــلام بــدور شــديد الاهميــة في عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة حيــث أنهــا 
ــم  ــن أه ــا ، وم ــت منه ــو بي ــلاً ولا يخل ــاً وتق ــوداً وتنوع ــئة وج ــات التنش ــر مؤسس أكث

ــا : وظائفه
يساعد الإعلام على الاطلاع والمعرفة حول كافة الأخبار، والأحداث التي تجري حول العالم، . 1

والأنشطة الاجتماعية في كل مجتمع ، ونمط الحياة والترفيه المختلف والمتنوع .

)))(  حسين المصطفى ، الأعلام وبناء الاسرة ، دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع ، لبنان ، 0)0) م ، ص  56 -)6 .

)3)(  محمد محمود ذهبية , الإعلام المعاصر ، مرجع سابق , ص 45 .   
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يعمــل الاعــلام كوســيط بــين الجهــات الرســمية الحكوميــة و المواطنــين، مــن خــلال . 2
برامــج الشــكاوى، إلى جانــب التقاريــر الصحفيــة والقصــص الواقعيــة الاطــلاع عــلى 

معانــاة المواطنــين واخــاذ القــرارات اللازمــة، وحــل مشــاكل المواطــن.
ــويق، . 3 ــة، والتس ــات التجاري ــة كالإعلان ــف التجاري ــض الوظائ ــلام ببع ــوم الاع يق

الترفيــه، ويشــمل ذلــك تقديــم المسلســلات والأعمــال الدراميــة المختلفــة، والأغانــي 
ــة. ــات الرياضي ــيقى، والفعالي والموس

كمــا يســاعد الاعــلام في التعليــم، حيــث يوجــد العديــد مــن الفضائيــات التــي تهتــم . 4
بــشرح المناهــج التعليميــة .

إغراء الناس واستمالتهم بما يتفق مع رغبة موجه الرسالة الإعلامية .. 5
ــي . 6 ــة الت ــج الإذاعي ــبر البرام ــك ع ــه، وذل ــة التوجي ــام في عملي ــلام دور ه ــب الاع يلع

تتحــدث عــن حقــوق المــراث للمــرأة، أو المقــالات العموديــة التــي يكتبهــا البعــض في 
الصحــف ، أو في الزوايــا الإلكترونيــة للمواقــع الإعلاميــة، الاجتماعيــة، أو السياســية، 

أو العامــة والمنوعــة.
ثالثاً : الأ�ساليب التي ت�ستخدمها و�سائل العلام في التن�سئة الجتماعية : .)24( 

   هنــاك العديــد مــن الأســاليب التــي تتميــز بهــا وســائل الاعــلام المتنوعــة في تحقيــق 
التنشــئة الاجتماعيــة للطفــل مــن أهمهــا مــا يــلي:

التكــرار:  إذ تعتمــد وســائل الاعــلام عــلى إحــداث تأثــر معــين عــن طريــق تكــرار أنــواع 	 
ــلات  ــب ومج ــص، الكت ــور: القص ــكار والص ــخصيات والأف ــات والش ــن العلاق ــة م معين

الأطفــال، الإذاعــة والتلفاز…الــخ.
الجاذبيــة : ممّــا يضاعــف أثــر التكــرار تنــوع الأســاليب التــي تشــدّ الأطفــال إلى وســائل 	 

الاعــلام المختلفــة، وأســاليب الجــذب تــزداد مــع تقــدّم التقنيــات وانتشــار أجهــزة الاعلام 
الحديثــة وزيــادة عــدد مــن يتعرضــون لهــا مــن الأطفــال.

الدعــوة الى المشــاركة : قــد يلجــأ بعــض الاعلاميــين وســائل الاعــلام إلى دعــوة الأطفــال 	 
إلى المشــاركة الفعليــة إمــا بالكتابــة أو بالرســم   .

عــرض النمــاذج:  قــد تكــون نمــاذج شــخصية يتمثــل فيهــا ســلوك معــين لشــخص 	 
ــة معينــة  يشــغل مكانــة اجتماعي

ــك  ــا يمل ــة لم ــئة الاجتماعي ــة التنش ــال في عملي ــارز وفع ــدور ب ــوم ب ــلام يق     فالإع
مــن خصائــص تعــزز مــن دوره، منهــا: جاذبيتــه التــي تثــر اهتمامــات النــشء، وتمــلأ 
ــراً مــن وقــت فراغهــم، خاصــة وأنهــا تعكــس الثقافــة العامــة للمجتمــع،  ــاً كب جانب
والثقافــات الفرعيــة للفئــات الاجتماعيــة المختلفــة، وتحيــط النــاس علمــاً بموضوعــات 
وأفــكار ووقائــع وأخبــار ومعلومــات ومعــارف في جميــع جوانــب الحيــاة، بالإضافــة إلى 
أنهــا تجــذب الجمهــور إلى أنمــاط ســلوكية مرغــوب فيهــا، وتحقــق لــه المتعــة بوســائل 
ــزو  ــلام أن يغ ــتطاع الإع ــد اس ــه. لق ــبع حاجات ــا يش ــاعة بم ــدار الس ــلى م ــة ع متنوع
البيــت والشــارع والمدرســة ويحــدث تغيــراً كبــراً في القيــم، وإذا لــم يواجــه ذلــك بعمليــة 

)4)(  صالح محمد أبو جادو،  سيكولوجية التنشئة الاجتماعية ، دار المسيرة، الأردن ، ص 234،235
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تربويــة منظمــة تواكــب هــذا التطــور المذهــل، فســوف يــؤدي إلى التخبــط والعشــوائية 
ــة .  )25( ــة التنشــئة الاجتماعي ــاع في عملي بــل والضي

ا�ستنتاجات الدرا�سة : 
1 ـ أن وسائل الإعلام تلعب دوراً كبراً في مجتمعاتنا.

2 ـ  أن الأسرة لهــا دور كبــر - قــد يزيــد، وقــد ينقــص- في التأثر عــلى دور هذه الوســائل، 
لــذا فإنــه مــن الــضرورة بمــكان تزويــد الأسرة ببعــض التوصيــات والخطــوات التــي 
تســاعدها في إكســاب أفرادهــا  منــذ طفولتهــم المبكــرة مهــارة التفاعــل الواعــي مــع 
وســائل الإعــلام، بحيــث يصبحــون مؤثريــن بهــا أيضــاً وليــس فقــط مجــرد متأثريــن.

3 - أن ســلامة المجتمــع وقــــــوة بنيانــه وتقدمــه وازدهــاره وتماســكه مرتبط بســلامة 
الصحــة النفســية والاجتماعيــة لأفــراده ، فالفــرد داخــل المجتمــع هو صانع المســتقبل 

وهــو المحــور والمركــز والهــدف والغايــة المنشــودة .
ــازات  ــه بالإنج ــل اهتمامات ــه قب ــب عين ــع نص ــذي يض ــو ال ــي ه ــع الواع 4 ـ  إن المجتم
ــون  ــى يك ــي، وحت ــه الاجتماع ــاره وتقدم ــاس لازده ــرد كأس ــة الف ــاريع المادي والمش
ــئته  ــام بتنش ــد الاهتم ــي لا ب ــدم الاجتماع ــق التق ــارزاً في تحقي ــواً ب ــرد عض ــذا الف ه

ــليمة .     ــة الس الاجتماعي
التو�سيات : 

ضرورة  تحديد الأهداف الإعلامية التي ترتبط  بحياة  أفراد المجتمع  .. 1
الالتــزام والحــرص عــلى منظومــة القيــم التــي ينبغــي أن تؤكدهــا مضامــين وســائل . 2

الأعــلام الموجهــة للأبنــاء ) قيمــة العلــم – قيمــة الأبــداع – قيمــة العمــل الجماعــي ( .
استخدام الوسائل الإعلامية ضمن أهداف محددة وروية واضحة واعية ـ وبأساليب فنية . 3

مشوقة وبمعرفة واعية لمضامين ما تقدمه الوسائل الإعلامية .
اختيــار القائمــين عليهــا ، والتقويــم المســتمر للمحتــوى والأســلوب ، والانتبــاه للغزو . 4

الإعلامــي والثقــافي المدمــر للمجتمــع الليبي .
علينــا الانتبــاه للخلــل الــذي ســببه الأعــلام في بيوتنــا ومجتمعاتنــا العربيــة للحفــاظ . 5

عــلى ديننــا وثقافتنــا وعاداتنــا وتقاليدنــا ، وزرع ثقافــة تربويــة تحــد مــن 
الاســتخدام المفــرط لوســائل الاعــلام  بالإضافــة إلى مراقبــة أبنائنــا في مــا يتعرضــون 

ــع . ــلأسرة والمجتم ــرة ل ــة مدم ــين إعلامي ــن مضام ــه م ل

)5)( حسين المصطفى ، الأعلام وبناء الاسرة ، مرجع سابق ، ص  56 -)6 .



العدد الثالث   نوفمبر 2021 م مجلة دلالات

284

قائمة المراجع :

إبراهيــم عبداللــه نــاصر، علــم الاجتمــاع التربــوي ،عمــان ، دار وائــل للنــشر والتوزيع 1
. 2011،

ايكوفــان شــفيق ، دور وســائل الأعـــلام والاتصــال في عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة ، 2
مجـــلة مجتمــع تربيـــة عمــل ، العــدد )1( جــوان ، 2016 .

جميل خليل محمد،  الاعلام والطفل، دار المعتز، الأردن، 2014 .3

ــاء الاسرة ، دار المحجــة البيضــاء للطباعــة والنــشر 4 حســين المصطفــى ، الأعــلام وبن
ــان ، 2010 م . ــع ، لبن والتوزي

ــن 5 ــا الوط ــة دني ــة ، مجل ــية للدول ــة أساس ــوي دعام ــلام الق ــى ، الأع ــا عي حن
. 2016م   /7  /  19  ، الإلكترونيــة 

رشــيد حســن أحمــد البــدراوي، “الاتجاهــات النفســية نحــو عمــل المــرأة الســياسي 6
ــر، الأردن، 2013. ــة”، دار جري ــئة الأسري ــا بالتنش ــي وعلاقته والاجتماع

ــة 7 ــة المهني ــي في الممارس ــث العلم ــتخدام البح ــع اس ــور ، واق ــن منص ــمر حس س
ــة . ــالات الممارس ــض مج ــلى بع ــة ع ــة تطبيقي ــة ، دراس ــة الاجتماعي للخدم

ــة ، 8 ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــائله ودوره في التنمي ــلام ووس ــم ، الإع ــاكر إبراهي ش
ــع ، 1975.  ــشر والتوزي ــة أدم للن مؤسس

صالح محمد أبو جادو،  سيكولوجية التنشئة الاجتماعية ، دار المسرة، الأردن .9

ــة 10 ــال ـ دار الثقاف ــلام والاتص ــائل الاع ــل الى وس ــي ـ المدخ ــد الدلیم ــرازق محم عبدال
ــان 2011 . ــشر ـ عم للن

عقيــل حســين عقيــل ، وحيــدة عــلي الهــادي ، خدمــة الفــرد قيــم وحداثــة  ،  طرابلس 11
،  دار الحكمــة ، 2006 .

عواشــة محمــد حقيــق , الــرأي العــام بــين الدعايــة والإعــلام , طرابلــس : الجامعــة 12
ــة , 1998 . المفتوح

ــية 13 ــف الأساس ــلي الوظائ ــة ع ــوات الفضائي ــر القن ــني ، تأث ــان الس ــي رمض فتح
لــلأسرة  , رســالة ماجســتر غــر منشــورة , الأكاديميــة الليبيــة للدارســات العليــا , 

ــس 2007 . ــة طرابل بمدين

محمــد صاحــب ســلطان، وســائل الاعــلام والاتصــال دراســة في النشــأة والتطــور ، دار 14
المســرة للطباعــة والنــشر ، 2012 .

ــة 15 ــة العربي ــا ، دار النهض ــال وتطوره ــائل الاتص ــأة وس ــوزي ، نش ــلى الق ــد ع محم
ــان ، 2007 . ــروت لبن ،ب

محمــد عمــر الحجاجــي , عولمــة الإعــلام الثقافيــة , دمشــق : دار الكتــب للطباعــة و 16
النــشر و التوزيــع , 2002  .

محمــد محمــود ذهبيــة , الإعــلام المعــاصر , عمــان : مكتبــة المجتمــع العربــي للنــشر 17
و التوزيــع . 2010 .



العدد الثالث   نوفمبر  2021 م مجلة دلالات

285
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الحق في الح�سول على المعلومات واأهمية تداولها

إعداد: د. جبريل عوض موسى جبريل
كلية القانون جامعة بنغازي 

الاستلام: 12/ 09/ 2021       القبول: 22/ 10/ 2021 

الم�ستخل�ص:
     لحــق الحصــول عــلى المعلومــات دوراً هامــاً وأساســياً في تقــدم المجتمــع وتطــوره، 
ويتمثــل هــذا الــدور الهــام والأســاسي في التخطيــط، وفي صناعــة القــرارات واتخاذهــا على 
ــة.  ــية، والإداري ــة، والسياس ــة، والاقتصادي ــالات الاجتماعي ــع المج ــتويات وجمي كل المس
كمــا أن لهــذا الحــق دوراً فعــالاً أيضــاً في تكريــس ثقافــة الشــفافية والمحاســبة في الحيــاة 
ــاوز  ــيد وتج ــم الرش ــد الحك ــة، وتوطي ــئون العام ــع في إدارة الش ــة، وإشراك المجتم العام
ســلبيات وآثــار تســير الشــأن العــام تحــت غطــاء التعتيــم والسريــة، للوصــول إلى أكــبر 

قــدر مــن الاتفــاق حــول مختلــف القضايــا في المجتمــع. 

الكلمات المفتاحية : “ معلومة – تعتيم – وصول – شفافية – مكافحة”.

Summary:
       The right to information has an important and fundamental role in the 

development and progress of societies. This important and fundamental role is 
represented in planning, decision-making and decision-making at all levels and 
in all political, social, economic and administrative fields. It also has an effective 
role in establishing a culture of transparency and accountability in public life, 
and involving individual’s society in managing public affairs, consolidating good 
governance, and overcoming the negatives and effects of running public affairs 
under the cover of opacity and secrecy, to reach the greatest degree of agreement 
on various issues in society. 

Key words: ) Information – Dimness – Access – Transparency – Combat(
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تقديم:
     يعتــبر الحــق في الحصــول عــلى المعلومــات مــن أهــم ركائــز البنــاء الديمقراطــي لأي 
مجتمــع، كمــا يعــد الوصــول إلى المعلومــات مــن المتطلبــات الأساســية لمشــاركة الأفــراد 
ــات،  ــة الحكوم ــين، ومراقب ــاريع القوان ــات ومش ــة السياس ــة، ومناقش ــاة العام في الحي
ــة،  ــزة الحكوم ــل أجه ــاد وتره ــف الفس ــان، وكش ــوق الإنس ــاكات حق ــف انته وكش
ــل  ــن أفض ــات م ــد المعلوم ــا تع ــة. كم ــة والاقتصادي ــاريع التجاري ــة المش ــهيل إقام وتس
الوســائط للحــوار بــين المواطنــين للوصــول إلى أكــبر قــدر مــن الاتفــاق حــول مختلــف 
القضايــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. وبالنظــر إلى أهميــة هــذا الموضــوع، كان 

ذلــك دافعــاً لاختيــاره وبحثــه، والــذي ســنقدمه مــن خــلال النقــاط التاليــة:
1 - مشكلة البحث :

     إن وصــول المواطــن إلى المعلومــات وحصولــه عليهــا ليــس غايــة في حــد ذاتــه، وإنما 
ــس  ــيد، وتكري ــم الرش ــيخ الحك ــفافية، وترس ــق الش ــل، وتعمي ــق التواص ــيلة لتحقي وس
احــترام حقــوق وحريــات الإنســان، ومحــاصرة الفســاد عــن طريــق التقييــم وتحديــد 
ــودة  ــة المفق ــتعادة للثق ــل واس ــاً للتواص ــك دعم ــبة، وذل ــا بالمحاس ــئولية وربطه المس
ــات،  ــول إلى المعلوم ــن الوص ــن م ــين المواط ــدم تمك ــالي، ع ــاه الإدارة. وبالت ــن اتج للمواط

ــه خــارج أيــة مشــاركة في الحيــاة العامــة. يجعل
2 - أهمية البحث :

ــه  ــالي لاتصال ــر الح ــوق في الع ــم الحق ــرز وأه ــه لأب ــث في تناول ــة البح ــع أهمي تنب
ــر  ــو إدارة أكث ــوة الأولى نح ــد الخط ــرى، ويع ــات الأخ ــوق والحري ــن الحق ــد م بالعدي
ــة  ــزة الدول ــع أجه ــين م ــح للمتعامل ــث يتي ــة حي ــم أداء الحكوم ــاً، وأداة لتقيي انفتاح
المختلفــة مــن أفــراد وإعلاميــين ومجتمــع مدنــي، رقابــة أدائهــا ومســاءلتها حــال وجود 

ــوء إدارة. ــاد أو س ــة فس ــات نتيج مخالف
3 - أهداف البحث:

ــلى  ــول ع ــق الحص ــول ح ــع ح ــات المجتم ــدى طبق ــي ل ــشر الوع ــث لن ــدف البح يه
ــي  ــاصرة الت ــاتر المع ــة والدس ــات الدولي ــف الاتفاقي ــان موق ــه، وبي ــات وأهميت المعلوم
تناولتــه، والحــد مــن تعســف الســلطة التشريعيــة والتنفيذيــة في ممارســتها للصلاحيــات 
ــم هــذا الحــق، والحــد مــن انتشــار الفســاد الإداري  ــد تنظي ــي خولهــا الدســتور عن الت

ــة.  ــة الإداري ــتتر وراء السري المس
4 - منهج البحث:

اعتمــد هــذا البحــث عــلى المنهــج التحليــلي، الــذي يعــد المنهــج الرئيــي للدراســات 
القانونيــة، بالإضافــة إلى المنهــج المقــارن، لمقارنــة وضــع حــق الحصــول عــلى المعلومــات 
ــة والدســاتر المعــاصرة والوصــول إلى صيغــة مــن الترابــط بينهــا،  ــات الدولي في الاتفاقي

وســنقوم بعــرض آراء الآخريــن وتحليلهــا، وطــرح رؤيتنــا حــول هــذا الموضــوع.
5 - خطة البحث:

إن تناولنا لموضوع البحث، سيكون من خلال مطلبين، وفقاً لما يلي : 
المطلب الأول : أهمية تداول المعلومات. 

المطلب الثاني : حق الحصول على المعلومات. 
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المطلب الأول 
اأهمية تداول المعلومات 

ــة  ــا: )حري ــات، أبرزه ــلى المعلوم ــول ع ــق الحص ــة لح ــميات مختلف ــد مس      توج
Access to infor- )أو )الوصــول إلى المعلومــات ،Freedom of information  المعلومــات(

ــات  ــا مصطلح ــي جميعه ــات( Right to information. وه ــق في المعلوم mation، أو )الح
تعنــي شــيئاً واحــداً وهــو ) حــق الفــرد الــذي يعيــش في مجتمــع مــا أن يحصــل عــلى 
معلومــات كافيــة مــن الإدارة أو الســلطة التــي تحكــم هــذا المجتمــع، حــول الأمــور التــي 
تعنيــه ويرغــب في معرفتهــا(، ويشــمل ذلــك ) تلبيــة طلبــه في الحصــول عــلى المعلومــات 
التــي تحتفــظ بهــا الجهــات والهيئــات العامــة(. ويقــع مبــدأ احتفــاظ الهيئــات العامــة 
بالمعلومــات نيابــة عــن الجمهــور في صلــب ضمــان التدفــق الحــر للمعلومــات والأفــكار 
بشــكل فعــلي، ومــن الواجــب تســهيل الوصــول إليهــا مــا لــم يكــن هنــاك ســبب لعــدم 

ــفها)1(.           كش
ــلى  ــول ع ــق في الحص ــح ) الح ــتعمال مصطل ــذا اس ــا ه ــرى في بحثن ــن ن      ونح
ــه  ــذت ب ــذي أخ ــح ال ــه ذات المصطل ــات( The right receive information، لكون المعلوم
بعــض الاتفاقيــات الدوليــة، وبعــض الدســاتر المعــاصرة وهــي في صــدد تنظيمهــا لهــذا 
الحــق. وكذلــك، أخــذ بــه مكتــب مقــرر اللجنــة الخــاص التابــع للأمــم المتحــدة والمتعلــق 

ــرأي والتعبــر، كمــا ســنرى فيمــا بعــد.  ــة ال بحري
ــدم  ــاهم  في تق ــا تس ــفافية، في كونه ــكل ش ــات ب ــداول المعلوم ــة ت ــع أهمي      وتنب
المجتمــع وتطــوره ورفــع مســتواه المعــرفي ومواجهــة التطــورات الحديثــة في كل المجــالات. 
فالمعلومــات التــي يتــم تداولهــا داخــل المجتمــع، هــي خدمــة تســتهدف زيــادة قــدرات 
ــة  ــة الحكوم ــلى مراقب ــه ع ــة، وقدرات ــه النقدي ــة، وإمكانيات ــة والمعرفي ــان الثقافي الإنس

وكشــف انتهــاكات حقــوق الإنســان، وكشــف الفســاد وترهــل أجهــزة الحكومــة)2(
ــم  ــات في تدعي ــداول المعلوم ــب دور ت ــذا المطل ــلال ه ــن خ ــنتناول م ــه، س      وعلي
ــو  ــلى النح ــين، ع ــك في فرع ــاد. وذل ــة الفس ــا في مكافح ــة إلى دوره ــفافية، بالإضاف الش

ــالي: الت
الفرع الأول

دور تداول المعلومات في تدعيم ال�سفافية
أولاً : تعريف الشفافية وخصائصها :

1 - تعريف الشفافية: عرفت الشفافية، بأنها : ) حق كل مواطن في الوصول إلى المعلومات 
ومعرفة آليات اتخاذ القرار المؤسي، وحق الشفافية مطلب ضروري لوضع معاير أخلاقية 

وميثاق عمل مؤسي لما تؤدي إليه من الثقة، وكذا المساعدة على اكتشاف الفساد ( )3(  

 Administrative ,rights human Fundamental ,openness and information of freedom ,Shaw birkin Patrick )((
 .p(8( ,(006 ,review law

))( د. فاروق أبو زيد: الإعلام والديمقراطية. عالم الكتب. بدون تاريخ نشر. ص36.

)3(  د. عبــد العزيــز جميــل مخيمــر وأخــرون: قيــاس الأداء المؤســي للأجهــزة الحكوميــة. المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة 
ــرة. 000). ص05).  القاه
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 وكذلــك عرفــت، بأنهــا :) التــزام الإدارة بــإشراك المواطنــين في إدارة الشــئون العامــة 
ــة  ــاذ كاف ــزام باتخ ــع الالت ــين، م ــاب المواطن ــح ولحس ــها الإدارة لصال ــي تمارس الت
الإجــراءات والتدابــر التــي تضمــن تزويــد المواطنــين بالبيانــات والمعلومــات الصادقــة عن 
ــلان  ــا وإع ــا ومدلولاته ــا وموازناته ــا ومشروعاته ــطتها وأعماله ــا وأنش ــة خططه كاف
الأســباب الواقعيــة والقانونيــة الدافعــة لهــا، وتوضيــح طــرق وإجــراءات مســاءلة الإدارة 
عــن أوجــه القصــور أو المخالفــة، وإقــرار حقــاً عامــاً بالاطــلاع والوصــول غــر المكلــف 

ــق الإدارة كأصــل عــام( )4( .    لمعلومــات ووثائ
ــة  ــرارات الجماعي ــة بالق ــات المتعلق ــي، أن المعلوم ــفافية تعن ــة، فالش      وبالمحصل
تكــون متاحــة مجانــاً ويســهل الوصــول إليهــا وفهمهــا، وأن تكــون كميــة المعلومــات 
ــة،  ــة علني ــة بطريق ــرف الحكوم ــفافية إلى أن تت ــر الش ــة، فتش ــة ووافي ــاً صادق أيض
وتعتــبر الأســاس لحــوار ديمقراطــي ملائــم حــول تلــك الأعمــال، وفــق مبــادئ الحوكمــة 
الرشــيدة )5( ، وتضمــن الشــفافية اتخــاذ القــرارات الجماعيــة في ظــل مبــدأ ســيادة حكــم 
ــد  ــة عن ــة المحتمل ــن الأخطــاء الحكومي ــي م ــي تق ــة، وه ــه التنظيمي ــون وضوابط القان
تقديــر المــوارد العامــة واســتخداماتها، فكلمــا كانــت برامــج الإنفــاق العــام والموازنــة 

أكثــر شــفافية تقلــل احتمــالات الفســاد المــالي. 
     كذلــك، فــإن الإفصــاح والشــفافية مــن أهــم المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الحوكمة، 
وتوفــر المعلومــات التــي يحتاجهــا المســتثمرين والتــي عــلى أساســها يتخــذون قراراتهم، 
ولذلــك يجــب توفــر معلومــات صحيحــة لهــم، لمــا في ذلــك مــن تأثــر كبــر عــلى الأوضاع 

ــة في البلاد )6( .    الاقتصادي
2 - خصائــص الشــفافية: تعــد الشــفافية مــن أهــم شروط التنميــة والتقــدم والرفاهيــة 
في المجتمــع، وجوهــر هــذا المبــدأ، يتمثــل في الحــق في الحصــول عــلى المعلومــات والحــق في 
المعرفــة، فــإن وجــود هــذا المبــدأ، يعنــي وجــود مجتمــع أكثــر علمــاً وثقافــة وانفتاحــاً 
ومعرفــة، وهــو حــال الــدول المتقدمــة في شــتى مجــالات المعرفــة اقتصاديــاً واجتماعيــاً 

وصناعيــاً )7( . 
     وتؤمــن المجتمعــات الحــرة، أن الحكومــة ليســت أكثــر مــن وكيــل عــن الشــعب في 
إدارة شــئونه العامــة وبالتــالي يصبــح مــن حــق المواطنــين ليــس فقــط اختيــار حكامهم، 
وإنمــا أيضــاً الحــق في توجيههــم ومحاســبتهم وهــو مــا يقتــي حتمــاً وضــع الحكومــة 
تحــت ضــوء الفحــص والتدقيــق العــام في مجتمــع ينبغــي أن يكــون منفتحــاً في علاقــة 

الحكومــة بالمواطنــين )8( . 

ــة والإصــلاح الإداري مــن الريــة وتدنــي الأداء والفســاد  )4(  د. ســامي محمــد الطوخــي: الإدارة بالشــفافية – الطريــق للتنمي
ــة، القاهــرة. 006). ص348. ــة. دار النهضــة العربي ــر الأداء البــشري والمؤســي. دراســة مقارن والتســيب وتطوي

)5(  د. أحمــد مصطفــى أحمــد صبيــح: الرقابــة الماليــة والإداريــة ودورهــا في الحــد مــن الفســاد الإداري. دراســة مقارنــة رســالة 
دكتــوراه. كليــة الحقــوق، جامعــة عــين شــمس. 4)0). ص46) ومــا بعدهــا. ود. عصــام عبــد الفتــاح مطــر: الفســاد الإداري. 

دار الجامعــة الجديــدة. ))0). ص96) ومــا بعدهــا.  

)6(  د. عصام حنفي محمود: التزام الشركات بالشفافية والإفصاح. دار النهضة العربية، القاهرة. 006). ص3. 

)7(  د. ناجــح أحمــد عبــد الوهــاب: التطــور الحديــث للقانــون الإداري في ظــل نظــام الحكومــة الإلكترونيــة. رســالة دكتــوراه. 
كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة. ))0). ص))).

ــويف. 005).  ــي س ــة بن ــوق، جامع ــة الحق ــوراه. كلي ــالة دكت ــال الإدارة. رس ــفافية أعم ــي: ش ــد الطوخ ــامي محم )8(  د. س
ص)8). 
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ــا  ــاس به ــياً يق ــاراً أساس ــاضر، معي ــت الح ــفافية في الوق ــت الش ــد أصبح      ولق
ــدأ  ــاً إلى جنــب مــع الشــعوب. فمب ــة الحكومــات وحســن إدارتهــا للبــلاد جنب ديمقراطي
الشــفافية مــن المبــادئ التــي تتطــور في صورهــا ومظاهرها مــع التقــدم الفنــي والإداري 

ــة )9( .  ــات المتقدم ــهده المجتمع ــذي تش ــي ال والتنظيم
     ولكــي تكــون الشــفافية فعالــة، يجــب أن تجــرى في الوقــت المناســب، وأن تكــون 
متاحــة لكافــة الجهــات في ذات الوقــت، وأن تكــون شــارحة نفســها بنفســها، فمــا قيمــة 
ــد  ــة في ح ــت غاي ــفافية ليس ــاءلة فالش ــا مس ــة، أن يعقبه ــة أو مبهم ــفافية غامض ش

ذاتهــا بــل وســيلة )10( .
ثانياً : دور الشفافية في تعزيز الحق في الحصول على المعلومات : 

     يدخــل مبــدأ الشــفافية والحصــول عــلى المعلومــات اليــوم ضمــن مقومــات الحكــم 
ــة في  ــم والتنمي ــأن الحك ــام 1992 بش ــدولي لع ــك ال ــة البن ــددت في وثيق ــي حُ ــبعة الت الس
ــاص  ــدة الخ ــم المتح ــرر الأم ــد أورد مق ــيد )11( . ولق ــم الرش ــول إلى الحك ــعيها للوص س
4E/ /ــام 2000م – 63/ 2000م ــنوي لع ــر الس ــر ) في التقري ــرأي والتعب ــة ال ــن حري ع

ــدق  ــفافية، ص ــدأ الش ــأن مب ــة في ش ــادئ القانوني ــن المب ــة م ــرة 43( مجموع CN. الفق
عليهــا أيضــاً المقــرر الخــاص لهيئــة الولايــات الأمريكيــة عــن حريــة الــرأي والتعبــر )في 
التقريــر الســنوي لعــام 1999م – VII / Serl / OEA .106 الفصــل B32(، وقــد تمثلــت 

هــذه المبــادئ، فيمــا يــلي:
ــلى  ــق ع ــات المطل ــف المعلوم ــدأ كش ــز مب ــات : ويرتك ــن المعلوم ــق ع ــف المطل 1 - الكش
القرينــة القائلــة أن كل المعلومــات تصبــح موضــوع كشــف، إلا في حــالات محــددة عــلى 

ــي. ــص تشريع ــر بن ــبيل الح س
2 - وجــوب النــشر: يجــب عــلى الهيئــات العامــة أن تنــشر كحــد أدنــى فئــة المعلومــات 
التاليــة: أ- معلومــات إداريــة حــول ســبل عمــل الهيئــة العامــة. ب- التكاليــف، الأهــداف، 
ــة  ــة العام ــن الهيئ ــين تؤم ــة ح ــازات وبخاص ــد والانج ــة، والقواع ــابات المدقق الحس
ــب أو شــكوى أو عمــل مبــاشر  خدمــات مبــاشرة للشــعب. ج- معلومــات حــول كل طل
يمكــن أن يــرى المواطنــين أنهــا عــلى علاقــة بالهيئــة العامــة. د- توجيــه يتعلــق بإجراءات 
يســتطيع الأفــراد عــلى أساســها المشــاركة في السياســية العامــة والمشــاريع القانونيــة. 
ه- أنــواع المعلومــات التــي تحتفــظ بهــا والحــالات التــي تحتفــظ بهــا. ومضمــون أي قرار 
أو سياســة قــد يؤثــران في الشــعب، مــع إظهــار أســباب اتخــاذ القــرار وخلفيــة المــواد 

المهمــة التــي اســتعملت لصياغتــه.

)9( د. صــلاح ســالم زرنوقــة: تحليــل قضايــا الفســاد في مــصر. الفســاد والتنميــة. تحريــر د. مصطفــى كامــل الســيد ود. صــلاح 
ســالم زرنوقــة. مركز دراســات وبحــوث الــدول الناميــة، القاهــرة. 999). ص96). 

)0)(  أ. إبراهيــم ســيف عبــد الحميــد: اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد. رســالة ماجســتير، كليــة الاقتصــاد والعلــوم 
ــرة. 3)0). ص))).  ــة القاه ــية جامع السياس

)))(  د. تهانــي حســن عــز الديــن: الحــق الدســتوري في الحصــول عــى المعلومــات ودوره في مكافحــة الفســاد. دراســة مقارنــة 
المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة، القاهــرة. 0)0). ص)3).
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ــاح  ــة الانفت ــج لسياس ــات بالتروي ــزم الحكوم ــاح: تلت ــة الانفت ــج لحكوم 3 - التروي
والشــفافية، عــن طريــق اتخــاذ كافــة التدابــر المســتقبلية في التربيــة العامــة، والتعليــم، 
ــر،  ــدوات، ومؤتم ــون، ون ــو وتليفزي ــة، ورادي ــن صحاف ــلام م ــة للإع ــائل المختلف والوس
ــة  ــر في كاف ــادة النظ ــك إع ــي لذل ــا. وينبغ ــي وغره ــع المدن ــات المجتم ــطة منظم وأنش
ــة  ــاح، وخاص ــة الانفت ــل سياس ــن أن تعرق ــن الممك ــي م ــات الت ــود في التشريع القي
ــول  ــعب ح ــدى الش ــي ل ــة الوع ــع درج ــة، رف ــة عام ــة وبصف ــة المدني ــات الخدم تشريع
الالتزامــات الأساســية لحريــة الكشــف عــن المعلومــات وحــق الحصــول عليهــا، وغرهــا 
مــن الضمانــات التــي تكفــل بشــكل موضوعــي إعمــال سياســة الانفتــاح وتطبيــق مبــدأ 

ــفافية. الش
4 - تحديد نطاق الاستثناء على مبدأ الشفافية.

ــج  ــدأ وجــوب أن تعال 5 - إجــراءات تســهيل الوصــول إلى المعلومــات، ويتضمــن هــذا المب
طلبــات المعلومــات بسرعــة أو بطريقــة ملائمــة، كمــا يجــب أن يتــاح للمواطنــين إجــراء 
مراجعــة فرديــة لأي فــرض، ويجــب أن تحــدد عمليــة إعطــاء المعلومــات بحســب الطلــب 
ــة  ــات الإداري ــوء إلى الهيئ ــبر اللج ــة، أوع ــة العام ــن الهيئ ــة، ضم ــتويات ثلاث ــلى مس ع
ــلى ضرورة  ــص ع ــب أن ين ــضرورة يج ــد ال ــم، وعن ــوء إلى المحاك ــبر اللج ــتقلة، أو ع المس
ضمــان الحصــول عــلى المعلومــات كاملــة مــن قبــل بعــض الأشــخاص الذيــن لا يجيــدون 
ــن  ــة أو الذي ــا الوثيق ــب به ــي كت ــة الت ــدون اللغ ــن يجي ــلاً أو الذي ــة مث ــراءة والكتاب الق

يعانــون إعاقــة كالعمــى.
6 - التكاليــف: ويتضمــن هــذا المبــدأ ألا تكــون تكلفــة نيــل حــق الوصــول إلى المعلومــات 
ــدم  ــن التق ــاس ع ــردع الن ــو ي ــلى نح ــة ع ــا، باهظ ــة به ــات العام ــظ الهيئ ــي تحتف الت

ــات الحصــول عــلى المعلومــات، ســواءً مــن حيــث الوقــت أو المــال. بطلب
ــدأ أن تكــون اجتماعــات الهيئــة  7 - الاجتماعــات المفتوحــة العامــة: ويقتــي هــذا المب
العامــة مفتوحــة للجمهــور، وذلــك لمعرفــة العمــل الــذي تقــوم بــه الحكومــة نيابــة عــن 

الشــعب، ولإمــكان المشــاركة في عمليــات صناعــة اتخــاذ القــرار.
ــي  ــين الت ــاء القوان ــل أو إلغ ــوب تعدي ــدأ وج ــذا المب ــي ه ــف: ويقت ــبقية الكش 8 - أس
ــع  ــات، م ــن المعلوم ــف ع ــة الكش ــات لحري ــق للمعوق ــف المطل ــدأ الكش ــارض ومب تتع

ــة. ــة واضح ــر بطريق ــبيل الح ــلى س ــا ع إدراجه
9 - حمايــة المرشــد: ويتضمــن هــذا المبــدأ تقريــر حمايــة قانونيــة للأفــراد الذين يفشــون 

معلومــات حــول أيــة مخالفــات قانونيــة يقوم بالبــلاغ عنهــا )12( .
     ولــذا، ســعت معظــم الــدول المعــاصرة إلى تمكــين مواطنيهــا مــن حــق الحصــول عــلى 
ــردات  ــن مف ــح م ــذي أصب ــح ال ــك المصطل ــفافية “، ذل ــمى “ الش ــت مس ــات تح المعلوم
التــداول اليومــي للدلالــة عــلى أن الدولــة التــي تتمســك بمبــدأ الشــفافية ليــس لديهــا مــا 
تخــى منــه، وتوحــي بذلــك إلى أن حــق المواطــن في الحصــول عــلى المعلومــات هــو منحــه 
ــة  ــة بالشرعي ــة الممثل ــة الدولي ــة القانوني ــة، عــلى الرغــم مــن وجــود المرجعي مــن الدول

)))(  د. ناجح أحمد عبد الوهاب: المرجع السابق. ص4)) وما بعدها.
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ــة أن توفــره  ــة لحقــوق الإنســان، والتــي تؤكــد أن هــذا الحــق واجــب عــلى الدول الدولي
لمواطنيهــا )13( . 

ــق  ــة وح ــفافية الإداري ــال الش ــدة في مج ــة الرائ ــق- الدول ــويد- وبح ــد الس      وتع
ــرق  ــه بخ ــت مع ــداً اتهم ــفافية ح ــن الش ــت م ــث بلغ ــات  حي ــلى المعلوم ــول ع الحص
قانــون الإتحــاد الأوروبــي، وذلــك بعــد أن قامــت بنــشر وثائــق ومســتندات الوكالــة وفقــاً 

ــة )14( . ــات العام ــلى المعلوم ــول ع ــق الحص ــة لح ــا الداعم لقوانينه
     وفي فرنســا، قــام المــشرع بإصــدار عــدة قوانــين، تمثــل بدايــة تحــول نحــو انفتــاح 
وشــفافية الإدارة، وأهــم هــذه القوانــين، القانــون رقــم 78 لســنة 1978 بشــأن معالجــة 
البيانــات الشــخصية، والقانــون رقــم 79 – 587 لســنة 1979 بشــأن تســبيب القــرارات 

الإداريــة )15( . 
     وفي فنلندا، فإن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الحكومية، يمثل حقاً عاماً 

للمواطن والاستثناء من هذه القاعدة يتعلق فقط بما يحدده المشرع )16( . 
ــفافية،  ــدام للش ــد انع ــة - نج ــدول العربي ــة في ال ــة – وبخاص ــدول النامي      وفي ال
والظلــم يحــل محــل قــدر كبــر مــن التعتيــم عــلى مســتوى جميــع القطاعــات، ويملــك 
ــه  ــاح ل ــات، وتت ــلطات والإمكاني ــن الس ــدود م ــر مح ــدراً غ ــه ق ــئول في موقع كل مس
ــالي، فــإن المجــال يفُتــح عــلى  الظــروف لممارســة جميــع صــور وأشــكال القهــر. وبالت
مرعيــه للفســاد والانحــراف، ويتــم تغييــب كل النظــم والقوانــين المحــددة للمشــاركة 
الجماعيــة في اتخــاذ القــرار ويتحــول جميــع المســاعدين إلى مجموعــة لا حــول لهــم ولا 
قــوة في مواجهــة صاحــب القــرار. وهــذا كلــه، يرجــع للــدور غــر المؤثــر للمجتمــع المدني 
والمنظمــات غــر الحكوميــة، وشــبه الغيــاب الكامــل لتأثــر الــرأي العــام، مــع محدوديــة 

ــداول الســلمي للحكــم )17( .      ــة الت ــة، وإيقــاف عجل الممارســة الديمقراطي
     وفي الختــام، إن الحديــث عــن الشــفافية يتطلــب بالــضرورة الحديــث عــن الفســاد، 

فهــي الأداء الأولى لمحاربتــه والتخلــص منــه، وهــذا مــا ســنتناوله بالفــرع التــالي.
  الفرع الثاني

دور تداول المعلومات في مكافحة الف�ساد 
أولاً: تعريف الفساد وخصائصه:

1 - تعريف الفساد: عُرف الفساد، بأنه:) سلوك غر سوي ينطوي على قيام الشخص باستغلال 
مركزه وسلطانه في مخالفة القوانين واللوائح والتعليمات، لتحقيق منفعة لنفسه أو لذويه 
من الأقارب والأصدقاء والمعارف على حساب المصلحة العامة، ويظهر السلوك المخالف في شكل 

ــوق،  ــة الحق ــوراه. كلي ــالة دكت ــات. رس ــات والبيان ــى المعلوم ــول ع ــتوري في الحص ــق الدس ــين: الح ــيد حس ــاسر س )3)(  د. ي
ــرة. 4)0). ص5). ــة القاه جامع

)4)(  د. تهاني حسن عز الدين: المرجع السابق. ص34).

)5)(  د. سامي محمد الطوخي: المرجع السابق. ص85). 

  )(6(Luis fougere :le collogue de Graz sur l’acces a l’information ,September ,(979 la gazette du palais ,(977 ,p.(0.

)7)(  د. تهاني حسن عز الدين: المرجع السابق. ص39) وما بعدها.
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جرائم ومخالفات كالرشوة والتربح، والسرقة، وسوء استخدام المال العام، والتوزيع، والإنفاق 
على  سلبياً  وينعكس  للدولة،  الاقتصادية  الموارد  هدر  عن  وينتج  العام،  للمال  القانوني  غر 

عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي والمجتمعي( )18( . 
ــدى  ــس م ــة تعك ــيلة أو آلي ــد وس ــرف يجس ــلوك منح ــه:) س ــاً، بأن ــرف أيض      وعُ
اســتغلال رجــل الإدارة في ظــل ظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية معينــة للموقــع 
الوظيفــي الــذي يشــغله أو للســلطات الرســمية المخولــة لــه، مــن أجــل تحقيــق مصالــح 
ذاتيــة أو شــخصية ماديــة كانــت أم معنويــة أو الأثنــين معــاً، بطريقــة غــر مشروعــة، 
ــاز الإداري أو  ــل الجه ــن داخ ــع آخري ــتراك م ــرداً أو بالاش ــلوك منف ــذا الس ــى ه ــواءً أت س

ــه( )19( . خارج
ــة  ــبب المصلح ــمي بس ــب الرس ــف للواج ــلوك مخال ــه:) س ــك، بأن ــرف كذل      وعُ
الشــخصية، مثــل العائلــة والقرابــة أو الصداقــة، والاســتفادة الماديــة أو اســتغلال المركــز 
ومخالفــة التعليمــات لغــرض ممارســة النفــوذ والتأثــر الشــخصي، ويدفــع هذا الســلوك 
إلى اســتعمال الرشــوة أو المكافــأة تجــاه شــخص معــين في مركــز محــترم وكذلك، يشــتمل 
عــلى ســوء اســتخدام المــال العــام، مثــل التوزيــع غــر القانونــي للمــوارد العامــة مــن 

أجــل الاســتفادة الخاصــة( )20( .
2 - خصائــص الفســاد: عــلى الرغــم مــن الاختــلاف في تعريــف مفهــوم الفســاد – كمــا 

أســلفنا -، إلا أن هنــاك بعــض الخصائــص المميــزة لهــذا المفهــوم :
ــا،  ــدي له ــا والتص ــة به ــب الإحاط ــددة يصع ــكالاً متع ــوم أش ــذا المفه ــذ ه أ - يتخ
كالاختــلاس، والتزويــر، والابتــزاز وســوء الاســتخدام الواضــح للأمــوال العامــة مــن أجــل 
ــن  ــاضي ع ــاة، والتغ ــوبية والمحاب ــة، والمحس ــداف خاص ــق أه ــخصي أو تحقي ــب ش كس
أنشــط غــر قانونيــة، وســوء اســتخدام الســلطة السياســية مــن أجــل تحقيــق مكاســب 

ــخصية. ش
ــن  ــار م ــم في إط ــه يت ــاد، لكون ــكال الفس ــار أش ــالي أخط ــاد الإداري والم ــد الفس ب- يع
السريــة والخــوف، كمــا أن الكشــف عــن حــالات الفســاد ينتهــي إلى الكشــف عــن جــزء 
ــات  ــارب أن الصفق ــت التج ــد أثبت ــة، وق ــا كامل ــب معرفته ــي يج ــة الت ــن  الحقيق م
ــلى  ــين ع ــار الموظف ــري كب ــاشرة، تغ ــر مب ــدة وغ ــون معق ــاد تك ــل الفس ــرة مح الكب

ــة. ــون ضعيف ــا تك ــكوك حوله ــالات الش ــرة، لأن احتم ــال والمغام الإقب
ــادةً  ــه ع ــترك في ــاً، إذ يش ــلاً منظم ــح عم ــل أصب ــاً، ب ــلاً فردي ــد عم ــم يع ــاد ل ج- الفس
ــة عــلى عــدة  ــة الفعلي ــر مــن شــخص، فالفســاد الإداري والمــالي يرتكــز مــن الناحي أكث
أطــراف رئيســية، هــم: الموظــف العــام الــذي يبيــع خدماتــه مســتغلاً ســلطاته ونفــوذه 

)8)(  د. محمــد حافــظ الرهــوان: مكافحــة الفســاد شرط لازم لتحقيــق الأمــن والتنميــة. مجلــة كليــة الدراســات العليــا. العــدد5. 
يوليــه )00). ص)9. 

ــة،  ــة العربي ــول. دار النهض ــع والمأم ــاد الإداري. الواق ــة والفس ــين البيروقراطي ــة ب ــخ: الإدارة العام ــان بطي ــى رمض )9)( د. من
ــرة 4)0). ص39).  القاه

)0)(  د. صــلاح الديــن فهمــي محمــود: الفســاد الإداري كمعــوق لعمليــات التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. المركــز العربــي 
للدراســات الأمنيــة والتدريــب ســابقاً، حاليــاً أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض. 994). ص39 ومــا بعدهــا.    
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الوظيفــي. والطــرف الثانــي: ممــن يتعاملــون مــع هــذا الموظــف، الذيــن يشــترون منــه 
ــي والأخلاقــي  ــوازع الدين خدمــات، ليــس لهــم الحــق في الحصــول عليهــا، مســتغلين ال
والوطنــي لــدى الموظــف  مــع وجــود البروقراطيــة الفاســدة وغيــاب المســاءلة. والطــرف 
الثالــث: هــو الوكيــل، إذ لا يتــم التعامــل في قضايــا الفســاد الكبــرة مبــاشرة بــين مقــدم 
الرشــوة والمســئول الحكومــي، بــل يكــون هنــاك وكيــل عــن المؤسســة مقدمــة الرشــوة، 
ــي تتعامــل مــع الفســاد  وآخــر عــن المســئول الحكومــي. وهكــذا، تتعــدد الأطــراف الت

ممــا يجعــل منــه عمليــة معقــدة، ممــا تزيــد مــن صعوبــة مكافحتهــا.
ــون  ــاد، ويك ــال الفس ــب أعم ــذي يصاح ــرة ال ــرة أو المخاط ــر المغام ــود عن د- وج
ــري  ــرة تغ ــات الكب ــرة، فالصفق ــر المخاط ــا عن ــون فيه ــي يك ــف الت ــاً في المواق مُغري
كبــار الموظفــين عــلى المغامــرة، ذلــك أنــه كلمــا كــبر حجــم الصفقــة وتعقدهــا كونهــا 
ــال عــلى المغامــرة فيهــا، لأن احتمــالات الشــكوك حولهــا  غــر مبــاشرة، كلمــا زاد الإقب
تكــون ضعيفــة. وبذلــك، تكــون هــذه الخاصيــة عامــلاً ضروريــاً لابــد مــن أخذهــا بعــين 

ــاد )21( . ــة الفس ــار لمكافح الاعتب
ثانياً : أسباب وصور الفساد:

1 - أســباب الفســاد: يرجــع البعض أن من أســباب انتشــار الفســاد، الأســباب الاقتصادية 
المتمثلــة في ضعــف المؤسســات الحكوميــة، وعــدم قــدرة السياســات الحكوميــة النقديــة 

والماليــة في حــل المشــكلات الاقتصاديــة )22( .
     ويــرى البعــض الآخــر أن مــن أخطــر أســباب الفســاد في المجتمــع، هــو تدنــي وفقد 
ــاد  ــئولون أن الفس ــن المس ــا يعل ــورة عندم ــر خط ــد الأم ــاز الإداري، ويزي ــة في الجه الثق
اجتــاح العالــم، وأن الفســاد في مجتمعهــم هــو الأقــل، وأن الموظــف في مجتمعهــم يتمتــع 
بالنزاهــة والشــفافية. فهنــا يفقــد المواطنــون ثقتهــم في تريحــات المســئولين، وينعــدم 
ــه  ــم علي ــل والتعتي ــاد – ب ــئولون الفس ــل المس ــاً يتجاه ــلاح، وأيض ــم في الإص ــل لديه الأم
ــة  ــفافية والراح ــون الش ــق، وينتهج ــين بالحقائ ــفون المواطن ــم يكاش ــاء أنه – والادع
والوضــوح، وأنهــم يتصــدون بيــد مــن حديــد للفســاد عــلى غــر الحقيقــة، ممــا يشــجع 

الكثريــن عــلى اقــتران الفســاد )23( .
2 - صور الفساد: للفساد صور متعددة منها :

ــذي يعــد ســداً ذريعــاً بــين الأفــراد وبــين ممارســة حقوقهــم  أ - الفســاد الســياسي: ال
ــر، أو  ــة الفك ــة، أو حري ــات العام ــرأي في الانتخاب ــة ال ــم كحري ــة وحرياته الديمقراطي
ــام  ــن نظ ــة م ــلطة العام ــتخدام الس ــاءة اس ــاً إس ــو أيض ــا )24( . وه ــع،... وغره التجم

)))(  للمزيــد عــن أســباب الفســاد يراجــع. د. نــواف كنعــان: الفســاد الإداري والمــالي. أســبابه وآثــاره وســبل مكافحتــه. مجلــة 
ــد  ــن محم ــد الرحم ــر 008). ص8). ود. عب ــدد 334. يناي ــنة )3. الع ــة. الس ــارات العربي ــة الإم ــون، جامع ــة والقان الشريع
ــا.  ــا بعده ــكندرية. ))0). ص54 وم ــي، الإس ــر الجامع ــفافية. ط). دار الفك ــلاق والش ــاد والأخ ــيكولوجية الفس ــاوي: س العيس

)))( للمزيــد عــن أســباب الفســاد يراجــع. د. محمــد فــؤاد مهنــا: القانــون الإداري المــصري. الجــزء الأول. دون ذكــر للنــاشر  
ــاشر. 973). ص80. ــر للن ــون الإداري. دون ذك ــادئ القان ــدوي: مب ــروت ب 958). ص589. ود. ث

)3)(  د. سامي محمد الطوخي: المرجع السابق. ص79).

)4)( د. أحمد مصطفى أحمد صبيح: المرجع السابق. ص4)).
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الحكــم والشــخصيات العامــة لأهــداف غر مشروعــة، كالرشــوة، والابتــزاز والمحســوبية، 
والاختــلاس، وتحويــل المســاعدات الدوليــة لمصالحهــم الخاصــة. ويرتبــط الفســاد المــالي 
بغســيل الأمــوال، حيــث يتــم اســتغلال النفــوذ لجمــع الثــروات الطائلــة، ثــم تهريبهــا إلى 

الخــارج وتحويلهــا إلى ذهــب أو مجوهــرات أو شراء عقــارات.
ب - الفســاد الاقتصــادي أو المــالي: وهــو الــدال عــلى فشــل النظــام الاقتصــادي القائــم 
في مواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة، مــن بــوار أو كســاد اقتصــادي أو الحــد مــن الارتفــاع 
السريــع للأســعار والخدمــات الأساســية. ويتمثــل كذلــك، في الانحرافــات الماليــة ومخالفة 
ــاتها،  ــة ومؤسس ــالي في الدول ــل الإداري والم ــر العم ــم س ــي تنظ ــكام الت ــد والأح القواع
والتهــرب الضريبــي، وقــروض المجاملــة التــي تمُنــح دون ضمانــات، والإسراف في 
اســتخدام مــال المؤسســة أو الهيئــة، ويــؤدي هــذا النــوع مــن الفســاد إلى ظلــم الفقــراء، 
ــآت،  ــلاوات والمكاف ــن الع ــين م ــان الموظف ــور وحرم ــض الأج ــة بخف ــوم الدول ــث تق حي

ــات المعيشــة )25( .     ممــا يــؤدي إلى المصــادر غــر المشروعــة لمواجهــة متطلب
ــة  ــي القيمي ــن النواح ــع م ــراد المجتم ــب أف ــذي يصي ــو ال ــي: وه ــاد الاجتماع ج - الفس
والخلقيــة والاجتماعيــة الــذي تولــد نتيجــة اتبــاع الــدول لسياســات اجتماعيــة متحــررة 
ــر  ــع الضم ــافى م ــي تتن ــن، والت ــد والدي ــلاق والتقالي ــم والأخ ــن القي ــد ع ــد كل البع تبع

الإنســاني الــذي هــو نتــاج هــذه المكونــات الفطريــة.
د - الفســاد الإداري: وهــو الــذي يصيــب وحــدات ومؤسســات وهيئــات وأجهــزة الدولــة 
الإداريــة، والــذي يرتبــط إلى حــد بعيــد بالموظــف العــام والوظيفــة العــام، ويمنــع تطــور 

هــذه المؤسســات والهيئــات، ويقــف عــلى المحســوبية دون الكفــاءة )26( .            
     والفســاد الإداري، يعــد مــن أخطــر صــور الفســاد، فهــو يمثــل المحــرك الرئيــي في 
حركــة الدولــة والســلطات القائمــة، ويتمثــل في الترفــات غــر القانونيــة، والتعقيــدات 
البروقراطيــة، وأخطــاء القطــاع العــام المؤديــة إلى عــدم تحقيــق أهدافــه في تقديــم أفضل 
الخدمــات العامــة إلى الشــعب، خاصــةً الخدمــات الأساســية كالصحــة والتعليــم، وهنــا 
ــم  ــئولية بحك ــم للمس ــدم أهليته ــس ع ــاد يعك ــالإدارات، فالفس ــين ب ــد القائم ــف عن نق
ــوبية،  ــة، والمحس ــة العام ــلى المصلح ــة ع ــة الخاص ــب المصلح ــم وتغلي ــي أخلاقياته تدن

وتدنــي الكفــاءات الإداريــة والفنيــة )27( .  
ه- الفســاد التشريعــي: وهــو المتمثــل في قيــام أعضــاء البرلمانــات في الأنظمة الفاســدة، 
ــة  ــة الخاص ــق المصلح ــين لتحقي ــم القوان ــل في تصمي ــكل مضل ــات بش ــه السياس بتوجي

لطائفــة معينــة )28( .  

)(5(Dixieme congres des Nations Unies pour la peevention du crime et le traitement des delinquants ,le cout 
de la corruption ,publie par le Departement de l’information de I’ONU DPI .(008\P.3 .

)6)(  د. أنس محمد جعفر: الوسيط في القانون العام. دون ذكر للناشر. 985). ص305 وما بعدها..

)(7( M palmer ,Breaking the real Axis Evil :how to oust the world’s last dictators by( (050 oxford :roman and 
little field publishers .)(003 ,P.809.

)(8(Mamadou Koulibaly :les couts de la corruption ,le courier ACP – EU ,no ,(77 October – Novembre,(999  
p.4.
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ــة،  ــة العام ــي، والنياب ــاز القضائ ــدد الجه ــذي يه ــو ال ــي: وه ــاد القضائ و- الفس
ــات  ــن المنظم ــر م ــت الكث ــد عُني ــة )29( . ولق ــدأ الشرعي ــون ومب ــيادة القان ــوض س ويق
الدوليــة بمواجهــة هــذه الظاهــرة، ومنهــا منظمــة الشــفافية الدوليــة لمكافحــة الفســاد، 
ــة،  ــدره دوري ــي وتص ــاد العالم ــن الفس ــراً ع ــة تقري ــدرت المنظم ــام 2001 أص ــي ع فف

ــة )30( .   ــات الدول ــن قطاع ــوي م ــاع حي ــلى قط ــام ع ــز في كل ع وترك
ــه  ــع أنواع ــاد بجمي ــة الفس ــن مكافح ــه لا يمك ــداً أن ــات مؤك ــول، ب ــة الق      خلاص
ــن  ــاح ع ــك بالإفص ــع، وذل ــات في المجتم ــع الفئ ــة لجمي ــفافية ملزم ــدون ش ــوره ب وص
ــة  ــات الدقيق ــلى المعلوم ــول ع ــة، فالحص ــة تام ــبابها في حري ــان أس ــات وضم المعلوم
والصحيحــة وفي الوقــت المناســب والمطلــوب، يعــد شرطــاً أساســياً لتصميم اســتراتيجيات 
ــه  ــون وضوابط ــم القان ــيادة حك ــدأ س ــل مب ــة في ظ ــة المعلوم ــاد، بإتاح ــة الفس مكافح
التنظيميــة التــي تقــي مــن الأخطــاء الحكوميــة المحتملــة عــن تقديــر المــوارد العامــة 
ــت  ــفافية، قل ــر ش ــة أكث ــام والموازن ــاق الع ــج الإنف ــت برام ــا كان ــتخداماتها، فكلم واس

ــاد الإداري.  ــالات الفس احتم
المطلب الثاني

حق الح�سول على المعلومات
     أصبــح الحديــث عــن حــق الحصــول عــلى المعلومــات كحق دســتوري، مــن الأوليات 
التــي يجــب عــلى أفــراد المجتمــع الانشــغال بهــا، باعتبــاره أحــد أركان تحديــث الدولــة 
ــلاده.  ــئون ب ــعب في إدارة ش ــاركة الش ــي ومش ــدم والرق ــور والتق ــا إلى الن ــروج به للخ
وعليــه، نتنــاول في هــذا المطلــب، التعريــف بحــق الحصــول عــلى المعلومــات بالإضافــة إلى 
كفالــة هــذا الحــق في الاتفاقيــات الدوليــة وفي الدســاتر المعــاصرة. وذلــك في فرعــين، عــلى 

النحــو التــالي:
الفرع الأول

التعريف بحق الح�سول على المعلومات
ــه:)  ــرف بأن ــات، فيع ــلى المعلوم ــول ع ــن في الحص ــق المواط ــات ح ــددت تعريف      تع
حــق الفــرد في الحصــول عــلى المعلومــات التــي تســيطر عليهــا الســلطات العامــة في أي 

ــة( )31( .  دول
     كمــا يعــرف أيضــاً بأنــه:) ذلــك الحــق الــذي يطلــب مــن الــوكالات الحكوميــة نــشر 

فهــرس لــكل اللوائــح وأن تنــشر الســجلات المطلوبــة للمواطنين أو غــر المواطنــين( )32( . 
     كذلــك عــرف بأنــه:) ذلــك الحــق الــذي يتيــح للمواطــن  حريــة الســؤال عــن كل 

 )(9(Intel Torchon ;la corruption et ses consequences sur notre system judicaire etre ,(008 ,(986 universite 
d’Haiti ’‘ faculte de droit et des sciences Economiques des Gonaives .(00( ,P.6(.

)30(  د. منير الحمي: الاقتصاد السياسي. الفساد والإصلاح والتنمية. منشورات الكتاب العربي، دمشق. 006). ص35.

))3(  د. ناريمــان إســماعيل متــولي: اقتصاديــات المعلومــات. دراســة للأســس النظريــة وتطبيقاتهــا العلميــة عــى مــصر وبعــض 
البــلاد الأخــرى. المكتبــة الأكاديميــة، القاهــرة. 995). ص50.

)3((Jeremy Lewis ,the freedom of information act :from pressure to policy implementation ,thesis ,the johns 
Hopkins university ,(98( ,p.7.
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ــو  ــرى. فه ــورة أو بأخ ــا بص ــة عنه ــي الإجاب ــة الإدارة، وتلق ــدى جه ــد ل ــة توج معلوم
ــة، ونفســية،  حــق إنســاني طبيعــي أســاسي للفــرد والجماعــة، وهــو حاجــة بيولوجي
واجتماعيــة، واقتصاديــة، وسياســية، يعــبر عــن مدنيــة المجتمعــات وحضارتهــا  واحترام 
عقليــة الفــرد ومنهجيــة تفكــره، واشــتراكه في الأدوار والمســئوليات، وتحملــه لمســئولياته 
اتجــاه مجتمعــه وقضايــاه المختلفــة، فالمعلومــة يجــب أن تكــون متاحــة ومتوفــرة لــكل 

مــن يطلبهــا( )33( .
     ومــن التعريفــات الســابقة، يتضــح أن الحــق في الحصــول عــلى المعلومــات وإن كان 
يشــكل أهميــة للمواطــن، فهــو أيضــاً يعتــبر حاجــة أساســية لأيــة حكومــة ترغــب في 
إثبــات صلاحيتهــا للحكــم، فإصــلاح مؤسســات الدولــة وجعلهــا أكثــر شــفافية يعتــبر 
ركنــاً أساســياً مــن أركان الحكــم الرشــيد، وهــذا لا يتــم إلا مــن خــلال إتاحــة المعلومــات 
ــتطيع  ــي يس ــة، لك ــات فعال ــح آلي ــة أن تتي ــلى الدول ــا، فع ــلاع عليه ــين للاط للمواطن
ــون عــن طريقهــا الحصــول عــلى المعلومــات )34( . كمــا يعتــبر هــذا الحــق مــن  المواطن
الحقــوق العامــة التــي لا يجــوز انتهاكهــا. فالأمــر يتعلــق بحــق إيجابــي وســلبي في آن 
واحــد، فمــن جانــب يجــري البحــث عــن المعلومــة، ومــن جانــب آخــر يحــق للجميــع 
تلقــي المعلومــة )35( . كذلــك، إن الحصــول عــلى المعلومــات لا تعنــي أن يتمكــن المواطنــون 
مــن طلــب المعلومــات فقــط، بــل يعنــي أيضــاً أن تنــشر جهــة الإدارة وتعمــم عــلى نحــو 
واســع وثائــق ذات أهميــة للمواطنــين، عــلى ألا يحــد مــن نشرهــا إلا ضوابــط قانونيــة. 
فعــلى جهــة الإدارة أن تنــشر كحــد أدنــى فئــات المعلومــات المهمــة، كالمعلومــات حــول 
ســبل عملهــا تتضمــن التكاليــف والأهــداف والحســابات المدققــة والقواعــد والإنجــازات... 
ــة  ــلى السياس ــرف ع ــها التع ــلى أساس ــون ع ــتطيع المواطن ــي يس ــراءات الت ــخ، والإج إل
العامــة والمشــاريع الخاصــة بهــا، وأنــواع المعلومــات التــي تحتفــظ بهــا والحــالات التــي 
ــار  ــع إظه ــين، م ــران في المواطن ــد يؤث ــة ق ــرار أو سياس ــون أي ق ــا، ومضم ــظ به تحف

أســباب اتخــاذ القــرار والأهــداف المرجــوة منــه )36( .        
الفرع الثاني

كفالة حق الح�سول على المعلومات 
في التفاقيات الدولية وفي الد�ساتير المعا�سرة 

أولاً : كفالة حق الحصول على المعلومات في الاتفاقيات الدولية :
1 - الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة: ظهــر هــذا الحــق عــلى المســتوى الــدولي في العــام 
ــم  ــرار رق ــتها الأول، الق ــدة في جلس ــم المتح ــة للأم ــة العام ــت الجمعي ــا تبن 1946، عندم
ــة الوصــول إلى المعلومــات حــق أســاسي للإنســان  ــه:) إن حري ــذي نــص عــلى أن )59( ال

)33( Transparency Morrco ,platform de plaidoyer droit d’acces al  information et recommendations sectori-
elles ,Janvier ,(0(0  ,p.3.

)34(  د. تهاني حسن عز الدين: المرجع السابق. ص7)) وما بعدها.

.4(.p ,(004 ,( Lyon de these ,France en information’l droit Le .Brocal .F  )35(

)36(  د. بلال البرغوثي: الحق في الاطلاع. الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطنين. 004). رام الله. ص3).
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وحجــر الزاويــة لجميــع الحريــات التــي تنــادي بهــا الأمــم المتحــدة(.
2 - الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان )37( : وظهــر بعــد ذلــك، في الإعــلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان الصــادر عــام 1948، حيــث نصــت المــادة )19( منــه، عــلى أنــه:) لــكل شــخص 
حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبــر، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في اعتنــاق الآراء دون 
ــيلة  ــة وس ــن بأي ــا إلى الآخري ــا ونقله ــكار وتلقيه ــاء والأف ــاس الأنب ــة، وفي التم مضايق

ودونمــا اعتبــار للحــدود(.
3 - العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )38( : وتضمنــه العهــد الــدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الصــادر عــام 1966 في مادتــه )19(، التــي نصــت 
عــلى أنــه:) أ- لــكل إنســان الحــق في اعتنــاق الأراء دون مضايقــة. ب- لــكل إنســان الحــق 
ــات  ــف ضروب المعلوم ــاس مختل ــه في التم ــق حريت ــذا الح ــمل ه ــر، ويش ــة التعب في حري

والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلى الآخريــن دون اعتبــار للحــدود(.
     وقــد ظــل التعامــل مــع هــذا الحــق في إطــار حريــة الــرأي وحريــة التعبــر حتــى 
بدايــة العقــد الأخــر مــن القــرن العشريــن، حيــث بــدأ التعامــل معــه كحــق مســتقل، 

ويؤســس للكثــر مــن الحقــوق الأساســية الأخــرى. 
     وفي عــام 1993 قامــت لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان بتأســيس مكتــب 
ــق في  ــة الح ــز وحماي ــي بتعزي ــدة والمعن ــم المتح ــع للأم ــاص التاب ــة الخ ــرر اللجن مق
ــث صرح  ــنوات 1997، 1998، حي ــره للس ــه في تقاري ــرق ل ــر، وتط ــرأي والتعب ــة ال حري
ــات  ــلى المعلوم ــول ع ــق في الحص ــن الح ــر يتضم ــة التعب ــق حري ــة أن ح ــوض اللجن مف
التــي تحتفــظ بهــا الدولــة))39((. وفي تقريــره الســنوي للعــام 2002، أكــد مقــرر اللجنــة 
الخــاص في الأمــم المتحــدة قلقــه بشــأن توجــه الحكومــات والمؤسســات الحكوميــة نحــو 

منــع النــاس مــن الحصــول عــلى المعلومــات التــي مــن حقهــم الحصــول عليهــا.
4 - اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد )40( : نصــت المــادة )10( من هــذه الاتفاقية، 
ــلي  ــا الداخ ــية لقانونه ــادئ الأساس ــاً للمب ــرف، وفق ــة ط ــذ كل دول ــلي:) تتخ ــا ي ــلى م ع
ومــع مراعــاة ضرورة مكافحــة الفســاد  مــا قــد يلــزم مــن تدابــر لتعزيــز الشــفافية 
في إدارتهــا العموميــة، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بكيفيــة تنظيمهــا واشــتغالها وعمليــات 
ــلي: أ-  ــا ي ــر م ــذه التداب ــمل ه ــوز أن تش ــاء، ويج ــد الاقتض ــا، عن ــرارات فيه ــاذ الق اتخ

)37(  الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان تــم اعتمــاده بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم )3)) ألــف/ د- 3( المــؤرخ في 0) 
كانــون الأول/ ديســمبر 948).  

ــرار  ــام بموجــب ق ــق والانضم ــع والتصدي ــد وعــرض للتوقي ــة والسياســية اعتم ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني ــد ال )38(  العه
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )00)) ألــف/ د- ))( المــؤرخ في 6) كانــون الأول/ ديســمبر 966). تاريــخ بــدء النفــاذ: 3) 

آذار/ مــارس، فقــاً لأحــكام المــادة )49( منــه.   

ــان  ــدول لضم ــى ال ــات ع ــل المعلوم ــليم ونق ــث والتس ــرض البح ــالي:) بغ ــو الت ــى النح ــح ع ــص التصري ــاء ن ــد ج )39(  وق
حــق الوصــول إلى المعلومــات، بخاصــة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات التــي تحتفــظ بهــا الحكومــة بكافــة أشــكال أنظمــة الحفــظ 

ــاً(       ــاً إيجابي ــترجاع التزام والاس

)40(  تــم اعتمــاد الأعمــال التحضيريــة )وثائــق رســمية( للمفاوضــات المتعلقــة بوضــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، 
مــن قبــل الجمعيــة العامــة 4/ 58 المــؤرخ في )3 أكتوبــر 003). وبــدأ نفــاذ الاتفاقيــة في 4) كانــون الأول/ ديســمبر 005)، بعــد 

90 يومــاً مــن تاريــخ إيــداع الصــك الثلاثــين مــن صكــوك التصديــق أو الإقــرار أو الانضمــام.  
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ــلى  ــاء ع ــد الاقتض ــول عن ــن الحص ــاس م ــة الن ــن عام ــح تمك ــراءات أو لوائ ــاد إج اعتم
معلومــات عــن كيفيــة تنظيــم إدارتهــا العموميــة واشــتغالها وعمليــات اتخــاذ القــرارات 
فيهــا، وعــن القــرارات والصكــوك القانونيــة التــي تهــم عامــة النــاس مــع إيــلاء المراعــاة 
ــة  ــراءات الإداري ــيط الإج ــخصية. ب- تبس ــم الش ــم وبياناته ــون حرمته ــة لص الواجب
عنــد الاقتضــاء، مــن أجــل تيســر وصــول النــاس إلى الســلطات المختصــة التــي تتخــذ 
القــرارات. ج- نــشر معلومــات يمكــن أن تضــم تقاريــر دوريــة عــن مخاطــر الفســاد في 

إدارتهــا العموميــة(. 
5 - اتفاقيــة الاتحــاد الأفريقــي لمنــع الفســاد )41( : تنــص المــادة )9( مــن الاتفاقيــة، عــلى 
مــا يــلي:) تقــوم كل دولــة طــرف بإقــرار تدابــر تشريعيــة وغرهــا، لإضفــاء الفعاليــة 
عــلى الحــق في الحصــول عــلى أيــة معلومــات مطلوبــة للمســاعدة في مكافحــة الفســاد 

والجرائــم ذات الصلــة(.
ثانياً: كفالة حق الحصول على المعلومات في الدساتر المعاصرة :

1 - الدســتور الســويدي )42( : تعتــبر الســويد أول دولــة في الــدول المعــاصرة، التــي أصــدرت 
قانونــاً يعطــي المواطــن الحــق في الحصــول عــلى المعلومــات المودعــة لــدى جهــة الإدارة، 
وهــو قانــون الصحافــة رقــم )105( لســنة 1776، والــذي أكــد عــلى الحــق في الحصــول 
ــق  ــو ح ــام 1772. وه ــادر ع ــويدي الص ــتور الس ــه الدس ــذي كفل ــات ال ــلى المعلوم ع
للجميــع، وليــس للصحافــة فحســب )43( . وقــد نصــت المــادة )1( منــه، عــلى أنــه:) يحــق 
الحصــول عــلى الوثائــق الرســمية( وتعــرف المــادة )2( مــن القانــون المذكــور، الوثائــق 
ــا  ــم اعتباره ــى يت ــة وحت ــلطة حكومي ــدى س ــة ل ــق المحفوظ ــا:) الوثائ ــمية بأنه الرس
بموجــب المادتــين 6،7 مــن القانــون فهــي التــي تــم اســتلامها أو إعدادهــا أو كتابتهــا من 

قبــل ســلطة معينــة لــكل مواطــن ســويدي(.
ــام 2000،  ــادر ع ــتور الص ــن الدس ــادة )12( م ــت الم ــدي )44( : نص ــتور الفنلن 2 - الدس
عــلى أنــه:) أ- حريــة التعبــر مكفولــة لــكل شــخص، وتتضمــن حريــة التعبــر الحــق في 
اســتقبال ونــشر المعلومــات والتعبــر عــن الآراء والاتصــالات الأخــرى. ب- الوثائــق  التــي 
في حــوزة الســلطات تكــون مباحــة، إلا إذا كان نشرهــا قــد تــم تقييــده لأســباب ضروريــة 

خاصــة في القانــون(.    

ــق  ــد في موزمبي ــذي انعق ــر ال ــة للمؤتم ــة الثاني ــدورة العادي ــة في ال ــي الاتفاقي ــاد الأفريق ــاء في الاتح ــدول الأعض ــت ال ))4(  تبن
يوليــو 003)، ودخلــت حيــز التنفيــذ في أغســطس 006) بعــد 30 يومــاً مــن إيــداع وثائــق تصديــق 5) دولــة عــى الاتفاقيــة 

في ذلــك الوقــت.

))4(  الدستور السويدي لعام )77) دخل حيز التنفيذ من خلال انقلاب أبيض قام به الملك غوستاف الثالث. 

)43(  أ. لانــا خالــد ســلامة القطيفــان: دور قانــون ضمــان حــق الحصــول عــى المعلومــات في التغطيــة الإعلاميــة في الأردن مــن 
وجهــة نظــر الصحفيــين الأردنيــين. رســالة ماجســتير. كليــة الإعــلام جامعــة الــشرق الأوســط، الأردن. ))0) -3)0). ص9). 

)44(  سُــن الدســتور الأول في عــام 9)9)، إثــر إعــلان فنلنــدا لاســتقلالها عــام 7)9)، في حــين دخــل الدســتور الحــالي حيــز 
النفــاذ في الأول مــن مــارس 000)، وقــد ســبقته أربعــة دســاتير. 
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ــادر 1990،  ــاسي الص ــون الأس ــن القان ــادة )5( م ــنص الم ــي )45( : تـ ــتور الألمان 3 - الدس
عــلى أنــه : ) ســيكون لــكل شــخص الحــق في حريــة التعبــر عــن رأيــه بالقــول والكتابــة 
ــن  ــادر يمك ــن مص ــات م ــلى المعلوم ــول ع ــة الحص ــق في حري ــك الح ــر، وأن يمل والتصوي
ــطة  ــة بواس ــة التغطي ــة وحري ــة الصحاف ــا أن حري ــام، كم ــكل ع ــا بش ــول إليه الوص

ــة(. ــاك رقاب ــون هن ــن تك ــون  ول ــلام شيء مضم ــة أو الأف الإذاع
4 - الدســتور المــري: نصــت المــادة )14( مــن الدســتور الصــادر عــام 1923 )46( ، عــلى 
أنــه:) حريــة الــرأي مكفولــة، ولــكل إنســان الإعــراب عــن فكــرة بالقــول أو بالكتابــة 
ــتور  ــن الدس ــادة )47( م ــت الم ــون(. ونص ــدود القان ــك فيح ــر ذل ــر أو بغ أو بالتصوي
ــر  ــان التعب ــكل إنس ــة  ول ــرأي مكفول ــة ال ــه:) حري ــلى أن ــام 1971 )47( ، ع ــادر ع الص
ــر  ــائل التعب ــن وس ــك م ــر ذل ــر أو غ ــة أو التصوي ــول أو الكتاب ــشره بالق ــه ون ــن رأي ع
ــي(.  ــاء الوطن ــلامة البن ــان لس ــاء ضم ــد البن ــي والنق ــد الذات ــون والنق ــدود القان في ح
ــات  ــه:) المعلوم ــلى أن ــام 2014 )48( ، ع ــادر ع ــتور الص ــن الدس ــادة )68( م ــت الم ونص
ــن  ــا م ــاح عنه ــعب والإفص ــك للش ــمية مل ــق الرس ــاءات والوثائ ــات والإحص والبيان
ــا  ــة بتوفره ــزم الدول ــن وتلت ــكل مواط ــة ل ــه الدول ــق تكفل ــة، ح ــا المختلف مصادره
وإتاحتهــا للمواطنــين بشــفافية، وينظــم القانــون ضوابــط الحصــول عليهــا وإتاحتهــا 
وسريتهــا، وقواعــد إيداعهــا وحفظهــا والتظلــم مــن رفــض إعطائهــا، كمــا يحــدد عقوبة 
ــة  ــات الدول ــزم مؤسس ــداً. وتلت ــة عم ــات مغلوط ــاء معلوم ــات أو إعط ــب المعلوم حج
بإيــداع الوثائــق الرســمية بعــد الانتهــاء مــن فــترة العمــل بهــا بــدار الوثائــق القوميــة، 
ــائل  ــع الوس ــا بجمي ــا ورقمنته ــف، وترميمه ــاع أو التل ــن الضي ــا م ــا وتأمينه وحمايته

ــون( )49( .    ــاً للقان ــة، وفق والأدوات الحديث
5 - الدســتور الليبــي: نصــت المــادة )22( مــن الدســتور الصــادر عــام 1951 )50( ، عــلى 
أنــه:) حريــة الفكــر مكفولــة ولــكل شــخص الإعــراب عــن رأيــه وإذاعتــه بجميــع الطرق 
والوســائل ولكــن لا يجــوز إســاءة اســتعمال هــذه الحريــة فيمــا يخالــف النظــام العــام 

ــى  ــة ع ــاء الأربع ــع دول الحلف ــا وجمي ــطري ألماني ــين ش ــة ب ــين الموقع ــد أثن ــة زائ ــة أربع ــت اتفاقي ــام 990)، نص )45(  في ع
تنفيــذ عــدد مــن التعديــلات في معاهــدة التوحيــد اللاحقــة لعــام 990)، اعتمــد هــذا القانــون الأســاسي المعــدل كدســتور لألمانيــا 

الموحــدة. 

)46(  تاريخ إصدار الوثيقة ونشرها والعمل بها في 19/4/1923.  

)47( الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر )أ( الصادر في )) سبتمبر )97).  

)48(  الدستور المصري صدر عام 4)0).

)49(  في مــصر رغــم وجــود النــص الدســتوري - المشــار إليــه – والــذي يقــر بحــق الحصــول عــى المعلومــات للمواطنــين، إلا 
أن إقــرار مثــل هــذا القانــون لــم يعــد لــه أولويــة خاصــة في ظــل التحديــات الأمنيــة التــي تواجههــا الدولــة. وكانــت هنــاك 
عــدة محــاولات لاقــتراح مشــاريع لقانــون الحصــول عــى المعلومــات، ولكــن لــم يتــم الاتفــاق عــى نســخة واحــدة. وســبق وأن 
قــدم المجلــس الأعــى للإعــلام مســودة مــشروع قانــون مــن دون التنســيق مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العلاقــة، فخــرج 

المــشروع وكأنــه مخصــص للصحفيــين فقــط. منشــور عــى الرابــط التــالي:
 https//:tinyurl.com/y9xmwes2.  

ــمي في  ــا الرس ــتقلال ليبي ــل اس ــاشرة قب ــذ في 7/10/1951 مب ــز التنفي ــل حي ــذي دخ ــتور ال ــو الدس ــا ه ــتور ليبي )50(  دس
.(95(  /24/12
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أو ينــافي الآداب(. ونصــت المــادة )13( مــن الإعــلان الدســتوري الصــادر عــام 1969 )51( ، 
عــلى أنــه:) حريــة الــرأي مكفولــة في حــدود مصلحــة الشــعب ومبــادئ الثــورة(. ونصــت 
المــادة )14( مــن الإعــلان الدســتوري الصــادر عــام 2011 )52( ، عــلى أنــه:) تضمــن الدولــة 
ــة  ــي، وحري ــث العلم ــة البح ــي، وحري ــردي والجماع ــر الف ــة التعب ــرأي وحري ــة ال حري
ــل،  ــة التنق ــشر، وحري ــة والن ــلام والطباع ــائل الإع ــة ووس ــة الصحاف ــال وحري الاتص

وحريــة التجمــع والتظاهــر والاعتصــام الســلمي بمــا لا يتعــارض مــع القانــون(.
ــام 2014،  ــادر ع ــتور الص ــن الدس ــل )32( م ــص في الفص ــي )53( : ن ــتور التون 6 - الدس
عــلى أنــه:      ) تضمــن الدولــة الحــق في الإعــلام والحــق في النفــاذ إلى المعلومــة، تســعى 

ــة إلى ضمــان الحــق في النفــاذ إلى شــبكات الاتصــال( )54( . الدول
7 - الدســتور المغربــي))55((: نــص في الفصــل )27( مــن الدســتور الصــادر عــام 2011، 
ــودة في  ــات الموج ــلى المعلوم ــول ع ــق الحص ــين ح ــات والمواطن ــه:       ) للمواطن ــلى أن ع
حــوزة الإدارة العموميــة، والمؤسســات المنتخبــة، والهيئــات المكلفــة بمهــام المرفــق العــام. 
ولا يمكــن تقييــد الحــق في المعلومــة إلا بمقتــى القانــون بهــدف حمايــة كل مــا يتعلــق 
بالدفــاع الوطنــي، وحمايــة أمــن الدولــة الداخــلي والخارجــي، والحيــاة الخاصــة للأفــراد. 
ــذا  ــا في ه ــوص عليه ــية المنص ــوق الأساس ــات والحق ــس بالحري ــن الم ــة م ــذا، الوقاي وك
الدســتور، وحمايــة مصــادر المعلومــات والمجــالات التــي يحددهــا القانــون بدقــة( )56( . 
ــة  ــة المنظم ــس القانوني ــا، أن الأس ــين لن ــابقة يتب ــوص الس ــتعراض النص      وباس
ــد  ــت ق ــة إن كان ــر معلوم ــاصرة غ ــاتر المع ــات في الدس ــلى المعلوم ــول ع ــق الحص لح
ــع هــذا الحــق،  ــة التحكــم في من ــدول حري ــك ال وضعــت بقصــد إعطــاء الســلطات في تل
أم أن المقصــود بهــا هــو وضــع تنظيــم لــه, أم أن ذلــك يرجــع لعــدم الدقــة أو الوضــوح 
في الرؤيــة في كيفيــة الربــط بــين الحريــة والمســئولية وفقــاً لمبــدأ التــوازن بينهــا, وربمــا 
يكــون في ذلــك الكثــر مــن الصحــة. ويبــدو، أن الــدول المعــاصرة ربمــا قصــدت أن تضمن 
هــذا أو ذاك مــن الحقــوق مــن حيــث المبــدأ، لكــن دون تحديــد دقيــق ومحكــم, أي دون 

))5( الإعلان الدستوري الليبي صدر عام 969).

))5(  الإعلان الدستوري الليبي صدر عام ))0).

)53(  الدستور التوني صدر عام 4)0).

)54(  صــدر في تونــس القانــون الأســاسي رقــم )))( لســنة 6)0)، المتعلــق بالحــق في النفــاذ إلى المعلومــات بتاريــخ 4) مــارس 
ــات إلى  ــد المعلوم ــط تزوي ــس فق ــات، ولي ــتباقي للمعلوم ــشر الاس ــوب الن ــى وج ــص ع ــه ين ــون بأن ــذا القان ــز ه 6)0)، ويتمي
طالبيهــا كمــا لا يلــزم النفــاذ بذكــر الأســباب أو المصلحــة مــن الحصــول عــى المعلومــة ضمــن مطلــب النفــاذ. منشــور عــى 

الرابــط التــالي:
http//:www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-22-du-24-03-2016-jort.2016-026-

)55(  الدستور المغربي صدر عام ))0).

ــز التنفيــذ في مــارس  )56(  تــم إقــرار قانــون للحصــول عــى المعلومــات بالمغــرب بتاريــخ 13/12/2018، والــذي دخــل حي
9)0) ويعتــبر القانــون المتعلــق بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات رافعــة أساســية ســاهم في تريــع عمليــة انضمــام المغــرب 
لمبــادرة الشراكــة مــن أجــل الحكومــة المنفتحــة، بعــد حصولهــا عــى نقطــة 12/16، والتــي تعتــبر شرطــاً أساســياً للانضمــام 

إلى الشراكــة مــن أجــل الحكومــة المنفتحــة. منشــور عــى الرابطــين التاليــين:
https//:www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/Loi.((0((0(8_(33(_pdf.
https//:www.mmsp.gov.ma/ar/decline.aspx?r&3(0=m.9=
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اعتبــار أهميــة الحمايــة الفعليــة والفعالــة لتلــك الحقــوق, بــل عهــدت بتنظيــم الحقــوق 
وتعريــف مداهــا وحمايتهــا للقانــون, الأمــر الــذي يعطيهــا هــذا الهامــش مــن الحريــة, 

حيــث إن القانــون يتعــدل ويتغــر بســهولة أكثــر بكثــر مــن الدســتور. 
ــول  ــة الحص ــلى أن حري ــص ع ــاصرة تن ــاتر المع ــم الدس ــد أن معظ ــذا، نج      وهك
عــلى المعلومــات مضمــون    ) في القانــون( أو ) في حــدود القانــون( أو ) بمــا يتفــق مــع 

ــة(.  ــدود الأنظم ــون( أو  ) في ح ــا القان ــي يحدده ــشروط الت ــون( أو ) بال القان
ــة الحصــول  ــم ينــص صراحــة عــلى حري ــي ل ــا، نجــد أن الدســتور الليب      كمــا أنن
ــرأي  ــة ال ــار حري ــون في إط ــة يك ــذه الحري ــع ه ــل م ــدو أن التعام ــات ويب ــلى المعلوم ع
وحريــة التعبــر، وحريــة البحــث العلمــي، وحريــة الصحافــة ووســائل الإعــلام والطباعة 
والنــشر. ومــن الواضــح أن الدســتور الليبــي، قــد تضمــن الحريــات المذكــورة في عبــارات 
ــدراً  ــلطات ق ــاء الس ــات، وإعط ــك الحري ــد تل ــر في تحدي ــمل أي تفس ــة, لا تش مقتضب
واســعاً مــن الحريــة للتحكــم بهــا, وربمــا كان الهــدف مــن الإشــارة إلى تلــك الحريــات، 
هــو التعامــل مــن حيــث الشــكل دون إعطــاء أهميــة للضمانــة الفعليــة لتلــك الحريــات، 
وكأنــه تــرك المجــال للقانــون لحمايتهــا، لأن هامــش الحريــة فيــه أوســع مــن الدســتور، 

كونــه يتبــدل بمرونــة أقــل مــن الدســتور. 
ــلى  ــول ع ــق الحص ــدت ح ــاصرة قي ــاتر المع ــة الدس ــول, إن كاف ــة الق      خلاص
ــاع  ــة بالدف ــات المتعلق ــة المعلوم ــق حماي ــون ح ــت للقان ــأن أعط ــك  ب ــات، وذل المعلوم
الوطنــي وأمــن الدولــة الداخــلي والخارجــي، وأيضــاً المعلومــات المتعلقــة بالحيــاة الخاصة 
ــوق  ــس بالحق ــا أن يم ــول عليه ــأن الحص ــن ش ــي م ــة الت ــك كل معلوم ــراد، وكذل للأف
ــلى  ــول ع ــق في الحص ــك أن الح ــتور. ذل ــا في الدس ــوص عليه ــية المنص ــات الأساس والحري
المعلومــات ليــس مطلقــاً، وإنمــا تــرد عليــه قيــود تهــدف إلى حمايــة مصالــح المجتمــع 
والأفــراد عــلى الســواء. ونجــد كل قوانــين حريــة الحصــول عــلى المعلومــات في العالــم لا 

ــود.  ــل هــذه القي ــوا مــن مث تخل
     عــلى أن القيــود التــي توضــع عــلى حريــة الحصــول عــلى المعلومــات، يجــب أن لا 
ــواه، ويصبــح قانــون  ــم فضفاضــة تفــرغ قانــون تنظيمهــا مــن محت تتضمــن مفاهي
ــم  ــاك بعــض المفاهي ــع الحصــول عــلى المعلومــة بــدلاً مــن الحصــول عليهــا، لأن هن لمن
فضفاضــة، ومــن شــأن إدراجهــا في القانــون دون تحديــد دقيــق أن يعرقــل هــذا الحــق. 
ــذا  ــلى ه ــون ع ــص القان ــإن ن ــة(،  ف ــن الدول ــة بأم ــات المتعلق ــك: ) المعلوم ــال ذل ومث
المقتــى، ووقــف عنــد هــذا الحــد، فســتكون كل المعلومــات قابلــة لأن تــدرج ضمــن هــذا 

الاســتثناء. 
     لذلــك، يجــب عــلى القانــون أن يســمي ويعــين بدقــة المعلومــات التــي مــن شــأن 
ــلطة  ــلى الس ــب ع ــا يج ــة، كم ــن الدول ــلال بأم ــبب في الإخ ــا أن يتس ــين به ــم المواطن عل
التشريعيــة عنــد ممارســتها لاختصاصاتهــا في مجــال إقــرار القوانــين، أن لا تتخــلى عــن 
هــذه الاختصاصــات للســلطة التنفيذيــة إهمــالاً منهــا إلا في الحــدود المبينــة في الدســتور، 
ــة  ــا المري ــتورية العلي ــة الدس ــه المحكم ــارت إلي ــا أش ــذا م ــر. وه ــبيل الح ــلى س وع
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ــلطة  ــوز للس ــه لا يج ــلى أن ــرى ع ــد ج ــة ق ــذه المحكم ــاء ه ــث إن قض ــا:  ) وحي بقوله
التشريعيــة في ممارســتها لاختصاصاتهــا في مجــال إقــرار القوانــين أن لا تتخــلى بنفســها 
عنهــا إهمــالاً مــن جانبهــا لنــص المــادة )86( مــن الدســتور المقابلــة للمــادة )33( مــن 
ــلطة  ــول الس ــة ولا تخ ــام التشريعي ــلاً بالمه ــا أص ــد إليه ــذي يعه ــتوري, ال ــلان الدس الإع
التنفيذيــة مباشرتهــا إلا اســتثناءً, وفي الحــدود الضيقــة التــي بينتهــا نصــوص الدســتور 

ــراً( )57( . ح
     وفي الختــام، إن دســترة الحــق في الحصــول عــلى المعلومــات، وإيجــاد قانــون خــاص 
يقنــن كيفيــة ممارســته لا يعنــي بالــضرورة أنــه قــد تــم فعــلاً ترســيخه، بــل لابــد مــن 

تكريــس مبــادئ هــذا الحــق وفوائــده لــدى كافــة المواطنــين، ولــدى الإدارة نفســها. 
ــق في  ــون الح ــكاد يك ــة – ي ــدول العربي ــة ال ــاصرة – وخاص ــدول المع ــي ال      فف
ــدى  ــة ل ــع - خاص ــراد المجتم ــن أف ــر م ــدى الكث ــولاً ل ــات مجه ــلى المعلوم ــول ع الحص
الطبقــة الأميــة -، أمــا عــلى مســتوى جهــة الإدارة، فإنهــا لازالــت غــر مســتوعبة لهــذا 
ــكل  ــف ال ــب تعري ــك، يج ــل الإداري. لذل ــودة العم ــين ج ــه في تحس ــدى أهميت ــق، ولم الح
ــف  ــرك للتعري ــي أن تتح ــع المدن ــات المجتم ــلى منظم ــق. وع ــذا الح ــة ه ــة ممارس بأهمي
بــضرورة تفعيــل الحــق في الحصــول عــلى المعلومــات، كمــا عــلى وســائل الإعــلام بكافــة 
أشــكالها التعريــف بهــذا الحــق، فإعمــال هــذا الحــق سيشــكل دفعــة قويــة لقيــام دولــة 
القانــون، وسيســاهم في تفعيــل مبــادئ الحكــم الرشــيد، الــذي أصبــح مــن بــين أســس 
ــن.       ــة الإدارة والمواط ــين جه ــة ب ــن العلاق ــا سيحس ــة، كم ــكل دول ــتوري ل ــام الدس النظ

الخاتمة
ــع  ــة، وتنب ــان قاطب ــوق الإنس ــم حق ــن أه ــات م ــلى المعلوم ــول ع ــق الحص ــد ح يع
أهميتــه كحــق إنســاني داخــل المجتمعــات الديمقراطيــة، مــن خــلال تكريســه لثقافــة 
الشــفافية والمحاســبة في الحيــاة العامــة، وإشراك المجتمــع في إدارة الشــأن العــام، وتوطيد 
الحكــم الرشــيد، وتجــاوز ســلبيات وآثــار تســير الشــأن العــام تحــت غطــاء التعتيــم 
والسريــة، وذلــك للوصــول إلى أكــبر قــدر مــن الاتفــاق حــول مختلــف القضايــا السياســية 
ــا إلى  ــوع، توصلن ــذا الموض ــة ه ــث ودراس ــلال بح ــن خ ــة. وم ــة والاجتماعي والاقتصادي

مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات، وهــي عــلى النحــو التــالي :
أولا ً: النتائج :

1 - رغــم اختــلاف المســميات حــول حــق الحصــول عــلى المعلومــات، فــإن المعنــى والمدلول 
واحــد، وهــو حــق المواطــن في الحصــول عــلى المعلومات التــي في حــوزة جهــة الإدارة.   

ــة  ــة إلى الحكوم ــن، بالإضاف ــة للمواط ــات أهمي ــلى المعلوم ــول ع ــق الحص ــكل ح 2 - يش
التــي ترغــب في إثبــات صلاحيتهــا للحكــم، لأن إصــلاح مؤسســات الدولــة وجعلهــا أكثــر 

شــفافية، لا يتأتــى هــذا إلا مــن خــلال إتاحــة المعلومــات للمواطنــين للاطــلاع عليهــا.

)57(  حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة في القضيــة رقــم 33) لســنة 6) ق.” دســتورية”, جلســة 4 نوفمــبر ))0). 
مجموعــة, الجــزء )4)( قاعــدة رقــم )6(. ص)3).
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3 - الشــفافية تعنــي أن المعلومــات المتعلقــة بالقــرارات الجماعيــة تكــون متاحــة مجانــاً 
ويســهل الوصــول إليهــا وفهمهــا، وأن تكــون كميــة المعلومــات صادقــة ووافيــة.

4 - تضمــن الشــفافية اتخــاذ القــرارات الجماعيــة في ظــل مبــدأ ســيادة حكــم القانــون 
ــر  ــد تقدي ــة عن ــة المحتمل ــاء الحكومي ــن الأخط ــي م ــي تق ــة، وه ــه التنظيمي وضوابط
ــر  ــة أكث ــام والموازن ــاق الع ــج الإنف ــت برام ــا كان ــتخداماتها، فكلم ــة واس ــوارد العام الم

ــالي والإداري.  ــاد الم ــالات الفس ــل احتم ــفافية تقل ش
5 - لا يمكــن مكافحــة الفســاد بجميــع أنواعــه وصــوره بــدون شــفافية ملزمــة لجميــع 
الفئــات في المجتمــع، وذلــك بالإفصــاح عــن المعلومــات وضمــان أســبابها في حريــة تامــة. 
6 - الحصــول عــلى المعلومــات الدقيقــة والصحيحــة وفي الوقــت المناســب والمطلــوب، يعــد 

شرطــاً أساســياً لتصميــم اســتراتيجيات مكافحــة الفســاد.
7 - إن الحــق في الحصــول عــلى المعلومــات ليــس مطلقــاً، وإنمــا تــرد عليــه قيــود تهــدف 
إلى حمايــة مصالــح المجتمــع والأفــراد عــلى الســواء. ولهــذا، كل قوانــين حريــة الحصــول 

عــلى المعلومــات في العالــم لا تخلــوا مــن مثــل هــذه القيــود.  

ثانياً: التوصيات:
ــات،  ــلى المعلوم ــول ع ــة الحص ــلى حري ــع ع ــي توض ــود الت ــن القي ــب أن لا تتضم 1 - يج
ــع  ــون لمن ــح قان ــواه، ويصب ــن محت ــا م ــون تنظيمه ــرغ قان ــة تف ــم فضفاض مفاهي

ــا.      ــول عليه ــن الحص ــدلاً م ــة ب ــلى المعلوم ــول ع الحص
ــم  ــأن عل ــن ش ــي م ــات الت ــة، المعلوم ــين بدق ــمي ويع ــون أن يس ــلى القان ــب ع 2 - يج

ــة. ــن الدول ــلال بأم ــبب في الإخ ــا أن يتس ــين به المواطن
ــرار  ــال إق ــا في مج ــتها لاختصاصاته ــد ممارس ــة عن ــلطة التشريعي ــلى الس ــب ع 3 - يج
القوانــين، أن لا تتخــلى عــن هــذه الاختصاصــات للســلطة التنفيذيــة إهمــالاً منهــا إلا في 

الحــدود المبينــة في الدســتور، وعــلى ســبيل الحــر.
ــذون  ــها يتخ ــلى أساس ــي ع ــتثمرين والت ــة للمس ــات صحيح ــر معلوم ــب توف 4 - يج

ــلاد. ــة في الب ــاع الاقتصادي ــلى الأوض ــر ع ــر كب ــن تأث ــك م ــا في ذل ــم، لم قراراته
ــول  ــا الحص ــن طريقه ــون ع ــتطيع المواطن ــي يس ــة، لك ــات فعال ــة آلي ــب إتاح 5 - يج
عــلى المعلومــات للمشــاركة في مختلــف القضايــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــلاد. في الب
6 - يجــب تعريــف الــكل بأهميــة ممارســة هــذا الحــق. وعــلى منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــلى  ــا ع ــات، كم ــلى المعلوم ــول ع ــق في الحص ــل الح ــضرورة تفعي ــف ب ــرك للتعري أن تتح
وســائل الإعــلام بكافــة أشــكالها التعريــف بهــذا الحــق فإعمــال هــذا الحــق سيشــكل 
دفعــة قويــة لقيــام دولــة القانــون، وسيســاهم في تفعيــل مبــادئ الحكــم الرشــيد الــذي 
أصبــح مــن بــين أســس النظــام الدســتوري لــكل دولــة، كمــا سيحســن العلاقــة بــين 

جهــة الإدارة والمواطــن.       
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�سمانات المتهم اأمام المحكمة الجنائية الدولية
خلال مرحلة التحقيق

إعداد: د. منصور حمدي مصطفى
أستاذ مساعد بقسم القانون الدولي العام كلية الحقوق / جامعة طبرق 
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الم�ستخل�ص
ــة  ــلال مرحل ــة خ ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــم أم ــات المته ــوع ضمان ــدُ موض يع
ــي تبــين مــدى اهتمــام النظــام الأســاسي لهــذه  ــق مــن الموضوعــات المهمــة الت التحقي
المحكمــة بضمانــات وحقــوق المتهــم خــلال مرحلــة التحقيــق، وذلــك مــن أجــل الوصــول 

إلى محاكمــة عادلــة معــترف بهــا في القانــون الــدولي.
ــت في الأول  ــية: تناول ــث إلى ثــلاث مباحــث رئيس ــم تقســيم هــذا البح ــه ت ــاءً علي وبن
ضمانــات المتهــم المتعلقــة بســلطة التحقيــق، وبينــت في الثانــي ضمانــات المتهــم المتعلقة 
ــاشرة  ــاء مب ــم أثن ــات المته ــث لضمان ــت الثال ــق، وخصص ــية للتحقي ــد الأساس بالقواع

إجــراءات التحقيــق.
الكلمات المفتاحية : المحاكمة العادلة، العدالة الجنائية الدولية، إجراءات التحقيق.

Summary
The issue of the guarantees of the accused before the International Crimi-

nal Court during the investigation stage is one of the important topics that show 
the extent to which the statute of this court is concerned with the guarantees and 
rights of the accused during the investigation stage, in order to reach a fair trial 
recognized in international law.

Accordingly, this research was divided into three main sections: in the first it 
dealt with the guarantees of the accused related to the investigation authority, in 
the second it showed the guarantees of the accused related to the basic rules of the 
investigation, and the third devoted to the guarantees of the accused during the 
conduct of investigation procedures.

Keywords: guarantees of the accused, fair trial, international criminal court, in-
ternational criminal justice, investigation procedures.
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مقدمة
الحمــد للــه رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى المبعــوث رحمــة للعالمــين، وعــلى آلــه 

وصحبــه أجمعين:
أما بعد:

ــم  ــبة للجرائ ــة بالنس ــوى الجنائي ــل الدع ــن مراح ــة الأولى م ــق المرحل ــبر التحقي يعت
التــي تدخــل في اختصــاص المحكمــة الدوليــة، وذلــك حســب المــادة )5( مــن نظــام رومــا 

ــذ في 1/ 7/ 2002 )1( . ــز التنفي ــل حي ــذي دخ ــاسي، وال الأس
ــة، وإيجــاد  ــة تهــدف إلى البحــث عــن الحقيقــة في الدعــوى الجنائي والتحقيــق مرحل
ــرض  ــة للع ــة قابل ــوى الجنائي ــون الدع ــى تك ــا حت ــلى معرفته ــاعد ع ــي تس ــة الت الأدل
عــلى القضــاء، وبمــا أن هــذا البحــث عــن الحقيقــة يقتــي اتخــاذ إجــراءات تســتهدف 
معرفــة الأدلــة التــي تفيــد في الكشــف عنهــا؛ كان لابــد مــن إســناد هــذه المهمــة إلى هيئــة 
ــذه  ــة ه ــن إحاط ــد م ــك لاب ــم، وكذل ــراد وحرياته ــوق الأف ــلى حق ــة ع ــلطة حريص أو س

ــة للمتهمــين)2(. ــة بمجموعــة مــن الضمانــات مــن أجــل كفالــة محاكمــة عادل المرحل
ــق  ــة التحقي ــلال مرحل ــة خ ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــم أم ــع المته ــث يتمت حي
ــام  ــاسي لع ــا الأس ــام روم ــا نظ ــي تضمنه ــة والت ــات القانوني ــن الضمان ــة م بمجموع

ــة. ــة ومنصف ــة عادل ــق محاكم ــل تحقي ــن أج ــك م 1998، وذل
ــد  ــد تقي ــاس، فق ــم للمس ــات المته ــوق وحري ــرض حق ــق تتع ــة التحقي ــي مرحل فف
ــكل  ــارس بش ــي تم ــات لك ــن الضمان ــياج م ــاط بس ــب أن تح ــذا يج ــف، ل ــه ويوق حريت
يكفــل الموازنــة بــين حــق المجتمــع في الوصــول إلى الحقيقــة ومعاقبــة المجــرم وبــين حــق 

المتهــم في عــدم المســاس بحقوقــه وحريتــه.
اأهمية البحث :

ــة  ــة الدولي ــة بحــث موضــوع ضمانــات المتهــم أمــام المحكمــة الجنائي تتجــلى أهمي
ــق في الآتــي : ــة التحقي خــلال مرحل

ــة  ــلطة القضائي ــراف الس ــة انح ــون في مقاوم ــوة القان ــل ق ــات تمث ــذه الضمان 1 . أن ه
القائمــة بالتحقيــق عــن جــادة العدالــة وســيادة القانــون، وإلزامهــا بحمايــة حقــوق 

ــاء الكشــف عــن الحقيقــة. ــه أثن المتهــم وحريات
2 . أن توفــر الضمانــات للمتهــم أمــام المحمــة الجنائيــة الدوليــة واحترامهــا يعــزز الثقــة 
بأحــكام القضــاء الجنائــي الــدولي، وذلــك لأن الحكــم الجنائــي الــدولي قــد تــم التوصــل 

إليــه بطريقــة احترمــت فيهــا حقــوق المتهــم وحرياتــه.

ــة عــى أشــد  ــة عــى أن “ يقتــصر اختصــاص المحكم ــة الدولي ــة الجنائي ــادة )5( مــن النظــام الأســاسي للمحكم ))( تنــص الم
الجرائــم خطــورة موضــع اهتمــام المجتمــع الــدولي بــأسره، وللمحكمــة بموجــب هــذا النظــام الأســاسي اختصــاص النظــر في 

ــم العــدوان. ــم الحــرب، د( جرائ ــم ضــد الإنســانية ، ج( جرائ ــة،  ب( الجرائ ــادة الجماعي ــة الإب ــة:أ( جريم ــم التالي الجرائ

ــا،  ــات العلي ــة الدراس ــتير، كلي ــالة ماجس ــة، رس ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــم أم ــات المته ــي، ضمان ــم صبح ــلاء باس ))( أ. ع
ــطين، ))0)، ص39. ــس، فلس ــة، نابل ــاح الوطني ــة النج جامع
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اأهداف البحث:
نرمي من وراء هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

ــلال . 1 ــة خ ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــم أم ــات المته ــلى ضمان ــوء ع ــليط الض تس
ــق. ــة التحقي مرحل

بيــان مــدى كفايــة هــذه الضمانــات للعمــل بهــا أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة . 2
خــلال مرحلــة التحقيــق.

اإ�سكالية البحث :
تتلخص إشكالية البحث من خلال طرح السؤال التالي:

مــا مــدى الحمايــة القانونيــة التــي يحظــى بهــا المتهــم أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
في مرحلــة التحقيــق مــن خــلال نظــام رومــا الأســاسي؟

ــاً  ــق غني ــة التحقي ــلال مرحل ــاسي خ ــا الأس ــام روم ــاء نظ ــل ج ــرى ه ــارة أخ وبعب
ــة أم لا؟ ــة عادل ــم محاكم ــل للمته ــي تكف ــات الت بالضمان

وسيتم الإجابة على هذا السؤال من خلال هذا البحث.
منهج البحث :

للإجابــة عــلى هــذه الإشــكالية تــم اعتمــاد المنهــج الوصفــي والتحليــلي، كل ذلــك مــن 
خــلال وصــف مــا هــو موجــود مــن النصــوص المتعلقــة بضمانــات المحاكمــة العادلــة في 
نظــام رومــا الأســاسي، ثــم تحليــل تلــك الأحــكام الــواردة في تلــك النصــوص مــن خــلال 
الملاحظــة والتعليــق، بمــا فيهــا الأحــكام التــي جــاءت بهــا قواعــد الإجــراءات والإثبــات 
الخاصــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي تتعلــق بضمانــات المتهــم أمــام تلــك المحكمة 

والوقــوف عــلى مكامــن القــوة والضعــف لهــذه الضمانــات.
خطة البحث:

ينقسم البحث إلى ثلاث مباحث، وذلك على النحو التالي:
المبحث الأول : ضمانات المتهم المتعلقة بسلطة التحقيق.

المبحث الثاني: ضمانات المتهم المتعلقة بالقواعد الأساسية للتحقيق.
المبحث الثالث : ضمانات المتهم أثناء مباشرة إجراءات التحقيق.

ثم الخاتمة وقائمة المراجع.
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المبحث الأول
�سمانات المتهم المتعلقة ب�سلطة التحقيق

إن مــا يهــدف إليــه التحقيــق هــو البحــث عــن المعلومــات التــي تــؤدي إلى الكشــف 
عــن الحقيقــة التــي يترتــب عنهــا إحالــة المتهــم إلى محكمــة مختصــة، ممــا قــد يــؤدي 

ذلــك إلى المســاس بحريتــه وحقوقــه)3(.
ــة  ــك الأدل ــق وتمحيــص تل ــم الدعــوى إلى المحكمــة إلا بعــد تدقي ــك لا يجــب تقدي لذل
عــلى يــد ســلطة مختصــة قائمــة بذلــك، كمــا يجــب عــلى مــن يقــوم بعمليــة التحقيــق 
أن يكــون عــلى قــدر مــن الحيــاد والاســتقلالية والكفــاءة وحســن التقديــر والتخصــص، 
ــا أن  ــن في ظله ــالي يمك ــة، وبالت ــار الحقيق ــاهم في إظه ــات يس ــذه الضمان ــر ه لأن تواف

يدافــع المتهــم عــن نفســه، ويحــاول إظهــار براءتــه)4(.
وتأسيســاً عــلى ذلــك سنقســم هــذا المبحــث إلى مطلبــين: نتحــدث في الأول عن الســلطة 

القائمــة بالتحقيــق، وفي الثانــي نتنــاول المحقــق وضمانــات المتهم.
المطلب الأول

ال�سلطة القائمة بالتحقيق
ــة  ــق لمعرف ــة بالتحقي ــلطة القائم ــن الس ــن تكوي ــب ع ــذا المطل ــدث في ه ــوف نتح س
أثــر هــذا التكويــن عــلى ضمانــات المتهــم، وكذلــك ســنتطرق إلى آليــة ممارســة ســلطة 
التحقيــق لعملهــا المنصــوص عليهــا في نظــام رومــا الأســاسي، وســنبين واجبــات مدعــي 
عــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وسنشــرأيضاً إلى دور الدائــرة التمهيديــة في التحقيــق، 

وذلــك في الفــروع الآتيــة:
الفرع الأول

تكوين ال�سلطة القائمة بالتحقيق
تتكــون الســلطة التــي تتــولى التحقيــق مــن المدعــي العــام ونوابــه، ويتــم انتخــاب 
ــدول  ــة ال ــاء جمعي ــة لأعض ــة المطلق ــسري بالأغلبي ــتراع ال ــة الاق ــام بطريق ــي الع المدع
ــوم  ــحين يق ــة بالمرش ــلى قائم ــاداً ع ــه اعتم ــب نواب ــة ينتخ ــذات الطريق ــراف، وب الأط
ــم  هــو بتقديمهــا، ويتــولى المدعــي العــام ونوابــه مناصبهــم لمــدة تســع ســنوات مــا ل
تتقــرر مــدة أقــر، ولا يجــوز إعــادة انتخابهــم)5(، ويتــولى المدعــي العــام رئاســة مكتــب 
الادعــاء العــام، ويتمتــع بالصلاحيــات الكاملــة في تنظيــم وإدارة المكتــب)6(، ويعمــل المدعي 
ــاره جهــازاً منفصــلاً عــن المحكمــة، ولا يجــوز لأعضــاء  العــام بصفــة مســتقلة باعتب

المكتــب تلقــي أيــة تعليمــات مــن مصــادر خارجيــة، ولا العمــل بهــذه التعليمــات)7(.

)3( أ. بــراء منــذر كمــال عبــد اللطيــف، النظــام القضائــي، ) المحكمــة الجنائيــة الدوليــة(، دار الحامــد للنــشر والتوزيــع، )ب.م(، 
007)، ص 53) .

)4( أ. حســن بشــيت خويــن، ضمانــات المتهــم في الدعــوى الجزائيــة- الجــزء الأول، خــلال مرحلــة التحقيــق، دار الثقافــة للنــشر 
والتوزيــع، عمــان،الأردن، 998)م، ص36.

)5( المادة )42/4(، من النظام الأساسي للمحكمة.

)6( المادة )42/2( من النظام الأساسي للمحكمة.

)7( المادة )42/1( من النظام الأساسي للمحكمة.
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ويشترط فيمن يجري اختياره مدعي عام أونائباً للمدعي العام :
اختلاف جنسيات المدعي العام ونوابه.. 1
التفرغ التام لهذا المنصب.. 2
ــبرة . 3 ــة والخ ــاءة العالي ــة والكف ــلاق الرفيع ــه بالأخ ــام ونواب ــي الع ــع المدع أن يتمت

المهنيــة في مجــال الادعــاء أو المحاكمــة في القضايــا الجنائيــة، مــع المعرفــة الممتــازة 
في لغــة واحــدة عــلى الأقــل مــن لغــات عمــل المحكمــة.

عــدم جــواز مزاولــة أي نشــاط يكــون مــن شــأنه التعــارض مــع مهامهــم في الادعاء . 4
أو ينــال مــن الثقــة في اســتقلالهم، ويحظــر عليهــم كذلــك القيــام بــأي عمــل أخــر 

ذا طابــع مهنــي)8(.
وللمدعي العام ونوابه طلب التنحي على الاشتراك في قضية معينة، وفي هذه الحالة يكون 

لهيئة الرئاسة قبول هذا الطلب أو رفضه في ضوء الأسباب المرفقة به)9(.
وتحســباً لعــدم تقديــم المدعــي العــام أو نوابــه لهــذا الطلــب؛ خــول النظــام الأســاسي 
المتهــم حــق طلــب تنحيــة المدعــي العــام أو نوابــه عــلى أن يكــون هــذا الطلــب مشــفوعاً 

بالأســباب الداعيــة إليــه، وتفصــل دائــرة الاســتئناف في هــذا الطلــب)10(.
ــي  ــم الت ــق في الجرائ ــولى التحقي ــي تت ــلطة الت ــبق أن الس ــا س ــن كل م ــتنتج م ونس
تدخــل اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــي ســلطة مســتقلة ومحايــدة تكفــل 
ــب  ــق حس ــة التحقي ــه في مرحل ــن نفس ــاع ع ــات للدف ــن الضمان ــة م ــم مجموع للمته

ــة)11(. ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــا الأس ــام روم نظ
الفرع الثاني

اآلية ممار�سة �سلطة التحقيق لعملها
تمــارس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة اختصاصهــا عــلى الجرائــم الــواردة في المــادة )5( 

في الأحــوال الآتيــة:
أولاً: إذا أحالــت دولــة طــرف إلى المدعــي العــام وفقــاً للمــادة )14( حالــة يبــدو فيهــا أن 

جريمــة أو أكثــر مــن هــذه الجرائــم قــد ارتكبــت.
ــاً: إذا أحــال مجلــس الأمــن مترفــاً بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم  ثاني
المتحــدة حالــة إلى المدعــي العــام يبــدو فيهــا أن جريمــة أو أكثــر مــن هــذه الجرائــم قــد 

ارتكبــت.
ثالثاً: إذا باشر المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه )12(.

ــم  ــوم بتقيي ــام يق ــي الع ــإن المدع ــابقة ف ــالات الس ــن الح ــة م ــر حال ــد أن تتواف بع

)8( المادة )42/2، 3 ، 5( من النظام الأساسي للمحكمة.

)9( المادة )42/6( من النظام الأساسي للمحكمة.

)0)( المادة )42/8( من النظام الأساسي للمحكمة.

)))( أ. فوزيــة تراكــة، حقــوق المتهــم أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 
جامعــة محمــد خيــضر، بســكرة، 9)0)، ص 4). 

)))( المادة )3)( من النظام الأساسي للمحكمة.
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المعلومــات المتوفــرة لديــه ليقــرر الــشروع في التحقيــق مــن عدمــه، وإذا قــرر الــشروع في 
التحقيــق فإنــه ينظــر فيمــا يــلي:

مــا إذا كانــت المعلومــات المتاحــة للمدعــي العــام توفــر أساســاً معقــولاً للاعتقــاد أ. 
بــأن جريمــة تدخــل في اختصــاص المحكمــة قــد ارتكبــت أو يجــري ارتكابهــا.

ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أنتكون مقبولة بموجب المادة )17(.ب. 
مــا إذا كان يــرى؛ أخــذاً في اعتبــاره خطــورة ومصالــح المجنــي عليهــم، أن هنــاك مــع ج. 

ذلــك أســباباً تدعــو للاعتقــاد بــأن إجــراء تحقيــق لــن يخــدم مصالــح العدالــة)13(.
وقــد يتبــين للمدعــي العــام أثنــاء التحقيــق أنــه لا يوجــد أســاس كافي للمقاضــاة لأنــه 
ــور  ــر حض ــض أو أم ــر قب ــدار أم ــب إص ــي كاف لطل ــي أو واقع ــاس قانون ــد أس لا يوج
ــاة  ــم مراع ــه رأى رغ ــة أو لأن ــر شروط المقبولي ــدم توف ــة لع ــر مقبول ــة غ أو لأن القضي

جميــع الظــروف أن المقاضــاة لــن تخــدم صالــح العدالــة)14(.
أن قــرار مدعــي عــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بعــدم وجــود أســاس كاف لإقامــة 
الدعــوى الجنائيــة ليــس نهائيــاً، بــل إن هــذا القــرار يخضــع لرقابــة الدائــرة التمهيديــة، 
كذلــك يجــوز للدولــة القائمــة بالإحالــة اســتناداً للمــادة )14( مــن نظــام روما الأســاسي، 
ــرار  ــة ق ــة مراجع ــرة التمهيدي ــن الدائ ــب م ــن أن يطل ــس الأم ــاً لمجل ــوز أيض ــا يج وكم

المدعــي العــام القــاضي بعــدم إجــراء التحقيــق)15(.
ــل في  ــي تدخ ــم الت ــق في الجرائ ــة بالتحقي ــلطة القائم ــك أن الس ــن ذل ــتنتج م نس
اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا تســعى دائمــاً إلى إدانــة المتهــم، بــل قــد تمتنــع 
هــذه الســلطة عــن القيــام بالتحقيــق اســتناداً للأســباب التــي ذكرناهــا ســابقاً، وهــذا 
دليــل أخــر عــلى اســتقلال هــذه الســلطة ونزاهتهــا، وإن هــذا الاســتقلال ينعكــس ايجاباً 

عــلى ضمانــات المتهــم)16(.
الفرع الثالث

واجبات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية
ــام  ــي الع ــات المدع ــلى واجب ــاسي ع ــا الأس ــام روم ــن نظ ــادة )54( م ــت الم ــد نص لق

ــي: ــي كالآت ــي، وه ــق الابتدائ ــاء التحقي أثن
ــة . 1 ــع الأدل ــمل جمي ــق ليش ــاق التحقي ــيع نط ــلال توس ــن خ ــة م ــات الحقيق إثب

والوقائــع التــي تدلــل مــا إذا كانــت هنــاك مســؤولية جنائيــة بموجــب نظــام رومــا 
ــلى  ــة ع ــم والتبرئ ــروف التجري ــق في ظ ــك أن يحق ــل ذل ــو يفع ــه وه ــاسي، وعلي الأس

حــد ســواء.
ــل في . 2 ــي تدخ ــم الت ــق في الجرائ ــة التحقي ــان فعالي ــبة لضم ــر المناس ــاذ التداب اتخ

ــة. ــاص المحكم اختص

)3)( المادة )53/1( من النظام الأساسي للمحكمة.

)4)( المادة )53/2( من النظام الأساسي للمحكمة.

)5)( المادة )53*3( من النظام الأساسي للمحكمة.

)6)( أ. علاء باسم صبحي، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 46. 
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احترام حقوق الأشخاص الذين يجري معهم التحقيق احتراماً كاملاً)17(.. 3
ــن  ــر م ــلى الكث ــص ع ــد ن ــاسي ق ــا الأس ــام روم ــة أن نظ ــن ملاحظ ــذا يمك وهك
الضمانــات التــي تحمــي حقــوق المتهــم أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وذلــك مــن 
خــلال واجبــات المدعــي العــام، حيــث نجــد أن المدعــي العــام يحقــق في ظــروف الإدانــة 
والتبرئــة في آن واحــد، اي أن هدفــه ليــس دائمــاً إدانــة المتهــم، وإنمــا قــد يكــون هدفــه 

ــه خصمــاً شريفــاً)18(. ــه ممــا يجعل ــة المتهــم عمــا نســب إلي تبرئ
الفرع الرابع

دور الدائرة التمهيدية في التحقيق
ــق  ــال التحقي ــام في مج ــي الع ــدور المدع ــل ل ــدور مكم ــة ب ــرة التمهيدي ــوم الدائ تق
والتمهيــد لإحالــة القضيــة للدائــرة الابتدائيــة التــي تختــص بالمحاكمــة، فهــي المختصــة 
باعتمــاد التهــم، وإحالــة القضيــة إلى الدائــرة الابتدائيــة، والإذن للمدعــي العــام بالــشروع 

ــق)19(. بالتحقي
ــا  ــق م ــال التحقي ــة في مج ــرة التمهيدي ــا الدائ ــوم به ــي تق ــف الت ــم الوظائ ــن أه وم

يــلي:
إصــدار القــرارات والأوامــر والتدابــر اللازمــة لأغــراض التحقيــق بنــاءً عــلى طلــب . 1

المدعــي العــام، كإصــدار أوامــر القبــض أو الإحضــار في أي وقــت بعــد بــدء المدعــي 
العــام بالتحقيــق )حســب شروط المــادة 18(.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود وخصوصياتهم.. 2
المحافظــة عــلى الأدلــة وحمايــة المقبــوض عليهــم أو الذيــن اســتجابوا لأمــر الحضور، . 3

وحمايــة المعلومــات المتعلقــة بالأمــن الوطنــي للــدول التــي تتعــاون مــع المحكمة.
الإذن للمدعــي العــام باتخــاذ خطــوات التحقيــق داخــل دولــة طــرف، عندمــا تقــرر . 4

الدائــرة التمهيديــة أن الدولــة غــر قــادرة عــلى التعــاون مــع المدعــي العــام)20(.

      كمــا أن نظــام رومــا الأســاسي أوجــد فرصــة فريــدة للتحقيــق، وذلــك عندمــا يــرى 
المدعــي العــام أن هنــاك خوفــاً مــن ضيــاع أدلــة الإثبــات، أو أن عــدم إجــراء التحقيــق 
في لحظــة مــا قــد لا يمكــن إجــراؤه مســتقبلاً، ففــي هــذه الحالــة يبلــغ المدعــي العــام 
ــان  ــة لضم ــراءات اللازم ــذ الإج ــة أن تتخ ــرة التمهيدي ــوز للدائ ــة، ويج ــرة التمهيدي الدائ

فعاليــة الإجــراءات ونزاهتهــا بمــا يضمــن حمايــة حقــوق المتهــم.
ــراءات  ــأن الإج ــر بش ــات أو أوام ــدار توصي ــراءات: إص ــر والإج ــذه التداب ــن ه وم
الواجــب اتباعهــا، الأمــر بإعــداد ســجل الإجــراءات، تعُــين خبــر، الإذن باســتعانة المتهــم 

)7)( المادة )54/1( من النظام الأساسي للمحكمة.

ــة  ــتير ، كلي ــالة ماجس ــة، رس ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــم أم ــوق المته ــات حق ــم، ضمان ــد الكري ــعيد عب ــد س )8)( أ. أحم
ــط، الأردن، 8)0)، ص 68. ــشرق الأوس ــة ال ــوق، جامع الحق

)9)( د. إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المجلس الأعى للثقافة، القاهرة، 006)، ص 5)) .

)0)( المادة )57/3( من النظام الأساسي للمحكمة.
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ــزم مــن إجــراءات  ــه محــام، واتخــاذ مــا يل ــم يكــن ل ــه إذا ل ــين محــام ل بمحــام أو تعُ
ــا)21(. ــاظ عليه ــة والحف ــع الأدل لجم

ومــا يمكــن اســتخلاصه، أن الدائــرة التمهيديــة تلعــب دوراً بــارزاً في المحافظــة عــلى 
حقــوق المتهمــين مــن خــلال صلاحياتهــا التــي أعطاهــا إياهــا نظــام رومــا الأســاسي، 
وعليــه يمكــن القــول أن أجهــزة التحقيــق التابعــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ) المدعــي 
ــوق  ــترام حق ــاً لاح ــعى دائم ــتقلة تس ــزة مس ــي أجه ــة ( ه ــرة التمهيدي ــام والدائ الع

المتهــم)22(.
المطلب الثاني

المحقق و�سمانات المتهم
يقــوم المحقــق بــدور فاعــل في عمليــة التحقيــق، وذلك مــن أجــل الوصــول إلى الحقيقة، 
ولذلــك وجــب عليــه أن يتمتــع بمجموعــة مــن الصفــات الشــخصية والموضوعيــة، وتعتبر 
هــذه الصفــات مــن أهــم ضمانــات المتهــم فوجودهــا يــؤدي إلى قــدرة المتهــم في الدفــاع 
عــن نفســه وإثبــات براءتــه، وعــدم ممارســة الأســاليب غــر المشروعــة عــلى المتهــم مــن 

أجــل الوصــول إلى الحقيقــة، وســنتناول هــذه الصفــات في الفــروع الآتيــة:
الفرع الأول

ال�سمانات ال�سخ�سية للمحقق
أولاً : الإيمان برسالته :

يجــب عــلى المحقــق أن يكــون مقتنعــاً ومؤمنــا بأنــه صاحــب رســالة، وبأنــه يمــارس 
عمــل مقــدس، وأن هدفــه هــو الوصــول إلى الحقيقــة وليــس فقــط تجريــم الأشــخاص 

.)23 وإدانتهم)
ثانياً : قوة الملاحظة :

يجــب عــلى المحقــق أن يكــون منتبهــاً ويقظــاً لــكل مــا يــراه حولــه أثنــاء التحقيــق، 
ولا يــدع أمــراً دون أن يتوقــف عنــده بالتفكــر والتحليــل والاســتنتاج والفحــص .

ثالثاً : الثقافة القانونية :
يجــب عــلى المحقــق أن يكــون ملمــاً بالمبــادئ والقواعــد العامــة الــواردة في القوانــين 
ــي  ــترط في المدع ــا اش ــاسي عندم ــا الأس ــام روم ــه نظ ــص علي ــا ن ــذا م ــة)24(، وه الجنائي
العــام ونوابــه بــأن تتوفــر لديهــم خــبرة عمليــة واســعة في مجــال الادعــاء أوالمحاكمــة في 

القضايــا الجنائيــة)25(.

)))( المادة )56/1 ،)( من النظام الأساسي للمحكمة.

ــة الحقــوق  ــة، رســالة ماجســتير، كلي ــة الدولي ــة الجنائي ــم أمــام المحكم ــات المته ــف حمــود، ضمان ــد اللطي )))( أ. ســامي عب
ــة، 7)0)، ص)). ــيروت العربي ــة ب ــية، جامع ــوم السياس والعل

)3)( أ. حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، ج)، مرجع سابق، ص )6.

)4)( د. عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق، منشأة المعارف، الإسكندرية، 996)، ص 33). 

)5)( المادة )42/3( من النظام الأساسي للمحكمة.
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الفرع الثاني
ال�سفات المو�سوعية للمحقق

أولا ً: حياد المحقق :
يجــب أن تتوافــر في المحقــق الحيــاد التــام أثنــاء مباشرتــه لإجــراءات التحقيــق، بحيث 
يكــون بعيــداً عــن الضغــوط والميــول الشــخصية، فــإذا كان هدفــه الوصــول إلى الحقيقــة 

فيجــب عليــه أن يــترك لهــذه الحقيقــة أن تســطر بنودهــا بنفســها)26(.
ولقــد تضمــن نظــام رومــا هــذه الصفــة في المــادة )42/1( عندمــا نــص عــلى وجــوب 
عمــل مكتــب المدعــي العــام بصفــة مســتقلة، كمــا أجــازت المــادة )42/8/أ( للشــخص 
محــل التحقيــق أن يطلــب تنحيــة المدعــي العــام أو أحــد نوابــه عندمــا يكــون حيادهــم 

موضــع شــك.
ثانياً : سرعة الترف بالتحقيق :

ــرف  ــة الت ــبر سرع ــث تعت ــة، بحي ــراءات الجنائي ــز للإج ــع ممي ــة طاب ــد السرع تع
بالتحقيــق إحــدى ضمانــات المتهــم، لأنــه قــد يترتــب عــلى إجــراءات التحقيــق توقيــف 
ــم  ــب المته ــق تجن ــرف بالتحقي ــة الت ــإن سرع ــالي ف ــاً، وبالت ــه احتياطي ــم وحبس المته

ــرة. أضراراً كث
وسرعة الترف تكون من ناحيتين:

الأولى: أن ينتهي من إجراءات التحقيق في أقر وقت.
ــك  ــر ذل ــلى أن لا يؤث ــق ع ــراءات التحقي ــن إج ــراء م ــرف في كل إج ــة الت ــة: سرع الثاني

ــم)27(. ــوق المته ــلى حق ع
ثالثا ً: حفظ أسرار التحقيق :

ــج،  ــن نتائ ــه م ــل إلي ــا توص ــق وكل م ــظ أسرار التحقي ــق أن يحف ــلى المحق ــب ع يج
نظــراً لمــا تحققــه هــذه السريــة في تحقيــق العدالــة والمســاعدة في كشــف الحقيقــة، حتــى 
لا يتمكــن الجنــاة مــن معرفــة مــا ســيقوم بــه المحقــق ويعمــدوا إلى إخفــاء الأدلــة)28(.

وقــد تنــاول نظــام رومــا الأســاسي هــذه الصفــة عندمــا أوجــب عــلى المدعــي العــام 
عــدم الكشــف عــن أيــة معلومــات أو مســتندات يتــم التوصــل إليهــا أثنــاء التحقيــق)29(.

نســتخلص مــن دراســة هــذا المبحــث وهوضمانــات المتهــم فيمــا يتعلــق بالســلطة 
القائمــة بالتحقيــق بــأن نظــام رومــا الأســاسي جــاء غنيــاً بالضمانــات في هذه الســلطة، 

وهــذا ســينعكس إيجابــاً عــلى حــق المتهــم في الدفــاع عــن نفســه وإثبــات براءتــه.
المبحث الثاني

�سمانات المتهم المتعلقة بالقواعد الأ�سا�سية للتحقيق
التحقيــق تحكمــه قواعــد أساســية لابــد مــن مراعاتهــا مــن قبــل الســلطة القائمــة 

)6)( أ. أشرف فايز اللمساوي، المحكمة الجنائية الدولية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 007)، ص 54 .

)7)( أ. عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق، مرجع سابق، ص 33).

)8)( أ. أشرف فايز الليمساوي، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 55. 

)9)( المادة )54/3، هـ( من النظام الأساسي للمحكمة.
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ــد في  ــذه القواع ــنتناول ه ــم، وس ــات المته ــم ضمان ــن أه ــبر م ــد تعت ــذه القواع ــه، وه ب
ــة: المطالــب الآتي

المطلب الأول
تدوين التحقيق

ــور  ــن الأم ــم م ــع المته ــام م ــي الع ــه المدع ــذي يجري ــي ال ــق الابتدائ ــبر التحقي يعت
المهمةالتــي تحافــظ عــلى المعلومــات والوقائــع مــن النســيان أو التداخــل، حيــث يجــب أن 
يقــوم بتدويــن التحقيــق كاتــب يرافــق المدعــي العــام في جميــع إجــراءات التحقيــق)30(.

ويشــكل تدويــن التحقيــق ضمانــة مهمــة للمتهــم، فمــن خــلال التدويــن يســتطيع 
المتهــم الرجــوع إلى الإجــراءات والاطــلاع عــلى الشــهادات المقدمــة ضــده؛ لتمكينــه مــن 

اعــداد دفاعــه)31(.
كمــا أن لتدويــن التحقيــق أهميتــه بالنســبة للســلطة القائمــة بــه، ويظهــر ذلــك مــن 
خــلال إبعــاد الشــبهة عنهــا، وقطــع الطريــق عــلى المتهــم مــن الادعــاء بعــدم صحــة 

الأقــوال المنســوبة إليــه)32(.
كمــا يلعــب التدويــن دوراً هامــاً لــدى القضــاة، فهــو يمُكــن القــاضي مــن الاطــلاع 
ــة بالاعتمــاد  ــه حــول موضــوع القضي ــك تكويــن قناعت عــلى إجــراءات التحقيــق، وكذل
ــذه  ــادة ه ــاً بإع ــون ملزم ــن دون أن يك ــق م ــاضر التحقي ــة في مح ــة المدون ــلى الأدل ع

ــراءات)33(. الإج
وبالرجــوع إلى نظــام رومــا الأســاسي نجــده لــم ينــص عــلى إجــراء التدويــن، وهــذا 
يعتــبر نقــص تشريعــي، إلا أن هــذا النقــص تــم تلافيــه عنــد وضــع القواعــد الإجرائيــة 
وقواعــد الإثبــات، حيــث تضمنــت هــذه القواعــد التــي تعتــبر جــزءاً مــن نظــام رومــا 
الأســاسي اســتناداً لنــص المــادة )51( مــن نظــام رومــا الأســاسي نصوصــاً توجــب عــلى 

الســلطة القائمــة بالتحقيــق تدويــن إجــراءات التحقيــق في محــاضر.
ــمية  ــوال الرس ــضر للأق ــح مح ــلى أن: )يفت ــدة )111/1( ع ــص القاع ــد ورد في ن فق

ــق()34(. ــار التحقي ــتجوابه في إط ــري اس ــخص يج ــا أي ش ــدلي به ــي ي الت
المطلب الثاني

علانية التحقيق
ــور  ــن حض ــم م ــوم ووكلائه ــين الخص ــو تمك ــق ه ــة التحقي ــن علاني ــود م إن المقص

ــق في : ــة التحقي ــر علاني ــلى مظاه ــق)35(، وتتج ــراءات التحقي إج

)30( د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، الجزء الأول، )ب.ن(، )97)، ص 597.

))3( أ. حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، ج)، مرجع سابق، ص 96.

))3( أ. طارق الديراوي، ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، )ب.ن(، 005)، ص )8).

ــة  ــتير، كلي ــالة ماجس ــق، رس ــة التحقي ــة في مرحل ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــم أم ــات المته ــي، ضمان ــة العرب )33( أ. ربيح
ــر، 5)0)، ص 8). ــاج، الجزائ ــد أولح ــة أكي محن ــية، جامع ــوم السياس ــوق والعل الحق

)34( أ. عمــر ســدي ، ضمانــات المحكمــة العادلــة في النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مجلــة الاجتهــاد للدراســات 
القانونيــة والاقتصاديــة، المركــز الجامعــي لتامنغســت، العــدد)، الجزائــر، ))0)، ص)4). 

)35( أ. عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق، مرجع سابق، ص 33). 



العدد الثالث   نوفمبر 2021 م مجلة دلالات

318

ــادة  ــه الم ــت علي ــا نص ــذا م ــق: وه ــراءات التحقي ــم إج ــي المته ــور محام أولاً: حض
ــور  ــتجوابه في حض ــري اس ــأن يج ــم ب ــق المته ــلى ح ــا ع ــام روم ــن نظ )25/2، د( م

ــام. ــتعانة بمح ــه في الاس ــن حق ــة ع ــخص طواعي ــازل الش ــم يتن ــا ل ــي، م محام
ثانياً: الاطلاع على أوراق التحقيق من قبل المتهم ووكيلة)36(.

ورغــم أهميــة قاعــدة علانيــة التحقيــق لمــا تشــكله مــن ضمانــة للمتهــم في مرحلــة 
التحقيــق، إلا أنــه بالرجــوع إلى نظــام رومــا الأســاسي وإلى قواعــد الإجــراءات والإثبــات لم 
نجــد نصــاً يتضمــن هــذه القاعــدة، وهــو مــا يعــد قصــوراً في تكريــس قاعــدة علانيــة 

التحقيــق، وكان مــن الأصــوب تحديــد نطــاق سريــة وعلانيــة التحقيــق.
فخطــورة الجرائــم التــي تختــص بهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تســتوجب النــص 
عــلى هــذه القاعــدة وتحديــد نطاقهــا في التحقيــق الــذي يبــاشره المدعــي العــام، وذلــك 
لأنهــا توفــر للمتهــم ضمانــة الدفــاع عــن نفســه وإثبــات براءتــه، فالعلانيــة في التحقيــق 

تبعــث الطمأنينــة والثقــة لــدى المتهــم)37(.

المبحث الثالث
�سمانات المتهم اأثناء مبا�سرة اإجراءات التحقيق

لمــا كانــت إجــراءات التحقيــق التــي تقــوم بهــا الســلطة القائمــة بالتحقيــق متنوعــة 
ومتعــددة، تتعــرض في أغلبهــا إلى حريــة المتهــم وحقوقــه رغــم تمتعــه في هــذه المرحلــة 
ــي،  ــي قطع ــم قضائ ــه بحك ــت إدانت ــى تثب ــرئ حت ــم ب ــول أن المته ــي تق ــدة الت بالقاع
لــذا لابــد مــن إحاطــة المتهــم بالعديــد مــن الضمانــات التــي مــن شــأنها حمايتــه ضــد 

تعســف الســلطة القائمــة بالتحقيــق أثنــاء قيامهــا بتلــك الإجــراءات)38(.
ــاول في  ــب، نتن ــاً عــلى مــا ســبق ســوف نقســم هــذا المبحــث إلى أربعــة مطال وترتيب
ــف،  ــم في التوقي ــات المته ــي لضمان ــرض في الثان ــض، ونتع ــم في القب ــات المته الأول ضمان
ــات  ــع لضمان ــص الراب ــهادة، ونخص ــم في الش ــات المته ــن ضمان ــث ع ــدث في الثال ونتح

ــتجواب. ــم في الاس المته
المطلب الأول

�سمانات المتهم في القب�ص
أمر  العام  المدعي  طلب  على  وبناءً  التحقيق،  في  الشروع  بعد  التمهيدية  الدائرة  تصدر 
ارتكب  قد  شخص  بأن  معقولة  أسباب  بوجود  واقتناعها  الأدلة  فحص  بعد  وذلك  بالقبض، 
جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، أو أن القبض عليه يبدو ضروري لضمان حضوره أمام 
الاستمرار في  لمنعه من  أو  المحاكمة،  أو  التحقيق  إجراءات  أو لضمان عدم عرقلته  المحكمة، 

ارتكاب تلك الجريمة أو ذات صلة بها)39(.

)36( د. عبــد الــرؤوف مهــدي، شرح القواعــد العامــة للإجــراءات الجنائيــة، الجــزء الأول، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 997)، 
ص 7)3.

)37( أ. سامي عبد اللطيف حمود، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص )3.

)38( د. منيرة سعود السبيعي، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 0)0)، ص 69).

)39( المادة )58/1( من النظام الأساسي للمحكمة.
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وحتى يكون القبض مشروعاً يجب أن يتضمن طلب المدعي العام البيانات التالية :
اسم الشخص وأية معلومات تدل عليه.. 1
الإشارة إلى الجرائم التي ارتكبها والتي تدخل في اختصاص المحكمة.. 2
بيان الوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم.. 3
بيــان بالأدلــة التــي تثبــت وجــود أســباب مقنعــة بــأن الشــخص قــد ارتكــب تلــك . 4

الجرائــم، بالإضافــة إلى الســبب الــذي يجعــل المدعــي العــام يعتقــد بــضرورة القبــض 
عــلى المتهــم)40(.

ويجب أن يتضمن قرار القبض الصادر من الدائرة التمهيدية البيانات التالية :
اسم الشخص وأية معلومات تدل عليه.. 1
الجرائم التي ارتكبها والتي تدخل في اختصاص المحكمة.. 2
بيان الوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم)41(.. 3

ــور  ــر حض ــدار أم ــة إص ــرة التمهيدي ــن الدائ ــب م ــام أن يطل ــي الع ــوز للمدع ويج
بــدلاً مــن أمــر القبــض، فــإذا اقتنعــت الدائــرة التمهيديــة بــأن هنــاك أســباباً معقولــة 
ــي  ــور يكف ــر الحض ــدار أم ــة، وأن إص ــب الجريم ــد ارتك ــخص ق ــأن الش ــاد ب للاعتق
لضمــان مثولــه أمــام المحكمــة فإنهــا تصــدر أمــر الحضــور، ويتضمــن أمــر الحضــور 
عــلى اســم الشــخص وأيــة معلومــة تــدل عليــه، والتاريــخ الــذي يجــب عليــه أن يمًثُــل 
ــان للوقائــع التــي  ــة في اختصــاص المحكمــة، وبي ــي ارتكبهــا الداخل ــه، والجرائــم الت في

ــور)42(. ــر الحض ــي بأم ــخص المعن ــار الش ــب إخط ــم، ويج ــك الجرائ ــكل تل تش
كمــا يجــب أن يبلــغ الشــخص فــور القبــض عليــه بالأســباب التــي دعــت إلى تجريــده 
مــن حريتــه، وذلــك لإتاحــة الفرصــة لــه لكــي يطعــن في مشروعيــة ذلــك، كمــا أن المــادة 
)55/1/د( نصــت عــلى عــدم جــواز إخضــاع الشــخص للقبــض أو الاحتجــاز التعســفي، 
وعــدم جــواز حرمانــه مــن حريتــه إلا للأســباب ووفقــاً للإجــراءات المنصــوص عليهــا في 

النظــام الأســاسي للمحكمــة.
إجراءات إلقاء القبض على المتهم :

ــة  ــرة التمهيدي ــن الدائ ــاً م ــى طلب ــي تتلق ــا والت ــام روم ــرف في نظ ــة الط ــلى الدول ع
ــخص  ــلى الش ــض ع ــة للقب ــوات اللازم ــاذ الخط ــادر إلى اتخ ــم أنتب ــلى المته ــض ع بالقب
ــاً  ــلطة وفق ــذه الس ــرر ه ــة لتق ــلطة القضائي ــخص إلى الس ــذا الش ــم ه ــوب، وتقدي المطل
للقانــون الوطنــي أن أمــر القبــض ينطبــق عــلى ذلــك الشــخص، وأن الشــخص قــد ألُقــي 
القبــض عليــه وفقــاً للإجــراءات القانونيــة المنصــوص عليهــا في القانــون الوطنــي، وأن 

حقــوق الشــخص قــد احترمــت عنــد إلقــاء القبــض عليــه.
ومــن الضمانــات التــي قررهــا نظــام رومــا الأســاسي للمتهــم المقبــوض عليــه الحــق 
في تقديــم طلــب إلى الســلطة القضائيــة المختصــة في دولتــه للحصــول عــلى إفــراج مؤقــت 

)40( المادة )58/2 من النظام الأساسي للمحكمة.

))4( المادة )58/3( من النظام الأساسي للمحكمة.

))4( المادة )58/7( من النظام الأساسي للمحكمة.
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في انتظــار تقديمــه إلى المحكمــة، وقــد أوجــب نظــام رومــا عــلى الســلطة المختصــة في تلــك 
الدولــة إخطــار الدائــرة التمهيديــة بــأي طلــب للحصــول عــلى إفــراج مؤقــت)43(.

والخلاصــة هــو أن نظــام رومــا الأســاسي يشــكل عدالــة إجرائيــة بمــا نــص عليــه 
مــن ضمانــات للمتهــم عنــد القبــض عليــه، ســواء مــن حيــث جعــل ســلطة إصــدار أمــر 
القبــض بيــد الدائــرة التمهيديــة، أو مــن حيــث بيــان الأســباب التــي دعــت المدعــي العــام 

لإصــدار أمــر القبــض)44(.
المطلب الثاني

�سمانات المتهم في التوقيف ) الحب�ص الحتياطي(
في هــذا المطلــب ســنتناول تعريــف التوقيــف والحبــس الاحتياطــي في الفــرع الأول، ثــم نتحــدث 

عــن نظــام رومــا الأســاسي وضمانــات التوقيــف في الفــرع الثانــي.
الفرع الأول

تعريف التوقيف اأو الحب�ص الحتياطي
التوقيــف أو الحبــس الاحتياطــي هــو أخطــر إجــراءات التحقيــق وأكثرهــا مساســاً بحريــة 
المتهــم، وقــد شرعــه القانــون لمصلحــة التحقيــق، فهــو ليــس عقوبــة توقعهــا ســلطة التحقيــق، 
وإنمــا إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق قصــد بــه مصلحــة التحقيــق ذاتــه، ومــن أجــل ذلــك يجب 
أن يتحــدد بحــدود هــذه المصلحــة، ولا تــسرف ســلطة التحقيــق في اســتعمال هــذه الرخصــة إلا إذا 
كان فيهــا مصلحــة التحقيــق كحجــز المتهــم بعيــداً عــن إمــكان التأثــر عــلى الشــهود أو إضاعــة 
الآثــار التــي يمكــن أن تفيــد في كشــف الحقيقــة، أو تجنبــاً لإمــكان هروبــه نظــراً لثبــوت التهمــة 

وخشــية مــن صــدور حكــم عليــه بالإدانــة)45(.
الفرع الثاني

نظام روما الأ�سا�سي و�سمانات التوقيف
ضمانات التوقيف التي نص عليها نظام روما الأساسي هي:

أولاً: حق المتهم الموقوف في الإفراج المؤقت:
ــين  ــاً لح ــه مؤقت ــراج عن ــب الإف ــوف أن يطل ــخص الموق ــاسي للش ــا الأس ــام روم ــاز نظ أج
محاكمتــه، حيــث يقــدم هــذا الطلــب إلى الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة، والتــي يجــوز لهــا إمــا 

ــدون شروط)46(. ــشروط أو ب ــه ب ــراج عن ــخص أو الإف ــذا الش ــاز ه ــتمرار في احتج الاس
ثانياً: حق التعويض:

ــر  ــف غ ــه أو التوقي ــض علي ــة القب ــع ضحي ــخص وق ــاسي أي ش ــا الأس ــام روم ــح نظ من
ــض)47(. ــلى التعوي ــول ع ــق في الحص ــشروع الح الم

ــلى  ــول ع ــب الحص ــراءات طل ــات إج ــد الإثب ــة وقواع ــد الإجرائي ــت القواع ــد بين وق
ــض)48(. التعوي

)43( المادة )59/ )، ) ،3، 5( من النظام الأساسي للمحكمة.

)44( أ. علاء باسم صبحي، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص )8 وما بعدها.

)45( د. مأمــون ســلامة، الإجــراءات الجنائيــة في التشريــع الليبــي، ج)، مرجــع ســابق، ص 656، 667، وقــد وردت هــذه الــشروط 
في المــادة )9))( مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات.

)46( المادة )60/2( من النظام الأساسي للمحكمة.

)47( المادة )85/1( من النظام الأساسي للمحكمة.

)48( انظر القواعد 73)، 74)، 75) من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات.
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وعــلى الرغــم مــن أن النظــام الأســاسي للمحكمــة قــد مُنــح للمتهــم ضمانــات عنــد 
توقيفــه، إلا أنــه أغفــل النــص عــلى ضمانــات مهمــة، منهــا:

1 ( تحديد مدة التوقيف:
وعــلى الرغــم مــن أن تحديــد مــدة التوقيــف أمــر تتطلبــه ضمانــات التحقيــق، إلا أن 
النظــام الأســاسي وقواعــد الإجــراءات لــم تحــدد مــدة التوقيــف، واكتفــى نظــام رومــا 

بالنــص عــلى عــدم احتجــاز الشــخص لفــترة غــر معقولــة)49(.
2 ( تسبيب قرار التوقيف:

ــزم  ــاً يل ــة نص ــد الإجرائي ــك القواع ــة، وكذل ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــم يتضم ل
ــه  ــبيب في أن ــة التس ــي أهمي ــم، وتأت ــف المته ــا بتوقي ــبيب قراره ــق تس ــلطة التحقي س

ــد)50(. ــباب التمدي ــن في أس ــد الطع ــه عن ــم أو محامي ــاعد المته يس
المطلب الثالث

�سمانات المتهم في ال�سهادة
قــد أجــاز نظــام رومــا للمدعــي العــام تلقــي الشــهادات، إلا أنــه لــم ينظــم إجــراءات 
ــة  ــد الإجرائي ــا والقواع ــام روم ــر أن نظ ــا في الأم ــا، وكل م ــهادة وضماناته ــذه الش ه
وقواعــد الإثبــات قــد نظمــت الشــهادة وضماناتهــا في مرحلــة المحاكمــة فقــط، وفي هــذه 
الحالــة وحســب مــا تنــص عليــه المــادة )21( مــن نظــام رومــا الأســاسي يمكــن تطبيــق 
ــة في  ــم القائم ــة للنظ ــين الوطني ــن القوان ــتخلص م ــي تسُ ــون الت ــة للقان ــادئ العام المب
العالــم، وهــي تحليــف الشــاهد اليمــين، ومنــع بعــض الأشــخاص مــن الشــهادة ضــد 

المتهــم خاصــة الأقــارب، وحــق المتهــم في مناقشــة الشــهود)51(.

المطلب الرابع
�سمانات المتهم في ال�ستجواب

ــة  ــن العناي ــشيء م ــنتناوله ب ــا س ــم، فإنن ــبة للمته ــتجواب بالنس ــورة الاس لخط
ــة: ــروع الآتي ــل في الف والتفصي

الفرع الأول
تعريف ال�ستجواب

ــق  ــتطيع المحق ــاه يس ــق، فبمقتض ــراءات التحقي ــم إج ــن أه ــتجواب م ــبر الاس يعت
كشــف الحقيقــة مــن خــلال مناقشــة المتهــم في التهمــة المنســوبة إليــه بصــورة تفصيلية 
ومواجهتــه بالأدلــة المتوفــرة ضــده، ويســتطيع المتهــم أيضــاً بواســطة الاســتجواب إبــداء 

دفاعــه عــن نفســه حتــى يتمكــن مــن دحــض الأدلــة والشــبهات القائمــة ضــده)52(.

)49( المادة )60/4( من النظام الأساسي للمحكمة.

ــة،  ــة العربي ــة(، دار النهض ــادئ العام ــاص والمب ــة ) الاختص ــة الدولي ــة الجنائي ــعيد، المحكم ــم س ــد الحلي ــامي عب )50( د. س
القاهــرة، 008)، ص 95).

))5( أ. مؤمــن بكــوش أحمــد، ضمانــات المحاكمــة العادلــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق، 
جامعــة الجزائــر، 3)0)، ص 47)، 48).

))5( د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، ج)، مرجع سابق، ص )64.
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الفرع الثاني
�سمانات المتهم اأثناء ال�ستجواب

ــة  ــة التفصيلي ــار أن المناقش ــم باعتب ــبة للمته ــتجواب بالنس ــورة الاس ــراً لخط نظ
ــه  ــا أن ــه، كم ــل علي ــذ دلي ــه وتؤخ ــر صالح ــوال في غ ــم إلى الإدلاء بأق ــؤدي بالمته ــد ت ق
قــد يــؤدي أيضــاً إلى اعترافــه بالتهمــة المنســوبة إليــه، فقــد أحاطــه النظــام الأســاسي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة)53( بمجموعــة مــن الضمانــات التــي تكفــل للمتهــم الدفــاع 

ــي: ــات ه ــذه الضمان ــه، وه ــات براءت ــه وإثب ــن نفس ع
أولاً: إبلاغ المتهم بالجريمة المنسوبة إليه:

والحكمة من ذلك هي تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه وإثبات براءته)54(.
وقــد أكــد نظــام رومــا عــلى هــذه الضمانــة، حيــث نصــت المــادة )55/2/أ( منــه عــلى 
ــاد  ــو للاعتق ــباباً تدع ــاك أس ــأن هن ــتجوابه، ب ــشروع في اس ــل ال ــه قب ــري إبلاغ أن: “ يج

بأنــه ارتكــب جريمــة تدخــل في اختصــاص المحكمــة”.
ثانياً : حق المتهم في الصمت :

ــتراض  ــدأ اف ــتجواب إلى مب ــة الاس ــاء مرحل ــت أثن ــزام الصم ــق الت ــاس ح ــع أس يرج
ــبراءة . ــة أو ال ــد الإدان ــلاً في تحدي ــك عام ــبر ذل ــبراءة، دون أن يعت ال

ــب أو  ــتراف بالذن ــلى الاع ــم ع ــار المته ــدم إجب ــان ع ــو ضم ــت ه ــق في الصم والح
ــه)55(. ــد نفس ــهادة ض الش

وقــد نصــت المــادة )55/2/ب( عــلى هــذا الحــق، حيــث نصــت عــلى: “التــزام الصمت، 
دون أن يعتــبر هــذا الصمــت عامــلاً في تقريــر الذنب أو الــبراءة”.

ثالثا ً: عدم التأثر على إرادة  المتهم أثناء الاستجواب:
ــه  ــوز إخضاع ــه، ولا يج ــم نفس ــتراف وتجري ــلى الاع ــخص ع ــار الش ــوز إجب لا يج
ــلاً،  ــتجواب باط ــانية، وإلا كان الاس ــة اللاإنس ــب أو المعامل ــد أو التعذي ــراه أو التهدي للإك

ــادة )55/1، أ، ب(. ــا في الم ــام روم ــه نظ ــد علي ــا أك ــذا م وه
رابعاً : دعوة محامي  المتهم لحضور الاستجواب :

أوجــب نظــام رومــا عــلى ســلطة التحقيــق أن تســتجوب المتهم بحضــور محاميــه)56(، 
ــن  ــن م ــام، ليتمك ــتعانة بمح ــن الاس ــن م ــم يتمك ــه إذا ل ــره ل ــلى توف ــل ع أو أن تعم

ممارســة حــق الدفــاع)57(.
خامساً : حق المتهم في الكشف الطبي :

مــن أجــل التأكــد مــن أن المتهــم لــم يمُّــارس بحقــه أي  عنــف أو تعذيــب أو غرهــا 
مــن وســائل الإكــراه لإجبــاره عــلى الاعــتراف، فقــد نصــت القاعــدة )113( مــن القواعــد 

)53( راجع المادة )55( من النظام الأساسي للمحكمة.

)54( أ. فوزية تراكة، حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 43.

)55( أ. ربيحة العربي، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة التحقيق، مرجع سابق، ص 69.

)56( المادة )55/ )، د( من النظام الأساسي للمحكمة.

)57( المادة )55/ )، ج( من النظام الأساسي للمحكمة.
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الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات عــلى أنــه يمكــن للدائــرة التمهيديــة بمبــادرة منهــا أو بنــاءً 
ــع  ــأن يخض ــر ب ــه؛ أن تأم ــي أو محامي ــخص المعن ــام أو الش ــي الع ــب المدع ــلى طل ع

ــلي)58(. ــي أو العق ــي أو النف ــص الطب ــخص للفح الش
الخاتمة

مــن خــلال بحــث موضــوع ضمانــات المتهــم أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة خــلال 
ــاهم في  ــن أن تس ــي يمك ــات الت ــج والتوصي ــم النتائ ــا إلى أه ــق توصلن ــة التحقي مرحل
الوصــول إلى محاكمــة عادلــة وفقــاً للمعايــر المنصــوص عليهــا في الإعلانــات والمواثيــق 

والعهــود الدوليــة ذات الصلــة، وذلــك عــلى النحــو التــالي:
اأولً : النتائج :

أن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يتضمــن أحكامــاً تتعلــق بالحقوق . 1
ــر  ــة للمعاي ــق والمطابق ــة التحقي ــلال مرحل ــم خ ــية للمته ــات الأساس والضمان

ــة. ــة المعــترف بهــا في أيــة محاكمــة عادل الدولي
الــدور الرقابــي الــذي تمارســه الدائــرة التمهيديــة عــلى ســلطات وصلاحيــات المدعي . 2

ــلطات  ــذه الس ــتعمال ه ــف في اس ــن التعس ــام م ــي الع ــع المدع ــدف إلى من ــام ته الع
والصلاحيــات والتزامــه في الحــدود الموضحــة في النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة.
ــق أن . 3 ــن المحق ــب م ــذا يتطل ــاقة، وه ــة ش ــة وظيف ــم الدولي ــق في الجرائ أن التحقي

يكــون عــلى قــدر عــالٍ مــن الاحــتراف والمهنيــة، وأن يــؤدي وظيفتــه بأمانــة وكفاءة، 
مــع تمتعــه ببعــض الصفــات التــي تســاعده في أداء هــذه الوظيفــة لتحقيــق العدالــة 

الجنائيــة الدوليــة التــي ينشــدها الجميــع.
ــة . 4 ــلطة القائم ــم وللس ــة للمته ــات المهم ــن الضمان ــق م ــن التحقي ــبر تدوي يعت

ــن  ــق م ــراءات التحقي ــلى إج ــاظ ع ــاهم في الحف ــه يس ــبب كون ــق، بس بالتحقي
التحريــف والتشــويه، وكذلــك يســاعد المتهــم ومحاميــه في إعــداد دفاعــه الــذي يبُنــى 

ــق. ــضر التحقي ــدون في مح ــو م ــا ه ــلى م ع
ــن . 5 ــم، فع ــة للمته ــات المهم ــن الضمان ــاً م ــق أيض ــة التحقي ــدة علاني ــبر قاع تعت

طريقهــا يســتطيع المتهــم ومحاميــه حضــور إجــراءات التحقيــق، وهــذا مــا يحقــق 
ــه. ــات براءت ــه وإثب ــن نفس ــاع ع ــم في الدف ــة للمته ضمان

نــص نظــام رومــا الأســاسي عــلى ضمانــات المتهــم عنــد القبــض عليــه، ســواء مــن . 6
ــث  ــن حي ــة، أو م ــرة التمهيدي ــد الدائ ــض بي ــر القب ــدار أم ــلطة إص ــل س ــث جع حي

ــان الأســباب التــي دعــت المدعــي العــام لإصــدار أمــر القبــض. بي
عــلى الرغــم مــن أن نظــام رومــا الأســاسي قــد منــح المتهــم ضمانــات عنــد توقيفــه . 7

إلا أنــه أغفــل النــص عــلى ضمانــات مهمــة منهــا عــدم تحديــد مــدة التوقيــف أو 
تســبيب قــرار التوقيــف.

ــوم  ــوق والعل ــة الحق ــتير، كلي ــالة ماجس ــدولي، رس ــي ال ــون الجنائ ــم في القان ــوق المته ــة حق ــناني، حماي ــة س )58( أ. جليل
ــر، 6)0)، ص 40. ــة، الجزائ ــي، تبس ــي التب ــة العرب ــية، جامع السياس
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تتمثــل ضمانــات المتهــم في الشــهادة في تحليــف الشــاهد اليمــين، ومنــع الأقــارب مــن . 8
الشــهادة ضــده، وحقه في مناقشــة الشــهود.

ــاسي . 9 ــام الأس ــه النظ ــد أحاط ــم فق ــبة للمته ــتجواب بالنس ــورة الاس ــراً لخط نظ
بمجموعــة مــن الضمانــات التــي تكفــل للمتهــم الدفــاع عــن نفســه، وهــي إبلاغــه 
ــم  ــلى إرادة المته ــر ع ــدم التأث ــت، وع ــه في الصم ــه، وحق ــوبة إلي ــة المنس بالجريم
ــي. ــف الطب ــم في الكش ــق المته ــتجواب، وح ــور الاس ــم لحض ــي المته ــوة محام ودع

ثانياً: التو�سيات:
تضمين نظام روما الأساسي نصاً يعهد بتدوين التحقيق إلى كاتب مختص.. 1
ــاق . 2 ــق ونط ــة التحقي ــدة علاني ــن قاع ــاسي م ــا الأس ــام روم ــف نظ ــح موق توضي

ــا. ــد به ــام التقي ــي الع ــلى المدع ــب ع ــي يج ــة الت السري
تضمــين نظــام رومــا الأســاسي نصــاً يتيــح للمتهــم أو محاميــه الحــق في الاطــلاع . 3

ــق. عــلى أوراق التحقي
تحديــد مــدة التوقيــف أو الحبــس الاحتياطــي، وذلــك لحمايــة المتهــم مــن تعســف . 4

ســلطة التحقيــق.
ــق . 5 ــلطة التحقي ــع س ــه يدف ــي، لأن ــس الاحتياط ــف أو الحب ــرار التوقي ــبيب ق تس

ــق. ــروف التحقي ــل ظ ــة بمجم ــة تام ــد إحاط ــه إلا بع ــوء إلي ــدم اللج ــث، وعن بالتري
النص صراحة على ضمانات الشهادة في مرحلة التحقيق.. 6
النــص صراحــة عــلى خطــر اســتخدام المــواد المخــدرة وكافــة وســائل التأثــر المــادي . 7

والمعنــوي عــلى إرادة المتهــم أثنــاء الاســتجواب.
تضمين نظام روما الأساسي نصاً يقرر حق المتهم في الكشف الطبي.. 8
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الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة محمــد خيــضر، بســكرة، الجزائــر، 2019.
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ــة، . 7 ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــة أم ــة العادل ــات المحاكم ــد، ضمان ــوش أحم ــن بك أ. مؤم
ــر، 2013. ــون، الجزائ ــن عكن ــر، ب ــة الجزائ ــوق، جامع ــة الحق ــتر، كلي ــالة ماجس رس

ثالثاً: البحوث والمقالات:
ــة . 1 ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــة في النظ ــة العادل ــات المحاكم ــدي، ضمان ــر س أ. عم

الدوليــة، مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة، المركــز الجامعــي لتامنغســت، 
ــر،2012. ــدد 2، الجزائ الع
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ال�سيا�سات الوطنية لمكافحة الف�ساد في ليبيا
بحث ا�ستك�سافي لمدى التوافق مع التفاقية الدولية لمكافحة الف�ساد

إعداد: 
مرعية عبدالله موسى العبار

قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد- جامعة بنغازي 

الاستلام: 12/ 09/ 2021                     القبول: 15/ 10/ 2021 

الم�ستخل�ص :
ــا  ــدول وأولته ــا ال ــت به ــي اهتم ــر الت ــم الظواه ــن أه ــاد م ــرة الفس ــد ظاه    تع
عنايــة خاصــة، نظــراً لمــا تشــكله هــذه الظاهــرة مــن خطــر كبــر عــلى جميــع جوانــب 
الحيــاة المجتمعيــة، وقــد تطــور الاهتمــام الــدولي بهــذه الظاهــرة ليأخــذ مفهومــاً أوســع 
ــار  ــلى الإط ــزء الأول ع ــث في الج ــز البح ــد رك ــام فق ــكل ع ــة وبش ــات العالمي في السياس
النظــري للسياســة العامــة وخصائصهــا كمــا تــم تنــاول مفهــوم الفســاد بشــكل عــام. 
أمــا الجــزء الثانــي؛ فقــد تنــاول الجهــود الدوليــة والوطنيــة لمكافحــة الفســاد والجــزء 
الثالــث تنــاول منهجيــة البحــث  حيــث أســتخدم منهــج دراســة الحالــة نظــرا للطبيعيــة 
ــة  ــة لمكافح ــات الوطني ــم السياس ــة أه ــلى معرف ــز ع ــي ترك ــث والت ــافية للبح الاستكش
الفســاد ومقارنتهــا مــع الأحــكام الــواردة في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، 
كمــا تــم اســتخدام مدخــل السياســة العامــة مــن أجــل تتبــع أهــم السياســات لمواجهــة 

الفســاد عــلى المســتوى الوطنــي أمــا الجــزء الرابــع فقــد تنــاول التوصيــات والنتائــج.

الكلمات المفتاحية : السياسة العامة - الفساد- التشريعات-  التوافق- التقييم الذاتي
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Summary :
The phenomenon of corruption is one of the most important
Phenomena that the state has paid special attention to , in view of the
Great danger this phenomenon poses to all aspects of societal life ,and
The international interest in this phenomenon has developed to take a
broader concept in global policies and in general, the research
focused in the first part on the theoretical framework of general
policy and its characteristics , and the concept of corruption was
examined in a general way . The second part dealt with international
and national efforts to combat corruption . And the third part dealt
with the research methodology where the case study approach was
used due to the exploratory nature of the research, which focuses on
knowing the most important national anti – corruption policies and
comparing them with the provisions contained in the United Nations
Convention against corruption, and the general policy approach was
used to track the most important policies to confront corruption at
the national level, the fourth part dealt with recommendations and
results.

Key words : Public policy – corruption – legislation – consensus – self –assess-
ment
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المقدمة
    تعــد ظاهــرة الفســاد ذات طابــع عالمــي فهــي تشــكل تحديــا كبــرا عــلى سياســات 
ــن  ــا ضم ــا ووضعه ــا وإقليمي ــا دولي ــب معالجته ــذي يتطل ــر ال ــة، الأم ــدول التنموي ال
ــة  ــال المخالف ــلى كل “الأفع ــاد ع ــدل الفس ــاص. ي ــكل خ ــة بش ــة للدول ــة المحلي السياس
ــاب  ــلى حس ــخصية ع ــع ش ــق مناف ــدف تحقي ــام به ــرف الع ــة والع ــين والأنظم للقوان
المصلحــة العامــة”)1( ونظــراً لخطــورة ظاهــرة الفســاد عــلى المســتويين الــدولي والمحــلى، 
ــيق  ــرض تنس ــة لغ ــتراتيجيات عالمي ــع اس ــالإسراع بوض ــدولي ب ــع ال ــام المجتم ــد ق فق
الجهــود الدوليــة لمواجهــة هــذا الخطــر، وكان مــن أهــم هــذه الجهــود، تشــكيل منظمــة 
ــم  ــاد، وتقوي ــتوى الفس ــاس مس ــك لقي ــين وذل ــا برل ــام 1993م، ومقره ــفافية٭ ع الش
ــة أيضــا  ــم المختلفــة)2( ومــن أهــم الاســتراتيجيات العالمي ــه في دول العال جهــود مكافحت
ــام  ــاً ع ــذ دولي ــز التنفي ــت حي ــي دخل ــاد، والت ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم اتفاقي
2005، حيــث تشــكل هــذه الاتفاقيــة خطــوة مهمــة في إطــار مكافحــة الفســاد في جميــع 
ــدول،  ــع ال ــلى جمي ــات ع ــة التزام ــة مجموع ــذه الاتفاقي ــت ه ــدرج تح ــم، وتن دول العال
وذلــك للعمــل عــلى تجريــم الفســاد بكافــة أشــكاله، وتشــكيل ودعــم هيئــات مكافحــة 
الفســاد بــكل أشــكاله وفي هــذا الإطــار؛ فقــد انضمــت ليبيــا إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ــدأت  ــام 2005، وب ــا ع ــي عليه ــق النهائ ــم التصدي ــام 2003م، وت ــاد ع ــة الفس لمكافح
باتخــاذ التدابــر اللازمــة لوضــع هــذه الاتفاقيــة في حيــز التنفيــذ خاصــة فيمــا يتعلــق 
منهــا بالتدابــر الوقائيــة، التــي تأتــي في مقدمتهــا التشريعــات والقوانــين التــي تســاهم 

في الحــد مــن هــذه  ظاهــرة الفســاد.
ــة  ــة لمكافح ــات الوطني ــم السياس ــن أه ــل ع ــم تحلي ــث إلى تقدي ــذا البح ــدف ه    يه
ــم  ــلى أه ــز ع ــك بالتركي ــة وذل ــة العام ــل السياس ــف مدخ ــلال توظي ــن خ ــاد م الفس
التشريعــات التــي خصصهــا المــشرع الليبــي لمواجهــة هــذه الظاهــرة، ويتــم توظيــف هذا 
المدخــل مــن ضمــن اســتخدام المنهــج المقــارن لعــرض تحديــد أوجــه الشــبه والاختــلاف 
بــين التشريعــات الوطنيــة وبــين المــواد الــواردة بالاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد.

مشــكلة البحــث: الكثــر مــن المــؤشرات؛ ومنهــا مــؤشر الفســاد العالمــي لعــام 2008 
ــن  ــب م ــع مرات ــا أرب ــع ليبي ــرت تراج ــا، أظه ــمال أفريقي ــط وش ــشرق الأوس ــة ال لمنطق
المرتبــة )126( في عــام 2008 إلى المرتبــة)130( في عــام 2009 ومــؤشر الفســاد انخفــض 
ــاد  ــؤشرات الفس ــرت م ــا أظه ــام )3(2009، كم ــام 2008 إلى )2.5(ع ــن )2.6(ع ــلاً م قلي
العالمــي الصــادرة عــن منظمــة الشــفافية العالميــة مســتوى الأداء الليبــي مقارنــة مــع 
ــنوات 2009، 2010،  ــلال س ــوالي خ ــلى الت ــب143 و 146 و168ع ــة في المرات ــدول العربي ال

)4(.2011
عــلى المســتوى المحــلى أيضــا؛ً تضمنــت دارســة تحليليــة لتقاريــر ديــوان المحاســبة 

ــة  ــة والفســاد الإداري، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، قســم الإدارة، كلي ))(نــورا المعدانــي، العلاقــة بــين العوامــل التنظيمي
ــع 005).        الاقتصــاد، جامعــة بنغــازي، ربي

))(عــادل عبــد العزيــز الســن، “مكافحــة أعمــال الرشــوة”، في الفســاد الإداري والمــالي في الوطــن العربــي، ) القاهــرة : منشــورات 
المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة))0)(، ص)3).

ــخ  ــي،  org.palestine-aman.www، تاري ــن العرب ــة في الوط ــة الوطني ــاد والنزاه ــة الفس ــج مكافح ــان، برنام ــة أم )3(مؤسس
ــول  ))\)\3)0). الدخ

)4(تقرير الفساد العالمي، )منظمة الشفافية العالمية، 0((\7\ 5)( eg.org.egycfi.WWW تاريخ الدخول 4)\)\6)0).
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عــن الســنوات 2012-2008، )باســتثناء ســنة 2011( لأنهــا تعتــبر ســنة اســتثنائية غــر 
ــر  ــن الظواه ــة م ــلاً لمجموع ــة، تحلي ــا الدول ــرت به ــي م ــروف الت ــة للظ ــة للمقارن قابل
ــور  ــا؛ قص ــن أهمه ــالي، وكان م ــاد الإداري والم ــدة الفس ــادة ح ــاهمت في زي ــي س الت
وضعــف أنظمــة الرقابــة الداخليــة في أغلــب الجهــات العامــة كذلــك مخالفــة القوانــين 
والتشريعــات والتحايــل عليهــا، الأمــر الــذي يــؤدي إلى وجــود نســبة كبــرة مــن المخالفات 
الماليــة داخــل تلــك الجهــات.)5( ومــن خــلال مــا أشــارت إليــه مــؤشرات الفســاد العالمــي، 
ــذي  ــر ال ــا، الأم ــة في ليبي ــرة واضح ــح ظاه ــاد أصب ــينَّ أن الفس ــة، تب ــر المحلي والتقاري
يتطلــب دراســة العديــد مــن الأســباب منهــا ،عــلى ســبيل المثــال لا الحــر، مــا يتعلــق 
بوجــود خلــل في التشريعــات الليبيــة الصــادرة لمكافحــة الفســاد، أو نتيجــة عــدم إنفــاذ 
بعــض القوانــين الخاصــة بجرائــم الفســاد في جميــع المجــالات السياســية والاقتصاديــة 
ــة  ــاول الإجاب ــا تح ــة فإنه ــذه الدراس ــافية له ــة الاستكش ــرا للطبيع ــة. ونظ والاجتماعي
عــلى بعــض التســاؤلات التــي مكــن أن تبــين مــدى التوافــق مــن عدمــه بــين التشريعــات 
ــذه  ــة ه ــة لمكافح ــة الدولي ــواردة في الاتفاقي ــواد ال ــين الم ــاد وب ــة الفس ــة لمكافح الوطني

الظاهــرة 
اأ�سئلة البحث ال�سيا�سية :

  يحــاول هــذا البحــث الإجابــة عــلى أهــم التســاؤلات التــي يتــم مــن خلالها الاســتدلال 
عــلى معرفــة أهــم السياســات الوطنيــة تجــاه ظاهــرة الفســاد، وذلــك في محاولــة بحثيــة 
يتــم اختبارهــا عــن طريــق التحليــل الكيفــي لمعرفــة هــذه السياســات ومــدى توافقهــا 
مــع البنــود الــواردة في الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد. وتتمثــل هــذه التســاؤلات في:

ــي  ــات الت ــة في التشريع ــاد والمتمثل ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني ــت السياس ــل عكس 1 - ه
ــذه  ــة ه ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــواردة في اتفاقي ــكام ال ــي الأح ــشرع الليب ــا الم وضعه

ــرة؟ الظاه
2 - هــل هنــاك توافــق بــين التشريعــات الوطنيــة واتفاقيــة الأمــم المتحــدة فيمــا يخــص 

مكافحــة الفســاد؟
3 - هل يوجد قصور في التشريعات الوطنية تجاه مكافحة ظاهرة الفساد؟ 

منهجيــة البحــث: ســوف يتــم التركيــز عــلى المنهــج المقــارن مرتكــزا عــلي التحليــل 
ــل  ــتخدام المدخ ــا اس ــة ،كم ــة العام ــل السياس ــلى مدخ ــز ع ــم التركي ــا يت ــي، أيض الكيف
التاريخــي لتتبــع الفــترات الزمنيــة التــي تــم فيهــا إصــدار التشريعــات الوطنيــة لمكافحة 

الفســاد.
ــم  ــلى أه ــرف ع ــافية للتع ــة استكش ــذه الدراس ــون ه ــرا لك ــات : نظ ــع البيان ــادر تجمي م�س
ــاد  ــرة الفس ــص ظاه ــي تخ ــي والت ــشرع الليب ــا الم ــي أصدره ــة الت ــات الوطني التشريع
بشــكل خــاص، ســوف تركــز عــلى العمــوم عــلى أدبيــات السياســة العامــة والفســاد مــن 
جانبهــا النظــري للوصــول إلى تفســر وفهــم أوضــح للسياســات الوطنيــة تجــاه هــذه 

ــة عــلى تســاؤلات البحــث. الظاهــرة بعــرض الإجاب

)5(عبــد الغنــى أحمــد، الفســاد المــالي وأوجــه القصــور في الرقابــة عــى المــال العــام في ليبيــا، المجلــة الجامعــة، العــدد الســادس 
عــشر المجلــد الاول، 4)0).
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اأهميــة البحــث: تــبرز أهميــة هــذا البحــث في كونــه يتنــاول موضــوع في غايــة الأهميــة وهــو 
موضــوع الفســاد الــذي يشــكل موضــع اهتمــام كبــر عــلي المســتوى الــدولي والإقليمــي 
ــة  ــص مكافح ــين تخ ــع قوان ــي في تشري ــشرع الليب ــدور الم ــح ل ــا لتوضي ــلي، أبض والمح

ظاهــرة الفســاد.
حدود البحث:  

ــق  ــخ تصدي ــو تاري ــام 2005 وه ــن ع ــة م ــذه الدراس ــق ه ــة: تنطل ــدود الزمني أولا: الح
ــاد. ــة الفس ــة لمكافح ــة الدولي ــلى الاتفاقي ــا ع ليبي

ثانيــا الحــدود المكانيــة: الحــدود المكانيــة للدراســة هــي دراســة مكافحــة الفســاد مــن 
خــلال التركيــز عــلى التشريعــات التــي أصدرهــا المــشرع الليبــي لمكافحــة هــذه الظاهــرة. 

الجزء الأول:
الإطار النظري للدرا�سة: مفهوم ال�سيا�سة العامة والف�ساد

1.1 - مفهوم السياسة العامة :
   السياســة العامــة يراهــا البعــض بأنهــا “وســيلة لتحقيــق أهــداف النظام الســياسي 
وغاياتــه كمــا تعــرف الموســوعة الدوليــة للعلــوم الاجتماعيــة السياســة العامــة بأنهــا 
ــية،  ــج الأساس ــرارات أو البرام ــن الق ــة م ــا مجموع ــداف تصاحبه ــن الأه ــة م “مجموع
ــابق  ــف الس ــا للتعري ــا.)6( وطبق ــن تنفيذه ــف يمك ــداف وكي ــع الأه ــف تصن ــدد كي تح
للسياســة العامــة، فــإن السياســات الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، تتمثــل في وجــود خطــط 
وبرامــج يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق أهــداف الحكومــة، وتتمثــل هــذه الخطــط في إبــرام 
ــة مــع الــدول لوضــع التدابــر اللازمــة لمكافحــة الفســاد. وكنتيجــة  ــات الدولي الاتفاقي
للتغــر الــذي طــرأ عــلى النظــام الــدولي أصبــح لديــه أبعــاد عامــة وشــاملة، فــإن ذلــك 
صاحبــه تعــددٌ في المظاهــر وتنوعهــا لتشــمل جميــع مجــالات السياســة العالميــة، حيــث 
ــل  ــي مح ــر العالم ــة ذات التأث ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــا السياس ــت القضاي أصبح
اهتمــام مــا يعــرف بالسياســات العالميــة، ولعــل أهــم هــذه القضايا هــي قضية الفســاد، 
حيــث لــم تعــد هــذه القضيــة تخــص دولــة معينــة وإنمــا أصبحــت قضيــة تهــم جميــع 

أطــراف المجتمــع الــدولي.
2.1. - خصائص السياسة العامة:

   للسياســة العامــة تعبــرٌ عــامٌ في بلــورة العلاقــات بــين مكونــات النظــام الاجتماعــي 
والســياسي ككل، وبــين النظــام البيئــي بمدخلاتــه ومخرجاتــه بشــكل عــام، وهــذا يــؤدى 
إلى أن مضمــون السياســة العامــة لــه خصائــص يمكــن أن تســاهم بشــكل كبــر في رســم 

ملامــح تلــك السياســة، ويمكــن سرد هــذه الخصائــص في النقــاط الآتيــة : )7(  
1 - السياســة العامــة هــي مــا تقــوم بــه الحكومــة مــن أفعــال تعكــس طبيعــة الأهــداف 
المطلوبــة، مــن خــلال خطــط وبرامــج تؤديهــا مؤسســات الدولــة.  -2 علاقــة التكامــل 

)6( المرجع السابق.

)7( المرجع السابق، ص45.
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ــق  ــاهم في تحقي ــات يس ــذه النظري ــلي له ــق العم ــة، والتطبي ــة العام ــات السياس نظري
ــم  ــل وتصمي ــلى تحلي ــاعد ع ــاً يس ــاراً فكري ــات إط ــذه النظري ــل ه ــث تمث ــا، حي أهدافه

السياســات العامــة بشــكل كبــر)8(..
3.1_مفهوم الفساد : 

 أ- الفســاد لغــة: الفســاد في معاجــم اللغــة هــو في )فَسَــدَ( ضــد صَلـُـحُ )والفســاد( لغــةً: 
ــرة  ــارت إلى ظاه ــم أش ــرآن الكري ــوص الق ــا أن نص ــشيء كم ــد ال ــال فس ــلان، فيق البطُ
الفســاد في أكثــر مــن آيــة كريمــة، وعنــد التتبــع للفــظ الفســاد في القــرآن الكريــم؛ نجــد 
أنــه ينــرف إلى أكثــر مــن معنــى فهــو يعنــى الخلــل والخــراب والقتــل وسرقــة المــال 

ـَـا جَــزاَء  قــال تعــالى: فأَكثــروا فِيهَــا الْفَسَــادَ ]ســورة الفجــر – الآيــة 12[، وقولــه تعالىإِنَّ

الَّذِيــنَ يَُاربِـُـونَ الّلَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِ الَأرْضِ فَسَــادًا أَن يـقَُتّـَلـُـواْ أوَْ يُصَلَّبـُـواْ أوَْ تـقَُطّـَـعَ أيَْدِيهِــمْ وَأرَْجُلُهُــم 
ــورة  ــا وَلَـُـمْ فِ الآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ ]س نـيَْ ــنْ خِــافٍ أوَْ ينُفَــوْاْ مِــنَ الَأرْضِ ذلــك لــم خِــزْيٌ فِ الدُّ مِّ
المائــدة الآيــة 33[، نــرى في هــذه الآيــة تشــديد القــرآن الكريــم عــلى تحريــم الفســاد كليــاً، 

فلمرتكبيــه الخــزي في الحيــاة الدينــا والعــذاب الشــديد في الآخــرة)9(.
ب- الفساد اصطلاحاً:

ــار  ــردة بالانتش ــدأت المف ــث ب ــانٍ، حي ــكال ومع ــدة أش ــاد بع ــة الفس    وردت كلم
ــوء الإدارة  ــوذ، وس ــام، والنف ــال الع ــتغلال الم ــوء الإدارة، واس ــي: س ــراف إلى معان والان
الحكوميــة، كمــا أن تطــور الأحــداث قــد غــر كثــراً في مفهــوم “الفســاد” ليشــمل كل 
ــتغلال  ــه اس ــلى “إن ــاد ع ــرف الفس ــث يع ــواب”، حي ــادة الص ــن ج ــروج ع ــالات “الخ ح
الســلطة بطريقــة غــر مشروعــة” معنويــة)10(. عنــد التدقيــق في مفهــوم الفســاد، نجــد 
ــات  ــر المعلوم ــا تواف ــد به ــفافية”؛ ويقص ــي “الش ــم وه ــن المفاهي ــدد م ــط بع ــه يرتب أن
ــين،  ــة المواطن ــح لكاف ــرارات واللوائ ــين والق ــم والقوان ــات والنظ ــق بالسياس ــي تتعل الت
بالإضافــة إلى “المســاءلة”؛ ويقصــد بهــا مســؤولية الأفــراد وكــم يقترفــون مــن أعمــال 
ــي  ــة”؛ وه ــوم “النزاه ــاد بمفه ــط الفس ــا يرتب ــم، كم ــن أدائه ــاءلتهم ع ــوب مس ووج
تشــر إلى الجوانــب الأخلاقيــة والقيــم المرتبطــة بســلوك الشــخص وأمانتــه وصدقــه.)11( 
ــة،  ــب مختلف ــن جوان ــاد م ــوم الفس ــاول مفه ــم تن ــة؛ ت ــات الدولي ــار المنظم وفي إط
ــدولي في  ــك ال ــن البن ــادر ع ــف الص ــو التعري ــتخداماً ه ــات اس ــر التعريف ــد أن أكث فنج
تقريــره لعــام 1997م حيــث أشــار إلى أن الفســاد هــو إســاءة اســتعمال الوظيفــة العامة 
للكســب الخــاص. أمــا منظمــة الشــفافية الدوليــة فقــد عرّفــت الفســاد بأنــه “اســتغلال 
ــذي  ــرف ال ــي المنح ــلوك البروقراط ــه الس ــة، أو إن ــة الخاص ــل المنفع ــن أج ــلطة م الس

)8(نائــل عبــد الحافــظ العواملــة، تحليــل السياســات العامــة تحليــل السياســات العامــة، تطبيقــات مــن الأردن والخليج)عمــان 
،منشــورات جامعــة الأردن،999)( ص30.

)9(المرجع سابق، ص).

)0)(الوقاية من الفساد ومكافحته، موقع الشفافية –ليبيا com.shaffaflibya.www، تاريخ الدخول 3/ 9 /))0).

ــة  ــة: وزارة الدول ــصر العربي ــة م ــة، ) جمهوري ــفافية والنزاه ــة الش ــن لجن ــادر ع ــر ص ــه :تقري ــل وآليات ــات العم )))( أولوي
ــة، 008)( ص6. ــة الإداري للتنمي
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ــة”.  ــة بطريقــة غــر شرعي ــق منافــع ذاتي ــتهدف تحقي يس
أمــا برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــرى في الفســاد أنــه “مشــكل مــن مشــاكل 
ــاءلة،  ــفافية والمس ــاركة والش ــلى المش ــوم ع ــيد يق ــم الرش ــم. فالحك ــوء إدارة الحك س
ــم  ــة الأم ــق الآراء، اتفاقي ــة بتواف ــية والاقتصادي ــة والسياس ــه الاجتماعي ــد أولويات وتتح
المتحــدة لــم تتضمــن تعريفــاً محــدداً لجريمــة الفســاد، وإنمــا نصــت في الفصــل الثالــث 
منهــا )التجريــم وإنفــاذ القانون(عــلى تجريــم الفســاد بجميــع أشــكاله، ويمكــن حــر 
حــالات الفســاد طبقــاً لمــا ورد في بنــود اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بجميــع أشــكاله، الفســاد

كالآتي:)12( 
1 - رشوة الموظفين العموميين الوطنيين، إساءة استغلال الوظائف.

2 - اختلاس الممتلكات وتسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي.
3 - المتاجرة بالنقود والإثراء الغر مشروع واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

الجزء الثاني : الجهود الدولية والوطنية لمكافحة الفساد
ــات  ــات والمؤسس ــل في دور المنظم ــاد والمتمث ــة الفس ــدولي لمكافح ــياق ال ــم الس إن فه
يســاعد الــدول عــلى وضــع اســتراتيجيات تواكــب التغــر المســتمر في مظاهــر الفســاد، 

ــالي: ــو الت ــلى النح ــا ع ــاد دولي ــة الفس ــارب مكافح ــرز تج ــر أب ــن ح وبمك
1.2 دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مكافحة الفساد:

   حظيت مكافحة الفساد بأهمية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أول مرة في منتصف 
الفساد  مع  التعامل  في  المتحدة  الأمم  برنامج  بدأ  حيث   ،1997 عام  في  وتحديداً  التسعينيات 
والشفافية”، حيث  المسألة  “برامج  في  تتمثل  وبرامج  وبشكل مباشر عن طريق مشروعات 
يركز هذا البرنامج وبشكل رئيي على تطوير هيئات قُطرية لمكافحة الفساد وتدعيم أهمية 
المسألة والشفافية والنزاهة حول قضايا الفساد. وتهدف الخطة العامة لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي إلى وضع تدابر وقائية لمكافحة الفساد من خلال مساعدة الدول على كيفية إصلاح 
المتحدة  الأمم  برنامج  يقوم  كما  العامة،  لسياساتها  الصحيح  التوجيه  وكذلك  مؤسساتها، 
الدول لمكافحة الفساد، ويمكن إجمال دور  التي تقوم بها  الإنمائي بدعم المشاريع الوطنية 
الأمم المتحدة الإنمائي في مكافحة الفساد في النقاط التالية:)13(- تعزيز القدرة في مجال تحسين 
المؤسي والقُطري مع ضمان  الصعيدين  القدرة على  النزاهة: ويكون ذلك من خلال تعزيز 
تحسين  لأنشطة  والثقافية(  والسياسية  والاقتصادية  )الاجتماعية  المتعددة  الأبعاد  مراعاة 
النزاهة، كذلك القيام بإجراء تدريب الموظفين الحكوميين على كيفية التعامل مع التشريعات 
مجال  في  والخبراء  والمنظمات  الشبكات  مع  والعمل  الفساد،  بمكافحة  الخاصة  والصكوك 

مكافحة الفساد

2.2 _دور منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد:

)))(خالــد محمــد الخميــس، “جهــود دولــة قطــر في مجــال مكافحــة الفســاد “، في نحــوا إســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة الفســاد، 
القاهــرة :المنظمــة العربيــة للتنميــة الاداريــة، ص ص115-116.

)3)(مكافحــة الفســاد لتحســين ادارة الحكــم، ، ص ص)برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي: شــعبة التطويــر الإداري وإدارة الحكــم، 
20-21،)(998
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   تعــد منظمــة الشــفافية الدوليــة مــن أهــم المنظمــات الدوليــة في مجــال مكافحــة 
ــة في  ــا العام ــام 1993م، وأمانته ــت ع ــة تأسس ــر حكومي ــة غ ــي منظم ــاد، وه الفس
ــدف  ــاد” كه ــد الفس ــي ض ــاد العالم ــة “الاتح ــعار المنظم ــن ش ــا، ويتضم ــين بألماني برل
أســاسي تعتمــد عليــه المنظمــة في تحقيــق أهدافهــا لمواجهــة خطــر الفســاد، وقد أنشــئت 
لتســاعد الــدول والمؤسســات الحكوميــة لتحقيــق النزاهــة والحكــم الرشــيد . إن قيــاس 
ــة؛  ــة والقُطري ــود الدولي ــن الجه ــادرة ع ــتنتاجات الص ــج والاس ــة النتائ ــدى مصداقي م
ــا  ــن خلاله ــن م ــة يمك ــس منهجي ــر مقايي ــة توف ــلى إمكاني ــرة ع ــة كب ــد بدرج تعتم
التعــرف عــلى نوعيــة وحجــم ظواهــر الفســاد وشــدتها وآثارهــا وانعكاســاتها، ويكــون 
ذلــك مــن خــلال مــا يعــرف بالمقاييــس )المــؤشرات(، ويعــرف المــؤشر بشــكل عــام بأنــه: 
“المقيــاس الــذي  يوفــر البيانــات التــي يمكــن مــن خلالهــا التعــرف إلى العلاقــات بــين 
ظواهــر الفســاد، وبينهــا وبــين الســياق الــذي  تجــرى فيه”)14(.ومــن منظــور سياســات 
ــة  ــدات الخاص ــات والمعاه ــود الاتفاقي ــدول ببن ــزام ال ــاً بالت ــاد وقياس ــة الفس مكافح
بمكافحــة الفســاد، فــإن قيــاس معــدلات الفســاد تعكــس مــدى التطبيــق الفعــلي مــن 
قبــل الــدول عــلى هــذه الاتفاقيــات للالتزامــات الــواردة فيهــا، “. يشــكل دور المنظمــات 
والمؤسســات الدوليــة في الســياق الســابق ذكــره أهميــة كبــرة لمواجهــة ظاهــرة الفســاد، 
حيــث يعمــل عــلى رســم السياســة المحليــة للــدول لمواجهــة هــذه الظاهــرة ممــا يتطلــب 

ــة. ضرورة تبنــى هــذه السياســات ضمــن السياســة العامــة للدول
3.2 استراتيجية مكافحة الفساد في ليبيا: 

فقــد أولــت ليبيــا اهتمامــا كبــرا بهــذه الظاهــرة ،وكان أهمهــا التوقيــع والتصديــق 
ــض  ــاركة في بع ــا مش ــا كان لليبي ــاد، كم ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــلى اتفاقي ع
ــراف في  ــدول الأط ــن ال ــا م ــاد، باعتباره ــة الفس ــة بمكافح ــة الخاص ــرات الدولي المؤتم
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، حيــث شــاركت في مؤتمــرات إقليميــة ، ويمكن 
الإشــارة إلى إن ليبيــا قــد صدقــت عــلى عديــد الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والإقليميــة 
ــاد )2010(،  ــة الفس ــة لمكافح ــة العربي ــا الاتفاقي ــاد، وأهمه ــة الفس ــة بمكافح الخاص
ــواردة في  ــات ال ــة الالتزام ــاد )2005(، ولأهمي ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم واتفاقي
الاتفاقيــات الموقعــة عليهــا الــدول، خاصــة فيمــا يخــص مكافحــة الفســاد، يركــز هــذا 
الجــزء مــن البحــث عــلى معرفــة أهــم الاســتراتيجيات والتدابــر التــي قامــت بهــا ليبيــا 
ــشرع  ــا الم ــي أصدره ــات الت ــم التشريع ــلى أه ــرف ع ــلال التع ــن خ ــاد م ــة الفس لمكافح
الليبــي بخصــوص هــذه الظاهــرة، أيضــا معرفــة موقــف ليبيــا مــن الاتفاقيــة الدوليــة 

لمكافحــة الفســاد.
4.2._الأطر القانونية لمكافحة الفساد في ليبيا

ــد  ــن القواع ــين م ــلى نوع ــوم ع ــام يق ــكل ع ــا بش ــي في ليبي ــام القانون   إن النظ
القانونيــة؛ الأول: القواعــد القانونيــة المســتمدة مــن قواعــد القانــون الــدولي العــام، ومــا 
ــا  ــت عليه ــة صادق ــات دولي ــق واتفاقي ــدات ومواثي ــن معاه ــد م ــذه القواع ــه ه تتضمن

)4)(مؤشر الفساد في الأقطار العربية، إشكالية القياس والمنهجية ،)بحوث المنظمة العربية لمكافحة الفساد(0)0)م ، ص 34.
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ليبيــا، لــذا تعتــبر إلزامــاً تشريعيــاً لهــا، والثانــي يتمثــل في القواعــد القانونيــة التي تنشــأ 
في إطــار قواعــد القانــون الداخــلي، التــي تنظــم العلاقــات الاجتماعيــة وتحــدد الحقــوق 
والواجبــات العامــة. وعــلى الرغــم مــن أن ليبيــا لــم تشــهد مرحلــة صياغــة دســتور منــذ 
عــام 1969، لكنــه تمــت صياغــة مــا يعــرف بالإعــلان الدســتوري ليكــون أساســاً لنظــام 
ــرن  ــبعينيات الق ــترة س ــلال ف ــرى خ ــق الأخ ــض الوثائ ــا بع ــت ليبي ــد عرف ــم، وق الحك
ــة  ــارس1977، والوثيق ــعب في 2م ــلطة الش ــام س ــلان قي ــرف بإع ــا ع ــا م ــاضي منه الم
ــنة  ــم )20( لس ــون رق ــو 1988، والقان ــان في 12 يوني ــوق الإنس ــبرى لحق ــضراء الك الخ
ــل  ــا ب ــاَ لليبي ــتوراً تشريعي ــل دس ــاً لا تمث ــا جميع ــة، إلا أنه ــز الحري ــأن تعزي 1991 بش

ــه التشريعــات الأخــرى)15(. ــة تســتند علي اعتــبرت أعــلى قانــون في الدول
ــدر  ــد أص ــام 2011، فق ــد ع ــا بع ــا ليبي ــرت به ــي م ــة الت ــة الانتقالي ــا في المرحل    أم
المجلــس الانتقــالي إعلانــاً دســتورياً تضمــن أحكامــاً تبــين اســتقلالية الســلطة القضائية، 
ــه لا  ــين إلى أن ــة والثلاث ــادة الثالث ــين إلى الم ــة والثلاث ــادة الحادي ــن الم ــارت كل م ــث أش حي
توجــد عقوبــة ولا مخالفــة إلا بنــاءً عــلى نــص تشريعــي، كذلــك أشــارت المــادة الخامســة 
ــررة في كل  ــكام المقٌ ــل في الأح ــتمرارية العم ــان اس ــلان إلى ضم ــذا الإع ــن ه ــون م والثلاث

التشريعــات القائمــة فيمــا لا يتعــارض مــع أحــكام الإعــلان الدســتوري.
وفي هــذا الســياق صــدرت عــدة تشريعــات وقوانــين خاصــة بمكافحــة الفســاد، مــا 
يســتوجب تقســيم مرحلــة إصــدار القوانــين والقــرارات الخاصــة بمكافحــة الفســاد إلى 

مرحلتــين كمــا يــلى:
1 - القوانين والقرارات الخاصة بمكافحة الفساد خلال الفترة من)1969 - 2010(

ــلال  ــاد خ ــرة الفس ــه لظاه ــي وتصدي ــشرع الليب ــام الم ــة اهتم ــن ملاحظ    يمك
ــرة  ــذه الظاه ــة ه ــين لمواجه ــض القوان ــدار بع ــك بإص ــاضي، وذل ــرن الم ــف الق منتص
منهــا قانــون العقوبــات لســنة  1953، حيــث تضمــن أحكامــاً تخــص جرائــم الفســاد 
وعقوبتهــا، كمــا هــو موضــح في الجــدول رقــم )1(، الــذي بــين أهــم القوانــين والقــرارات 
الخاصــة بمكافحــة الفســاد خــلال الفــترة منــذ 1969 وحتــى 2010. ومــن بــين القوانــين 
ــة أيضــاً قانــون رقــم )2( لســنة 1979 الخــاص  والقــرارات المهمــة خــلال هــذه المرحل
ــون  ــة، وقان ــم الاقتصادي ــص الجرائ ــاً تخ ــن أحكام ــذي  يتضم ــة ال ــم الاقتصادي بالجرائ
الحجــز الإداري رقــم )152( لســنة 1970، وقانــون تجريــم الوســاطة والمحســوبية رقــم 
ــون  ــاً قان ــنة 1986. وأيض ــم)3( لس ــذا رق ــك ه ــن ل ــن أي ــون م ــنة 1985، وقان )6( لس
ــم  ــون رق ــارة إلى قان ــن الإش ــا يمك ــوال كم ــل الأم ــاص بغس ــنة 2005 الخ ــم )2( لس رق
ــذي  ينظــم العلاقــة بــين الموظفــين داخــل المؤسســة  )12( الخــاص بعلاقــات العمــل ال
ــين  ــم القوان ــح أه ــذي يوض ــم )1( ال ــدول رق ــح في الج ــو موض ــا ه ــة، كم الحكومي

ــترة 1969 - 2010. ــلال الف ــاد خ ــة الفس ــة بمكافح ــرارات الخاص والق
جدول رقم)1( أهم القوانين والقرارات الخاصة بمكافحة الفساد من الفترة)1969-2010(

ــم التنافســية في الجماهيريــة”، في مؤتمــر السياســات العامــة، بنغــازي،  ــه تقوي ــه إلي ــم ينتب )5)(فتحــي محمــد البعجــة، “مال
)) - 4)/ 6/ 007)، ص8)3.
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الموادالعامالرقماسم القانون أو القرارت

جميع المواد1953-قانون العقوبات 1

50-36-28-15219701قانون الحجز الإداري2

171977قانون مزاولة الأعمال التجارية3

جميع المواد21979قانون الجرائم الاقتصادية4

2/ف619852قانون تجريم الوساطة والمحسوبية5

7199042قانون بشأن مكافحة المخدرات6

قــرار اللجنــة الشــعبية بشــأن تبســيط 7
ــراءات الإج

11990

التنفيذيــة 8 اللائحــة  تعديــل  قــرار 
ــأن  ــنة 1988 بش ــم )8( لس ــون رق للقان

الاقتصــادي النشــاط  أحــكام 

3611992

1، 4، 5، 6، 15ف3، 4-، 16، 20، 10199424قانون التطهر9

ــون 10 ــكام قان ــض أح ــل بع ــون تعدي قان
ــة ــراءات الجنائي ــات والإج العقوب

1119981

ــة 11 ــة المالي ــل الرقاب ــاص بفص ــون خ قان
ــة ــة الإداري ــن الرقاب ــة ع والفني

132003

ولائحتــه 12 الدخــل  ضريبــة  قانــون 
اللجنــة  التنفيذيــة والصــادر بقــرار 
الشــعبية العامــة بقــرار رقــم)157( 

2004 لســنة 

جميع المواد112004

جميع المواد22005قانون مكافحة غسيل الأموال13

1200594قانون المصارف14

ــة 15 ــة المالي ــاز المراجع ــاء جه ــون إنش قان
ــة والفني

320078-9-10-11-12-13-14 16-17

اللائحــة 16 بإصــدار  خــاص  قــرار 
التنفيذيــة للقانــون رقــم)2( لســنة 

الفســاد مكافحــة  بشــأن   2005

3002007

ــات  ــن التشريع ــات ع ــع بيان ــلال تجمي ــن خ ــة م ــداد الباحث ــن إع ــدول م ــدر: الج المص
ــة. ــذه المرحل ــلال ه ــا خ ــا ليبي ــي أصدرته ــة الت الوطني

   ومــن خــلال تحليــل بيانــات الجــدول يمكــن اســتنتاج وجــود عــدد مــن التشريعــات 
ــك  ــس ذل ــا يعك ــام، مم ــكل ع ــاد بش ــر الفس ــا مظاه ــت مواده ــي تناول ــة الت الوطني

ــك الظاهــرة وإدراك مــدى خطورتهــا عــلى المجتمــع. ــي بتل اهتمــام المــشرع الليب
2 - القوانين والقرارات الخاصة بمكافحة الفساد خلال الفترة من )2011 - 2014(:

ــدار  ــام 2011، إص ــذ ع ــدأت من ــي ب ــة الت ــة الليبي ــة للدول ــة الانتقالي ــم في المرحل    ت
مجموعــة مــن القــرارات والقوانــين، ســواءً مــن قبــل المجلــس الانتقــالي المؤقــت، أو مــن 
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ــراً  ــام، ونظ ــكل ع ــاد بش ــة الفس ــص مكافح ــي تخ ــام، الت ــي الع ــر الوطن ــل المؤتم قب
لخصوصيــة كل مرحلــة فإنــه ســوف يتــم تقســيم هــذه القوانــين والقــرارات كل حســب 
فــترة صدورهــا. ولغــرض الدراســة تــم تقســيم هــذه الفــترة إلى ثــلاث مراحــل، وهــي 
ــالي  ــي الانتق ــس الوطن ــل المجل ــن قب ــدرت م ــي ص ــرارات الت ــين والق ــمل أولاً القوان تش
ــر  ــن المؤتم ــدرت ع ــي ص ــرارات الت ــين والق ــاً القوان ــترة 2012-2011. وثاني ــلال الف خ
الوطنــي العــام خــلال الفــترة 2014-2012، ثــم ثالثــاً القــرارات والقوانــين التــي صــدرت 
عــن مجلــس النــواب بعــد أول اجتمــاع لــه في أغســطس 2014، وإن كانــت هــذه المرحلــة 
ــة  ــة عام ــواب. )16(وبصف ــس الن ــن مجل ــدر ع ــا ص ــم م ــا معظ ــشر فيه ــم تن ــرة ل الأخ
ــل  ــن قب ــة م ــا خاص ــم إصداره ــي ت ــرارات الت ــين والق ــرز القوان ــارة إلى أب ــن الإش يمك
المجلــس الانتقــالي المؤقــت، والمؤتمــر الوطنــي العــام كمــا هــو موضــح في الجدولــين رقــم 

و)3(.  ،)2(
جدول رقم )2(أهم القوانين والقرارات التي تم إصدارها 

من قبل المجلس الوطني الانتقالي)2011 - 2012(
السنةالرقمالقانون أو القرارت

1192011قانون خاص بإنشاء ديوان المحاسبة1

692012 قرار خاص بتسمية رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد2

3
قــرار خــاص بتعديــل القــرار)66( لســنة )2012( الخــاص بتجديــد 

المعاملــة الماليــة لرئيــس ووكلاء ديــوان المحاســبة
682012

612012قرار خاص بتسمية رئيس ديوان المحاسبة4

632012قانون خاص بإنشاء هيئة مكافحة الفساد5

6
ــنة )2006(  ــم )6( لس ــون رق ــكام القان ــض أح ــل بع ــون تعدي قان

ــاء ــام القض ــأن نظ بش
582012

522012قانون خاص بوضع ضوابط لتقلد بعض الوظائف7

8
قانــون بشــأن تعديــل قانــون )26( لســنة )2012(الخــاص بالهيئــة 

العليــا لتطبيــق النزاهــة والوطنيــة
532012

 9
قانــون خــاص بتعديــل بعــض الأحــكام الخاصــة بشــأن التســجيل 

العقــاري وأمــلاك الدولــة
482012

المصــدر: الجــدول مــن إعــداد الباحثــة مــن خــلال تجميــع للتشريعــات الوطنيــة  المعنيــة 
بمكافحــة الفســاد خــلال هــذه المرحلــة.

)6)(لــم تتمكــن الباحثــة مــن الحصــول عــى أيــة قــرارات أو قوانــين صــدرت مــن قبــل مجلــس النــواب في المرحلــة المشــار إليهــا 
نظــراً لعــدم نشرهــا، منهــا القــرار المتعلــق بإعــادة اختيــار أعضــاء هيئــة النزاهــة والــذي لــم ينــشر، عــى الرغــم مــن أن هنــاك 

إشــارة إليــه إعلاميــاً وفي صفحــات التواصــل الاجتماعــي.
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جدول رقم )3(  أهم القوانين والقرارات التي تم إصدارها من قبل المؤتمر الوطني العام 
)2014 - 2012(

السنةالرقمالقانون أو القرارت

1
ــأن  ــنة )2013( في ش ــم )19( لس ــون رق ــل القان ــاص بتعدي ــون  خ قان

ــبة ــوان المحاس ــم دي تنظي
242013

202013قانون  خاص بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية2

3
قانــون خــاص بتعديــل القانــون رقــم)36( لســنة )1968( بشــأن الأحــوال 

ينة لمد ا
152013

142013قانون خاص ببعض أحكام القضاء4

672013قرار خاص بتسمية رئيس لديوان المحاسبة5

المصــدر: الجــدول مــن إعــداد الباحثــة مــن خــلال تجميــع للتشريعــات الوطنيــة  المعنيــة 
بمكافحــة الفســاد خــلال هــذه المرحلــة.

ــل  ــن مراح ــة م ــة كل مرحل ــم 3 ،ومقارن ــم 2 و رق ــين رق ــع الجدول ــلال تتب ــن خ م
ــة  ــين الخاص ــن القوان ــدد م ــود ع ــلى وج ــد ع ــن التأكي ــا، يمك ــات فيه ــدور التشريع ص
ــث  ــية، حي ــة والسياس ــة والاقتصادي ــة والإداري ــه المالي ــة أنواع ــاد بكاف ــة الفس بمكافح
ــن  ــاد، وم ــرة الفس ــة ظاه ــاه مواجه ــة تج ــاً واضح ــات أحكام ــذه التشريع ــت ه تضمن
أهــم مــا يمكــن ملاحظتــه هــو الاهتمــام الكبــر مــن قبــل المــشرع الليبــي بالمخالفــات 
ــكله  ــا يش ــراً لم ــزة نظ ــاً ممي ــا أحكام ــرد له ــا أف ــاص  كم ــكل خ ــة بش ــة والإداري المالي

ــة. ــات الدول ــلى مؤسس ــر ع ــر كب ــن خط ــالي م ــاد الإداري والم الفس
5.2 - موقف ليبيا من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد :-

ــل وبعــد تصديقهــا عــلى  ــدول الأطــراف قب ــي تقــوم بهــا ال مــن الأمــور المهمــة الت
ــات  ــع متطلب ــاشى م ــة تتم ــا الوطني ــت تشريعاته ــا إذا كان ــر فيم ــة أن تنظ الاتفاقي
ــا  ــب م ــة بموج ــا الداخلي ــلى قوانينه ــلات ع ــرى تعدي ــا تج ــاً م ــة أم لا، وغالب الاتفاقي
تنــص عليــه الاتفاقيــة التــي وقعــت وصادقــت عليهــا. وغالبــاً تقــوم الــدول بالالتــزام 
ــراً  ــدول،)17(. ونظ ــة لل ــد الملزم ــن القواع ــاً م ــه نظام ــة كون ــن ناحي ــدولي م ــون ال بالقان
ــس  ــي تعك ــة الت ــة المختلف ــات الوطني ــة إلى التشريع ــة، إضاف ــات الدولي ــة الاتفاقي لأهمي
هــذه الجوانــب، فــإن هــذا الجــزء يســعى إلى معرفــة موقــف ليبيــا مــن اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وأهــم التدابــر التــي اتخذتهــا للإيفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة، 
ــة 2003 -  ــترة الزمني ــلال الف ــادي خ ــر الاقتص ــس التطوي ــود مجل ــت في جه ــي تمثل الت
2009،  وفي هــذا الســياق فقــد تــم تشــكيل لجنــة تســيريه لمــشروع مكافحــة الفســاد، 
ــاك  ــا كان هن ــفافية، كم ــز الش ــاد وتعزي ــة الفس ــي لمكافح ــق وطن ــكيل فري ــك تش كذل
مذكــرة اتفــاق بــين مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، والمعهــد العــالي 
للقضــاء، غــر أن العمــل عــلى وضــع الاتفاقيــة موضــع التنفيــذ قــد توقــف لأســباب مــن 

)7)(أساس القانون الدولي العام وعلاقته بالقانون الداخي، com.stsrtimes.www، تاريخ الدخول 3/ 4/ 5)0).
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أهمهــا عــدم وجــود جهــة ثابتــة معينــة تقــوم بمتابعــة الاتفاقيــة بشــكل دائــم، أيضــاً 
لطبيعــة المرحلــة الانتقاليــة التــي مــرت بهــا ليبيــا بعــد عــام 2011، وفي هــذا الســياق 
فقــد أشــار نــاصر ســويي إلى “إنــه تــم توقيــع اتفــاق بــين مكتــب الأمــم المتحــدة في 
ليبيــا ومجلــس التطويــر الاقتصــادي في ســنة 2009 وتــم تشــكيل فريــق وطنــي مناظــر 
لخــبراء الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وتمــت بعــض الإجــراءات في هــذا الصــدد، ولكــن 
توقــف عمــل الفريــق في ســنة 2013 بســبب تجميــد الاتفــاق بــين الطرفــين)18(، ويمكــن 
ــم  ــبراء الأم ــر لخ ــي المناظ ــق الوطن ــا الفري ــوم عليه ــي يق ــل الت ــة العم ــح آلي توضي
المتحــدة لمكافحــة الفســاد مــن خــلال مــا يــلى:1- الفريــق الوطنــي لمكافحــة الفســاد 
ــب  ــدة بموج ــم المتح ــبراء الأم ــر لخ ــي المناظ ــق الوطن ــشي الفري ــفافية: أن ــز الش وتعزي

قــرار مديــر عــام المجلــس الوطنــي للتطويــر الاقتصــادي)19(* رقــم )151( لســنة 2009، 
ــة  ــدة لمكافح ــم المتح ــب الأم ــس ومكت ــين المجل ــبرم ب ــاق الم ــذ الاتف ــار تنفي ــك في إط وذل
الفســاد والجريمــة الموقــع في 30/ 6/ 2009 اســتجابة لمتطلبــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ــق  ــون الفري ــنة 2005، ويتك ــا س ــرف ليبي ــن ط ــا م ــادق عليه ــاد المص ــة الفس لمكافح
الوطنــي المناظــر مــن خــبراء القطاعــات التنفيذيــة العامــة، ومجتمــع الأعمــال والإعــلام 
ــة  ــي لمكافح ــق الوطن ــل الفري ــة عم ــت آلي ــد كان ــة )20(، وق ــات الأهلي ــاد الجمعي واتح
الفســاد وتعزيــز الشــفافية تتــم وفقــاً لخطــة زمنيــة وضعهــا مكتــب الأمــم المتحــدة 
المعنــي بمكافحــة المخــدرات والجريمــة، أعــدت للتطبيــق خــلال ثــلاث ســنوات اعتبــاراً 
ــدة  ــذ ع ــة تنفي ــن الخط ــو/2012، وتتضم ــهر يولي ــطس / 2009 إلي ش ــهر أغس ــن ش م
ــب،  ــل، ودورات تدري ــد ورش عم ــا، عق ــين ومراجعته ــف القوان ــا: )تصني ــاطات منه نش
حلقــات دراســية، تصميــم حمــلات توعيــة(، وقــد تخلــل عمــل هــذا الفريــق الكثــر مــن 

ــي:)21( ــا الآت ــل أهمه ورش العم
1 - ورشــة العمــل المقامــة في فيينــا في الفــترة مــن )11( إلى )22( نوفمــبر 2009 حيــث تــم 
خــلال هــذه الورشــة : الاطــلاع عــلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة في مكافحــة الفســاد وتعزيــز 

الشــفافية والنزاهــة، شرح وتحليــل تجــارب بعــض الــدول في مكافحــة الفســاد.
ــه 2010  ــن 17 إلى 19يوني ــترة م ــس في الف ــت في طرابل ــي أقيم ــل الت ــة العم 2 - ورش
ــت  ــا وتناول بمشــاركة خــبراء مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــى بمكافحــة الفســاد في فيين
الورشــة جملــة مــن الجوانــب منهــا :  شرح وتحليــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
ــي.  ــح الإحصائ ــلال المس ــن خ ــي م ــم الذات ــراء التقوي ــة إج ــا. كيفي ــاد وضروراته الفس

ــاه وعيوبــــه.  ــاً مزاي ــم مبين المنهــج الكمــي المســتخدم في التقوي

)8)(مقابلة مع ناصر سويي، رئيس الفريق الوطني المناظر لخبراء الأمم المتحدة لمحاربة الفساد)008) - 3)0)(

)9)(*مجلــس التطويــر الاقتصــادي تــم إنشــاؤه في ســنة 007)، وذلــك اســتجابة لــضرورات وطنيــة لمعالجــة القصــور في الأداء 
الاقتصــادي والإداري للقطــاع العــام، ولا تقتــصر آليــة عمــل المجلــس عــى تدريــب الكــوادر الإداريــة فقــط، بــل يهــدف إلي اقــتراح 

نمــاذج إداريــة واقتصاديــة متطــورة لتحســين الأداء الإداري لمؤسســات الدولــة بشــكل عــام.

ــن  ــفافية م ــة والش ــز النزاه ــاد وتعزي ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــبراء الأم ــر لخ ــي المناظ ــق الوطن ــاط الفري ــن نش )0)(تقريرع
الفــترة 5)/ 0)/ 009) الى 30/ 6/ 0)0).

)))(المرجع السابق.
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2 - - آلية التقويم الذاتي: 
كل الجهــود التــي قامــت بهــا ليبيــا مــا هــي إلا محاولــة للبــدء في مســألة التقويــم 
الذاتــي، وذلــك لرصــد مَواطــن الخلــل والمشــاكل المختلفــة في التشريعــات التــي وضعتهــا 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــا باتفاقي ــا ومقارنته ــة مراجعته ــاد، ومحاول ــة الفس ــا لمواجه ليبي

ــاد. ــة الفس لمكافح
إن عمليــة التقويــم الذاتــي؛ هــي آليــة مــن الآليــات المقترحــة مــن قبــل الأمــم المتحدة 
لحــث الــدول الأطــراف التــي وقّعــت عــلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد عــلى 
ــل مقــارن  ــك مــن خــلال إجــراء تحلي ــة مكافحــة الفســاد، وذل مــدى تنفيذهــا لاتفاقي
ــة، وعــلى وجــه  ــة في الدول ــزم أنظمــة مكافحــة الفســاد الوطني يوضــح إلى أي مــدى تلت
الخصــوص القوانــين، واللوائــح والسياســات والمؤسســات بمتطلبــات الاتفاقيــة، ســواء 
ــر  ــلال مؤتم ــبر2009 وخ ــهر نوفم ــم في ش ــث ت ــق)22(، حي ــص أو التطبي ــة الن ــن ناحي م
ــا  ــة، كم ــتعراض للاتفاقي ــة اس ــع آلي ــة وض ــة في الدوح ــه الثالث ــراف في دورت دول الأط
ــين  ــة في  دورت ــراف للاتفاقي ــدول الأط ــذ ال ــة تنفي ــلى مراجع ــر ع ــاق في المؤتم ــم الاتف ت
ــة  ــتقوم كل دول ــة س ــذه الخط ــن ه ــنوات، وضم ــس س ــدة كل دورة خم ــين، م متتاليت
طــرف بمراجعــة نظرائهــا مــن  الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة، ويهــدف التقويــم الذاتــي 

ــي:)23( ــق الآت إلي تحقي
  تشــجيع عمليــة تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لغــرض إجــراء إصلاحــات لمكافحــة 
ــات  ــين، والمؤسس ــة، والقوان ــة الرقابي ــدرات الأنظم ــم ق ــق تقوي ــن  طري ــاد، ع الفس
ــهام  ــتعراض والإس ــة الاس ــم آلي ــق، ودع ــص والتطبي ــاد في الن ــة الفس ــة لمكافح الوطني

فيهــا. 
  ويمكــن تحديــد الصعوبــات العامــة التــي واجهــت ليبيــا للإيفــاء بالتزاماتهــا الدولية 

والخاصــة بمكافحــة الفســاد التــي يمكــن ذكرهــا عــلي النحو التــالي :-
ــين  ــود جهت ــس في وج ــذا انعك ــة، وه ــة الاتفاقي ــة لمتابع ــة ثابت ــود جه ــدم وج 1 - ع
ــة في  ــدل متمثل ــادي ووزارة الع ــر الاقتص ــس التطوي ــا مجل ــة هم ــة الاتفاقي للمتابع

ــاء. ــالي للقض ــد الع المعه
2 - ضعف ثقة المواطن في إجراءات الدولة في مجال محاربة الفساد.

3 - وجــود ثغــرات في القوانــين والنظــم والتعليمــات الإداريــة , وعــدم المبــادرة لمعالجتهــا 
ــرات  ــك الثغ ــتغلال تل ــوس اس ــاف النف ــؤولين ضع ــض المس ــة لبع ــي الفرص ــا يعط م

لتحقيــق مصالحهــم . 

الجزء الثالث: منهجية البحث
ــي  ــث والت ــافية للبح ــة الاستكش ــرا للطبيعي ــة نظ ــة الحال ــج دراس ــتخدم منه   أس
ــع  ــا م ــاد ومقارنته ــة الفس ــة لمكافح ــات الوطني ــم السياس ــة أه ــلى معرف ــز ع ترك

)))(  مذكرة إرشادية :التقويم الذاتي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دليل عمي، 0)0)، ص6.

)3)(المرجع السابق، ص8.
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الأحــكام الــواردة في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، كمــا تــم اســتخدام مدخــل 
ــتوى  ــلى المس ــاد ع ــة الفس ــات لمواجه ــم السياس ــع أه ــل تتب ــن أج ــة م ــة العام السياس
الوطنــي حيــث تــم تقســيم مرحلــة إصــدار التشريعــات  الوطنيــة الخاصــة بمكافحــة 
الفســاد خــلال ثــلاث مراحــل تاريخيــة خــلال الفــترة مــن عــام 1969وحتــى عــام2010 
لفــترة سياســية أولى، ثــم فــترة سياســية ثانيــة تمتــد في التحليــل مــن عــام 2010 وحتــى 
ــام  ــى ع ــام 2012وحت ــن ع ــل م ــد في التحلي ــة نمت ــية ثالث ــترة سياس ــم ف ــام2012، ث ع
2015، حيــث تــم عــرض هــذه التقســيمات في الجــزء الســابق البحــث واســتخدام المنهــج 
المقــارن لغــرض تحديــد أوجــه الشــبه والاختــلاف بــين هــذه الفــترات مــن أجــل الإجابــة 

عــلى أســئلة البحــث .
3.1 وحدة التحليل:

   في هــذا البحــث تــم تحليــل السياســات الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بالتركيــز عــلى 
التشريعــات التــي أصدرهــا المــشرع الليبــي صفــة خاصــة ،أمــا التحليــل الكيفــي يتــم 
مــن خــلال تقويــم هــذه التشريعــات مــع بنــود اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحة الفســاد 
مــن خــلال المقارنــة مــا بــين الأداء المعيــاري  والــذي يتمثــل في الالتزامــات الليبيــة نحــو 
ــة لمكافحــة الفســاد أمــا  ــة الدولي ــاءً عــلى مصادقتهــا عــلى الاتفاقي ــدولي بن المجتمــع ال
الأداء الفعــلي فهــو يتمثــل في مــدى تنفيــذ ليبيــا لهــذه  الالتزامــات اســتنادا إلى المقابــلات 
،ومــن خــلال تحليــل المضمــون لتحديــد أبــرز جوانــب الالتــزام حيــال الاتفاقيــة الدوليــة، 

إلى جانــب الإجابــة عــلى أســئلة البحــث المتمثلــة في الآتــي:
1 - هــل عكســت السياســية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد الإحــكام الــواردة في الاتفاقيــة 

الدوليــة لمكافحــة الفســاد؟
ــة  ــاد والاتفاقي ــة الفس ــة لمكافح ــات الوطني ــين التشريع ــا ب ــق م ــد تواف ــل يوج 2 - ه

ــاد؟ ــة للفس الدولي
3 - هل هناك قصور في التشريعات الوطنية تجاه مكافحة ظاهرة الفساد؟

الجزء الرابع: التحليل والنتائج
  لتقييــم التشريعــات الليبيــة وفــق المعايــر الدوليــة في مجــال مكافحــة الفســاد فقــد 
تــم بالاســتناد إلى نتائــج المقابــلات ومــن خــلال تحليــل المضمــون بتحديــد أبــرز جوانــب 
ــات  ــن هيئ ــر، تكوي ــال لا الح ــبيل المث ــلى س ــا ع ــي منه ــة الت ــال الاتفاقي ــزام حي الالت
مكافحــة الفســاد ومســاهمة التشريعــات الوطنيــة في مكافحــة الفســاد، ودور التقاريــر 
ــا  ــن القضاي ــا م ــاد، وغره ــة الفس ــال مكافح ــة في مج ــزة الرقابي ــن الأجه ــادرة ع الص

التــي أشــارت إليهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد.
ــا بهــذه الجوانــب، مــن  ــزام ليبي ــم رصــد الأداء الفعــلي مــن خــلال مــدى الت وقــد ت
خــلال المقابــلات مــع المهتمــين بهــذا الموضــوع حيــث تــم تقســيم التقويــم مــن )صفــر 
إلى 5( لتشــر كل درجــة إلى معــدل الأداء الفعــلي، كمــا هــو موضــح في الجــدول رقــم )5(.

ــة،  ــات الليبي ــلي للتشريع ــاري والفع ــين الأداء المعي ــة ب ــم )5( المقارن ــدول رق الج
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ــاد. ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم واتفاقي
الأداء الفعليالأداء المعياري

012345الالتزامات حيال الاتفاقية

1X. مساهمة التشريعات الوطنية في مكافحة الفساد.

2X. تكوين هيئات لمكافحة الفساد.

ــاد  ــة الفس ــة بمكافح ــة المعني ــزة الرقابي ــتوى أداء الأجه 3.مس
ــا ــة تطويره وامكاني

X

4X. التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الفساد.

ــن  ــد م ــة في الح ــزة الرقاب ــن أجه ــادرة ع ــر الص 5.دور التقاري
ــاد ــرة الفس ظاه

X

6X. أثر تعديل بعض التشريعات على مكافحة الفساد.

ــق  ــا لتطبي ــم اتخاذه ــي يت ــة الت ــط الوطني ــر والخط 7. التداب
ــاد  ــة بالفس ــدة المعني ــم المتح ــة الأم اتفاقي

X

ــة  ــة الدولي ــة والاتفاقي ــات الوطني ــين التشريع ــق ب ــدى التواف 8. م
ــاد. ــة الفس لمكافح

X

4ًجيد3متوسط2ضعيف1لا يوجد0 ممتاز5جيد جدا

مـــن خــلال تحليــل مضمــون المقابــلات التــي أجرتهــا الباحثــة مــع بعــض الخــبراء 
والمهتمــين بهــذا الموضــوع، ومقارنتهــا ببنــود اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، 
إضافــة إلى بعــض الأدبيــات المتعلقــة بموضــوع الدراســة، وكمــا هــو مبــين في الجــدول 
رقــم )5( يمكــن القــول بــأن أبــرز جوانــب المقارنــة يمكــن ذكرهــا عــلى النحــو الآتــي:

ــي  ــشرع الليب ــى الم ــاد: أعط ــة الفس ــة في مكافح ــات الوطني ــاهمة التشريع 1.مس
ــات  ــن التشريع ــر م ــدار الكث ــك في إص ــل ذل ــد تمث ــاد، وق ــرة الفس ــرة لظاه ــة كب أهمي
التــي اهتمــت بهــذه الظاهــرة ومــن أهــم هــذه التشريعــات مــا يخــص قضايــا الفســاد 

ــالي والإداري  الم
ومن أهمها ما يلي:

- قانون العقوبات الصادر لسنة 1953.
- القانون رقم )2( لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية.

- القانون رقم )6( لسنة1985 بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية.
- القانون رقم)2( لسنة 2005 بشأن مكافحة غسيل الأموال.

-القانون رقم )12( لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
ــأن  ــاً بش ــا أحكام ــت مواده ــاد وتناول ــر الفس ــين بمظاه ــذه القوان ــت كل ه اهتم
ــم  ــلى الرغ ــة، وع ــة في الدول ــات الحكومي ــل المؤسس ــة داخ ــة والإداري ــات المالي المخالف
ــذه  ــداد ه ــة إع ــلال مرحل ــة  خ ــة الليبي ــا الدول ــرت به ــي م ــة الت ــة الانتقالي ــن المرحل م
الدراســة، إلا أن هــذه التشريعــات ظلــت ســارية المفعــول مــن ناحيــة مضمونهــا الشــكلي 
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مــن ناحيــة، ووجودهــا داخــل منظومــة التشريعــات الوطنيــة مــن ناحيــة أخــرى، وفي 
ــة  ــة قائم ــات الوطني ــلى “أن التشريع ــوري)24( ع ــارق التاج ــد ط ــد أك ــياق فق ــذا الس ه
عــلى قاعــدة جيــدة الأســاس، خاصــة إذا طُبقــت بفاعليــة تجــاه قضايــا الفســاد التــي 
ــات  ــذه التشريع ــإن ه ــن ف ــت الراه ــه وفي الوق ــر أن ــة، غ ــات الدول ــا مؤسس تواجهه
تعرضــت لنــوع مــن عــدم الجديــة في التنفيــذ، وقــد ارجــع إبراهيــم أبــو اصبــع)25( “أن 
ــة،  ــن ناحي ــاد م ــة الفس ــية لمكافح ــود إرادة سياس ــدم وج ــود إلى ع ــك يع ــبب في ذل الس
ومــن ناحيــة أخــرى لا يوجــد تفعيــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد خــلال 
هــذه الفــترة الزمنيــة للظــروف الاســتثنائية التــي تمــر بهــا  ليبيــا”، إضافــة لمــا ســبق 

يمكــن اســتخلاص مـــــــا يــلي:
ــات  ــية للتشريع ــدة أساس ــن قاع ــي في تكوي ــشرع الليب ــدة للم ــاهمة جي ــاك مس 1 - هن
المعنيــة بمكافحــة الفســاد، وهــذا يتوافــق إلى حــد كبــر مــع مــا أقرتــه المــادة الخامســة 

مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد)26(.
2 - إن مــا يعيــق التشريعــات الوطنيــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد هــو التطبيــق الفعــلي 
لهــا في مواجهــة مظاهــر الفســاد، الأمــر الــذي  يشــكل عائقــاً في مواجهــة هــذه الظاهــرة 

بشــكل أفضــل.
2.تكوين هيئات مكافحة الفساد:

    يعتــبر تكويــن هيئــة لمكافحــة الفســاد نقطــة جوهريــة مهمــة في مكافحــة هــذه 
الظاهــرة مــن خــلال قــدرة هــذه الهيئــة عــلى العمــل بصفــة رســمية أمــا عــلى المســتوى 
الوطنــي أو الــدولي، كمــا يشــكل وجــود هيئــة رســمية ذات معايــر دوليــة عامــلاً مهمــا 
ــر إلى”  ــم بالخ ــار إبراهي ــار أش ــذا الإط ــام، وفي ه ــكل ع ــاد بش ــر الفس ــع مظاه في تتب
ضرورة تفعيــل القــرارات والقوانــين الخاصــة بإنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد، وأهمهــا 
قانــون رقــم)63( لســنة 2012 الــذي يهــدف إلى إنشــاء هيئــة خاصــة بمكافحــة الفســاد 
يمكــن مــن خلالهــا وضــع سياســات فعالــة للوقايــة مــن الفســاد بكافــة أنواعــه، أيضــاً 
قانــون رقــم )11( لســنة 2014 الخــاص بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد التي 
مــن أهــم اختصاصاتهــا مراجعــة وتقويــم التقاريــر الصــادرة عــن المنظمــات المحليــة 
والإقليميــة والدوليــة المتعلقــة بمكافحــة الفســاد”)27(  وممــا ســبق يمكــن أن نشــر إلي 

مــا يــلي:
ــة رســمية لمكافحــة الفســاد خــلال فــترة إعــداد هــذه الدراســة،  1 - عــدم وجــود هيئ
وإن كانــت هنــاك قوانــين صــادرة بخصــوص إنشــائها كقانــون رقــم)63( لســنة 2012 
ــنة  ــم )11( لس ــون رق ــاد، وقان ــة الفس ــة بمكافح ــة خاص ــاء هيئ ــدف إلى إنش ــذي يه ال
2014 الخــاص بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، إلا إنهــا لــم تفعــل إلى الآن.2 

)4)(مقابلة مع طارق التاجوري، مستشار قانوني بديوان المحاسبة، بتاريخ9)/ 5/ 5)0)

)5)(مقابلة هاتفية مع إبراهيم أبوا صبع، رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الليبية، تاريخ المقابلة 0)/ 7/ 5)0).

)6)(أنظر المادة )5( من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

)7)(مقابلة مع إبراهيم بالخير، رئيس ديوان المحاسبة سابقا، بنغازى، بتاريخ 5/ 6/ 5)0)،
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- مــن خــلال آراء المبحوثــين يتبــين وجــود ضعــف في مســتوى الأداء الحكومــي بخصــوص 
ــر  ــة مخاط ــلى مواجه ــلباً ع ــر س ــذا يوث ــاد، وه ــة الفس ــمية لمكافح ــة رس ــاء هيئ إنش

الفســاد بشــكل عــام.
3 - مستوى أداءالأجهزة الرقابية وإمكانية تطويرها :

   تعتــبر الأجهــزة الرقابيــة مــن الآليــات التــي تســتخدمها الدولــة في الكشــف عــن أهم 
مظاهــر الفســاد داخــل المؤسســات الحكوميــة، وبنــاءً عــلى المقابــلات التــي أجريــت مــع 
ــتوى أداء  ــى في مس ــود تدن ــر إلى وج ــات تش ــإن المعلوم ــة، ف ــذه  الدراس ــين في  ه المبحوث
أجهــزة الرقابــة كديــوان المحاســبة وهيئــة الرقابــة الإداريــة، فقــد بــيّن إبراهيــم بالخــر 
أســباب تدنــي مســتوى أداء هــذه الأجهــزة إلى “عــدم الاهتمــام بالرقابــة الداخليــة لعمــل 
ــق إلى  ــم تتواف ــة ل ــزة الرقاب ــة بأجه ــر الأداء الخاص ــة إلى أن معاي ــزة، إضاف ــك الأجه تل
ــويي  ــاصر س ــار ن ــه أش ــياق ذات ــا”)28(، وفي الس ــول به ــة المعم ــر الدولي ــع المعاي الآن م
إلى “ضرورة العمــل عــلى زيــادة مســتوى أداء أجهــزة الرقابــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد 
ــة،  ــرم الدول ــلى ه ــدى أع ــاد ل ــة الفس ــة لمحارب ــية قوي ــود إرادة سياس ــلال وج ــن خ م
ــد  ــة محم ــاد”)29(، “.)30( وفي دراس ــاد, الفس ــة الفس ــة لمحارب ــتراتيجية وطني ــع اس ووض
ــة  ــي في محارب ــبة الليب ــوان المحاس ــات دي ــين وتشريع ــة قوان ــدى فاعلي ــن م ــري ع زك
ــل  ــن قب ــة م ــة للرقاب ــر الدولي ــق المعاي ــي وتطبي ــارت إلي ضرورة تبن ــد أش ــاد، فق الفس
ديــوان المحاســبة الليبــي مــن أجــل رفــع كفاءتــه، كذلــك العمــل عــلى مواكبــة التطــورات 
الحديثــة في مجــال الرقابــة عــلى المؤسســات الحكوميــة والاســتفادة مــن تجــارب الــدول 
المتقدمــة بهــذا المجــال)31(، ومــن خــلال مــا تقــدم يمكــن الإشــارة إلى الجوانــب التاليــة:

ــلى  ــة ع ــة الإداري ــة الرقاب ــبة وهيئ ــوان المحاس ــة كدي ــة الإداري ــزة الرقاب ــل أجه تعم
قاعــدة تشريعيــة جيــدة وخاصــة فيمــا يتعلــق بالقوانــين التــي تنظــم العمــل الداخــلي 
ــق  ــو التطبي ــة الأولى ه ــزة بالدرج ــذه الأجه ــل ه ــق عم ــر أن مــا يعي ــك الأجهــزة،  غ لتل

الفعــلي لهــذه القوانــين.
2 - إن مســتوي أداء الأجهــزة الرقابيــة جيــدٌ في حــالات الكشــف عــن المخالفــات الماليــة 
ــر هــو  ــر الصــادرة عنهــا، ولكــن مــا يعيــب هــذه التقاري ــة، خاصــة في التقاري والإداري

عــدم صــدور أي أحــكام قضائيــة تجاههــا. 

4.التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الفساد: 
ــة بمكافحــة  ــة رســمية معني ــاك هيئ ــم تكــن هن خــلال فــترة إعــداد هــذه الدارســة ل
ــة  ــال مكافح ــي في مج ــدولي والإقليم ــاون ال ــم التع ــلى حج ــس ع ــا انعك ــاد، مم الفس

)8)(مقابلة مع إبراهيم بالخير، رئيس ديوان المحاسبة سابقاً، مرجع سابق.

ــخ  ــي المناظــر لخــبراء الأمــم المتحــدة ســابقاً،)008) - 3)0)(،تاري ــق الوطن ــس الفري ــة مــع نــاصر ســويي، رئي )9)(مقابل
ــة،0)/ 6/ 5)0). المقابل

)30(مقابلة مع إبراهيم ابو سعد، كبير المراقبين بمكتب التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية، بتاريخ،9)/ 8/ 5)0).

))3(محمــد زكــري، مــدى فاعليــة قوانــين وتشريعــات ديــوان المحاســبة الليبــي في محاربــة الفســاد المــالي والإداري ،ورقــة قدمــت 
في نــدوة حــول ديــوان المحاســبة،زليتن ،3)0) ،  ص6).
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الفســاد، فقــد تضمنــت أغلــب المعلومــات الــواردة مــن بيانــات عينــة الدارســة بشــكل 
ــث  ــاد حي ــة الفس ــال مكافح ــي في مج ــدولي والإقليم ــاون ال ــة التع ــلى محدودي ــاص ع خ
ــه  ــث إن ــداً، حي ــق ج ــار دقي ــدولي كان في إط ــاون ال ــر إلى “أن التع ــم بالخ ــار إبراهي أش
لــم يكــن في الجانــب المؤســي التقنــي بشــكل خــاص، وإنمــا اقتــر عــلى عقــد ورش 
عمــل بســيطة لبعــض المفاهيــم الخاصــة بالفســاد”)32(، أيضــاً وفي مقابلــة مــع إبراهيــم 
ــادل الخــبرات القانونيــة  أبــو اصبــع” أشــار إلى وجــود نــوع مــن التعــاون في مجــال تب
ــياق  ــذا الس ــدول”)33(، وفي ه ــض ال ــع بع ــوال م ــل الأم ــة غس ــال مكافح ــة في مج وخاص
ــاون  ــالات التع ــم مج ــا أه ــع منه ــل الراب ــة في الفص ــة الدولي ــرت الاتفاقي ــد أق ــاً فق أيض
الــدولي في مكافحــة الفســاد، فقــد أشــارت المــادة الرابعــة والأربعــون إلى المــادة الخمســين؛ 
ــاعدة  ــلي في مس ــي الداخ ــاً القانون ــاً لنظامه ــراف وفق ــدول الأط ــاون ال إلى ضرورة أن تتع
ــة ذات  ــة والإداري ــائل المالي ــة بالمس ــراءات الخاص ــات والإج ــض في التحقيق ــا البع بعضه

ــة بالفســاد)34(، وطبقــاً لمــا ســبق يمكــن أن  الصل
نستنتج الآتي:

1 - التعــاون الــدولي والإقليمــي في مجــال مكافحــة الفســاد متوســط إلى حــد مــا، حيــث 
اقتــر عــلى التدريــب وورش العمــل دون وجــود تعــاون عــلى مســتوى المؤسســات 

والهيئــات. 
ــم ينعكــس  ــدولي لمكافحــة الفســاد؛ ل ــة في مجــال التعــاون ال ــه الاتفاقي 2 - إن مــا أقرت
بشــكل مبــاشر في ليبيــا لعــدم وجــود هيئــات رســمية ذات معايــر دوليــة في مجــال 

مكافحــة الفســاد.

5.دور التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة في الحد من ظاهرة الفساد : 
   تشــمل التقاريــر الصــادرة عــن الأجهــزة الرقابيــة كافــة أنــواع المخالفــات الماليــة 
والإداريــة داخــل المؤسســات الحكوميــة للدولــة، غــر أن هــذه التقاريــر قــد لا تســاهم 
بشــكل مبــاشر في الحــد مــن وجــود ظاهــرة الفســاد بقــدر مــا تســعى هــذه الأجهــزة في 
الكشــف عــن هــذه الظاهــرة، إلا أنــه لا توجــد جديــة كافيــة في اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
لمعاقبــة المخالفــين، وهــذا مــا أكــده إبراهيــم بالخــر عندمــا أشــار إلى أن “التقاريــر التــي 
تصــدر عــن الأجهــزة الرقابيــة والمتمثلــة في تقريــري ديــوان المحاســبة وهيئــة الرقابــة 
الإداريــة؛ مــا هــي إلا تقاريــر روتينيــة تقتــر مهمتهــا عــلى تتبــع  الأخطــاء والمخالفات، 
أي إنهــا تقاريــر تقــوم بتحديــد مســتوى أداء مؤسســات الدولــة بشــكل عــام”)35(، ومــن 
خــلال مــا ســبق نســتنتج  مــا يــلي: -1يقتــر دور الأجهــزة الرقابيــة كديــوان المحاســبة 
وهيئــة الرقابــة الإداريــة عــلى متابعــة أداء مؤسســات الدولــة الحكوميــة، دون التطــرق 

))3(مقابلة مع إبراهيم بالخير، رئيس ديوان المحاسبة سابقاً، مرجع سابق. 

)33(مقابلة مع إبراهيم أبوا صبع، رئيس جمعية الشفافية الليبية، مرجع سابق.

)34(أنظر المادة)43(-)50( من الاتفاقية.

)35(مقابلة مع إبراهيم بالخير، رئيس ديوان المحاسبة سابقاً، مرجع سابق.
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إلي إصــدار أي أحــكام ضــد أي مخالفــات يتــم الكشــف عنهــا.-2إن دور الأجهــزة الرقابيــة 
جيــدٌ إلى حــد مــا في القــدرة عــلى كشــف المخالفــات الماليــة والإداريــة مــن خــلال التقاريــر 

الصــادرة عنهــا.
6 - أثر تعديل بعض التشريعات على مكافحة ظاهرة الفساد

ــل  ــار إلى أن “التعدي ــر أش ــم بالخ ــع إبراهي ــة م ــي مقابل ــياق ، فف ــذا الس    وفي ه
ــون  ــد يك ــن ق ــام، ولك ــكل ع ــاً بش ــاً وضروري ــين مهم ــات والقوان ــض التشريع لبع
التعديــل هــو مجــرد تعديــل شــكلي فقــط؛ دون أن يكــون تعديــلاً جوهريــاً الغــرض منــه 
تصحيــح مــادة مــا في القانــون المــراد تعديلــه لمواكبــة تطــور وتجــدد مظاهــر الفســاد 
المتطــورة والمتجــددة، “)36(أيضــاً أكــد إبراهيــم أبــو أصبــع إلى “أهميــة التعديــل في بعــض 
التشريعــات خاصــة اذا تــم هــذا التعديــل بمــا يتوافــق مــع بنــود اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد، وبالتــالي ســوف يــؤدى ذلــك إلى دعــم كبــر في مجــال مكافحــة الفســاد 
ــلات  ــد إلى أن “التعدي ــد أحمي ــار محم ــك أش ــة)37(، كذل ــة الدولي ــع الاتفاقي ــا م ومتوافق
ــان  ــض الأحي ــاد في بع ــة الفس ــلى مكافح ــلبياً ع ــس س ــد ينعك ــات ق ــض التشريع لبع
وخاصــة عندمــا تكــون القوانــين والتشريعــات الســارية ذات فاعليــة عاليــة في مواجهــة 
هــذه الظاهــرة”)38(، ممــا ســبق يتضــح أن التعديــل الجزئــي لبعــض المــواد في التشريعــات 
المعنيــة يكــون تأثــره جيــدا جــداً، خاصــة إذا كان التعديــل يقتــر عــلى مــادة أو اثنــين 
مــن مــواد القانــون بحيــث يــؤدى هــذا التعديــل إلي مواكبــة مظاهــر الفســاد المتغــرة 

ــورة. والمتط
7.التدابر والخطط الوطنية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ــة المصدقــة أو الموقعــة     لكــي تصبــح أي اتفاقيــة موضــع التنفيــذ مــن قبــل الدول
عليهــا، لابــد مــن أن تتخــذ تلــك الدولــة مجموعــة مــن الخطــط والتدابــر تعكــس مــدى 
ــة  ــن عين ــواردة م ــات ال ــاً للمعلوم ــا، وطبق ــة عليه ــة الموقع ــود الاتفاقي ــا ببن التزامه
الدراســة فقــد تبــين وجــود نــوع مــن الخطــط والتدابــر التــي قامــت بهــا ليبيــا لتطبيق 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، فقــد أكــد نــاصر ســويي إلى أنــه “تــم توقيــع 
اتفــاق بــين مكتــب الأمــم المتحــدة في ليبيــا ومجلــس التطويــر الاقتصــادي في ســنة 2009 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــق اتفاقي ــدء في تطبي ــا للب ــاعدة ليبي ــلى مس ــاق ع ــه الاتف ــم بموجب ت
ــم  ــبراء الأم ــر لخ ــي مناظ ــق وطن ــكيل فري ــم تش ــار ت ــذا الإط ــاد، وفي ه ــة الفس لمكافح
المتحــدة، وتمــت بعــض الإجــراءات في هــذا الصــدد، ولكــن توقــف عمــل الفريــق في ســنة 
2013 بســبب تجميــد هــذا الاتفــاق بــين الطرفــين”)39(، إضافــة إلى مــا ســبق يتضــح أن: 

- مســتوى التدابــر التــي اتخذتهــا ليبيــا لمواجهــة ظاهــرة الفســاد 
ــج  ــط والبرام ــر والخط ــن التداب ــة م ــاذ مجموع ــم اتخ ــث ت ــداً، حي ــدة ج ــت جي كان

)36(مقابلة مع إبراهيم بالخير، رئيس ديوان المحاسبة سابقاً، مرجع سابق.

)37(مقابلة مع إبراهيم أبو اصبع، رئيس جمعية الشفافية الليبية، مرجع سابق.

)38(مقابلة مع محمد احميد، رئيس سابق لإدارة القوانين والتشريعات في هيئة الرقابة الإدارية، مرجع سابق.

)39(مقابلة مع ناصر سويي، رئيس الفريق الوطني المناظر لخبراء الأمم المتحدة سابقاً، مرجع سابق.
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ــي تمــت الإشــارة إليهــا فيمــا ســبق. الت
8.مدى التوافق بين التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

ــاه  ــات تج ــل الالتزام ــذي يمث ــاري ال ــة الأداء المعي ــن مقارن ــين م ــا تب ــلال م ــن خ م
الاتفاقيــة والأداء الفعــلي لهــذه الالتزامــات يتبــين وجــود توافــق نســبى بــين التشريعــات 
ــة  ــي بصف ــشرع الليب ــام الم ــة لاهتم ــاد نتيج ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم واتفاقي
خاصــة بإصــدار عــدد كبــر مــن هــذه التشريعــات المعنيــة بالفســاد، مــع عــدم وجــود 
التــزام ببعــض بنــود الاتفاقيــة بالقــدر المطلــوب، وهــذا يعكــس وجــود قصــور في إيفــاء 

ليبيــا بالتزاماتهــا الدوليــة تجــاه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد.
   مــن خــلال مــا ســبق؛ ومــن خــلال مقارنــة الباحثــة لبنــود اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ــاهم في  ــي تس ــين الت ــض القوان ــة إلى بع ــبرز الحاج ــة؛ ت ــات الوطني ــض التشريع ــع بع م
تفعيــل الاتفاقيــة وتنفيــذ بعــض بنودهــا، مــن هــذه القوانــين مــا يــلي: قانــون كشــف 
ــات،  ــة المعلوم ــون إتاح ــة، قان ــف العمومي ــين في الوظائ ــراد والعامل ــة للأف ــة المالي الذم
ــلوك  ــة س ــات، مدون ــول إلى المعلوم ــق في الوص ــح الح ــفافية ويمن ــدأ الش ــزز مب ــذي يع ال
ــق  ــي تتعل ــم الت ــادئ والقي ــن المب ــة م ــن مجموع ــة تتضم ــي وثيق ــام، وه ــف الع للموظ
بضبــط وتنظيــم العمــل بالنســبة للوظيفــة العامــة. إضافــة إلى مــا ســبق فــإن الباحثــة 
تؤكــد عــلى ضرورة وجــود هيئــة وطنيــة لمكافحــة الفســاد، تأخــذ عــلى عاتقهــا وضــع 

ــة لمكافحــة الفســاد. اســتراتيجية وطني
أجابــة أســئلة البحــث وأهــم التوصيات:-تتجــه إجابــة الســؤال الأول حــول معرفــة 
مــدى أنعاكــس السياســة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد عــلى الأحــكام الــواردة في الاتفاقيــة 
الدوليــة لمكافحــة الفســاد مــن خــلال التحليــل لأهــم السياســات الوطنيــة فيمــا يخــص 
التشريعــات، فقــد تبــين وجــود قاعــدة تشريعيــة قويــة أصدرهــا المــشرع الليبــي تخــص 
ــار  ــا في الإط ــبق عرضه ــي س ــة الت ــل التاريخي ــل المراح ــد تحلي ــاد عن ــة الفس مكافح
ــات  ــات في المخالف ــذه التشريع ــق ه ــدم تطبي ــود إلى ع ــر يع ــر إن التقص ــي، غ القانون
الماليــة أو الإداريــة بشــكل فاعــل داخــل مؤسســات الدولــة، كمــا لا يوجــد هيئــة رســمية 
ــوان  ــت في دي ــة تمثل ــات رقابي ــود مؤسس ــلى وج ــر ع ــر الأم ــاد واقت ــة الفس لمكافح
المحاســبة وهيئــة الرقابــة الإداريــة ، وهــذه المؤسســات تقــوم بإصــدار تقاريــر ســنوية 
عــن المخالفــات الماليــة والإداريــة داخــل مؤسســات الدولــة فقــط حيــث إنهــا لا تملــك أي 
جوانــب رادعــة ضــد المخالفــين بشــكل عــام، وممــا ســبق يقــر لنــا بتوصيــة تتمثــل في 
ضرورة تكويــن هيئــة رســمية عــلى مســتوى الدولــة تخصــص بمكافحــة الفســاد  تكون 
قــادرة عــلى توقيــع الجــزاءات ضــد المخالفــين، أمــا إجابــة الســؤال الثانــي فمــن خــلال 
وجــود التشريعــات الوطنيــة الخاصــة بمكافحــة الفســاد تبــين ومــن الناحيــة النظريــة 
ــة  ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــود اتفاقي ــين بن ــات وب ــذه التشريع ــين ه ــق ب ــود تواف وج
الفســاد حيــث يتمثــل ذلــك في عــدم وجــود اى تعــارض بينهمــا ،فقــد جــاءت التشريعــات 
ــى  ــاد وتأت ــة الفس ــص مكافح ــا يخ ــة  فيم ــود الاتفاقي ــاملة لبن ــة وش ــة عام الوطني
إجابــة الســؤال الثالــث مــن خــلال الإشــارة إليــه بوجــود بعــض الجوانــب لــم يتــم فيهــا 
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ــك في  ــل ذل ــاد، ويتمث ــة الفس ــة لمكافح ــة الدولي ــين الاتفاقي ــا وب ــل بينه ــق الكام التطاب
ــة التــي حددنهــا  عــدم تكويــن هيئــة وطنيــة لمكافحــة الفســاد وفقــا للمعايــر الدولي
الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد، إضافــة وجــود ضعــف في مشــاركة المجتمــع المدنــي 
ــاءً عــلى مــا تــم اســتخلاصه مــن  وضعــف دور الإعــلام لمواجهــة ظاهــرة الفســاد، وبن
ــة  ــود اتفاقي ــل ببن ــزام الكام ــه في الالت ــم توصيات ــرض أه ــث يع ــذا البح ــإن ه ــج ف نتائ
الأمــم المتحــدة الخاصــة بالفســاد، كذلــك العمــل عــلي إجــراء دراســات وأبحــاث حــول 
معرفــة أوجــه القصــور في بعــض التشريعــات الوطنيــة ،والعمــل عــلى إجــراء مؤتمــرات 
ــاد  ــة الفس ــال مكافح ــة في مج ــبرات القانوني ــادل الخ ــة لتب ــة ودولي ــل عربي وورش عم
ــة  ــة الرقاب ــل أنظم ــلى تفعي ــل ع ــا العم ــام، أيض ــكل ع ــة بش ــة الوطني ــم السياس ودع
داخــل مؤسســات وتطويرهــا بمــا يتناســب مــع المعايــر الدوليــة المعمــول بهــا في مجــال 

مكافحــة الفســاد.
   ويتلخــص البحــث إلى أن تتخــذ الــدول كافــة التدابــر لمكافحــة الفســاد وفقــا لمــا 
تنــص عليــه المادتــين الخامســة والسادســة مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحة الفســاد 
ــاد  ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــن اتفاقي ــة م ــادة الخامس ــكل الم ــي: تش ــق الآت وف
الأســاس الــذي  يحــدد للــدول وجــوب وأهميــة وضــع سياســات مكافحــة الفســاد، التــي 
مــن شــأنها ان تعكــس جهــود مكافحــة الفســاد مــن قبــل الــدول، وتعــرض هــذه المــادة 
الأهــداف الرئيســية للوقايــة والأســاليب الواجــب إتباعهــا في هــذا الخصــوص، وذلــك وفقاً 
للمبــادئ الأساســية للقانــون الداخــلي للدولــة، بمــا يعــزز تشــجيع مشــاركة المجتمــع 
ــاء أن  ــدول الأعض ــن ال ــب م ــار؛ يطُل ــذا الإط ــاد، وفي ه ــة الفس ــطة مكافح ــة في أنش عام
ــة  ــة بالسياســات العامــة والمنســقة والفعال تنفــذ مجموعــة مــن الالتزامــات ذات الصل
لمكافحــة الفســاد)40(، كمــا تشــدد المــادة الخامســة عــلى أهميــة الوقايــة )41(، والحاجــة 
ــديد  ــة إلى التش ــاد، إضاف ــة الفس ــة لمكافح ــر القائم ــتمرة للتداب ــم مس ــة تقوي إلى عملي
عــلى أهميــة التعــاون الــدولي في مكافحــة الفســاد)42(.أما المــادة السادســة فهــي تقــدم 
ــى  ــة لك ــورة كافي ــاً بص ــاً ومالي ــتقلة إداري ــات مس ــة أو هيئ ــاد هيئ ــام لإيج ــار الع الإط
ــذ السياســات التــي تشــر إليهــا المــادة الخامســة مــن  تتــولى منــع الفســاد عــبر تنفي

ــاد. ــع الفس ــة بمن ــة المتعلق ــادة المعرف ــة وزي الاتفاقي

)40( أنظــر: الدليــل التشريعــي لتنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، )منشــورات الأمــم المتحــدة، إعــداد مكتــب الأمــم 
المتحــدة المعنــى بالمخــدرات والجريمة :شــعبة شــؤون المعاهــدات، 006)(ص3).

))4(أنظر الفقرة الفرعية )أ(من المادة ))( من الاتفاقية.

))4(أنظر الفقرة الفرعية )ب( من المادة ))( من الاتفاقية.
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الم�ستخل�ص :
ــة هــو شــكل جديــد مــن التقاريــر يهــدف إلى تقديــم       إن إعــداد التقاريــر المتكامل
ــم  ــب حاس ــي جان ــلاغ ه ــودة الاب ــة، ولأن ج ــدة الاقتصادي ــاملة لأداء الوح ــورة ش ص
ــر  ــودة التقاري ــر ج ــان تأث ــدف الى بي ــث يه ــأن البح ــذا ف ــة، ل ــر المتكامل ــن التقاري م
ــاح  ــرارات الافص ــاذ ق ــة، واتخ ــدة الاقتصادي ــة الوح ــاتها في قيم ــة وانعكاس المتكامل
ــن  ــة ع ــاء رؤى متكامل ــا في بن ــتفادة منه ــدف الاس ــة به ــات المقدم ــل في المعلوم والتكام
الوحــدة الاقتصاديــة، بافــتراض أن لجــودة التقاريــر المتكاملــة ارتبــاط وتأثــر في قيمــة 
ــة  ــر المتكامل ــودة التقاري ــا لأن ج ــج أهمه ــث إلى نتائ ــل البح ــة، توص ــدة الاقتصادي الوح
تســاهم في عزيــز قيمــة الوحــدة الاقتصاديــة، وبمــا أن التقاريــر الماليــة لــم تعــد تلبــي 
ــات  ــلى عملي ــاظ ع ــر والحف ــعى إلى تطوي ــي تس ــح، والت ــاب المصال ــات وأصح احتياج
مرنــة ومســؤولة، فــإن البحــث يــوصي بــضرورة دمــج الأداء المــالي مــع الأداء الاجتماعــي 
والبيئــي للوحــدة الاقتصاديــة، والــذي يتطلــب تحديــد نمــوذج الاعمــال الامثــل لتحقيــق 
الاهــداف الاســتراتيجية، بمــا في ذلــك توســيع فاعليــة الضوابــط الداخلية طواعية، لتشــمل 
التعامــلات والأحــداث غــر الماليــة، والبيئيــة، والاجتماعيــة في إطــار إبــلاغ متكامــل، عــن 

ــق القيمــة. ــاً أو مســتقبلياً عــلى خل ــر حالي ــي يمكــن ان تؤث ــع الانشــطة الت جمي
الكلمات المفتاحية : ، التقارير المتكاملة، الجودة، القيمة، الوحدة الاقتصادية. 
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Abstract
The preparation of Integrated  Reporting  is a new form of Reporting  that aims 

to provide a comprehensive picture of the performance of the Economic Entity, and 
because the quality of reporting is a critical aspect of the Integrated  Reporting. 
Research aims to demonstrate the impact of quality of Integrated  Reporting and 
their reflections on the value of the Economic Entity, and methods of preparing 
them, and making decisions about disclosure and integration in the information 
provided with the aim of benefiting from it in building Integrated visions about 
the Economic Entity, assuming that the quality of Integrated  Reporting has a cor-
relation and impact on the value of the Economic Entity. The quality of Integrated 
Reporting contributes to enhancing the value of the Economic  Entity, and since 
financial Reporting  no longer meet the needs and stakeholders, which seek to de-
velop and maintain flexible and responsible processes, the research recommends 
the need to integrate financial performance with the social and environmental 
performance of the Economic Entity, which requires defining a business model 
Optimization to achieve strategic objectives, including voluntarily expanding the 
effectiveness of internal controls, to include engagement and non-financial, en-
vironmental, and social events within an Integrated  reporting framework, of all 
activities that may present or future affect value creation.

Keywords: Integrated   Reporting , Quality, Value, Economic  Entity.
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المقدمة 
ــم  ــدف إلى تقدي ــر يه ــد مــن التقاري ــة هــو شــكل جدي ــر المتكامل     إن إعــداد التقاري
ــروف  ــي للظ ــور الدراماتيك ــا أن التط ــة، كم ــدة الاقتصادي ــاملة لأداء الوح ــورة ش ص
ــدات  ــة للوح ــات التاريخي ــة، في المعلوم ــة ومحتمل ــور فعلي ــه قص ــبرز أوج ــة ي الاقتصادي
الاقتصاديــة، لأنهــا لا تســتطيع تلبيــة احتياجــات المســتثمرين المتنوعــة مــن المعلومــات 
ــاب  ــد أصح ــلى تزوي ــدرة ع ــدم الق ــة، وع ــة الاقتصادي ــات التنمي ــع احتياج ــقة م المتس
المصالــح برؤيــة كافيــة، فيمــا يتعلــق بعوامــل النجــاح الحاســمة والفــرص والمخاطــر 
وخطــط الإدارة كمنظــور أكثــر تكامــلاً، أن هــذا التغر في بيئــة الأعمــال والتعقيــد المتزايد، 
نتيجــة الحاجــة المتزايــدة للمعلومــات غــر الماليــة للوحــدات الاقتصاديــة في ظــل عــدم 
قــدرة التقاريــر الماليــة لهــا في توفــر معلومــات ذات صلــة باتخــاذ القــرار مــن أصحــاب 
المصالــح، والتــي قــد تتعلــق بالعلاقــات الاجتماعيــة أو البيئيــة وكذلــك التنــوع الثقــافي 
والمعــرفي للأفــراد العاملــين فيهــا، دعــا الى ظهــور نــوع جديــد مــن الابــلاغ المتكامــل والذي 
يطلــق عليــه التقاريــر المتكاملــة )Integrand Reporting - IR( ليكــون بديــلاً عــن الابلاغ 
المــالي التقليــدي المقتــر عــلى الأنشــطة الماليــة أو تلــك التــي تلتــزم الوحــدة الاقتصاديــة 
بالإبــلاغ عنهــا بســبب طبيعتهــا التــي مــن الممكــن أن تــؤدي الى تكويــن التــزام محتمــل 
مســتقبلي، اكتســب الإبــلاغ المتكامــل )IR( اهتمامــاً كبــراً في الســنوات الأخــرة كنهــج 

ناشــئ  للتقاريــر المتكاملــة عــن أنشــطة الوحــدات الاقتصاديــة الماليــة وغــر الماليــة.

منهجية البحث 
     تمثــل المنهجيــة خارطــة لترتيــب افــكار الباحــث لعــرض مشــكلة البحــث وأهميتــه 
والاهــداف التــي يســعى الباحــث إلى تحقيقهــا، اعتمــاداً عــلى فرضيــات بحثيــة أو عقليــة 

تصــاغ علميــاً، وبالنتيجــة فــأن منهجيــة البحــث المقترحــة ستشــتمل عــلى الآتــي : 
1.2. مشــكلة البحــث: تشــوب عمليــة الابــلاغ عــن نتائــج اعمــال الوحــدة الاقتصادية، 
مشــاكل مختلفــة دفعــت لظهــور نــوع متقــدم مــن التقاريــر، والتــي تهــدف إلى تحقيــق 
مســتوى أعــلى مــن جــودة الإبــلاغ المحاســبي، إذ يمكــن تلخيــص مشــكلة بمــدى  تأثــر 
جــودة الابــلاغ في التقاريــر المتكاملــة عــلى قيمــة الوحــدة الاقتصاديــة، وأدراك الوحــدات 

الاقتصاديــة العراقيــة لمفهــوم الابــلاغ المتكامــل؟
ــد  ــال، اح ــج الاعم ــن نتائ ــلاغ ع ــودة في الاب ــاكل الج ــد مش ــث: تعٌّ ــة البح 2.3. أهمي
الامــور ذات الأهميــة لــدى المســتفيدين مــن التقاريــر الماليــة، ونتيجــة توســع الاعمــال 
ــت  ــة، أصبح ــات الاقتصادي ــطة والقطاع ــف الأنش ــالي لمختل ــادي والم ــل الاقتص والتداخ
المعلومــات الماليــة غــر كافيــة لاتخــاذ القــرارات الناجعــة ذات البعــد المســتقبلي، نتيجــة 
لذلــك ظهــرت الحاجــة لتقاريــر اكثــر تفصيــلاً، والتــي ظهــرت بصيغــة تقاريــر الابــلاغ 
المتكاملــة، وأهميتهــا في تقديــم نمــوذج متكامــل لاتخــاذ القــرارات مــن اصحــاب المصالح. 
3.3. أهــداف البحــث: يســعى البحــث الى تحقيــق أهــداف عــدة يمكــن توضيحهــا منها 
ــة العراقيــة، وتحديــد التحديــات  ــة للبيئ بيــان مــدى ملائمــة عنــاصر التقاريــر المتكامل



العدد الثالث   نوفمبر 2021 م مجلة دلالات

354

التــي تواجــه تطبيقهــا، والتكامــل بــين الاطــر المفاهيميــة للمحاســبة الماليــة والتقاريــر 
المتكاملــة، وأمكانيــة جــذب أنظــار الوحــدات الاقتصاديــة العراقيــة وأصحــاب المصالــح، 
إلى أهميــة التقاريــر المتكاملــة في اســتراتيجية أتخــاذ القــرارات، عــن طريــق قيــاس جودة 

الإبــلاغ في التقاريــر المتكاملــة وتأثُرهــا عــلى قيمــة الوحــدة الاقتصاديــة.
ــاكل  ــة بالمش ــث مرتبط ــا الباح ــي يقدمه ــات الت ــث: أن الفرضي ــات البح 4.3. فرضي
المطروحــة والاهــداف المــراد تحقيقهــا، كونهــا اجابــات أو حلــول مقترحــة ناتجــة عــن 

دراســة للأبعــاد التــي طرحتهــا مشــكلة البحــث، إذ يفــترض البحــث الاتــي: 
“ توجــد علاقــة ارتبــاط وتأثــر ذات دلالــة معنويــة عنــد مســتوى )0.05( بــين جــودة 

التقاريــر المتكاملــة وقيمــة الوحــدة الاقتصادية”

ــث  ــرات البح ــين متغ ــل ب ــدى التكام ــث بم ــوذج البح ــق أنم ــث: يتعل ــوذج البح 5.2. نم
ــي:  وكالآت

6.1.  حــدود وعينــة البحــث: أن عينــة البحــث ســتكون الاداة الرئيســة التــي تســاعد 
الباحــث في الوصــول الى نتائــج تتــلاءم مــع طبيعــة مشــاكل واهــداف وفرضيــات البحــث، 
ولهــذا ســتتكون عينــة البحــث مــن الوحــدات الاقتصاديــة العراقيــة المدرجــة في ســوق 
ــة  ــدى ثق ــس م ــا تعك ــاطاً كونه ــر نش ــل في الاكث ــي تتمث ــة، والت ــراق الأوراق المالي الع
المســتثمرين في نتائــج أعمالهــا وجــودة إبلاغهــا في التقاريــر، التــي تصدرهــا وبعــدد )10( 

ــة، للفــترة )2018 - 2020(. وحــدة اقتصادي
الجدول )1-1( عينة البحث

الوحدات الاقتصادية الادنى نشاطاً لسنة 2020الوحدات الاقتصادية الاعلى نشاطاً لسنة 2020

%الوحدة الاقتصاديةت%الوحدة الاقتصاديةت

- %18.8مرف الموصل74.46 %المعمورة للاستثمارات العقارية1

- %15.7فندق فلسطين66.77 %مرف ايلاف الاسلامي2

- %14.9مرف المنصور للاستثمار50.88 %المرف الاهلي العراقي3

- 14.8 %مرف الاستثمار العراقي50.59 %المنصور للصناعات الدوائية4

- 9.2 %مدينة ألعاب الكرخ السياحية36.710 %مرف بغداد5

المصدر: تقرير سوق العراق للأوراق المالية للعام 2020 – بترف الباحث
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الدرا�سات ال�سابقة
 The ــة ــة وأداء الشرك ــة في قيم ــر المتكامل ــر التقاري ــة )El Deeb, 2019(:  أث دراس
impact of integrated reporting on firm value and performance : تهــدف الدراســة 
ــتواجهها  ــي س ــة الت ــف الرئيس ــوة والضع ــاط الق ــرص ونق ــات والف ــد التحدي إلى تحدي
ــة البحــث عــلى )42( شركــة  ــة، إذ اشــتملت عين ــر المتكامل الــشركات في اعتمــاد التقاري
مدرجــة في ســوق الأوراق الماليــة المرية للفــترة )2017-2013( لدراســة نتائجهــا أعتماداً 
عــلى المنهــج الوصفــي الاســتقرائي وتحليــل البيانــات، وتوصلــت إلى وجــود علاقــة تأثــر 
ــا  ــة وقيمته ــة وأداء الشرك ــر المتكامل ــزام بالتقاري ــتوى الالت ــين مس ــي ب ــد ايجاب ذات بع
ــة  ــات المالي ــن المعلوم ــاح ع ــزز الافص ــا يع ــشركات، وبم ــة لل ــة المالي ــتوى الرافع ومس
وغــر الماليــة، وتــوصي بــضرورة الاهتمــام بالعوامــل التنظيميــة والاســتراتيجية بمــا في 
ــوقية.   ــا الس ــة وقيمته ــز اداء الشرك ــا في تعزي ــة، لدوره ــال، الحوكم ــوذج الأعم ــك نم ذل
2.3. دراســة )Moloi & Iredele, 2020(: قيمــة الشركــة وجــودة التقاريــر المتكاملــة 
Firm Value and Integrated Reporting Quality : يهــدف البحــث إلى بيــان أهميــة الإبــلاغ 
المتكامــل الإلزامــي للــشركات المدرجــة في بورصــة جنــوب افريقيــا، عــن طريــق دراســة 
بيانــات )20( شركــة مدرجــة بورصــة جنــوب افريقيــا للفــترة )2013 - 2018(، وتوصــل 
ــر  ــودة التقاري ــح في ج ــاب المصال ــة اصح ــاً لثق ــة تبع ــة الشرك ــر في قيم ــود تأث إلى وج
ــة  ــر متكامل ــداد تقاري ــو إلى إع ــي تدع ــة، الت ــة الوكال ــع نظري ــياً م ــة، تماش المتكامل
ــي رأس  ــين الادارة ومقدم ــات ب ــق المعلوم ــدم تناس ــل ع ــل تقلي ــن أج ــودة م ــة الج عالي
المــال، ويــوصي بــضرورة الالتــزام بمعايــر اصــدار التقاريــر المتكاملــة لجميــع الــشركات 
المدرجــة في بوصــة جنــوب افريقيــا، عــن طريــق تطبيــق أدوات القيــادة والتحكــم، لفرض 

الامتثــال لمســتوى مقبــول مــن الكشــف عــن الجــودة.

الاطار المفاهيمي للتقارير المتكاملة 
ــعى  ــبية، إذ تس ــات المحاس ــوراً في الممارس ــر تط ــة الاداة الاكث ــر المالي ــد التقاري  تٌّع
ــة  ــم عملي ــر وتنظي ــدار المعاي ــلى اص ــة ع ــات القائم ــة، والمنظم ــدات الاقتصادي الوح
الابــلاغ، الى تحســين عمليــة التواصــل مــع أصحــاب المصالــح، عــن طريــق إصــدار تقاريــر 
ــة، إلا  ــدة الاقتصادي ــطة الوح ــة أنش ــة لمراقب ــات وافي ــن معلوم ــة، تتضم ــم مالي وقوائ
أن تغــر بيئــة الأعمــال ودخــول العلاقــات الدوليــة طرفــاُ في الانشــطة الاقتصاديــة، أدى 
إلى زيــادة الطلــب عــلى معلومــات وبيانــات اكثــر تفصيــلاً، عــن الانشــطة غــر الماليــة 
التــي تمارســها الوحــدات الاقتصاديــة؛ والتــي أصبحــت أكثــر تعقيــداً، بالإضافــة الى أن 
التقاريــر الماليــة التقليديــة، لــم تٌّعــد قــادرة عــلى تلبيــة الإفصاحــات المطلوبــة، بســبب 
القيــود التــي يمكــن ان تواجههــا نتيجــة المعايــر التــي تحكــم الافصــاح المــالي، او رغبات 
ــات،  ــن المعلوم ــا م ــي وغره ــي والبيئ ــاط الاجتماع ــص النش ــي تخ ــك، والت الادارة بذل
وبســبب الحاجــة إلى تلبيــة الاحتياجــات المعلوماتيــة المتزايــدة لأصحــاب المصالــح، بــات 
إيجــاد طــرق لتحقيــق التواصــل الفعــال أمــراً ضروريــاً، والــذي ادى الى ظهــور التقاريــر 
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ــة، حــول  ــة، كمفهــوم ابــلاغ متكامــل يســعى إلى مواءمــة المعلومــات ذات الصل المتكامل
اســتراتيجية الوحــدة الاقتصاديــة، وأنظمــة الحوكمــة والأداء والآفاق المســتقبلية، بطريقة 
ــة، واحــداث  ــي والاجتماعــي عــلى الانشــطة الاقتصادي ــر الاقتصــادي والبيئ تعكــس الأث
نقلــة نوعيــة مــن نمــط الإبــلاغ المــالي، إلى نمــط إبــلاغ أكثــر شــمولية يتضمــن المعلومــات 
الماليــة وغــر الماليــة، بطريقــة متكاملــة عــن طريــق تحســين جــودة المعلومــات المقدمة، 

إذ ســيتم تنــاول الاطــار المفاهيمــي للتقاريــر المتكاملــة كالآتــي:  

1.4 مفهوم الابلاغ المتكامل 
ــفافية  ــاءلة وش ــين المس ــع ب ــة في الجم ــر الزاوي ــتراتيجي حج ــر الاس ــل التفك إذ يمث
ــة  ــس الإدارة والبيئ ــة، لمجل ــر المالي ــة وغ ــة المالي ــطة ذات الطبيع ــن الأنش ــلاغ ع الإب
التنظيميــة، التــي تقــوم بهــا الإدارة العليــا، والإفصــاح عــن حقيقــة الأنشــطة 
ــد،  ــكل متزاي ــب وبش ــا يطل ــادة م ــة، فع ــدة الاقتصادي ــغيلية للوح ــة والتش الاقتصادي
ــط  ــس فق ــح ولي ــاب المصال ــام أصح ــؤولة أم ــة مس ــدات الاقتصادي ــون الوح ــأن تك ب
المســاهمين، وأن تكــون هنالــك شــفافية ووضــوح بشــأن أنشــطتها وأدائهــا المــالي وغــر 
المــالي، وكيفيــة تأثــره عــلى البيئــة والمجتمــع، بالنتيجــة ظهــرت الحاجــة الى نمــط مــن 
الإبــلاغ المتكامــل يجمــع بــين الإبــلاغ عــن الجوانــب المختلفــة للأنشــطة التنظيميــة عــلى 
منصــة مشــتركة مــع هــدف موحــد، ينظــر إليهــا كطريقــة لإظهــار كيــف “تتناســب” 
الاســتراتيجية مــع الجوانــب الماليــة داخــل الوحــدة الاقتصاديــة، وكذلــك تمكــين اصحــاب 
المصالــح، مــن فهــم كيفيــة تأثــر اســتراتيجيتها عــلى اداء وقيمــة الوحــدة الاقتصاديــة 
التقاريــر  الماليــة )Abeysekera,2013:228(. بالنتيجــة فــأن مفهــوم  في الاســواق 
ــول  ــز ح ــال موج ــو اتص ــي)IIRC(، ه ــار المفاهيم ــه الاط ــص علي ــا ن ــة، كم المتكامل
كيفيــة قيــام اســتراتيجية الوحــدة الاقتصاديــة، وحوكمتهــا وأدائهــا وآفاقهــا، في ســياق 
بيئتهــا الخارجيــة، بإيجــاد وخلــق قيمــة عــلى المــدى القصــر والمتوســط والطويــل، وأن 
الغــرض الأســاس مــن التقريــر المتكامــل، هــو الــشرح لمقدمــي رأس المــال كيــف تخلــق 
الوحــدة الاقتصاديــة قيمــة بمــرور الوقــت، ولذلــك فهــو يحتــوي عــلى المعلومــات، الماليــة 
وغــر الماليــة ذات الصلــة، وبمــا يفيــد جميــع أصحــاب المصالــح، والعاملــين، والزبائــن، 
ــي  ــين، وصانع ــين، والمنظم ــة، والمشرع ــات المحلي ــال، والمجتمع ــن، وشركاء الأعم والموردي

 .)IIRC,2013:7( السياســات
إذ أن البيانــات الحاليــة التــي تقدمهــا الوحــدات الاقتصاديــة في تقاريرهــا الســنوية، 
ــلى  ــاءاً ع ــرارات بن ــاذ الق ــؤدي الى اتخ ــد لا ت ــة، ق ــر مترابط ــطة غ ــلى أنش ــوي ع تحت
معلومــات ذات صلــة، بالنتيجــة فــأن التقاريــر المتكاملــة ســتؤدي إلى شرح أوســع لــلأداء، 
ــق  ــة لخل ــاصر المادي ــف العن ــق وص ــن طري ــة، ع ــر التقليدي ــن التقاري ــر م ــكل أكث بش
ــة ادارة رأس  ــة كيفي ــلى معرف ــز ع ــك التركي ــها، وكذل ــا وقياس ــات بينه ــة، والعلاق القيم
المــال، عــن طريــق أنشــطة ومخرجــات الوحــدة الاقتصاديــة، بالنتيجــة فــأن أطــار عمــل 
التقاريــر المتكاملــة، يمثــل الأداء المــالي والاســتدامة داخــل الوحــدة الاقتصاديــة، ويؤكــد 
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عــلى الروابــط القائمــة بــين البيئــة التنافســية، واســتراتيجية الادارة، ونمــوذج الأعمــال، 
 .)Busco,2013:38( ــة ــام الحوكم ــر، ونظ ــة للمخاط والإدارة المتكامل

وفي الســنوات الاخــرة اكتســبت التقاريــر المتكاملــة اهتمامــاً كبــراً كنهــج تطــوري 
ــر  ــاح غ ــدي” في الإفص ــلاغ “التقلي ــود الإب ــلى قي ــب ع ــداً إلى التغل ــدف تحدي ــلاغ، يه للإب
المــالي، وتقديــم وثيقــة موحــدة تمثــل الأداء المــالي، والاجتماعــي، والبيئــي، بهــدف إعطــاء 
ــق بالاســتدامة  ــة، لا ســيما فيمــا يتعل ــر شــمولية لأداء الوحــدات الاقتصادي صــورة أكث
ــزود  ــة ت ــة التقليدي ــر المالي ــة )CSR(، وأن التقاري ــؤولية الاجتماعي ــن المس ــاح ع والإفص
ــح، بمجموعــة محــددة مــن المعلومــات، تعتمــد عــلى الأداء الاقتصــادي  أصحــاب المصال
الســابق، والــذي عــلى الرغــم مــن كونــه مفيــداً في كثر مــن الأحيــان لاســتقراء الاتجاهات 
المســتقبلية، لكــن قــد يكــون غــر كافٍ لتقييــم المخاطــر الفعليــة الكامنــة، والتــي يمكــن 
ــة،  ــة التقليدي ــر المالي ــدود التقاري ــلى ح ــب ع ــة للتغل ــل، فرص ــلاغ المتكام ــون الإب أن يك
 Camodeca(ــة للوحــدة الاقتصاديــة ــق بالإفصــاح عــن المســؤولية الاجتماعي فيمــا يتعل

 .)et al,2018:4
     كمــا إن تطويــر التقاريــر المتكاملــة جــاء مدفوعــاً بإخفاقــات أطــر عمــل إعــداد 
التقاريــر الماليــة، لتعكــس بدقــة النطــاق الكامل للمخاطــر والتأثــرات والفــرص الخاصة 
بالوحــدة الاقتصاديــة، وتوافــر صــورة كاملــة عــن أدائهــا مــن خــلال تضمــين المعلومــات 
غــر الماليــة حــول الأداء البيئــي والاجتماعــي والحوكمــة جنبًــا إلى جنــب مــع المعلومــات 
الماليــة)Jeyaretnam & Siddle,2010:33(.  وأن اوجــه القصــور في التقاريــر الماليــة يمكــن 

 :)Wood,2010:29( ملاحظتهــا بأربعــة اســس رئيســة هــي
1 ( التعقيــد )Complexity(: تواجــه التقاريــر الماليــة التحــدي المســتمر المتمثــل في مواكبــة 
تعقيــد المعامــلات الاقتصاديــة الناتجــة عــن عولمــة الاقتصــاد، مصــادر القيمــة، الأدوات 
ــارات  ــوط، وخي ــتقات، التح ــة، المش ــر الملموس ــول غ ــة، الأص ــات المالي ــة والالتزام المالي
ــلأداء  ــي ل ــي والكم ــاس النوع ــد والقي ــك التعقي ــة، وكذل ــق الائتماني ــهم، الصنادي الأس
ــم  ــي تدع ــتراتيجية الإدارة الت ــم اس ــن تقيي ــلاً ع ــة، فض ــي والحوكم ــي والبيئ الاجتماع

ــم الأداء. تقيي
2 ( المســتفيدون المتنوعــون )Diverse beneficiaries(: تــم تصميــم التقارير المالية اساســاً 
ــح  ــاب المصال ــتفيد أصح ــا يس ــرارات، بينم ــاذ الق ــتثمرين لاتخ ــات المس ــة احتياج لتلبي
ــرار  ــع الق ــر صن ــرى غ ــراض أخ ــات لأغ ــذه الإفصاح ــن ه ــل، م ــة أق ــن بدرج الآخري
ــة، المورديــن،  ــة، المنظمــات غــر الحكومي ــين، المنظمــات المجتمعي الاســتثماري، كالعامل
الهيئــات المهنيــة وواضعــي المعايــر، وغرهــا مــن الفئــات التــي تتداخــل في الاســتفادة 

ــة. ــواردة في التقاريــر المالي مــن المعلومــات ال
ــة  ــر المالي ــر التقاري ــي معاي ــبة لواضع ــبية )Materiality(: بالنس ــة النس 3 ( الأهمي
ــارة  ــي عب ــة ه ــم المالي ــواردة في القوائ ــات ال ــس كل الإفصاح ــة، فلي ــات التنظيمي والجه
ــات ذات  ــبية للمعلوم ــة النس ــد الأهمي ــأن تحدي ــة ف ــة، بالنتيج ــات جوهري ــن إفصاح ع
الصلــة بأنشــطة الوحــدة الاقتصاديــة والتــي لهــا تأثــر عــلى قــرارات المســتثمر تواجــه 
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ــددة  ــر المتج ــن المخاط ــة ع ــر، ناتج ــع التغ ــي سري ــاد العالم ــتمراً في الاقتص ــاً مس تحدي
ــال.  ــة الاعم ــة في بيئ ــرص المتاح والف

4 ( عــرض المعلومــات الماديــة )presentation of material information(: تتبايــن أهميــة 

ــي تمــارس  ــة الت ــة، وبحســب قطاعــات الاعمــال الصناعي ــة والاجتماعي العوامــل البيئي

فيهــا الوحــدة الاقتصاديــة انشــطتها، فتغــر المنــاخ والصحــة وحقــوق العاملــين، هــي 

خيــارات صعبــة في الافصــاح وكذلــك فــأن مخاطرهــا وتأثراتهــا تختلــف مــن نشــاط الى 

آخــر. 

ــري، في  ــر جوه ــداث تغي ــدف لأح ــة ته ــر المتكامل ــأن التقاري ــة ف ــورة عام      وبص

ــاذ  ــح لاتخ ــاب المصال ــر إلى أصح ــم التقاري ــة وتقدي ــدات الاقتصادي ــة إدارة الوح طريق

القــرارات، عــن طريــق انشــاء علاقــات بــين مكونــات الوحــدة الاقتصاديــة، الانتاجيــة 

ــتخدمها أو  ــي تس ــال الت ــاصر رأس الم ــع عن ــا م ــرى، وربطه ــف الاخ ــة والوظائ والاداري

ــة  ــائدة في بيئ ــات الس ــن الممارس ــزء م ــد، وج ــة الأم ــة طويل ــم رؤي ــا، لتقدي ــر عليه تؤث

الاعمــال الاقتصاديــة، التــي تــؤدي إلى تخصيــص رأس المــال بكفــاءة وإنتاجيــة، ودعــم 

:)IIRC,2020:2(ــي ــلى الآت ــتمل ع ــداف تش ــذه الاه ــالي، وأن ه ــتقرار الم الاس

تحسين جودة المعلومات المتاحة لمقدمي رأس المال لتحقيق كفاءة وإنتاجية أكبر.. 1

ــة، . 2 ــات ذات صل ــل معلوم ــر وتوصي ــة للتقاري ــكًا وفاعلي ــر تماس ــج أكث ــر منه توف

ــت.  ــرور الوق ــة بم ــق القيم ــة خل ــن كيفي ع

تعزيــز المســاءلة والإشراف عــلى ادارة الاصــول الماليــة، والفكريــة، والبشريــة، . 3

ــا. ــط بينه ــم التراب ــز فه ــة وتعزي والاجتماعي

دعــم التفكــر المتكامــل واتخــاذ القــرار والإجــراءات، التــي تركــز عــلى خلــق القيمــة . 4

عــلى المــدى القصــر والمتوســط والطويــل.

ــاب  ــات الى اصح ــال المعلوم ــلى ايص ــر ع ــة لا يقت ــر المتكامل ــا إن دور التقاري  كم

المصالــح، بــل يســهم في تعزيــز الترابــط بــين العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة 

دخــل الوحــدة الاقتصاديــة، بشــكل أكثــر فاعليــة للعلاقــات بــين المــؤشرات الماليــة وغــر 

الماليــة، والتــي يوضحهــا الشــكل )2( :  



العدد الثالث   نوفمبر  2021 م مجلة دلالات

359

ــة  ــز البيئ ــة، لا تقتــر عــلى تعزي ــر المتكامل ــد المتوقعــة لإعــداد التقاري       إن الفوائ
التنظيميــة الداخليــة فقــط، بــل توفــر أيضــاً إمكانيــة نقــل قــدرة الوحــدة الاقتصاديــة، 
ــاهمين،  ــع المس ــتقبلية إلى جمي ــة والمس ــابقة والحالي ــة الس ــق القيم ــة خل ــلى كيفي ع
ــدة  ــات معق ــت معلوم ــة، قدم ــدات الاقتصادي ــاف أن الوح ــن اكتش ــن الممك ــي م والت
بشــكل مضغــوط وقصــر وموجــز ومفهــوم، لكــن هــذه المعلومــات لــم تكــن شــاملة 
وأحيانــاً متكــررة، لــذا مــن فــأن توفــر معلومــات متكاملــة ســيكون مهمــاً وأساســياً 
لاتخــاذ القــرارات الاســتثمارية المســتقبلية، ووفقــاً لأطــار )IIRC(، فــأن تحســين جــودة 
 Aras(.المعلومــات يهــدف لتمكــين تخصيــص رأس المــال بشــكل أكثــر كفــاءة وإنتاجيــة
ــوال  ــتند إلى رؤوس أم ــاؤها تس ــم إنش ــي ت ــة الت ــراً لأن القيم Yıldırım,2021:3 &(  ونظ
مختلفــة، لأصحــاب المصالــح وفي فــترات زمنيــة مختلفــة، لا يمكــن التركيــز عــلى بعــض 
ــل  ــة الأج ــة طويل ــاء قيم ــي إنش ــن المنطق ــس م ــرى، فلي ــل الأخ ــوال وتجاه رؤوس الام
ــي  ــادة رأس المــال المــالي، والت بسياســات غــر مناســبة، تجــاه رأس المــال البــشري، لزي
تســتوجب تبنــي منظــور متكامــل وواســع لخلــق قيمــة مســتقبلية وجــودة معلومــات 

.)King & Roberts,2107:48( أفضــل

2.4. مبادئ الإبلاغ في التقارير المتكاملة

      أن ظهــور التقاريــر المتكاملــة هــو اســتجابة للأزمــة الماليــة العالميــة، بعد سلســلة 

مــن إخفاقــات الوحــدات الاقتصاديــة التــي قوضــت الثقــة في البيانــات الماليــة التقليديــة، 

إذ تمثــل  تطــوراً في تقديــم المعلومــات الاجتماعيــة والبيئيــة والماليــة، اســتناداً إلى فلســفة 

ــاد  ــين الأبع ــط ب ــشرح التراب ــل، ل ــودة أفض ــات ذات ج ــر معلوم ــدف توف ــة، به متكامل

.)de Villiers et al,2017:451(الاجتماعيــة والبيئيــة والاقتصاديــة للوحــدة الاقتصاديــة
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ــر  ــذ التقاري ــح، تأخ ــاب المصال ــة لأصح ــات المقدم ــودة المعلوم ــين ج ــك لتحس   كذل

المتكاملــة بنظــر الاعتبــار، الاهميــة النســبية للمخاطــر والفــرص والمعلومــات الــواردة في 

البيانــات الماليــة، التــي قــد تكــون بمثابــة نقطــة ارتــكاز أو نقطــة مرجعيــة لأصحــاب 

ــر  ــر كب ــا تأث ــل له ــر متكام ــرى في تقري ــات الأخ ــا المعلوم ــط به ــي ترتب ــح، والت المصال

ــلاغ .)IIRC,2013:19( إذ  ــد الاب ــة عن ــق القيم ــة في خل ــدة الاقتصادي ــدرة الوح ــلى ق ع

تعتمــد التقاريــر المتكاملــة عــلى عــدد مــن المبــادئ، التــي ترتكــز عليهــا في الابــلاغ والتــي 

  :)Busco et al,2013:36( ــي ــلى الآت ــتمل ع تش

ــلى . 1 ــة ع ــر المتكامل ــدرة التقاري ــدى ق ــتقبلي وم ــه المس ــتراتيجي والتوج ــز الاس التركي

ــك  ــذ تل ــة تنفي ــة وكيفي ــدة الاقتصادي ــتراتيجية الوح ــة لاس ــرة ثاقب ــر نظ توف

الاســتراتيجية.

ــتخدامات راس . 2 ــلى اس ــا ع ــة، وتأثره ــق القيم ــلى خل ــة ع ــدة الاقتصادي ــدرة الوح ق

المــال.

الترابط والاتصال بين المعلومات الواردة في التقارير المتكاملة.. 3

تقديم رؤية متكاملة حول جودة العلاقات بين الوحدة الاقتصادية.. 4

الأهميــة النســبية وجوهــر المعلومــات الــواردة في التقاريــر المتكاملــة، لتقييــم قــدرة . 5

الوحــدة الاقتصاديــة عــلى خلــق القيمــة.

ــة . 6 ــة متوازن ــة، وبطريق ــور الجوهري ــع الأم ــرض جمي ــال في ع ــة والاكتم الموثوقي

ــة. ــاء جوهري ــدون أخط وب

الاتســاق والقابليــة عــلى مقارنــة المعلومــات عــلى أســاس متســق وبطريقــة تمكــن . 7

مــن المقارنــة مــع بيئــة الاعمــال الخارجيــة.

أن الغــرض مــن النظــر إلى مــا وراء البيانــات الماليــة، هــو تحديــد المخاطــر والفــرص 

ــق  ــلى خل ــة ع ــدة الاقتصادي ــدرة الوح ــلى ق ــري ع ــكل جوه ــر بش ــي تؤث ــج الت والنتائ

القيمــة، إذ تضــع التقاريــر المتكاملــة الحوكمــة، ورأس المــال بأنواعــه )المــالي، الفكــري، 

الاجتماعــي، البيئــي( في منصــة مشــتركة، يمكــن عــن طريقهــا توحيــد الأبعــاد المتنوعــة 

Abeyse- )لــلأداء التنظيمــي، في ظــل الرؤيــة والقيــم والاســتراتيجية التي تحقــق اهدافهــا

kera,2013:239(. بالنتيجــة فــأن )IR( ســتدمج المعلومــات الماليــة والبيئيــة والاجتماعية 

والحوكمــة، وبمــا يشــمل الاســتراتيجيات والمخاطــر والأداء المــالي والاســتدامة، في تقريــر 

متكامــل يوفــر نظــرة مســتقبلية شــاملة)Singha et al,2019:3(. والشــكل )3( يوضــح 

حــدود الابــلاغ  في التقاريــر المتكاملــة وكمــا يأتــي:
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 :)IIRC,2011:21( أما أبرز التحديات التي تواجه اعداد التقارير المتكاملة فهي     
ــة، . 1 ــين المحلي ــات والقوان ــح والتعليم ــون اللوائ ــا تك ــادة م ــة: ع ــح التنظيمي اللوائ

ــح ان  ــن المرج ــأن م ــك ف ــة، لذل ــدة الاقتصادي ــطة الوح ــن انش ــلاغ ع ــة في الاب حاكم
تختلــف درجــة الابــلاغ المتكامــل، تبعــاً للبيئــة القانونيــة التــي تعمــل بهــا الوحــدة 

ــة. الاقتصادي
مجلــس الإدارة: في حــالات عديــدة يتــم توجيــه الابــلاغ في التقاريــر المتكاملــة، نحــو . 2

جهــات معينــة تبعــاً للثقافــة التنظيميــة داخــل الوحــدة الاقتصاديــة، او بنــاءاً عــلى 
ــا. ــات الادارة العلي رغب

مســؤولية الادارة: نظــراً لأن نطــاق إعــداد التقاريــر المتكاملــة ســيغطي موضوعــات . 3
جديــدة، والتركيــز بشــكل أكــبر عــلى المســتقبل، فــإن المخــاوف المتعلقــة بمســؤولية 

المكلفــين بالحوكمــة، ســوف تحتــاج إلى قواعــد حكــم عادلــة ومتســقة.
سريــة المعلومــات: يجــب ان تكــون هنالــك موازنــة بــين الرغبــة في الافصــاح، وتجنب . 4

الكشــف عن المعلومــات التنافســية.
ــر ضروري . 5 ــداد التقاري ــام إع ــبر نظ ــبرة ع ــة والخ ــاء المعرف ــدرات: أن بن ــاء الق بن

ــل. ــدى الطوي ــلى الم ــاح ع للنج
ــم . 6 ــز نظ ــاء أو تعزي ــة، إلى إنش ــدات الاقتصادي ــتحتاج الوح ــات: س ــم المعلوم نظ

المعلومــات، لتجميــع وتحليــل وتصنيــف البيانــات الخاصــة بالأنشــطة الماليــة وغــر 
ــة. المالي

ــح . 7 ــات واللوائ ــة التشريع ــب مراجع ــر: يتطل ــح والمعاي ــات واللوائ ــة التشريع مراجع
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ــرى  ــة الاخ ــراءات التنظيمي ــوارد والإج ــك والم ــا، وكذل ــيق بينه ــر والتنس والمعاي
ــة(. ــداول والأوراق المالي ــة والت ــين البيئ كقوان

ــعة . 8 ــة واس ــن مجموع ــي تتضم ــة الت ــور الأدوات التحليلي ــة: تتط ــاليب التحليلي الأس
ــل  ــة بتحلي ــات ذات الصل ــر الإفصاح ــة، لتطوي ــر المالي ــة وغ ــل المالي ــن العوام م

ــتثمارات. الاس
ــز . 9 ــض والحواف ــاكل التعوي ــن هي ــد م ــع العدي ــتثمارية: تدف ــد الاس ــلة التوري سلس

الحاليــة عــلى طــول سلســلة التوريــد الاســتثمارية التركيــز عــلى المــدى القصــر، إذ 
ــوازن  ــادة الت ــة لإع ــر التنظيمي ــة وغ ــات التنظيمي ــن الجه ــوات م ــاذ خط ــم اتخ يت
مــن خــلال مجموعــة مــن الاجــراءات التــي تؤثــر عــلى عوائــد الاســتثمار عــلى المــدى 

الطويــل.
التدقيــق المســتقل: يمثــل دوراً مهمــاً في أســواق رأس المــال، عندمــا يكــون التقريــر . 10

ــرغبون في أن  ــتفيدين س ــإن المس ــة، ف ــاسي للمؤسس ــر الأس ــو التقري ــل ه المتكام
ــتقل. ــق مس ــر لتدقي ــذا التقري ــع ه يخض

خصائص التقارير المتكاملة  . 11

يتســم الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي بمســتويات عالية مــن التغــرات الديناميكية، 
ــاط  ــرات في أنم ــن التغ ــلاً ع ــي، فض ــور التكنولوج ــواق، والتط ــاح الأس ــة، وانفت كالعولم
ــة  ــدات الاقتصادي ــين الوح ــال ب ــاليب الاتص ــلى أس ــا ع ــرت جميعه ــي أث ــاة، والت الحي
ــو  ــل ه ــر المتكام ــن التقري ــرض م ــح .)Matuszyk,2018:2(إذ أن الغ ــاب المصال وأصح
ــة،  ــدة الاقتصادي ــتراتيجية الوح ــاء اس ــة إنش ــول كيفي ــزة، ح ــة موج ــل بطريق التواص
وحوكمتهــا، وأدائهــا، ضمــن البيئــة الخارجيــة لخلــق القيمــة والحفــاظ عليهــا، ويختلف 
التقريــر المتكامــل عــن التقريــر الســنوي الــذي تصــدره الادارة للتواصــل مــع اصحــاب 
المصالــح، والــذي يتضمــن البيانــات الماليــة بالإضافــة الى تقريــر مجلــس الإدارة وتقريــر 
ــل  ــر المتكام ــدم التقري ــا يق ــفافية، بينم ــاح والش ــوم الافص ــز لمفه ــق، كتعزي التدقي
معلومــات اكثــر تفصيــلاً عــن أداء الوحــدة الاقتصاديــة، والتــي تشــتمل عــلى المعلومــات 
ــك  ــك تل ــا، إذ تمتل ــط بينه ــة التراب ــة، وكيفي ــة، والحوكم ــة، والاجتماعي ــة، والبيئي المالي
ــن  ــي م ــرار، والت ــاذ الق ــلى اتخ ــة ع ــات المالي ــر المعلوم ــدرة تأث ــس ق ــات، نف المعلوم
المفــترض ان توفرهــا التقاريــر المتكاملــة للمســتخدمين الداخليــين كفهــم أفضــل لــلأداء 
المــالي وغــر المــالي، وللمســتخدمين الخارجيــين كمعلومــات شــاملة مــن ناحيــة المقاييــس 
ــك اســواق المــال)Du Toit,2017:7( . وقــد حــددت خمــس خصائــص  ــة وكذل غــر المالي
نوعيــة للتقاريــر المتكاملــة، تتكامــل مــع الخصائــص النوعيــة للتقريــر الماليــة وتقاريــر 
ــس  ــين مجل ــيق ب ــة، بالتنس ــر المتكامل ــي للتقاري ــار المفاهيم ــل الاط ــتدامة وعم الاس
معايــر المحاســبة الدوليــة، والمبــادرة العالميــة لإعــداد التقاريــر، والتــي يوضحهــا الشــكل 

)4( وكمــا يــلي:
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5 ( جمع البيانات وتحليلها ) الجانب العملي( 
1.5 قياس جودة التقارير المتكاملة

     أن جــودة التقاريــر المتكاملــة تعتمــد عــلى جــودة المعلومــات التــي تحتويهــا القوائم 

الماليــة وغــر الماليــة )تقريــر الادارة(، اعتمــاداً عــلى مــا توفــره تلــك التقارير مــن علاقات 

ــس  ــل، وتعك ــلاغ المتكام ــدم في الاب ــة متق ــدم رؤي ــن ان تق ــي يمك ــا، والت ــين فقراته ب

كيفيــة قيــام الوحــدة الاقتصاديــة بخلــق القيمــة الحاليــة والمســتقبلية، ولغــرض قيــاس 

ــابقة،  ــوث الس ــات والبح ــن الدراس ــد م ــة العدي ــم مراجع ــة، ت ــر المتكامل ــودة التقاري ج

لغــرض تكويــن صــورة أكثــر واقعيــة يمكــن تطبيقهــا في البيئــة العراقيــة، بنــاءاً عــلى 

مــا يتــم الافصــاح عنــه ضمــن تقاريرهــا الســنوية، ومــن أهــم الدراســات التــي تناولــت 

قيــاس جــودة التقاريــر المتكاملــة، كانــت دراســة ))Pistoni et al, 2018 والتــي ركــزت 

عــلى أربعــة عنــاصر رئيســة لمحتــوى التقاريــر المتكاملــة، اشــتملت عــلى الخلفيــة التــي 

تتمــع بهــا الوحــدة الاقتصاديــة في عــرض تقاريرهــا، ومــدى ضمــان مصداقيــة البيانــات 
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المفصــح عنهــا، وعــدم وجــود تضــارب في المصالــح مــع المســتفيدين عــن طريــق تعزيــز 

موثوقيــة الإبــلاغ المتكامــل، بوضــوح المحتــوى و اســتقلالية عــرض البيانــات. 

ــدات  ــال الوح ــدى امتث ــلى م ــزت ع ــد رك ــة )Raimo et al, 2019( فق ــا دراس      أم

ــة  ــر المتكامل ــدولي للتقاري ــس ال ــن المجل ــادر ع ــي، الص ــار المفاهيم ــة للإط الاقتصادي

)IRCC(، والتــي شــملت اســتراتيجية الوحــدة الاقتصاديــة،  وتخصيــص المــوارد، 

والحوكمــة، والعلاقــة مــع البيئــة الخارجيــة، والمخاطــر والفــرص المســتقبلية، وعلاقتهــا 

بالأبعــاد الثقافيــة والتــي اعتمــد عــلى قيــاس قيمهــا ضمــن البيئــة الثقافيــة الوطنيــة 

ــث.  ــة البح للعين

 )Ernst & Young)1(( عــلى تصنيــف مؤسســة )Moli,2020( بينمــا اعتمــدت دراســة     

ــاح  ــة الافص ــين درج ــة ب ــاس المقارن ــلى أس ــة، ع ــر المتكامل ــودة التقاري ــاس ج في قي

وعلاقتهــا مــع حوكمــة الوحــدة الاقتصاديــة، والتــي تركــز عــلى توزيــع الســلطات بــين 

مراكــز اتخــاذ القــرارات. 

ــه  ــذي تطرح ــة ال ــر المتكامل ــودة التقاري ــاس ج ــوذج قي ــأن نم ــة ف      وبالنتيج

ــة البحــث  ــة، التــي تصدرهــا الوحــدات عين ــر المتكامل الدراســة، لقيــاس جــودة التقاري

ــي:  ــاً لآت ــث، وفق ــة البح ــن عين ــث ضم ــا الباح ــي يفترضه والت

IR QUALITY = ß0  +ß1 PER + ß2 SIZE + ß3 ROE + ß4 SHARE P. + ß5 PD + ß6 

UA + ß7 IVC + ß8 MVF + ß9 LTO + ß10 IVR + ß11 SEN +  E.        ) 1 (

إذ تمثل العناصر الآتي : 

ــل . 1 ــدى الطوي ــلى الم ــة ع ــواق المالي ــة في الاس ــدة الاقتصادي ــس اداء الوح )PER( يعك

والقصــر، وكذلــك يســاعد في الالتــزام بالمعايــر بالتعليمــات والقوانــين ذات الصلــة 

ــة.  بنــشر وتعديــل التقاريــر الماليــة وغــر المالي

ــة . 2 ــدة الاقتصادي ــول الوح ــبة أص ــي نس ــة وه ــدة الاقتصادي ــم الوح  )SIZE( حج

ــة.  القطاعي

ــة،  ــد المعايــير والسياســات العالمي ــم مقرهــا في المملكــة المتحــدة، تقــوم يتحدي ــة في العال ))( هــي إحــدى أكــبر الــشركات المهني
ــة. ــا الوحــدات الاقتصادي ــي تقدمه واتســاق الخدمــات الت
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 )ROE( العائــد عــلى حقــوق الملكيــة والــذي تــم اختيــاره بســبب أن الأداء الاقتصــادي . 3

هــو العامــل الــذي يحــدد جــودة تقاريرهــا مــع الأخــذ في الاعتبــار أن إعــداد تقريــر 

متكامــل لــه تكاليــف عاليــة.

)SHARE P.( ســعر الســهم في الأســواق الماليــة، إذ يعكــس ثقــة المســتثمرين في أداء . 4

الوحــدة الاقتصاديــة.

ــرارات . 5 ــاذ الق ــلطة واتخ ــتخدام الس ــدى اس ــو م ــلطة وه ــاوت في الس )PD( التف

الاســتراتيجية.

)UA( تجنــب عــدم اليقــين هــي قــدرة الوحــدة الاقتصاديــة عــلى التنبــؤ بالأحــداث . 6

المســتقبلية.

ــلى . 7 ــة ع ــدة الاقتصادي ــدرة الوح ــل ق ــي تمث ــة والت ــل الجماعي ــة مقاب )IVC( الفردي

ــة. ــة او فردي ــورة جماعي ــرارات بص ــاذ الق ــات واتخ ــع الصلاحي توزي

)MVF( الذكــورة مقابــل الأنوثــة والتــي تمثــل التنافســية والتنــوع في تكويــن الآراء . 8

وشــغل المناصــب واعتماديــة القــرارات المتخــذة مــن الجنــس الاخــر.

)LTO( التوجــه طويــل الأمــد مقابــل قصــر الأمــد ويقصــد بــه ســلوكيات الوحــدة . 9

الاقتصاديــة الموجهــة نحــو المســتقبل كالتخطيــط والاســتثمار.

ــزام المجتمعــي بالمعايــر . 10 )IVR( التســاهل مقابــل ضبــط النفــس وهــو مــدى الالت

ــة. الصارم

 )SEN( تمثــل الحساســية البيئيــة للصناعــة التــي تعمــل فيهــا الوحــدة الاقتصادية، . 11

هــذا المتغــر لــه قيمــة )1( إذا كان لأنشــطة الوحــدة الاقتصاديــة تأثــر عــلى البيئــة.
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2.5
. جمع البيانات 

 
   

صادية عينة البحث تم ترتيبها بالشكل الآتي: 
صة بالوحدات الاقت

ض جمع البيانات الخا
لغر

 
الجدول )

1
س جودة الإبلاغ المتكامل لعينة البحث لسنة )

( متغيرات قيا
2018

) 

 

 ت
صادية

الوحدة الاقت
 

القطاع
 

PE
R

 
SIZE

 
R

O
E

 
SH

A
R

E
 P. 

PD
 

U
A

 
IV

C
 

M
V

C
 

L
T

O
 

IV
R

 
SEN

 
IR

Q
 

1 
المعمورة للاستثمارات العقارية

 
الخدمات

 
14

 
0.571

 
0.046

 
1.86

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

40.16
 

2 
ف الاسلامي

ف ايلا
صر

م
 

صرفي
الم

 
7 

0.02
 

0.004
 

0.22
 

3.838
 

3.788
 

3.7543
 

3.6337
 

3.863
 

3.8033
 

1 
30.92

 
3 

ف الاهلي العراقي
صر

الم
 

صرفي
الم

 
14

 
0.031

 
0.029-

 
0.34

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

38.05
 

4 
صناعات الدوائية

صور لل
المن

 
صناعي

ال
 

14
 

0.006
 

0.01
 

0.64
 

3.838
 

3.788
 

3.7543
 

3.6337
 

3.863
 

3.8033
 

1 
38.34

 
5 

ف بغداد
صر

م
 

صرفي
الم

 
14

 
0.027

 
0.016

 
0.29

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

38.01
 

6 
صل

ف المو
صر

م
 

صرفي
الم

 
13

 
0.015

 
0.01

 
0.16

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

36.87
 

7 
فندق فلسطين

 
الفندقي

 
14

 
0.159

 
0.239

 
11

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

49.08
 

8 
صور للاستثمار

ف المن
صر

م
 

صرفي
الم

 
13

 
0.056

 
0.005-

 
0.63

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

37.37
 

9 
ف الاستثمار العراقي

صر
م

 
صرفي

الم
 

14
 

0.058
 

0.071
 

0.28
 

3.838
 

3.788
 

3.7543
 

3.6337
 

3.863
 

3.8033
 

1 
38.09

 
10

 
مدينة العاب الكرخ السياحية

 
الخدمات

 
14

 
0.026

 
0.001

 
4.18

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

41.89
 

صدر : أعداد الباحث بالاعتماد على تقرير سوق العراق للأوراق المالية للسنوات )
الم

2018،2019،2020
) 

 
الجدول )

2
س جودة الإبلاغ المتكامل لعينة البحث لسنة )

( متغيرات قيا
2019

) 
 

 ت
صادية

الوحدة الاقت
 

القطاع
 

PE
R

 
SIZE

 
R

O
E

 
SH

A
R

E
 P.

 
PD

 
U

A
 

IV
C

 
M

V
C

 
L

T
O

 
IV

R
 

SEN
 

IR
Q

 
1 

المعمورة للاستثمارات العقارية
 

الخدمات
 

15
 

0.406
 

0 
1.76

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

40.85
 

2 
ف الاسلامي

ف ايلا
صر

م
 

صرفي
الم

 
8 

0.017
 

0.004
 

0.18
 

3.838
 

3.788
 

3.7543
 

3.6337
 

3.863
 

3.8033
 

1 
31.88

 
3 

ف الاهلي العراقي
صر

الم
 

صرفي
الم

 
15

 
0.058

 
0.036

 
0.61

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

39.38
 

4 
صناعات الدوائية

صور لل
المن

 
صناعي

ال
 

15
 

0.009
 

0.356-
 

0.95
 

3.838
 

3.788
 

3.7543
 

3.6337
 

3.863
 

3.8033
 

1 
39.64

 
5 

ف بغداد
صر

م
 

صرفي
الم

 
15

 
0.029

 
0.027

 
0.3

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

39.04
 

6 
صل

ف المو
صر

م
 

صرفي
الم

 
14

 
0.015

 
0.013

 
0.16

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

37.87
 

7 
فندق فلسطين

 
الفندقي

 
15

 
0.112

 
0.066

 
9.49

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

48.35
 

8 
صور للاستثمار

ف المن
صر

م
 

صرفي
الم

 
14

 
0.049

 
0.027

 
0.67

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

38.43
 

9 
ف الاستثمار العراقي

صر
م

 
صرفي

الم
 

15
 

0.064
 

0.03
 

0.27
 

3.838
 

3.788
 

3.7543
 

3.6337
 

3.863
 

3.8033
 

1 
39.04

 
10

 
مدينة العاب الكرخ السياحية

 
الخدمات

 
15

 
0.026

 
0 

4.8
 

3.838
 

3.788
 

3.7543
 

3.6337
 

3.863
 

3.8033
 

1 
43.51

 
صدر : أعداد 

الم
الباحث بالاعتماد على تقرير سوق العراق للأوراق المالية للسنوات )

2018،2019،2020
) 
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الجدول )
3

س جودة الإبلاغ المتكامل لعينة البحث لسنة )
( متغيرات قيا

2020
) 

 ت
صادية

الوحدة الاقت
 

القطاع
 

PE
R

 
SIZE

 
R

O
E

 
SH

A
R

E
 P.

 
PD

 
U

A
 

IV
C

 
M

V
C

 
L

T
O

 
IV

R
 

SEN
 

IR
Q

 
1 

المعمورة 
للاستثمارات العقارية

 
الخدمات

 
16

 
0.551

 
0.001

 
3.07

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

43.30
 

2 
ف الاسلامي

ف ايلا
صر

م
 

صرفي
الم

 
9 

0.03
 

0.014
 

0.3
 

3.838
 

3.788
 

3.7543
 

3.6337
 

3.863
 

3.8033
 

1 
33.02

 
3 

ف الاهلي العراقي
صر

الم
 

صرفي
الم

 
16

 
0.091

 
0.065

 
0.92

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

40.76
 

4 
صناعات الدوائية

صور لل
المن

 
صناعي

ال
 

16
 

0.011
 

0.050-
 

1.43
 

3.838
 

3.788
 

3.7543
 

3.6337
 

3.863
 

3.8033
 

1 
41.12

 
5 

ف بغداد
صر

م
 

صرفي
الم

 
16

 
0.041

 
0.073

 
0.41

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

40.20
 

6 
صل

ف المو
صر

م
 

صرفي
الم

 
15

 
0.013

 
0.005

 
0.13

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

38.83
 

7 
فندق فلسطين

 
الفندقي

 
16

 
0.1

 
0.258-

 
8 

3.838
 

3.788
 

3.7543
 

3.6337
 

3.863
 

3.8033
 

1 
47.78

 
8 

صور للاستثمار
ف المن

صر
م

 
صرفي

الم
 

15
 

0.034
 

0.038-
 

7.31
 

3.838
 

3.788
 

3.7543
 

3.6337
 

3.863
 

3.8033
 

1 
46.02

 
9 

ف الاستثمار العراقي
صر

م
 

صرفي
الم

 
16

 
0.056

 
0.024

 
0.47

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

40.23
 

10
 

مدينة العاب الكرخ السياحية
 

الخدمات
 

16
 

0.023
 

0 
0.23

 
3.838

 
3.788

 
3.7543

 
3.6337

 
3.863

 
3.8033

 
1 

39.93
 

صدر : أعداد الباحث بالاعتماد على تقرير سوق العراق 
الم

للأوراق المالية للسنوات )
2018،2019،2020

) 
 

        
 

 
جدول )

4
صادية )عينة البحث( في الأسواق المالية المبالغ بمليارات الدنانير

( القيمة لسوقية للوحدات الاقت
 

 
 

 ت
صادية

الوحدة الاقت
 

السنة المالية
 

2018
 

2019
 

2020
 

القطاع
 

جودة 
الابلاغ 
المتكامل

 

القيمة 
السوقية

 
صة السوقية 

الح
% 

جودة الابلاغ المتكامل
 

القيمة 
السوقية

 
صة 

الح
%

السوقية 
 

جودة الابلاغ 
المتكامل

 
القيمة السوقية

 
صة 

الح
%

السوقية 
 

 

1 
المعمورة للاستثمارات العقارية

 
الخدمات

 
40.16

 
42.371

 
0.571

 
40.85

 
40.093

 
0.406

 
43.30

 
69.935

 
0.551

 
 

2 
ف الاسلامي

ف ايلا
صر

م
 

صرفي
الم

 
30.92

 
55.000

 
0.020

 
31.88

 
45.000

 
0.017

 
33.02

 
75.000

 
0.030

 
 

3 
ف الاهلي العراقي

صر
الم

 
صرفي

الم
 

38.05
 

85.000
 

0.031
 

39.38
 

152.500
 

0.058
 

40.76
 

230.000
 

0.091
 

 
4 

صناعات الدوائية
صور لل

المن
 

صناعي
ال

 
38.34

 
4.140

 
0.006

 
39.64

 
6.146

 
0.009

 
41.12

 
9.251

 
0.011

 
 

5 
ف بغداد

صر
م

 
صرفي

الم
 

38.01
 

72.500
 

0.027
 

39.04
 

75.000
 

0.029
 

40.20
 

102.500
 

0.041
 

 
6 

صل
ف المو

صر
م

 
صرفي

الم
 

36.87
 

40.400
 

0.015
 

37.87
 

40.400
 

0.015
 

38.83
 

32.825
 

0.013
 

 
7 

فندق فلسطين
 

الفندقي
 

49.08
 

49.170
 

0.159
 

48.35
 

42.420
 

0.112
 

47.78
 

35.760
 

0.100
 

 
8 

مدينة
 

العاب الكرخ السياحية
 

الخدمات
 

37.37
 

4.180
 

0.056
 

38.43
 

4.800
 

0.049
 

46.02
 

4.350
 

0.034
 

 
9 

صور للاستثمار
ف المن

صر
م

 
صرفي

الم
 

38.09
 

157.500
 

0.058
 

39.04
 

167.500
 

0.064
 

40.23
 

142.500
 

0.056
 

 
10

 
ف الاستثمار العراقي

صر
م

 
صرفي

الم
 

41.89
 

70.000
 

0.026
 

43.51
 

67.500
 

0.026
 

39.93
 

57.500
 

0.023
 

 
صدر : أعداد الباحث بالاعتماد على تقرير سوق العراق للأوراق المالية للسنوات )

الم
2018،2019،2020

(، ومخرجات برنامج )
SPSS

( الجداول )
4-

42،38،34
.)
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بعــد أعــداد كافــة البيانــات الخاصــة بمتغــرات المعادلــة )1( يمكــن قيــاس جــودة 

ــا  ــث-  وإدخاله ــة البح ــة - عين ــة العراقي ــدات الاقتصادي ــا الوح ــي تصدره ــر الت التقاري

ــة  ــات الخاص ــة البيان ــدول )3,2,1(، وتهيئ ــا الج ــي يوضحه ــج )spss( والت ــن برنام ضم

بالقيمــة الســوقية للوحــدات الاقتصاديــة عينــة  البحــث للفــترة )2020-2018( والتــي 

ــي:    ــدول )4( وكالآت يوضحهــا الج

إذ يوضــح الجــدول )4( القيمــة الســوقية للوحــدات الاقتصاديــة عينــة البحــث والتــي 

تــم احتســابها عــلى أســاس المعادلــة 

Markt value=share out side×price  per share                 )2(

    ولغــرض معرفــة درجــة الارتبــاط والتأثــر بــين المتغــر التابــع )y4( والــذي يمثــل 

ــودة  ــل ج ــذي يمث ــتقل )X4( وال ــر المس ــة، والمتغ ــدة الاقتصادي ــوقية للوح ــة الس القيم

التقاريــر المتكاملــة، ســيتم أجــراء العمليــات الاحصائيــة، وبالشــكل الآتــي: 

الجدول )5(
ملخص مدخلات قياس الجودة والقيمة السوقية لعينة البحث )2018 - 2020(

IRQ2018IRQ2019IRQ2020M.V.2018M.V.2019M.V.2020البيان

202020202020المدخلات

000000المفقودات

الوسط 
الحسابي

39.370440.547741.420194.077895.360799.4722

الانحراف 
المعياري

6.008626.372005.72200143.22003131.72137162.54139

معامل 
الاختلاف

36.10440.60232.74120511.97617350.51926419.703

.)SPSS( المصدر : أعداد الباحث بالاعتماد مخرجات برنامج

     

يبــين الجــدول )5( المدخــلات الصحيحــة للوحــدات الاقتصاديــة عينــة البحــث والبالغة 

ــط  ــتخراج الوس ــم اس ــي ت ــة، والت ــات مقبول ــع البيان ــة وأن جمي ــدة اقتصادي )20( وح

الحســابي لهــا كمــا موضــع أعــلاه. والجــدول )6( يوضــح علاقــة الارتبــاط والتأثــر بــين 

المســتقل جــودة التقاريــر المتكاملــة )X4(، والمتغــر التابــع قيمــة الوحــدة الاقتصاديــة 

)y4(، وبالشــكل الآتــي:
 



العدد الثالث   نوفمبر  2021 م مجلة دلالات

369

الجدول )6(
علاقات الارتباط بين جودة التقارير المتكاملة والقيمة السوقية للوحدة الاقتصادية

VariableModelX4M.V.2018M.V.2019M.V.2020

X4Pearson Corre-
lation

1.984**.986**.987**

Sig. )2-tailed(.000.000.000

N20202020

M.V.
2018

Pearson Corre-
lation

.984**1.959**.952**

Sig. )2-tailed(.000.000.000

N20202020

M.V.
2019

Pearson Corre-
lation

.986**.959**1.961**

Sig. )2-tailed(.000.000.000

N20202020

M.V.
2020

Pearson Corre-
lation

.987 **.952**.961**1

Sig. )2-tailed(.000.000.000

N20202020

.)SPSS( المصدر : أعداد الباحث بالاعتماد مخرجات برنامج
.)Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed .**

بينمــا يــشرح الجــدول )7( قــوة العلاقــة بــين المتغــر المســتقل )X4( والقيمــة الســوقية 
للوحــدة الاقتصاديــة وكالآتــي: 

الجدول )7(
اختبار )T( لجودة علاقة الارتباط بين متغرات جودة التقارير المتكاملة 

والقيمة السوقية للوحدة الاقتصادية

Test Value = 0

tdfSig. 
)2-tailed(

Mean 
Difference

95% Confidence Interval of the 
Difference

LowerUpper

X42.99719.00496.3035329.0383163.5688

M.V.20182.93819.00494.0778027.0488161.1068

M.V.20193.23819.00395.3606533.7132157.0081

M.V.20202.73719.00199.4721523.4004175.5439

.)SPSS( المصدر : أعداد الباحث بالاعتماد مخرجات برنامج

    أن الجــدول )7( يعكــس قــوة علاقــة الارتبــاط، بــين متغــرات جــودة التقاريــر المتكاملة 
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ــين  ــت ب ــوبة تراوح ــة )T( المحس ــة  قيم ــة، بدلال ــدة الاقتصادي ــوقية للوح ــة الس والقيم
)2.737 – 3.238( وهــي أكــبر مــن )T( الجدوليــة والبالغــة )2.093(. 

ــلى أن “  ــص ع ــي تن ــة والت ــة الرئيس ــق الفرضي ــداول )8،7( تتحق ــة الج     و بدلال
توجــد ارتبــاط وتأثــر ذات دلالــة معنويــة عنــد مســتوى )0.05( بــين جــودة التقاريــر 

ــة. ــدة الاقتصادي ــة الوح ــة وقيم المتكامل

المناق�سة وال�ستنتاجات والتو�سيات 
المناقشة 

أن التغــر الحصــل في بيئــة الأعمــال وتعقيداتهــا الاقتصاديــة،  أوجــد نوع مــن القصور 
ــة احتياجــات الحاجــات المتجــددة للمعلومــات مــن اصحــاب  ــة في تلبي ــر المالي في التقاري
المصلــح، وعــدم القــدرة عــلى مواكبــة التطــورات، بســبب تركيزهــا عــلى المعلومــات المالية 
فقــط التــي تخــص الانشــطة التشــغيلية والاســتثماري، وإهمــال الانشــطة الاخــرى التي 
مــن الممكــن أن توثــر، عــلى نتيجــة النشــاط الاجماليــة، والتــي تشــتمل عــلى معلومــات 
غــر ماليــة تخــص البيئــة الاجتماعيــة والصحيــة والمنــاخ وغرهــا مــن المعلومــات، ذات 
ــة بمــرور الوقــت، بالنتيجــة اكتســب الإبــلاغ  ــز قيمــة الوحــدة الاقتصادي ــة بتعزي الصل
ــتخدميها،  ــة لمس ــات المقدم ــودة المعلوم ــين ج ــراً لتحس ــاً كب ــل )IR( اهتمام المتكام
ــع  ــة صن ــة في عملي ــوارد المتاح ــص الم ــاح، وتخصي ــة والافص ــز الرقاب ــة إلى تعزي بالإضاف
القــرار، واتاحــة تحســين العلاقــات الدوليــة بــين الكيانــات الاقتصاديــة، والتــي توجــه 

اغلبهــا الى دمــج الإفصاحــات الماليــة وغــر الماليــة في تقاريرهــا الســنوية.
     بالنتيجــة فــإن عمليــة الابــلاغ المتكامــل، هــي نتيجــة تطــور الحاجــة لمعلومــات 
ــة بأنواعهــا  ــي تصدرهــا الوحــدات الاقتصادي ــر الت ــد التقاري ــة، تهــدف إلى توحي متكامل
الماليــة وغــر الماليــة وتقاريــر الاســتدامة بشــكل موحــد، يســهل عمليــة قراءتهــا مــن 
ــن الادارات،  ــب م ــي تتطل ــن، والت ــتفيدين الاخري ــيين والمس ــح الرئيس ــاب المصال أصح
الالتــزام بالاطــار المفاهيمــي للتقاريــر المتكاملــة )IR(، بالإضافــة إلى المعايــر المحاســبية 
ــر  ــوم التفك ــا لمفه ــدى تطبيقه ــالي )IFRS(، وم ــلاغ الم ــر الإب ــة)IAS(، ومعاي الدولي
ــة  ــدة ومترابط ــات مفي ــح بمعلوم ــاب المصال ــزود أصح ــذي ي ــل، ال ــتراتيجي المتكام الاس
عــن الواقــع المــالي والاجتماعــي والبيئــي للوحــدة الاقتصاديــة، بمــا يحقــق خلــق القيمــة 
ــغيلية  ــطة التش ــات الانش ــين معلوم ــال ب ــة الاتص ــرارات، وعملي ــاذ الق ــتقبلية لاتخ المس

ــة.   ــدة الاقتصادي ــل الوح ــة داخ والتمويلي

2.6.  الاستنتاجات 
     بنــاءاً عــلى مــا جــاء في الجانــب النظــري للدراســة والتــي تناولــت الاطــار المفاهيمي 
التقاريــر المتكاملــة، وكذلــك الجانــب العمــلي لاختبــار الفرضيــة التــي اعتمدهــا الباحــث 
في تحقيــق أهــداف الدراســة، نــدرج في أدنــاه أهــم الاســتنتاجات التــي تــم التوصــل أليهــا 

وكالآتي: 
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ــول . 1 ــزة ح ــة موج ــل بطريق ــو التواص ــة، ه ــر المتكامل ــس للتقاري ــرض الرئي أن الغ
ــا في  ــا وآفاقه ــا وأدائه ــة، وحوكمته ــدة الاقتصادي ــتراتيجية الوح ــاء اس ــة إنش كيفي

ــا.  ــاظ عليه ــة والحف ــق القيم ــة لخل ــا الخارجي ــياق بيئته س
 أن التقاريــر الماليــة لــم تعــد تلبــي احتياجــات وأصحــاب المصالــح، والتــي تســعى إلى . 2

تطويــر والحفــاظ عــلى عمليــات مرنــة ومســؤولة، كمــا ان البيانــات الماليــة تســتند 
ــز  ــي ترك ــة، والت ــترة الماضي ــاط في الف ــس النش ــي تعك ــة فه ــات التاريخي إلى المعلوم
ــاهم في  ــرى تس ــوارد اخ ــاك م ــا هن ــال، بينم ــات رأس الم ــلى عملي ــر ع ــكل كب بش

ــة الفكريــة والبحــث والتطويــر.  ــين، أو الملكي ــل خــبرة العامل النجــاح مث
ــر . 3 ــداد التقاري ــل إع ــر عم ــر أط ــة لتطوي ــة منطقي ــي نتيج ــة ه ــر المتكامل التقاري

ــة، لتعكــس بدقــة النطــاق الكامــل للمخاطــر والتأثــرات والفــرص الخاصــة  المالي
ــين  ــلال تضم ــن خ ــا م ــن أدائه ــة ع ــورة كامل ــر ص ــة، وتواف ــدة الاقتصادي بالوح
المعلومــات غــر الماليــة حــول الأداء البيئــي والاجتماعــي والحوكمــة جنبًــا إلى جنــب 

ــة.       ــات المالي ــع المعلوم م
وجــود تبايــن في إبــلاغ  الوحــدات الاقتصاديــة عــن أنشــطة أعمالهــا الماليــة وغــر . 4

الماليــة، ضمــن تقاريرهــا التــي تصدرهــا والتــي تحتــوي عــلى نوعــين مــن التقاريــر 
ــص  ــي ن ــة الت ــر المتكامل ــل التقاري ــياق عم ــل س ــا يمث ــر الإدارة، بم ــة وتقاري المالي
ــي  ــار المفاهيم ــن الاط ــة )IIRC( ضم ــر المتكامل ــدولي للتقاري ــس ال ــا المجل عليه

  .)IR( ــة ــر المتكامل للتقاري
أن إعــداد التقاريــر المتكاملــة يمنــح أصحــاب المصالــح، نافــذة يمكــن عــن طريقهــا . 5

ــا  ــتقبلية ودوره ــة المس ــة رؤي ــدة الاقتصادي ــي الوح ــف تبن ــخيص كي ــة وتش معرف
ــات  ــتجابتها لمتطلب ــة اس ــبقاُ أو نتيج ــددة مس ــداف مح ــق أه ــع، لتحقي في المجتم
ــر  ــس للتقاري ــرض الرئي ــو الغ ــال، وه ــة الأعم ــة بيئ ــة محيط ــة وثقافي مجتمعي
المتكاملــة الــذي نــص عليــه الاطــار المفاهيمــي )IIRC( في التواصــل بطريقــة موجزة 
حــول كيفيــة قيــام اســتراتيجية الوحــدة الاقتصاديــة وحوكمتهــا وأدائهــا وآفاقهــا - 

في ســياق بيئتهــا الخارجيــة - بإنشــاء القيمــة والحفــاظ عليهــا. 

3.6. التوصيات
    بصــورة عامــة فــأن التقاريــر المتكاملــة تهــدف لأحــداث تغيــر جوهــري، في طريقة 
إدارة الوحــدات الاقتصاديــة وتقديــم التقاريــر إلى أصحــاب المصالــح لاتخــاذ القــرارات، عن 
طريق انشــاء علاقــات بين مكونــات الوحــدة الاقتصاديــة، الانتاجيــة والاداريــة والوظائف 
ــم  ــا، لتقدي ــر عليه ــتخدمها أو تؤث ــي تس ــال الت ــاصر رأس الم ــع عن ــا م ــرى، وربطه الاخ
رؤيــة طويلــة الأمــد، وجــزء مــن الممارســات الســائدة في بيئــة الاعمــال الاقتصاديــة، التي 
تــؤدي إلى تخصيــص رأس المــال بكفــاءة وإنتاجيــة، ودعــم الاســتقرار المــالي، وبنــاءاً عليــه 

فــأن الدراســة تقــدم مجموعــة مــن التوصيــات تشــتمل عــلى الآتــي: 
ــامل لإدارة . 1 ــج ش ــود نه ــب وج ــال، يتطل ــكل فع ــة بش ــر المتكامل ــداد التقاري أن إع
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ــج  ــح، ونه ــاب المصال ــا إشراك أصح ــا فيه ــة بم ــة متكامل ــة تحتي ــال، وبني الأعم
إداري يضــع خلــق القيمــة كقضيــة اســتراتيجية ومــن الاهــداف الرئيســة للوحــدة 

ــة. الاقتصادي
ــب . 2 ــة يتطل ــدة الاقتصادي ــي للوح ــي والبيئ ــع الأداء الاجتماع ــالي م ــج الأداء الم أن دم

تحديــد نمــوذج الاعمــال الامثــل لتحقيــق الاهــداف الاســتراتيجية، والــذي يمكــن عــن 
طريقــه أنشــاء القيمــة والحفــاظ عليهــا، وكيفيــة إدارة المخاطــر المســتقبلية.

 تحســين مســتوى الابــلاغ المتكامــل للوحــدات الاقتصاديــة المدرجــة في ســوق العــراق . 3
ــطة  ــلي بواس ــي التفاع ــوى الالكترون ــجيع المحت ــق تش ــن طري ــة، ع ــلأوراق المالي ل
ــة  ــات ذات الصل ــين المعلوم ــة ب ــهيل المقارن ــا )XBRL(، لتس ــة ومنه ــات البرمج لغ

ــرارات.  ــاذ الق واتخ
توســيع فاعليــة الضوابــط الداخليــة طواعيــة، لتشــمل التعامــلات والأحــداث غــر . 4

الماليــة، والبيئيــة، والاجتماعيــة في إطــار إبــلاغ متكامــل، عــن جميــع الانشــطة التــي 
يمكــن ان تؤثــر حاليــاً أو مســتقبلياً عــلى خلــق القيمــة.

ــد نمــوذج الابــلاغ للوحــدات الاقتصاديــة والمدرجــة في ســوق العــراق لــلأوراق . 5 توحي
الماليــة، وإلزاميتهــا بتواريــخ محــددة لنــشر تقاريرهــا الماليــة وغــر الماليــة. 

ــة وتشــكيل لجــان . 6 ــة للوحــدات الاقتصادي ــق نظــام الحوكمــة بصــورة الزامي تطبي
ــح  ــات المفص ــة في البيان ــفافية والموثوقي ــز الش ــة، لتعزي ــق الداخلي ــال والتدقي الامتث

ــة.    ــدات الاقتصادي ــر الوح ــن تقاري ــا ضم عنه

الآفاق والدراسات المستقبلية
ــن  ــلاغ ع ــة في الاب ــة مقدم ــي مرحل ــة ه ــر المتكامل ــاد التقاري ــك أن اعتم      لاش
الانشــطة الماليــة وغــر الماليــة للوحــدة الاقتصاديــة، لكنهــا ليســت الا محطــة في عمليــة 
ــس  ــة )IIRC(، ومجل ــر المتكامل ــدولي للتقاري ــس ال ــن المجل ــتمرة، إذ أعل ــر المس التطوي
معايــر محاســبة الاســتدامة )SASB(، رســمياً اندماجهمــا لتشــكيل مؤسســة تقاريــر 
القيمــة )Value Reporting Foundation(، لدعــم اتخــاذ قــرارات الأعمــال والمســتثمرين 
بثلاثــة مــوارد رئيســية، تشــتمل عــلى مبــادئ التفكــر المتكامــل وإطــار إعــداد التقاريــر 
ــاب  ــة وأصح ــدات الاقتصادي ــاعدة الوح ــتدامة، لمس ــبة الاس ــر محاس ــل ومعاي المتكام
المصالــح، عــلى تطويــر فهــم مشــترك لقيمــة الوحــدة الاقتصاديــة، وكيفيــة إنشــائها أو 
ــزم مؤسســة الإبــلاغ عــن القيمــة  الحفــاظ عليهــا أو تآكلهــا بمــرور الوقــت، كمــا تلت
أيضــاً بتقديــم نظــام تقاريــر أكثــر تماســكاً عــن طريــق العمــل مــع مجلــس المعايــر 

.)ISAB( ــة ــر المالي ــداد التقاري ــة لإع الدولي
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تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والت�سال من منظور هيكلي
نظرية تكوين البنية نموذجاً

إعداد: د. حسين موسى عبدالجليل جبريل
 دكتوراه الإعلام والاتصال - جامعة طبرق

  
الاستلام: 15/ 09/ 2021        القبول: 28/ 10/ 2021 

الم�ستخل�ص: 
   دراســة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال محــور رئيــي في العلــوم الاجتماعيــة التي 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــال. م ــات والاتص ــة بالمعلوم ــاطات ذات الصل ــة النش ــلى دراس ــز ع ترك
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال آخــذة في التطــور وخصوصــاً بعــد ظهــور التطبيقــات 
ــتخدامات  ــة اس ــاح مكان ــة لإيض ــذه الدراس ــت ه ــذا انطلق ــا. ل ــة منه ــدة الرقمي الجدي
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال مــن منظــور هيــكلي اســتناداً على رؤيــة نظريــة جديدة 
في مجــال علــم الاجتمــاع تفــسرَّ تكويــن الإنظمــة الاجتماعيــة مــن خــلال نظريــة الهيكلة 
اومــا تعــرف بالنظريــة الانبنائيــة لانطونــي جيدنــز فعــلى الرغــم مــن هــذه النظريــة لا 
تقــع في مجــال الاتصــال والمعلومــات الإ إنَّ هنــاك بعــض المحــاولات الامبريقيــة لإدمــاج 
عناصرهــا في الممارســات اليوميــة للأفــراد بالمؤسســات في حــالات اســتخدامات تكنولوجيا 

المعلومــات والاتصــال في تنفيــذ المهــام الاداريــة لغــرض تحقيــق أهــداف المؤسســات.
الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا المعلومات والاتصال، نظرية الهيكلة، المؤسسات.

Summary:
Information and communication technology )ICT( is considered a major prin-

cipal in the social studies that focus on the activities related to information and 
communication. In addition, information and communication technology is grow-
ing especially after the emergence of new digital applications. Therefore, this 
study seeks to clarify the status of using the information and communication tech-
nology from a structural perspective based on a new structuration theoretical vi-
sion developed by Anthony Giddens. Even though the structuration theory does 
not fall into the field of communication and information, there are some empirical 
attempts to integrate its elements into the daily activities of individuals in in-
stitutions and organizations to perform administrative tasks that achieve overall 
organizational goals. 
Keywords: Technology of information and communication )TIC(, The   theory of 
structuring, Institutions.    
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مقدمة:
ــق  ــراد لتحقي ــين الأف ــل ب ــلى التواص ــد ع ــانية تعتم ــات إنس ــشركات مجتمع     ال
ــنيين  ــذ الآف الس ــتْ من ــراد عُرف ــين الأف ــة ب ــات التنظيمي ــتركة. والممارس ــداف المش الأه
وبطــرق اتصاليــة مختلفــة. فالأتصــال اتســم بالتعقيــد نظــراً لارتباطــه بحــالات الأفــراد 
ــق أهدافهــم. كــذاك الحــال في الــشركات يعــبر الاتصــال  ورغباتهــم ومشــاعرهم وتحقي
ــام  ــول إنَّ الإهتم ــتطيع الق ــة. نس ــلوكية وتنظيمي ــالات س ــن ح ــتوياته ع ــة مس بكاف
ــة  ــاءت نتيج ــال ج ــة الاتص ــيما عملي ــة ولاس ــات التنظيمي ــشركات والممارس ــة ال بدراس

ــين: ــين اساس عامل
الأول/ اهتمام علم الاجتماع بدراسة المنظمات.

الثاني/ بروز النظريات الإدارية التي تفسر سلوك المنظمات والافراد.
ــراد  ــلى الأف ــز ع ــام يرُك ــشركات الإهتم ــل ال ــسر عم ــي تُّف ــات الت ــب النظري في قل
والعمليــات التنظيميــة الذيــن يعتمــدون بــدون شــك عــلى التواصــل. مــن هنــا نلاحــظ أنَّ 
النشــاطات ذات صلــة بتبــادل المعلومــات والاتصــال ويبــدو أنهــا اخــذت مكانــة متميــزة. 
ــرق  ــشركات بط ــال في ال ــة الاتص ــل عملي ــات تحُل ــات المنظم ــا أنَّ نظري ــك لاحظن لذل
مختلفــة وفقــاً للأســاس الفكــري لــكل نظرية. عــلى ســبيل المثــال النظريات الكلاســيكية 
الإتصــالات تتســم بالرســمية وتتحكــم فيهــا نظُــم إداريــة مركزيــة ولاتســمح بالاتصــال 
الا مــن خلالهــا، في حــين أنَّ نظريــات التنظيــم تعــرض مفهــوم أكثــر تطــوراً لــلا تصــال. 
نحــن نخمــن أنَّ قــوة الاتصــال تكمــن في التأثــر عــلى المســتويين الســلوكي )التفاعــلي، 

توجيــه الســلوك( والمســتوى التنظيمــي.
ــل  ــلال مراح ــن خ ــة م ــل مختلف ــرت بمراح ــال م ــة الاتص ــول أنَّ عملي ــتطيع الق نس

ــة. ــذه الرؤي ــم  ه ــي تدع ــؤشرات الت ــض الم ــاك بع ــة أنَّ هن ــشركات وخاص ــور ال تط
- ظاهرة التضخم الكبر في حجم المؤسسات.

- التشعب الواسع في فروع الشركات.
هذه المؤشرات بلاشك نخمن أنها تؤثر على نظامها الاتصالي.

مــن جهــة اخــرى  ظاهــرة انتشــار أدوات جديــدة للاتصــال وخاصــةً الرقميــة منهــا 
مثــل التطبيقــات الإلكترونيــة مثــل الأنترانــت، الأنترنــت، الإكسرانــت، البريــد الإلكتروني...

ــل  ــات العم ــراد ، مجموع ــين الاف ــل ب ــال ، التفاع ــا كالاتص ــة عنه ــم المنبثق ــخ، والقي ال
،المؤتمــرات الالكترونيــة، الإعلانات.....الــخ.  بالإمــكان ادماجهــا في العمليــات الاتصاليــة.

    إذنْ العنــاصر المكونــة  لعمليــة الإتصــال )مــن المرســل الى المســتقبل( والخصائــص 
ــات  ــب المؤسس ــظ أنَّ أغل ــذا نلاح ــان، ل ــا متلائم ــة منه ــيما الرقمي ــة ولاس التكنولوجي
أصبحــت تســعى لإدماجهــا في العمليــات التنظيميــة بالــشركات وهــو مايعــرف بالهيــاكل 
التنظيميــة. في هــذا الســياق حظــي دور إســتخدامات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال في 
عمليــة الهيكلــة باهتمــام  العديــد مــن الدراســات وفي هــذه الدراســة ســنتناول مفهــوم 
الهيكلــة مــن وجهــة نظــر علــم الاجتمــاع مــن خــلال طــرح بعــض عنــاصر )نظريــة 
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الهيكلــة()1( والتــي أشــارت اليهــا معظــم المحــاولات التــي فــسرت إمكانيــة إدماجهــا في 
دراســة إســتخدامات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال مــن منظــور هيــكلي. 

ماهية نظرية الهيكلة: 

    بشــكل عــام نظريــة الهيكلــة )لانطونــي جيدنــز()2( هــي محاولــة لفهــم طبيعــة 
العلاقــات بــين الافــراد. في الحقيقــة إنَّ إعــادة بنــاء موضــوع علــم الاجتمــاع لــدى جيدنــز 
كان مــن خــلال نظريتــه والتــي ظهــرت في شــكلها المتكامــل عــام 1984 في كتابه )دســتور 
المجتمــع( الــذي يقــدم العنــاصر الأساســية للنظريــة. لكن الــشي الذي يجــب التنويــه اليه 
هنــا هــو أنَّ معالــم مــشروع جيدنــز النظــري كان نتيجــة لإعمــال ســابقة تكشــف عــن 
رغبتــه في تحــول النظريــة الجديــدة في علــم الاجتمــاع شريطــة أنْ لا تتجــاوز مــا انجــزه 
الآبــاء المؤسســون. لذلــك فقــد اســتفاد جيدنــز مــن كتابــات علمــاء الاجتمــاع مــن أمثــال 
ــه في  ــا اوضح ــذا م ــلاف وه ــابه والاخت ــه التش ــده لإوج ــس ونق ــبر ومارك ــم وفي دور كاي
كتابــه الرأســمالية والنظريــة الاجتماعيــة الصــادر عــام 1971)احمــد،1996،ص59،69(.

   النقطــة الاساســية  في نظريــة الهيكلــة هــي محاولــة خلــق تكويــن رؤيــة جديــدة  
ــر  ــرية( في تفس ــة والتفس ــة، الوظيفي ــابقة )البنائي ــات الس ــتنتاجات النظري ــين إس ب
تكويــن الأنظمــة الاجتماعيــة ويــولي إهتمامــاَ في البحــث عــن العلاقــات المتبادلــة بينهــا. 
ــابقة؟   ــات الس ــة والنظري ــة الهيكل ــون نظري ــين مضم ــة ب ــي العلاق ــا ماه ــؤال هن الس
ــة  ــابقة ونظري ــات الس ــين النظري ــز ب ــا التميي ــن مصلحتن ــس م ــه لي ــز أن ــاً لجيدن وفق
الهيكلــة، فجيدنــز يرفــض مبــدأ الثنائيــة بــين مفهومــي الفعــل والبنــاء وأنهــم شــيئين 
ــين  ــلاف ب ــة الاخت ــكل نقط ــر يش ــلى الآخ ــا ع ــر كل منهم ــلاف في تأث ــين فالاخت منفصل

هــذه النظريــات.
 في الواقــع نظريــة الهيكلــة تقــدم فهمــاَ مغايــراَ لمفهــوم البنــاء الاجتماعــي وتكوينــه 
برؤيــة جديــدة تختلــف عــن النظريــات الســابقة. في هــذا الســياق يشــر الدكتــور )احمــد 
زايــد( الى أن نظريــة الهيكلــة  ماهــي” الإ إعــادة بنــاء موضــوع علــم الاجتماع”)احمــد، 
ــي  ــز ه ــي جيدن ــة لانطون ــة الهيكل ــور نظري ــر أنَّ ظه ــابق،ص،61(. ويذك ــع الس المرج

محاولــة للفــت الأنظــار الى شــيئين:
1. الحاجــة إلى التحــول مــن عالــم النظــم الى عالــم الحيــاة اليوميــة للأفــراد وممارســتهم 

العاديــة ونظالهــم لبنــاء حيــاة اجتماعيــة.
ــلمات  ــن مس ــته م ــدء في دراس ــع، والب ــلى الواق ــولات ع ــرض مق ــدم ف ــة في ع 2. الرغب

ــابق،ص،69(. ــع الس ــد، المرج ــا وعقولنا)احم ــا في وعين نصيغه
إنَّ جيدنــز مــن خــلال نظريتــه يحــاول الكشــف عــن القواعــد والمصــادر التــي يمكــن من 
خلالهــا تكويــن البنــاء الاجتماعــي. عــلى الرغــم مــن ان هــذه النظريــة تقــع في حقــل علم 

ــة عــى الرغــم مــن الاختــلاف في الترجمــة لمفهــوم النظريــة ســواء في  ))( في هــذه الدراســة سنســتخدم مفهــوم نظريــة الهيكل
اللغــة الانجليزيــة او الفرنســية )structuration la de Théorie(  فالبعــض يطلــق عليهــا نظريــة )تكويــن البنيــة( في حــين ان 
البعــض الاخــر يصفهــا بالنظريــة )الانبنائيــة(. وتعتــبر نظريــة الهيكلــة لانطونــي جيدنــز بانهــا اخــر نظريــات علــم الاجتمــاع 

في العــصر الحديــث وقــد قــام جيدنــز بصياغــة عناصرهــا في كتابــة )دســتور المجتمــع( عــام 984).

))( أنطوني جيدنز ولد في لندن 8) يناير عام 938) عالم اجتماع انجليزي معاصر اشتهر بنظرية الهيكلة )الانبنائية(.
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الاجتمــاع، غــر أن هنــاك بعــض المحــاولات لإدماجهــا في دراســة المؤسســات ولاســيما في 
دراســة دور الافــراد في اســتخدامات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال في إنشــاء الهيــاكل 
التنظيميــة مــن المنظــور النظــري الــذي قدمــه للوقــوف عــلى بعــض العنــاصر التي اشــار 
اليهــا في كتابــه دســتور المجتمــع. فــان هــذه الدراســة ســتحاول التعــرض لهــا للبحــث 

والتفســر عــن:
1. إمكانية إستخدام هذه العناصر في دراسات حقل الاتصال والمعلومات.

ــا  ــرات تكنولوجي ــتخدامات تأث ــة اس ــاصر في دراس ــذه العن ــج ه ــة دم ــة كيفي 2. دراس
ــة. ــاكل التنظيمي ــاء الهي ــال في إنش ــات ولاتص المعلوم

عنا�سر نظرية الهيكلة :
ــة  ــة الهيكل ــاصر نظري ــن عن ــض م ــل البع ــرض وتحلي ــنحاول ع ــزء س ــذا الج في ه
والتــي أشــارت اليهــا معظــم الدراســات)3(  التــي حاولــت تطبيــق النظرية في اســتخدامات 

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال في هيكلــة المنظمــات.
1. الممارسات الاجتماعية:

ــن  ــال م ــإي ح ــا ب ــز لا يمكنن ــا جيدن ــرق له ــي تط ــة الت ــة الهيكل ــاصر نظري إنَّ عن
الأحــوال النظــر اليهــا عــلى أنهــا أجــزاء متفرقــة تـُـدَّرسْ كل عــلى حــده فهــي متشــابكة 
ومعقــدة التفاصيــل ومكملــة لبعضهــا البعــض فعــلى ســبيل المثــال لايمكنننــا الحديــث 
ــال  ــك الح ــل وكذل ــوم الفع ــن مفه ــلاً ع ــة منفص ــات الاجتماعي ــوم الممارس ــن مفه ع
بالنســبة لمفهــوم الفعــل دون التطــرق لمفهــوم النتائــج الغــر مقصــودة وهكــذا. يبــدو ان 
القصــد مــن توضيــح كل عنــر عــلى حــده في كتــاب دســتور المجتمــع كان الهــدف منــه 
ــه  ــن أوج ــاصر وتباي ــذه العن ــة وراء ه ــص الكامن ــة الخصائ ــل ومعرف ــح المفص التوضي
ــود  ــدم وج ــعب وع ــذا التش ــن كل ه ــم م ــن بالرغ ــض. ولك ــا البع ــع بعضه ــات م العلاق
ــاصر.  ــذه العن ــم ه ــن شرح اه ــنحاول جاهدي ــة فس ــة الهيكل ــي لنظري ــل حقيق مدخ
ــة  ــبر نقط ــز تعت ــدى جيدن ــة ل ــات الاجتماعي ــوم الممارس ــول ان مفه ــتطيع الق نس
البدايــة بالنســبة لــه ويفسرهــا عــلى انهــا” التــي تشــكل البنيــة. حقيقــة أن تكرارهــا 
واطرادهــا يشــكلان عنريــن هامــين في اســتمرار البنيــة وإعــادة انتاجها”)احمد،المرجع 

ــابق،ص،79(.  الس

ــيما دور  ــكي ولاس ــور هي ــن منظ ــات م ــة في المؤسس ــة الهيكل ــاصر نظري ــق عن ــت تطبي ــي حاول ــات الت ــة الدراس ــن أمثل )3( م
ــة  ــوم )ثنائي ــلال مفه ــن خ ــات م ــا في المؤسس ــات التكنولوجي ــة Orlikowski,000)  تطبيق ــا )دراس ــتخدامات التكنولوجي إس

ــالي:  ــط الت ــلال الراب ــن خ ــلاع م ــا(. للإط التكنولوجي
https//:dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/2300/SWP-3141-22161783-CCS-TR.(05-pdf?se-
quence&(=isAllowed=y  

ــى  ــلاع ع ــات،)00). للإط ــة في المؤسس ــات الحديث ــة والتطبيق ــة الهيكل ــة Briand Louise et Bellemare Guy  نظري .دراس
ــالي: ــط الت ــلال الراب ــن خ ــة م الدراس

 https//:depot.erudit.org/bitstream00(656/dd/(/ET0((4.pdf 
ــال،  ــات والاتص ــة للمعلوم ــا الحديث ــتخدامات التكنولوجي ــاع ي واس ــكار الاجتم ــة Vaujany de Xavier-François الابت دراس

ــة: ــلال مجل ــن خ ــلاع م 003). للإط
Finance n ,3 °Lyon ,Juin ,(003 p ,.3.Revue Management Information 
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ــة  ــن رؤي ــث ع ــة للبح ــة الهيكل ــن نظري ــث ع ــعي للحدي ــذا نس ــا ه ــا في عملن اذا كن
ــان  ــاضر ف ــت الح ــاع في الوق ــاء الاجتم ــهر علم ــد اش ــا اح ــي يقدمه ــاء الت ــدة للبن جدي
هــذا ســيقودنا الى معرفــة الطريقــة التــي يتكــون بهــا هــذا البنــاء وفــق هــذه النظريــة. 
فمفهــوم الممارســة عنــد جيدنــز مفهومــا مركزيــاّ فهــو يعتــبر نظريتــه نظريــة حــول 
ــل  ــن فاع ــا كائ ــذات بوصفه ــر الى ال ــو ينظ ــشري فه ــل الب ــلى الفاع ــز ع ــذات ويرك ال
يحــدد علاقتــه بالمجتمــع مــن خــلال الممارســات الاجتماعيــة. وعليــه لتوضيــح ماســبق 
نقــول” لا الفعــل ســابق عــلى البنــاء ولا البنــاء ســابق عــلى الفعــل فكلاهمــا متضمــن 
للأخــر وتفســر العلاقــة بــين هذيــن المســتويين هــي نقطــة الارتــكاز في كيفيــة الشــكل 
البنائــي للممارســات الاجتماعيــة وإعــادة انتاجهــا في الزمــان والمكان”)احمــد، المرجــع 
الســابق،ص،69(.  جيدنــز يــرى انــه بالإمــكان الاتجــاه مبــاشرة نحــو المــادة الخــام )إنْ 
صــح التعبــر( للعلــوم الاجتماعيــة دون فــرض مســلمات ذات طبيعــة انطولوجيــة حــول 
العالــم، اننــا نقصــد بالمــادة الخــام هنــا هــي الممارســات الاجتماعيــة، ولكــن الى أي شي 
ــي كل  ــات ه ــول إنَّ الممارس ــه نق ــة؟ علي ــة الهيكل ــات في نظري ــوم الممارس ــا مفه يقودن
ــة  ــون داخــل نظمهــم الاجتماعي مــا يــؤدي الى ســلوك معــين يقــوم بهــا الافــراد الفاعل
والممارســة تكشــف عــن الطريقــة التــي تشــكل بهــا الحيــاة الاجتماعيــة. ويمكــن لنــا 
ان نــضرب هنــا مثــالا بالعلاقــات الوطيــدة الفرديــة او الجماعيــة. حــول هــذه النقطــة 
يقــول احمــد زايــد” إنَّ الممارســات الاجتماعيــة تكشــف عــن الطريقــة التــي تخلــق مــن 
خلالهــا أنــواع الســلوك بــدء مــن الســلوك الفــردي وحتــى أنمــاط الجماعــات البشريــة 
ــع  ــتقرة”)احمد، المرج ــة مس ــات اجتماعي ــن علاق ــج وم ــن نتائ ــذا م ــلى ه ــب ع ومايترت

ــابق،ص،70(.   الس
ــة  ــة ممارس ــدء في دراس ــة الب ــلى أهمي ــز ع ــد جيدن ــاّ يؤك ــة ايض ــة الهيكل في نظري
الفاعلــين الأفــراد في حياتهــم اليوميــة ودراســة الطريقــة التــي يشــكلون بهــا أبنيتهــم 
ــول  ــتطيع الق ــتمرين. أخــراً نس ــكل المس ــول والتش ــة للتح ــي قابل ــي ه ــة الت الاجتماعي
ــن  ــة ولك ــة الهيكل ــام لعملي ــادة الخ ــا الم ــا أن نعتبره ــة يمكنن ــات الاجتماعي إنَّ الممارس

ــؤال الان: الس
 كيف يمكن ان تتشكل البنىية الاجتماعية في نظم او أبنية؟

2. الهيكلة وثنائية الهيكل :
تنطلــق نظريــة الهيكلــة مــن فرضيــة أن البنــاء ينطــوي عــلى العلاقــات المترابطــة بين 
الأفــراد مــن خــلال ممارســتها للانشــطة المتكــررة مــن وجهــة نظــر جيدنــز الأنظمــة 
ــص  ــلى الخصائ ــد ع ــاء يعتم ــن البن ــاكل ولك ــك هي ــتها لا تمل ــة في ممارس الاجتماعي
الهيكليــة التــي يصفهــا بأنهــا” الرجــوع الى الصفــات المؤسســية التــي تمنــح الانظمــة 
ــات  ــى أن المؤسس ــكان”))Giddens,2012,P.73. بمعن ــان والم ــاً في الزم ــة ثبات الاجتماعي
الاجتماعيــة بانهــا أكثــر رســوخاً لأنهــا ممارســات منتظمــة بشــكل متكــرر ومتصفــة 
ــر الى  ــز يش ــة أخرى،جيدن ــن جه ــي. م ــي مكان ــدد زمان ــا تم ــة وله ــص معين بخصائ
ــال  ــاج الافع ــادة انت ــاج وإع ــلى إنت ــل ع ــي تعم ــادر الت ــد والمص ــه القواع ــاء بان أنَّ البن
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ــكل  ــة الهي ــوم ازدواجي ــر الى مفه ــم يش ــن ث ــة وم ــص الهيكلي ــة والخصائ الاجتماعي
بانهــا” القواعــد والمــوارد المســتخدمة مــن قبــل الأفــراد في انتــاج واعــادة انتــاج افعالهــم 
                                    Giddens, Ipid, p.68(.(ــي ــم الاجتماع ــاخ النظ ــيلة لاستنس ــو وس ــت ه ــس الوق وفي نف
ــاط  ــلاث نق ــز في ث ــد جيدن ــكل عن ــة الهي ــوم ثنائي ــر لمفه ــد يش ــد زاي ــث احم الباح

ــية: رئيس
1. البناء لا يكون خارج الافراد.

2. الخصائص الهيكلية أداة ونتيجة للممارسات الاجتماعية.
3. الخصائص الهيكلية تمنح البناء الاستمرارية والتمدد في الزمان والمكان.

ــا التعبــر بانهــا دائريــة وهــي  ــة يمكنن هــذه الرؤيــة التــي عرضهــا جيدنــز للهيكل
مــا ميــزت أفــكاره.

وعليه بالامكان ان نتسأل:
ــتخدامات  ــة في اس ــة الهيكل ــلى نظري ــتندت ع ــي اس ــات الت ــسرت الدراس ــف ف  كي
ــكل؟  ــة الهي ــوم ثنائي ــشركات مفه ــات وال ــال في المؤسس ــات والاتص ــا المعلوم تكنولوجي

ــاني؟ ــل الانس ــة وشرط للفع ــي نتيج ــات ه ــة في المؤسس ــات اليومي ــل الممارس وه

الهيكلةالانظمة الاجتماعيةالبناء

القواعد والموارد او مجموعة 
العلاقات المنظمة كخصائص 

للانظمة الاجتماعية.

العلاقات بين الافراد التي يتم 
انتاجها واعادة انتاجها بطريقة 

منتظمة.

هي الظروف الت تحكم 
استمراية الهياكل وبالتالي 

اعادة انتاجها

,La constitution de la société,p.74  Giddens:ثنائية الهيكل. المصدر

3.الافراد،الفعل و الهيكلة :
ــة  ــية  في عملي ــة رئيس ــم مكان ــين لديه ــراد الفاعل ــال والأف ــة الأفع ــة الهيكل في نظري
ــن  ــق م ــم وينطل ــح دوره ــي توض ــم الت ــض المفاهي ــز  الى بع ــر جيدن ــة. ويش الهيكل
مبــدأ الفعــل الحــر والمكنــة للفــرد. بمعنــى أنَّ الأفــراد لديهــم القــدرة عــلى إنتــاج نفــس 
ــة  ــة الهيكل ــراد في عملي ــة دور الأف ــول أهمي ــم، وح ــام بأفعاله ــباب للقي ــروف والأس الظ
ــادة  ــال وإع ــن افع ــه م ــون ب ــا يقوم ــون بم ــراد يؤمن ” كل الاف ــز الى أنَّ ــر جيدن يش
ــية  ــيطرة العكس ــرف بالس ــا الى مايع ــوم يقودن ــذا المفه ــه”)Rojot,200,p.79(. ه انتاج
في نظريــة الهيكلــة. الســيطرة العكســية أو الانعكاســية للفعــل لا تقتــر عــلى ســلوك 
ــة  ــاد الاجتماعي ــة في الابع ــة روتيني ــن بطريق ــلوك الاخري ــلى س ــن ع ــط ولك ــل فق الفاع
والماديــة للســياقات التــي تناســب هــذه الأفعــال كمــا هــو الحــال في ســياق التفاعــلات 
ــق  ــك ان ســياق التفاعــلات بــين الأفــراد يخل ــلا .)Rojot, Ipid , p.80( يفهــم مــن ذل مث
التبريــر للفعــل بمعنــى الأفــراد باســتطاعتهم ان يســئلوا لمــاذا هــم يفعلــون مــا يفعلون. 
إذن الأفــراد يســتطيعون صياغــة أســباب ســلوكياتهم. مــن وجهــة نظــر نظريــة الهيكلة 



العدد الثالث   نوفمبر  2021 م مجلة دلالات

381

الدوافــع والتبريــر تعمــل بمثابــة عمليــات ذاتيــة يكتســبها الأفــراد في تســير أفعالهــم 
والتبريــر يفهــم في اطــار الســيطرة العكســية للفعــل و ضمــان قدرتهــم عــلى الأنشــطة 
ــدد  ــل وتح ــدث الفع ــي تح ــات الت ــلى الرغب ــوي ع ــع تحت ــا الدواف ــة. امَّ ــة روتيني بطريق

الغايــات العامــة للفعــل.

   
La constitution de la société,p.53 ,Giddens :الفعل والسيطرة العكسية. المصدر

 هــذا مــن جانــب ومــن جانــب اخــر جيدنــز يشــر في العلاقــة بــين الأفــراد والفعــل 
في عمليــة تشــكيل البنــاء الى أهميــة المعرفــة المتبادلــة بــين الأفــراد في تشــكيل ســلوكهم. 
ــاً  ــاً عملي ــواء كان وعي ــراد س ــدى الأف ــي ل ــة الوع ــز طبيع ــتركة تمي ــة المش ــذه المعرف ه
)المهــارة في أداء الســلوك( او خطابيــاً )المعانــي والــدلالات ذات الصلــة بالممارســات تداخــل 
الممارســات في ضــوء المعرفــة المشــتركة يــؤدي الى تشــكيل بنيــة لهــا القــدرة عــلى إعــادة 
ــلوكية  ــد الس ــة بالقواع ــن المعرف ــبر ع ــة تع ــذه العلاق ــول ان ه ــتطيع الق ــها. نس نفس
لــدى الأفــراد كونهــا تتعلــق ) القواعــد الســلوكية( بالإجــراءات المفهومــة لــدى الأفــراد 
ويعرفونهــا حــق المعرفــة . جيدنــز أشــار الى نوعــين مــن هــذه القواعــد وهــي كالتــالي:

1.الجانــب الــدلالي او الاشــاري والــذي يرتبــط بالمعانــي والــدلالات القريبــة من الممارســات 
الاجتماعية.

نظــر  وجهــة  مــن  الممارســات  نفــس  الى  يشــر  الــذي  المعيــاري  2.الجانــب 
ــذه  ــي له ــي واللاشرع ــع الشرع ــا الطاب ــدد بدوره ــي تح ــات الت ــوق والواجب الحق
ــاء  ــز يشــر الى إنَّ أي  بن ــك ان جيدن الممارســات)احمد،1996،ص،71(.  نفهــم مــن ذل

اجتماعــي لا يمكــن ان يســتمر دون فهــم مشــترك بــين افــراده. 
4.القوة:

ــكيل  ــول تش ــابقة ح ــات الس ــع النظري ــا م ــزت باختلافه ــة تمي ــة الهيكل  نظري
ــز أنَّ المجــال الأســاسي لدراســة  ــا اقــترح جيدن ــة  مــن هن ــة النظري الأنظمــة الاجتماعي
ــة  ــات الإجتماعي ــكل للكلي ــل ولا أي ش ــرد الفاع ــبرة الف ــس خ ــة لي ــوم الإجتماعي العل
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ــون  ــكان ليك ــان والم ــبر الزم ــة ع ــة المنتظم ــات اليومي ــوم الممارس ــتبدلهما بمفه واس
ــز  ــا جيدن ــي لاحظه ــياء الت ــن الأش ــل م ــة، ولع ــوم الإجتماعي ــات العل ــاس في دراس الأس
هــو أنَّ اســتخدام مفهــوم القــوة في العلــوم الإنســانية جــاء ليعكــس  ثنائيــة  )الموضــوع، 
والــذات( لذلــك تعــرف القــوة وفــق هــذه النظريــات بانهــا” القــدرة عــلى تحقيــق الرغبــة 
ــة  ــن ناحي ــع م ــة والمجتم ــة للجماع ــداف الموضوعي ــق الأه ــة وتحقي ــن ناحي ــة م الذاتي
ــوة  ــوم الق ــز مفه ــط جيدن ــة يرب ــة الهيكل ــن في نظري ــم،1985،ص،67(. لك أخرى”)اده
” الخصائــص الهيكلية هي  بالفكــرة المركزيــة لنظريته فحســب مفهــوم ثنائيــة البنيــة أنَّ
أداة ونتيجــة للممارســات اليوميــة المتكــررة .)Giddens,2012,P.75( يمكننــا ان نوضــح 
مفهــوم القــوة مــن خــلال ثنائيــة البنيــة، أنَّ القــوة ليســت بذاتهــا مصــدراً، فالمصــادر 
والمــوارد كمــا تحدثنــا ســابقا هــي التــي تشــيد وتبنــى في النظــم الاجتماعيــة وتســتحضر 
ويعــاد انتاجهــا مــن قبــل الفاعــل البــشري في مســار مهــم جــداّ وهــو التفاعــل، فالقــوة 
هنــا في هــذا المجــال يمكننــا أنَّ نشــر اليهــا بأنهــا” تتمتــع القــوة ببعــض الاســتمرارية 
عــبر الزمــان والمــكان لتقيــم علاقــات منظمــة مــن الاســتقلال والاعتمــاد بــين الفاعلــين 
ــن  ــد،2002،ص،68(. م ــل الاجتماعي”)محم ــياق التفاع ــة في س ــات الاجتماعي او الكلي
جهــة اخــرى جيدنــز يعطــي لمفهــوم القــوة بعــداً اجتماعيــاً مــن منظــور يختلــف عــن 
ــة  ــة القهري ــن الناحي ــاد ع ــل الابتع ــد فضَّ ــاشرة. فق ــراع مب ــوة بال ــوم الق ــط مفه رب
ــة للــراع فهــو يــرى دور القــوة في الحيــاة الاجتماعيــة مــن  للقــوة باعتبارهــا محرضَّ
ــن  ــري ع ــكل جوه ــكل بش ــة تتش ــاة الاجتماعي ــة” أنًّ الحي ــة الهيكل ــر نظري ــة نظ وجه
ــا  ــق النضــال مــن اجــل القوة”)محمد،المرجــع الســابق،ص،69،70(. عندمــا تحدثن طري
ــد  ــي تنتــج وتعي ــأنَّ المصــادر والمــوارد هــي الت ــا ب ــكل قلن ــة الهي عــن مفهــوم ازدواجي
إنتــاج الخصائــص الهيكليــة مــن خــلال الممارســات فالنظــم الاجتماعيــة يعــاد تشــكلها 
مــن قبــل الأفــراد في مســار التفاعــل لذلــك فــإنَّ مفهــوم القــوة مــن وجهــة نظــر جيدنــز 
هي”وجــود القــوة يفــترض هيــاكل للهيمنــة تــدور بسلاســة في عمليــة إعــادة الإنتــاج 
ــن  ــين م ــز الى نوع ــر جيدن ــياق يش ــذا الس ــي”) .)Giddens,2012,p.319في ه الاجتماع
ــة( الأولى  ــة الهيكل ــاج الاجتماعي)عملي ــادة الانت ــلى إع ــل ع ــي تعم ــوة الت ــادر الق مص
المــوارد المادية)التخصيصيــة( التــي تعــرف بأنهــا” المــوارد الماديــة التــي تولــد القــوة مثــل 
ــوة  ــي الق ــي فه ــوع الثان ــا الن ــة”).)Giddens,Ipid,p.443 وام ــة الطبيعي ــوارد والبيئ الم
ــطة  ــم في أنش ــلى التحك ــدرة ع ــر الى” الق ــي تش ــلطة( والت ــادر الس ــة )مص ــر المادي الغ
ــا  ــة فيم ــات المتبادل ــة العلاق ــز الى اهمي ــر جيدن ــشر”).)Giddens,Ipid,p.443 ويش الب
بينهــا ويشــدد عــلى أنَّ أي نظــام إجتماعــي ينبغــي ان يكــون مزيجــاً مــن هذيــن النوعين 

.Giddens,Ipid,p.420(( ــوة ــوارد الق ــن م م
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الموارد الغر مادية )موارد السلطة(الموارد المادية )التخصيصية(

الخصائص المادية للبيئة )المواد الخام،مصادر 1التنظيم الزماني والمكاني الاجتماعي
الطاقة(

1

إنتاج وإعادة إنتاج العلاقات بين الأفراد في 
إطار التفاعلات

2ادوات الإنتاج والتقنية2

الإنتاج التقني الناتج عن التفاعلات )المشار 3تكوين وتطوير التعبر عن الذات
اليها في رقم 2،3 من الموارد الغر المادية(.

3

.Giddens,la constitution de la société,p.320:مصادر القوة لجيدنز: المصدر

ــة  ــتهم اليومي ــال ممارس ــراد في ح ــترح أنَّ الاف ــة تق ــة الهيكل ــبق نظري ــا س ــاَ لم وفق
ــن  ــلى م ــاطاتهم ع ــلال نش ــن خ ــرون م ــوارد يؤث ــون م ــة يمتلك ــم المتبادل وتفاعلاته
ــد  ــن أح ــن م ك ــوة تمَُّ ــة انَّ الق ــن مقول ــر ع ــرف النظ ــز ي ــم فجيدن ــيطرون عليه يس
الأطــراف في التحكــم والتأثــر عــلى  الطــرف الآخــر ولهــذا الأمــر نتائــج إجتماعية ســلبية.

ــوم  ــري لمفه ــه النظ ــن موقف ــن ع ــز أعل ــي( أنَّ جيدن ــد الحوران ــر )محم ــراَ يذك أخ
ــي: ــا في الآت ــا أنْ نوجزه ــات يمكنن ــن الملاحظ ــة م ــن مجموع ــوة ضم الق

1. يلاحــظ جيدنــز أنَّ القــوة قابلــة للإختــزان، وذلــك يقتــي ان ظهــور القــوة الى حيــز 
ــادر  ــك المص ــد يمتل ــوة ق ــب الق ــى أنَّ صاح ــط، بمعن ــة فق ــط بالممارس ــود مرتب الوج
والمقومــات التــي تهيــئ لــه الأســتخدام الفعــلي ولكنــه يحجــم عــن الممارســة فهــو 
بإمكانــه ان يســتخدم قوتــه في ظــروف مواتيــة بشــكل أكــبر وهكــذا فــان القــوة ذات 

بعــد مســتقبلي.
2. إنَّ العلاقــة بــين القــوة والــراع علاقــة إعتماديــة وليســت ســببية، وذلــك يعنــي انَّ 

مفهــوم القــوة لا ينطــوي منطقيــا وجــود صراع.
3. يــبرر جيدنــز المقولــة الســابقة بــأنَّ مفهــوم المصالــح وليــس القــوة مرتبــط مبــاشرة 
بالــراع، فــاذا كان ثمــة تــلازم في العــادة بــين القــوة والــراع فــان هــذا لا يعــود الى 
أنَّ أحدهمــا لا ينطــوي منطقيــاً عــلى الآخــر ولكــن لإنَّ القــوة ترتبــط بالســعي لتحقيق 
المصالــح، ومصالــح النــاس تتعــارض مــع بعضهــا ويريــد جيدنــز مــن ذلــك أنَّــه في 

حــين تعــد القــوة خاصيــة لــكل أشــكال التفاعــل الإنســاني)محمد ،2002،ص،72(.
5.الروتين واللقاءات: 

ــاة  ــتمرار الحي ــن إس ــر ع ــية للتعب ــمة أساس ــة س ــة الهيكل ــق نظري ــين وف الروت
اليوميــة. لذلــك جيدنــز يعتــبره راســخاً في الوعــي المعــرفي. الأفــراد مــن خــلال الممارســات 
ــدة جاهــزة في مجــرى حياتهــم وهــذا مــا  ــة مســبقاَ يســتخدمون نمــاذج جدي الروتيني
ــخصية  ــاء الش ــلى بن ــدرة ع ــه الق ــذي” ل ــودي( ال ــن الوج ــز )بالأم ــه جيدن ــق علي اطل
واســتمرارها في الحيــاة ويدعــم هــذا بشــكل أكــبر مــن خــلال الثقــة التــي تســتطيع منــع 
ــة  ــن جه ــد،1996،ص،79(. م ــسرب الى الأفراد”)احم ــن ان تت ــي يمك ــق الت ــر القل مظاه
أخــرى الممارســات اليوميــة للأفــراد في عمليــة إعــادة إنتــاج الهيــاكل الاجتماعيــة وثيقــة 
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ــراد  ــين الأف ــائعاً ب ــون ش ــا يك ــي عندم ــاط الروتين ــي فالنش ــاط الروتين ــة بالنش الصل
يصبــح نشــاطاً مؤسســياً)احمد، المرجــع الســابق،ص،79(. في هــذا الســياق جيدنز اشــار 
ــة مــن التنظيــم  الى حــالات )الحضــور الوجــودي( للأفــراد الذي”يشــر الى عمليــة متصل
ــد،  ــة محددة”)احم ــروف مادي ــاق ظ ــي، وفي نط ــار فيزيق ــدث في إط ــي الفعال،تح الادراك
المرجــع الســابق،ص،76(. في نفــس الســياق يشــر جيدنــز الى أهميــة المــكان الــذي تتــم 
فيــع عمليــة التفاعــلات وبتكــرار التفاعــلات بــين الأفــراد في نفــس المــكان ومايحتويــه 
مــن معــدات ماديــة تــبرز مظاهــر للتفاعــلات المؤسســية بــين الافــراد. نســتطيع القــول 
ان نظريــة الهيكلــة تحــاول ان تــولي الاهميــة الممارســات المتكــررة التــي تفــسر العلاقــة 
بــين مفهومــي الهيــكل والفعــل مــن خــلال بعــض الوســائط ومــن ضمنهــا الانشــطة 
ــد  ــراد. بع ــودي للأف ــور الوج ــل الحض ــددة في ظ ــن مح ــدث في أماك ــي تح ــة والت الروتيني
ــن ان  ــز يمك ــدى جيدن ــة ل ــوم الهيكل ــول ان مفه ــتطيع الق ــاصر نس ــذه العن ــرض ه ع

نوجزهــا في النقــاط التاليــة:
1. إنَّ النظام الاجتماعي هو من صنع الأفراد وهو جزء منهم.

ــة المتكــررة في الزمــان  ــة نتيجــة للممارســات الاجتماعي ــاكل الاجتماعي ــاج الهي 2. إنَّ إنت
والمــكان.

3. وجود الهياكل يفترض علاقات متبادلة بين الأفراد وفهم ومعرفة مشتركة.
4. يشــر مفهــوم الخصائــص الهيكليــة الى إســتمرار الممارســات بشــكل مســتمر ممــا 

يعطــي الهيــكل البنائــي شــكل مؤســي.        

مفهوم الهيكلة وفقا لجيدنز 

ادماج التكنولوجيا في نظرية الهيكلة.
في هــذا الجــزء ســنتحدث عــن التفســرات النظريــة التــي اشــارت للعلاقــات المتبادلــة 
بــين مفهومــي التكنولوجيــا وإنشــاء الهيــاكل التنظيميــة إســتناداً عــلى مفاهيــم الهيكلة 

ــي جيدنز. لانطون
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الهيكلة والتكنولوجيا

ــا  ــتناد عليه ــات الاس ــض الدراس ــة لبع ــة الهيكل ــاصر نظري ــت عن ــة  اتاح في الحقيق
ــاكل  ــر في الهي ــال في التغي ــات والاتص ــا المعلوم ــتخدامات دور تكنولوجي ــح إس في توضي
ــر  ــلفنا الذك ــا اس ــة كم ــن الهيكل ــة تكوي ــق نظري ــكلي. وف ــور هي ــن منظ ــة م التنظيمي
أنَّ الأفــراد في حالــة تفاعــل مســتمر ضمــن ممارســتهم اليوميــة لإنتــاج وإعــادة انتــاج 
نظمهــم الاجتماعيــة. الأفــراد في المؤسســات أيضــا في حالــة تفاعــلات مســتمرة لإنشــاء 
هياكلهــم التنظيميــة. في هــذا الســياق نســتطيع القــول أنَّ التكنولوجيــا اعتــبرت كأحــد 
مصــادر الهيــكل في المؤسســة. في الحقيقــة أنَّ الأعمــال التــي ركــزت عــلى العلاقــات بــين 
التكنولوجيــا وتفاعــلات الافــراد ســعت لتحليــل جوانــب أخــرى كعنــاصر للهيكلــة مثــال 
عــلى ذلــك البيئــة التنظيميــة، أنشــطة الافــراد، دور القــادة في تنظيــم العمــل، دور الافــراد 
ــخ. الدراســات التــي فــسرت  ــم العمــل، ثقافــة المؤسســة ..ال ــة التواصــل لتنظي في عملي
اســتخدام التكنولوجيــا وفــق نظريــة الهيكلــة أشــارت الى عــرض التكنولوجيــا في ســياق 

الأســتخدام.
ثنائية التكنولوجيا :

ــذي  ــا وال ــكي،1992(. في نموذجه ــا )ارلوكويس ــة التكنولوجي ــوم ثنائي ــاً لمفه  وفق
اســتندت فيــه عــلى نظريــة الهيكلــة تعــرض مفهــوم ثنائيــة التكنولوجيــا مــن خلالــه 

ــا ــي التكنولوجي ــين جانب ــع ب ــاول الجم تح
 )المادي،الاجتماعــي( بمعنــى أنَّ التكنولوجيــا بإمكانهــا دمــج الســلوكيات الاجتماعية 
للأفــراد الأمــر الــذي ينتــج عنــه إبــراز خصائــص هيكليــة للمنظمــة وإطفــاء الطابــع 
ــا كأداة  ــدم التكنولوجي ــا أنْ تق ــلال نموذجه ــن خ ــاول م ــالي تح ــا وبالت ــي عليه المؤس
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ــا  ــتخدامات التكنولوجي ــلى اس ــراد ع ــدرة الأف ــة وق ــاكل التنظيمي ــاء الهي ــاهم في إنش تس
والتأثــرات الناتجــة عــن هــذا الإســتخدام))Freyre,2010,p.89. الباحثــة )كارول،2001( 
تقــدم مســألة دراســة اســتخدامات التكنولوجيــا مــن منظــور نظريــة تكويــن الهيكلــة 
تأتــي عــلى أســاس القاعــدة البنيويــة وتشــر الى أنَّ الفعــل الإنســاني ناتــج عــن علاقــات 
ــا  ــتخدامات التكنولوجي ــة في إس ــة الهيكل ــق نظري ــترح أنَّ تطبي ــي تق ــك فه ــببية. لذل س
ــا  ــا))Freyre,Ipid,p.89. كم ــادي للتكنولوجي ــي والم ــن الاجتماع ــلى البعدي ــتند ع تس
ــش أنَّ  ــة تناق ــات نظري ــتخدم مقارب ــاث، الاولى تس ــن الابح ــين م ــاك نوع ــت أنَّ هن لاحظ
التكنولوجيــا مكــون مــادي واجتماعــي. امــا النــوع الثانــي تشــر الى الذيــن اســتخدموا 
ــة  ــا المدمج ــس التكنولوجي ــتخدام نف ــة باس ــج المرتبط ــشرح النتائ ــة ل ــة الهيكل نظري
ــبر  ــا يع ــة التكنولوجي ــوم ثنائي ــول أنَّ مفه ــتطيع الق ــذا نس ــاني ل ــل الانس ــع الفع م
عن”سلســلة مــن المهــارات التــي تتحقــق نتيجــة الفعــل الانســاني المدمــج مــع المكــون 

ــا” ــادي للتكنولوجي الم
ثنائيــة  الى مفهــوم  التطــرق  فــان  لــذا   .Autissier et wacheux,2000,p.155((

التكنولوجيــا بالإمــكان أنْ يتيــح دراســة:
1. نوع الهياكل المدمجة في التكنولوجيا المتقدمة. 

2. الهياكل التي تنشأ من افعال الأفراد عندما يتفاعلون مع التكنولوجيا.
العلاقات المتبادلة بين التكنولوجيا وتفاعلات الافراد:

كمــا أشرنــا ســابقاً في نظريــة الهيكلــة عــن مفهــوم ثنائيــة البنــاء مــن خــلال أدوار 
الفاعلــين في إنتــاج وإعــادة انتــاج البنــى الاجتماعيــة  فاننــا لاحظنــا أنَّ المنظــور التحليــلي 
ــتخدام  ــرد في إس ــة للف ــي فرص ــة تعط ــة الهيكل ــلى نظري ــتندت ع ــي اس ــات الت للدراس
ــا  ــياق بإمكانن ــذا الس ــم. في ه ــا بينه ــة فيم ــات المتبادل ــلال العلاق ــن خ ــا م التكنولوجي
ــا  ــكي( في نموذجه ــه )ارلوكويس ــارت الي ــذي اش ــرية ال ــة التفس ــوم المرون ــم مفه فه
ــراز العلاقــات بــين  ــة. مــن جانــب اخــر ولاب ــاة التكنولوجي لوصــف دور الافــراد في الحي
الأفــراد والتكنولوجيــا مــن منظــور الاســتخدام ، النمــوذج الهيــكلي للتكنولوجيــا ووفقــاً 

لهــا يتكــون مــن ثــلاث عنــاصر ئيســية وهــي كالتــالي:
1. المصمون الذين يقومون بتطوير التكنولوجيا.

2. المستخدمون الذين يستخدمون التكنولوجيا لاداء المهام.
3. المــدراء وصنــاع القــرار بالمؤسســات الذيــن يضمنــون اســتخدام التكنولوجيــا وفــق 

الخطــط والاســتراتيجيات التــي قامــوا بوضعهــا.
وكمــا ســبق أنْ ذكرنــا أنَّ نظريــة الهيكلــة تفــترض البحــث عــن أشــكال الممارســات 
ــال  ــر فالافع ــل الح ــوم الفع ــن مفه ــق م ــز انطل ــكان، جيدن ــان والم ــة في الزم المنتظم
الاجتماعيــة تتجــه نحــو خلــق الممارســات وإعــادة انتاجهــا لإنتــاج النظــام الاجتماعــي، 
ووفقــاً لجيدنــز فــان هــذه الأخــرة تتســم بالديناميــة وعــدم الجمــود والتشــكل والتبيين 
” الخصائــص الهيكليــة توجــد فقــط عندمــا يعــاد إنتــاج صــور الســلوك الإنســاني  لإنَّ
بشــكل تتابعــي عــبر الزمــان والمكان”)احمــد،1996،ص،75(. لفهــم هــذا المنظــور مــن 
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خــلال إســتخدامات التكنولوجيــا في عمليــة الهيكلــة لاحظنــا بعــض الدراســات أشــارت 
ــه  ــة وعلي ــص الهيكلي ــن الخصائ ــا في تكوي ــة التكنولوجي ــوم ازدواجي ــة مفه الى أهمي
ــا في إطــار زمانــي مكانــي ووبالتــالي اهميــة مراحــل  فــان” اهميــة دراســة التكنولوجي

.Frenandez et Joma,2005,p.6((”اســتخداماته
ــر  ــة تأتث ــع دراس ــا بتتب ــمح لن ــور يس ــذا المنظ ــول ان ه ــكان الق ــه بالام وعلي

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال في المؤسســات لعــدة أســباب:
ــر  ــر والتطوي ــات التغي ــاسي في عملي ــر أس ــراد كعن ــلى الأف ــد ع ــات تعتم 1. إنَّ المؤسس

ــي. التنظيم
2. إمكانية دمج التكنولوجيا كعنر في الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

3. قدرة الأفراد باستخدام التكنولوجيا في تشكيل هيكل المؤسسة.

الممارسات الروتينية المتكررة المدمجة مع التكنولوجيا:
ــزة  ــاذج جاه ــتخدام نم ــام إلى إس ــكل ع ــر بش ــين يش ــة الروت ــة الهيكل في نظري
ــات  ــم المؤسس ــتها. في عال ــلى ممارس ــم ع ــا ومقدرته ــم به ــبب معرفته ــات بس للممارس
والــشركات الأفــراد يمارســون نشــاطهم المهنــي بصفــة متكــررة، لــذا فهــم عــلى درايــة 
بمــا يقومــون بــه، ومــن جهــة أخــرى يمارســون مقدرتهــم عــلى إنجــاز العمــل. في هــذا 
الســياق تشــر) ماجــي2003( الى ان موضــوع دراســة موضــوع الهيكلــة بالنمنظمــات 
ــات  ــلال علاق ــن خ ــاني م ــل الانس ــل والفع ــيق والهيكل ــات التنس ــة دينامي ــي دراس يعن
ــا.  ــتخدامات التكنولوجي ــألة إس ــاشر بمس ــاط مب ــط ارتب ــوع ملرتب ــذا الموض ــل وه العم
مــن جهــة اخــرى انمــاط التواصــل التنظيمــي يؤثــر بشــكل مبــاشر عــلى تنفيــذ مهــام 
ــة  ــت الاداة الفاعل ــا اصبح ــة والتكنولوجي ــاء المؤسس ــين اعض ــات ب ــيق والعلاق التنس

.)Freyre,2010,p.133(ــل ــر التواص لتمري
ــة  ــلى مراقب ــة ع ــراء دراس ــضروري اج ــن ال ــة م ــة الهيكل ــة عملي ــه لدراس وعلي
ــات  ــل الممارس ــزة لتحلي ــة ممي ــة طريق ــذه المراقب ــل ه ــث ثمث ــة حي ــات اليومي الممارس
اليوميــة لاعضــاء المؤسســة ولاســيما مــن خــلال مفاهيــم الفعــل والســيطرة العكســية 
التــي اشــار اليهــا جيدنــز في نظريتــه. لــذا فــان دراســة الممارســات اليوميــة والتفاعــلات 
لاجــراء العمليــات التنظيميــة لاعضــاء المؤسســة يتيــح تحليــل اســتخدامات التكنولوجيــا  
ــة  ــاكل التنظيمي ــاء الهي ــاني وانش ــل الانس ــين الفع ــة ب ــات المتبادل ــور العلاق ــن منظ م

ــا. ــتخدامات التكنولوجي ــة لاس نتيج
الخلا�سة:

ــة  ــاح إمكاني ــة ايض ــت محاول ــي تناول ــة الت ــادات العلمي ــح الاجته ــرض توضي    لغ
ــداً  ــال وتحدي ــات والاتص ــات المعلوم ــاع في دراس ــم الاجتم ــات عل ــدى نظري ــق اح تطبي
ــا المعلومــات والاتصــال تعرضــت هــذه  الدراســات التــي تعُنــى باســتخدامات تكنولوجي
ــن ان  ــم م ــلى الرغ ــة. فع ــوم الهيكل ــة لمفه ــرات النظري ــض التفس ــرض بع ــة لع الدراس
ــكلي  ــتوي ال ــلى المس ــة ع ــاكل الاجتماعي ــاء الهي ــر الى بن ــة تش ــة الهيكل ــاصر نظري عن
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ــذه  ــارات ان ه ــي اش ــات الت ــلال الدراس ــن خ ــا م ــا لاحظن ــا كم ــات( الإ إنن )المجتمع
العنــاصر قــد تتوافــق كثــرا في إنشــاء الهيــاكل باســتخدامات التكنولوجيــا حتــى عــلى 
ــه  ــذي اشــار الي ــة ال ــد المســتوى المحلي)المؤسســات(. وانطلاقــاً مــن مفهــوم المكن صعي
ــلال  ــن خ ــة م ــم الاجتماعي ــكيل هياكله ــراد في تش ــدرة الأف ــن ق ــبر ع ــي يع ــز والت جيدن
ــا لهــا في ســياق هــذه  ــي تعرضن ــة مــن خــلال بعــض الوســائط الت ممارســتهم اليومي
ــياق،  ــذا الس ــن ه ــات كان ضم ــا في المؤسس ــتخدام التكنولوجي ــان إس ــذا ف ــة وله الدراس
ولهــذا فــان أسُــس دراســة إمكانيــة تطبيــق نظريــة الهيكلــة في معرفــة دور اســتخدامات 

ــة: ــب التالي ــرض للجوان ــح التع ــات يتي ــا في المؤسس التكنولوجي
ــة المتكــررة  ــة الهيــكل مــن خــلال دراســة الممارســات اليومي 1. التعــرض لمفهــوم ثنائي

ــا. والمدمجــة مــع اســتخدام التكنولوجي
2. التعــرض لمفهــوم ثنائيــة التكنلوجيــا باعتبــار الأخــرة مكــون مــادي لديــه خصائــص 

هيكليــة بالإمــكان ادماجهــا مــع الفعــل الانســاني.)مكون اجتماعــي(.
ــا  ــرض التكنولوجي ــات ع ــال بالمؤسس ــات والاتص ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــح دراس 3. يتي
كعنــر مــن عنــاصر القــوة الماديــة )التخصيصيــة( والقــوة الغــر ماديــة )الســلطة( 

التــي تتيــح لإعضــاء المؤسســة ملكيتهــا  لتنفيــذ المهــام الاداريــة.
4. دراســة العلاقــات الإنســانية والتفاعــلات ورود الافعــال لإعضــاء المؤسســة المدمجــة 

ــا.   مــع إســتخدامات التكنولوجي
5. تتيــح إمكانيــة التعــرف عــن دور اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال في إنشــاء 

ــاكل التنظيمية. الهي
ــات  ــة بالمؤسس ــب التنظيمي ــا في الجوان ــتخدامات التكنلوجي ــر إس ــة تأث ــح دراس 6. تتي
عــلى ســبيل المثــال )التطويــر التنظيمــي، وضــع الإســتراتيجيات ، دور القــادة في اتخــاذ 

ــخ(. ــال التنظيمي...ال ــة الاتص ــرارات، دور وأهمي الق
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